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ول دورية عربية مُحكّ 

ٔ
الدراسات التاريخية  متخصصة في مة ربع سنويةا

ول  ، تصدر في شكل إلكـتروني
ٔ
سست غرة جمادى الا

ٔ
، هجرية ١٤٢٩تا

ول منها في سبتمبر 
ٔ
يلول / وصدر العدد الا

ٔ
  ٢٠٠٨ا

  دورية كان التاريخية 

 إثراء إلى لى تاريخ الوطن العربي تدعو كل المهتمين بالمحافظة ع
  الدورية بالموضوعات التاريخية. صفحات

  ساتذة، والباحثين، والكـتاب
ٔ
ترحب هيئة التحرير بإسهامات الا

  المتخصصين، من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية. 

  موضوعات الدورية

  كاديمية البحتة التي  متخصصة فيالدورية
ٔ
المواضيع العلمية و الا

ســـاتذة و تخـــص
ٔ
صـــحاب الدراســـات  ،طـــلاب الجامعـــات العـــربا

ٔ
وا

 ،في الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة والباحثين ،العليا
   والمهتمين بالقراءات التاريخية.

  الموضوعات المنشورة بالدورية تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا، ولا
ــة  و هيئــ

ٔ
ــة، ا ــر دوريــــة كــــان التاريخيــ ــن جهــــة نظــ ــرورة عــ تعبـــر بالضــ

  تحرير.ال

  حقوق الملكية الفكرية

يّة التاريخية كان دورية تتحمّل لا
ٔ
تي الموضوعات عن مسؤوليّة ا

ّ
 يتم ال

تـــاب ويتحمـــل. الدوريـــة فـــي نشـــرها  عـــن المســـؤولية كامـــل بالتـــالي الكـُ
و ،القـوانين تخـالف التـي كـتاباتهم

ٔ
و ،الملكيّـة حقـوق تنتهـك ا

ٔ
 حقـوق ا

خرين
ٓ
و الا

ٔ
ي ا

ٔ
خر طرف ا

ٓ
 .ا

  وني الإشعار القان

يـة مـن مدعومــة غيـر التاريخيــة كـان دوريـة
ٔ
و داخليـة جهــة ا

ٔ
و خارجيــة ا

ٔ
 ا

و حـزب
ٔ
 علــى يعتمــد مسـتقل ثقــافي علمـي منبــر هـي إنمــا سياسـي، تيــار ا
صــحاب مــن المخلصــين جهــود

ٔ
 يؤمنــون الــذين الثقافــة ومحبــي الفكــر ا

همية
ٔ
  .التاريخية الدراسات با

  أعداد الدورية متوفرة عبر: 

  

  الكويت  – الإلكـتروني رللنش ناشري  دار
ول  مجانية عربية إلكـترونية ومكـتبة نشر دار أ

سست
ٔ
  ٢٠٠٣ يوليو تا

www.nashiri.net 
  

  

  العالمي الرقمي الإنترنت أرشيف

  )فرانسيسكو سان( ربحية غير منظمة

www.archive.org 
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  بهاء الدين ماجد 
  الخرائط "السابق"مدير إدارة 

  دار الكـتب والوثائق القومية المصرية  
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  د العزيز غوردو أ.د. عب
ستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية 

ٔ
  ا

  المملكة المغربية  –أكاديمية الجهة الشرقية 
  

  أ.د. عائشة عبد العال 
ثار القديمة 

ٓ
  أستاذ الحضارة والا

  رئيس قسم التاريخ بكلية البنات 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة عين شمس 

   

  أ.د. خليف مصطفى غرايبة   
  غرافيا التاريخية السياسية أستاذ الج

  نائب عميد كلية عجلون الجامعية 
ردنية الهاشمية  –جامعة البلقاء التطبيقية 

ٔ
  المملكة الا

   

  أ.د. نهلة انيس مصطفى    
  أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد   

  كلية الدراسات الإنسانية 
زهر 

ٔ
  جمهورية مصر العربية  –جامعة الا

  

  أ.د. خالد بلعربي     
  أستاذ التاريخ الوسيط     

داب والعلوم الإنسانية 
ٓ
  كلية الا

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –جامعة الجيلالي ليباس
   

  أ.د. فتحي عبد العزيز محمد 
   ستاذ تاريخ العصور الوسطىأ 

داب والعلوم الإنسانية 
ٓ
  كلية الا

  المملكة العربية السعودية  –جامعة الباحة
   

  ار محمد خليف  أ.د. بش
  كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم
  الجمهورية العربية السورية

  

  أ.د. عبد الرحمن محمد الحسن    
  عميد الشئون العلمية 

  جمهورية السودان   –جامعة بخت الرضا 
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   للدورية المعياري الترقيم الدولي 

 الـــدوريات، لمعلومـــات العـــالمي النظـــام وفـــق مســـجلة التاريخيـــة كـــان
  :للدوريات الموحد  المعياري  الدولي الترقيم على وحاصلة

ISSN: 2090 – 0449  Online   
 الراعي الرسمي 

  

 سلســــلة هــــي الصــــغير، المــــؤرخ سلســــلة
 تـوفير إلـى تهـدف تاريخيـة، علمية كـتب

ــة ــة المعلومــ ــول العلميــ  الموضــــوعات حــ
سـلوب الباحثين، تهم التي التاريخية

ٔ
 با

كــــاديمي
ٔ
ــق ا ــق موثــ ـــع يتوافــ  متطلبــــات مـ

ــــلة وتســـــتهدف. العلمـــــي البحـــــث  السلسـ
 طريق في لإرشادهم والباحثين الطلاب
ــــي، البحـــــث ــــم والإعلامـــــي العلمـ  والمُعلـ

 نشــر علــى لمســاعدتهم العربــي والمثقــف
  .التاريخي الوعي

  علاقات تعاون 

 عربيـة مؤسسـات عـدة مـع تعـاون بعلاقـات التاريخية كان دورية ترتبط
 الاختصـــاص ذات المجـــالات فـــي العلمــي العمـــل تعزيـــز بهـــدف ودوليــة

ــترك، ــرها التــــي والدراســــات البحــــوث مــــن الفائــــدة وتعظــــيم المشــ  تنشــ
نحــاء كــل الفائــدة لتشــمل المشــاركة حجــم وتوســيع الدوريــة،

ٔ
 الــوطن ا

  .العربي

 النشر الورقي  

 ــــر الم ــــادة نشـ ــب إعـ ــــق للكاتـــ و يحـ
ٔ
ـــة ا ــــورة ورقيــ ــــث) بصـ ــــال (البحـ قـ

  إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير.

 للدورية إعادة نشر المقالات والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات  يحق
  دون الرجوع للكاتب.  غير ربحية

 المراسلات   

ــه ـــ ـــلات توجـــ ـــ ــــات المراســ ـــ ــــوعات والاقتراحـ ـــ ــة والموضـ ـــ ــر المطلوبـــ ـــ                 للنشـــ
ــر رئــــيس باســــم ــة تحريــ ــة كــــان دوريــ ــد علــــى التاريخيــ   :الإلكـترونــــي البريــ

                    mr.ashraf.salih@gmail.com                  

 موقع الدورية على شبكة الإنترنت 

رشـيف بالكامـل علـى  لمزيد من التواصل
ٔ
بإمكانك مطالعة الدوريـة والا

  نحن بانتظاركمالموقع الإلكـتروني بالإضافة إلى مزيد من التفاعل ..    

 

www.kanhistorique.org 

www.historicalkan.co.nr  

  
  ٢٠١٢ – ٢٠٠٨ التاريخية كان دورية© محفوظة حقوقال جميع
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  د الرحمن يونس   أ.د. محمد عب
ستاذ جامعي

ٔ
  كاتب وباحث وقاص وروائي وا

  عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية  
  الجمهورية العربية السورية

   

  أ.د. ناظم رشم معتوق الإمارة    
ستاذ مساعد التاريخ المعاصر

ٔ
  ا

داب   –قسم التاريخ 
ٓ
  كلية الا

  جمهورية العراق   –جامعة البصرة 
  

      ود أحمد درويشمحم.د. أ
ستاذ 

ٔ
ثار الإسلاميةا

ٓ
  الا

ثرية والدراسات البحوث مركز إدارة مجلس رئيس
ٔ
  الا

   مصر العربيةجمهورية   – جامعة المنيا
  

        علي حسين الشطشاط. دأ.
ستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

ٔ
  ا

داب  - قسم التاريخ 
ٓ
  كلية الا

  ليبيا  - بنغازي جامعة 
  

  حمد عبد االله الرعوي      أ.د. عارف م
  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

داب  - قسم التاريخ 
ٓ
  كلية الا

  الجمهورية اليمنية  -جامعة إب 
   

  د. أنور محمود زناتي      
  مدرس التاريخ الإسلامي

  كلية التربية  
  جمهورية مصر العربية  -جامعة عين شمس 

  

  محمد أشرف صالح
  عضو هيئة التدريس 

  ابن رشــــــــــد ة ــمعاــــج

   

   إيمان محي الدين
  

  

لإشراف ا

  اء صلاح      ـأسم الفني
  
  

  محمد عبـد ربه  
  

الإشراف 

 اللغوي

رئيس 

 التحرير

 سكرتير

 التحرير

    إسراء عبد ربه 
  

 مدير

 التحرير



٤ 
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  سياسات النشر
ارِيْخيــــــــــة إڲــــــــــى اســــــــــتيعاب روافــــــــــد كــــــــــل الأفكــــــــــار  ورِيــــــــــةُ كَـــــــــاـن الْتَّ تســــــــــڥى دَّ
والثقافــــــات ذات البعــــــد التــــــاريڏي، ويســــــعدها أن تســــــتقبل مســــــاهمات 
ـاب المثقفـ؈ن  أصحاب القلـم مـن الأسـاتذة الأكاـديمي؈ن والبـاحث؈ن والكُتَّ
الأفاضــــــــل، ضــــــــمن أقســــــــام الدوريــــــــة: البحــــــــوث والدراســــــــات، عــــــــروض 

  امعية، تقارير اللقاءات العلمية.ح الجالكتب، عروض الأطاري
  هيئة التحرير:

  تُعطــــى الأولويــــة ࢭــــي النشــــر للبحــــوث والعــــروض والتقــــارير حســــب
الأســـبقية الزمنيـــة للـــورود إڲـــى هيئـــة تحريـــر الدوريـــة، وذلـــك بعـــد 
إجازٮڈــا مــن هيئــة التحكــيم، ووفقًــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة 

  الۘܣ تراها هيئة التحرير.
 لتحريـــر بـــالقراءة الأوليـــة للبحـــوث العلميـــة المقدمـــة تقـــوم هيئـــة ا

للنشــــــر بالدوريــــــة للتأكــــــد مــــــن تــــــوافر مقومــــــات البحــــــث العلمــــــܣ، 
وتخضــــــع البحـــــــوث والدراســـــــات والمقـــــــالات بعـــــــد ذلـــــــك للتحكـــــــيم 

 العلمܣ والمراجعة اللغوية.
 لنشــر  يكتفــي بالإجــازة مــن قبــل اثنــ؈ن مــن أعضــاء هيئــة التحريــر

الجامعيـــــــــة، وتقـــــــــارير اللقـــــــــاءات  مراجعـــــــــات الكتـــــــــب، والأطـــــــــاريح
  العلمية.

  يحـــــــق لهيئـــــــة التحريـــــــر إجـــــــراء التعـــــــديلات الشـــــــكلية عڴـــــــى المـــــــادة
) تنســـــــيق الـــــــنص ࢭـــــــي IEEEالمقدمـــــــة للنشـــــــر لـــــــتكن وفـــــــق المعيـــــــار (

عمودين، مع مراعاة توافق حجم ونوع الخط مع نسخة المقـال 
  المعياري.

  الجرائــد تقــوم هيئــة التحريــر باختيــار مــا تــراه مناســبًا للنشــر مــن
والمجــــــلات المطبوعــــــة والإلك؅رونيــــــة مــــــع عــــــدم الإخــــــلال بحقــــــوق 

 الدوريات والمواقع وذكر مصدر المادة المنشورة.
  هيئة التحكيم:

  يعتمــــد قــــرار قبــــول البحــــوث المقدمــــة للنشــــر عڴــــى توصــــية هيئــــة
التحريـــر والمحكمـــ؈ن؛ حيـــث يـــتم تحكـــيم البحـــوث تحكيمًـــا ســـريًا 

المحكمـ؈ن بـدون ذكـر اسـم الباحـث أو بإرسال العمل العلمـܣ إڲـى 
مــــــــا يــــــــدل عڴــــــــى شخصــــــــيته، ويرفــــــــق مــــــــع العمــــــــل العلمــــــــܣ المــــــــراد 
تحكيمــه اســتمارة تقـــويم تضــم قائمـــة بالمعــاي؈ر الۘـــܣ عڴــى ضـــو٬ڈا 

 يتم تقويم العمل العلمܣ.
  يســــــتند المحكمـــــــون ࢭـــــــي قـــــــراراٮڈم ࢭــــــي تحكـــــــيم البحـــــــث إڲـــــــى مـــــــدى

ارتبـــــــاط البحــــــــث بحقــــــــل المعرفــــــــة، والقيمــــــــة العلميــــــــة لنتائجــــــــه، 

ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه، ودقة الأدبيـات المرتبطـة 
بموضــوع البحــث وشــمولها، بالإضــافة إڲــى ســلامة المٔڈــاج العلمــܣ 

النتـــــــــائج المســـــــــتخدم ࢭـــــــــي الدراســـــــــة، ومـــــــــدى ملاءمـــــــــة البيانـــــــــات و 
الٔڈائية لفرضيات البحث، وسـلامة تنظـيم أسـلوب العـرض مـن 
حيـــــــــــث صـــــــــــياغة الأفكـــــــــــار، ولغـــــــــــة البحـــــــــــث، وجـــــــــــودة الجـــــــــــداول 

 والأشكال والصور ووضوحها. 
  البحـــــــوث والدراســـــــات الۘـــــــܣ يق؅ـــــــرح المحكمـــــــون إجـــــــراء تعـــــــديلات

جذريـــــــة علٕڈـــــــا تعـــــــاد إڲـــــــى أصـــــــحا٭ڈا لإجرا٬ڈـــــــا ࢭـــــــي موعـــــــد أقصـــــــاه 
التعـديلات المق؅رحـة إڲـى المؤلـف، أمـا  أسبوع؈ن من تـاريخ إرسـال

  إذا كانت التعديلات طفيفة فتقوم هيئة التحرير بإجرا٬ڈا.
  تبــذل هيئــة التحريــر الجهــد الــلازم لإتمــام عمليــة التحكــيم، مــن

متابعـــة إجـــراءات التعـــديل، والتحقـــق مـــن اســـتيفاء التصـــويبات 
حۘــــܢ التوصــــل إڲــــى قــــرار بشــــأن كــــل بحــــث  والتعــــديلات المطلوبــــة،

مقدم قبل النشـر، بحيـث يـتم اختصـار الوقـت الـلازم لـذلك إڲـى 
 أدنى حد ممكن. 

  للنشـــر، تقــــوم الدوريـــة بإخطــــار ࢭـــي حالـــة عــــدم مناســـبة البحــــث
الباحــــث بــــذلك. أمــــا بالنســــبة للبحــــوث المقبولــــة والۘــــܣ اجتــــاز ت 
التحكـــــيم وفـــــق الضـــــوابط العلميـــــة المتعـــــارف علٕڈـــــا، واســـــتوفت 
قواعـــــــد وشـــــــروط النشـــــــر بالدوريـــــــة، فيُمـــــــنح كـــــــل باحـــــــث إفـــــــادة 

 بقبول بحثه للنشر.  
  ،تقـــــــوم الدوريـــــــة بالتـــــــدقيق اللغـــــــوي للأبحـــــــاث المقبولـــــــة للنشـــــــر

وتقوم هيئة التحرير بعـد ذلـك بمهمـة تنسـيق البحـث ليخـرج ࢭـي 
  الشكل الٔڈائي المتعارف عليه لإصدارات الدورية.  

  البحوث والدراسات العلمية
  تقبـــــل الأعمـــــال العلميـــــة المكتوبـــــة بـــــاللغت؈ن العربيـــــة والإنجل؈قيـــــة

ا أو تقــديمها للنشــر ࢭــي مجلــة إلك؅رونيــة أو الۘــܣ لــم يســبق نشــره
 مطبوعة أخرى.

  ،تقبــل البحــوث والدراســات المنشــورة مــن قبــل ࢭــي صــورة ورقيــة
ولا تقبــل الأعمــال الۘــܣ ســبق نشــرها ࢭــي صــورة رقميــة: مــدونات/ 
منتـــــــــديات/ مواقـــــــــع/ مجـــــــــلات إلك؅رونيـــــــــة، ويســـــــــتثۚܢ مـــــــــن ذلـــــــــك 

 المواضيع القيمة حسب تقييم رئيس التحرير.
  يتســم البحــث العلمــܣ بــالجَوْدة والأصــالة ࢭــي موضــوعه يجــب أن

 ومنهجه وعرضه، متوافقًا مع عنوانه. 

ورِيةُ ارِيْخكَاندَّ   يةالْتَّ
مَة علمية عالمية   ربع سنوية مُحَكَّ

^éŠÖ]<<‚Â]çÏÖ]æ<l^‰l]ð]†qý]æ< <
ورِيــــةُ ترحــــب  ارِيْخيــــة كَـــاـن دَّ أو العلــــوم المســــاعدة ذات الدراســــات التاريخيــــة، ࢭــــي أي مــــن حقــــول بنشــــر البحــــوث الجيــــدة والجديــــدة المبتكــــرة  الْتَّ

ــــارِيْخ  لطبيعةالعلاقــــة، ويشــــمل ذلــــك كــــل العلــــوم نظــــرًا  العلميــــة  مــــع مراعــــاة عــــدم تعــــارض الأعمــــالالإنســــاني كافــــة. النشاط يتنــــاول  كعلــــمالْتَّ
وأن تتســــم بالجــــدّة  ،الحميــــدة  والأخــــلاق الأعــــراف مــــع تتعــــارض وألا ،سياســــية صــــفة أيــــة تتخــــذ ألاو المقدمــــة للنشــــر مــــع العقائــــد الســــماوية، 

 .والأصالة والموضوعية، وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح



٥ 

  

                                                                                                                                                              

         

  قَوَاعِدُ النَشَرَ 

א    
 ٢٠١٢ بتمبرس –عشر  ابعسالعدد ال – السنة الخامسة
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  ال؅ــــــقام الكاتــــــب بالأمانــــــة العلميــــــة ࢭــــــي نقــــــل المعلومــــــات واقتبــــــاس
الأفكـــار وعزوهـــا لأصـــحا٭ڈا، وتوثيقهـــا بـــالطرق العلميـــة المتعـــارف 

 علٕڈا.
  اعتمــــاد الأصــــول العلميــــة ࢭــــي إعــــداد وكتابــــة البحــــث مــــن توثيــــق

وهـــــــــوامش ومصـــــــــادر ومراجـــــــــع، مـــــــــع الال؅ـــــــــقام بعلامـــــــــات ال؅ـــــــــرقيم 
  المتنوعة.

  إرشادات المؤلف؈ن (الاش؅راطات الشكلية والمنهجية) 
) صــــفحة، مــــع الال؅ــــقام ٣٠ينبڧــــي ألّا يزيــــد حجــــم البحــــث عڴــــى ثلاثــــ؈ن (

بالقواعد المتعارف علٕڈـا عالميًـا بشـكل البحـوث، بحيـث يكـون المحتـوى 
ة، موضـــــــــوع البحـــــــــث، خاتمـــــــــة، حســـــــــب التسلســـــــــل:  ملخـــــــــص، مقدمـــــــــ

 ملاحق: (الأشكال/ الجداول)، الهوامش، المراجع.
 :عنوان البحث 

) كلمــــــة، وأن ٢٠يجــــــب أن لا يتجــــــاوز عنــــــوان البحــــــث عشــــــرين (
يتناســـــــــــب مـــــــــــع مضـــــــــــمون البحـــــــــــث، ويـــــــــــدل عليـــــــــــه، أو يتضـــــــــــمن 

  الاستنتاج الرئيسۜܣ. 
  نبذة عن المؤلف (المؤلف؈ن):

) كلمـة تبـ؈ن ٥٠يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف ࢭي حدود (
آخـــــــر درجـــــــة علميـــــــة حصـــــــل علٕڈـــــــا، واســـــــم الجامعـــــــة (القســـــــم/ 
الكليــــــــــة) الۘــــــــــܣ حصــــــــــل مٔڈــــــــــا عڴــــــــــى الدرجــــــــــة العلميــــــــــة والســــــــــنة. 
والوظيفية الحالية، والمؤسسة أو الجهـة أو الجامعـة الۘـܣ يعمـل 

وضـــــــيح لـــــــدٱڈا، والمجـــــــالات الرئيســـــــة لاهتماماتـــــــه البحثيـــــــة. مـــــــع ت
 -عنــــــــــــوان المراســــــــــــلة (العنــــــــــــوان ال؄ريــــــــــــدي)، وأرقــــــــــــام ( التليفــــــــــــون 

 الفاكس).   -الموبايل/ الجوال
  :صورة شخصية 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع البحث، كما 
تســتخدم بغــرض إنشــاء صــفحة للكاتــب ࢭــي موقــع الدوريــة عڴــى 

 شبكة الإن؅رنت. 
 :ملخص البحث 

 - ٧٥يجــــب تقــــديم ملخــــص للبحــــث باللغــــة العربيــــة ࢭــــي حــــدود (
  ) كلمة. ١٠٠

البحــــــوث والدراســــــات باللغــــــة الإنجل؈قيــــــة، يرفــــــق معهــــــا ملخــــــص 
  ) كلمة.٢٠٠ - ١٥٠باللغة العربية ࢭي حدود (

  :الكلمات المفتاحية 
الكلمـــــــات الۘـــــــܣ تســـــــتخدم للفهرســـــــة لا تتجـــــــاوز عشـــــــرة كلمـــــــات، 

ون البحـــث، وࢭـــي حالـــة يختارهـــا الباحـــث بمـــا يتواكـــب مـــع مضـــم
عدم ذكرهـا، تقـوم هيئـة التحريـر باختيارهـا عنـد فهرسـة المقـال 
وإدراجــه ࢭــي قواعــد البيانــات بغــرض ظهــور البحــث أثنــاء عمليــة 

  البحث والاس؅رجاع عڴى شبكة الإن؅رنت. 
  :مجال البحث 

  الإشارة إڲى مجال تخصص البحث المرسل "العام والدقيق".
  
   

 :المقدمة 
بوضـــــــــوح دواڤـــــــــي إجـــــــــراء البحـــــــــث (الهـــــــــدف)،  تتضـــــــــمن المقدمـــــــــة

وتسـاؤلات وفرضـيات البحـث، مــع ذكـر الدراسـات الســابقة ذات 
  العلاقة.

  :موضوع البحث 
يراڤــي أن تــتم كتابــة البحــث بلغــة عربيــة ســلمية واضــحة مركــزة 
وبأســــــــلوب علمــــــــܣ حيــــــــادي. وينبڧــــــــي أن تكــــــــون الطــــــــرق البحثيــــــــة 

هــــــــدف، والمنهجيــــــــة المســــــــتخدمة واضــــــــحة، وملائمــــــــة لتحقيــــــــق ال
وتتــــــوفر فٕڈــــــا الدقــــــة العلميــــــة. مــــــع مراعــــــاة المناقشــــــة والتحليـــــــل 
الموضـــــــوڤي الهـــــــادف ࢭـــــــي ضـــــــوء المعلومـــــــات المتـــــــوفرة بعيـــــــدًا عـــــــن 

  الحشو ( تكرار السرد). 
 :الجداول والأشكال 

ينبڧــــــي تــــــرقيم كــــــل جــــــدول (شــــــكل) مــــــع ذكــــــر عنــــــوان يــــــدل عڴــــــى 
. فحــواه، والإشــارة إليــه ࢭــي مــ؅ن البحــث عڴــى أن يــدرج ࢭــي الملاحــق

ويمكــــــن وضــــــع الجــــــداول والأشــــــكال ࢭــــــي مــــــ؅ن البحــــــث إذا دعــــــت 
  الضرورة إڲى ذلك.   

 :الصور التوضيحية 
ࢭــي حالـــة وجــود صـــور تــدعم البحـــث، يجــب إرســـال الصــور عڴـــى 

)، حيـث JPEGال؄ريد الإلك؅روني ࢭي <ملـف منفصـل> عڴـى هيئـة (
) يقلــــــل مــــــن درجــــــة Wordأن وضــــــع الصــــــور ࢭــــــي ملــــــف الكتابــــــة (

  )Resolutionوضوحها (
 :(خلاصة) خاتمة 

تحتـــوي عڴـــى عـــرض موضـــوڤي للنتـــائج والتوصـــيات الناتجـــة عـــن 
محتـــوى البحـــث، عڴـــى أن تكـــون مـــوجزة بشـــكل واضـــح، ولا تـــأتي 
مكررة لما سبق أن تناوله الباحث ࢭي أجزاء سـابقة مـن موضـوع 

  البحث. 
  :الهوامش 

يجــــــــب إدراج الهــــــــوامش ࢭــــــــي شــــــــكل أرقــــــــام متسلســــــــلة ࢭــــــــي ٰڈايــــــــة 
أن يذكـــر اســم المصــدر أو المرجــع كـاـملًا عنــد البحــث، مــع مراعــاة 

ــــم المختصـــر،  الإشـــارة إليـــه لأول مـــرة، فـــإذا تكـــرر يســـتخدم الاسـ
وعڴــــــــى ذلــــــــك فســــــــوف يــــــــتم فقــــــــط إدراج المســــــــتخدم فعــــــــلًا مــــــــن 
المصــادر والمراجــع ࢭــي الهــوامش. يمكــن للباحــث إتبــاع أي أســلوب 
ࢭـــــــي توثيـــــــق الحواءـــــــۜܣ (الهـــــــوامش) بشـــــــرط التوحيـــــــد ࢭـــــــي مجمـــــــل 

" APA Styleوبإمكــــــان الباحــــــث اســــــتخدام نمــــــط " الدراســــــة،
 Americanالشــــائع ࢭــــي توثيــــق الأبحــــاث العلميــــة والتطبيقيــــة (

Psychological Association حيــث يُشــار إڲــى المرجــع ࢭــي المــ؅ن ،(
بعـــد فقـــرة الاقتبـــاس مباشـــرةً وفـــق ال؅رتيـــب التـــاڲي: (اســـم عائلـــة 

الات المؤلـــف، ســـنة النشـــر، رقـــم الصـــفحة)، عڴـــى أن تـــدون الإحـــ
  المرجعية كاملة ࢭي ٰڈاية البحث. 
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  :المراجع 
يجب أن تكون ذات علاقـة فعليـة بموضـوع البحـث، وتوضـع ࢭـي 
ٰڈايــة البحــث، وتتضــمن قائمــة المراجــع الأعمــال الۘــܣ تــم الإشــارة 

أي يجب ألا تحتوي قائمة المراجع عڴى إلٕڈا فقط ࢭي الهوامش، 
ترتــــب المراجــــع أي مرجــــع لــــم تــــتم الإشــــارة إليــــه ضــــمن البحــــث. و 

طبقًــــــا لل؅رتيــــــب الهجــــــائي، وتصــــــنف ࢭــــــي قائمــــــة واحــــــدة ࢭــــــي ٰڈايــــــة 
البحــــــــث مهمــــــــا كـــــــاـن نوعهــــــــا: كتــــــــب، دوريــــــــات، مجــــــــلات، وثــــــــائق 

الـــــخ، ويمكـــــن للباحـــــث إتبـــــاع أي أســـــلوب ࢭـــــي توثيـــــق …رســـــمية،  
  المراجع والمصادر بشرط التوحيد ࢭي مجمل الدراسة.  

  عروض الكتب
 ة للكتـب "العربيـة والأجنبيـة" تنشر الدورية المراجعات التقييميـ

حديثــــة النشــــر. أمــــا مراجعــــات الكتــــب القديمــــة فتكــــون حســــب 
  قيمة الكتاب وأهميته.

  يجـــب أن يعـــالج الكتـــاب إحـــدى القضـــايا أو المجـــالات التاريخيـــة
  المتعددة، ويشتمل عڴى إضافة علمية جديدة.

  يعــرض الكاتــب ملخصًــا وافيًــا لمحتويــات الكتــاب، مــع بيــان أهــم
م؈ــــق وأوجــــه القصــــور، وإبــــراز بيانــــات الكتــــاب كاملــــة ࢭــــي أوجــــه الت

أول العـــــــــــرض: (اســـــــــــم المؤلـــــــــــف/ المحقـــــــــــق/ الم؅ـــــــــــرجم، الطبعـــــــــــة، 
الناشـــــــــــــر، مكـــــــــــــان النشـــــــــــــر، ســـــــــــــنة النشـــــــــــــر، السلســـــــــــــلة، عـــــــــــــدد 

  الصفحات).
 ) صفحة.١٢ألا تزيد عدد صفحات العرض عن ( 

  عروض الأطاريح الجامعية 
 الجامعيــــة (رســــائل الــــدكتوراه  تنشــــر الدوريــــة عــــروض الأطــــاريح

والماجســــــــت؈ر) الۘــــــــܣ تــــــــم إجازٮڈــــــــا بالفعــــــــل، ويُراڤــــــــى ࢭــــــــي الأطــــــــاريح 
(الرســـــائل) موضـــــوع العـــــرض أن تكـــــون حديثـــــة، وتمثـــــل إضـــــافة 
علميـــــة جديـــــدة ࢭـــــي أحـــــد حقـــــول الدراســـــات التاريخيـــــة والعلـــــوم 

  ذات العلاقة.
  ،إبــــراز بيانــــات الأطروحــــة كاملــــة ࢭــــي أول العــــرض (اســــم الباحــــث

  شرف، الكلية، الجامعة، الدولة، سنة الإجازة).اسم الم
  ،أن يشــتمل العــرض عڴــى مقدمــة لبيــان أهميــة موضــوع البحــث

  مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث وكيفية تحديدها.
  ملخــص لمـــنهج البحـــث وفروضـــه وعينتــه وأدواتـــه، وخاتمـــة لأهـــم

  ما توصل إليه الباحث من نتائج.
 ) فحة.) ص١٥ألا تزيد عدد صفحات العرض عن 

  تقارير اللقاءات العلمية
  ،ترحـــــــــــــب الدوريـــــــــــــة بنشـــــــــــــر التقـــــــــــــارير العلميـــــــــــــة عـــــــــــــن النـــــــــــــدوات

والمــــؤتمرات، والحلقــــات النقاشــــية (ســــيمنار) الحديثــــة الانعقــــاد 
ࢭـــــي دول الـــــوطن العربـــــي، والۘـــــܣ تتصـــــل موضـــــوعاٮڈا بالدراســـــات 

بالإضــــافة إڲــــى التقــــارير عــــن المــــدن والمواقــــع الأثريــــة،  ،التاريخيــــة
  ل؅راثية.والمشروعات ا

  /يشـــــــ؅رط أن يغطـــــــي التقريـــــــر فعاليـــــــات اللقـــــــاء (نـــــــدوة / مـــــــؤتمر
ورشـــــة عمـــــل/ ســـــيمنار) مركـــــزًا عڴـــــى الأبحـــــاث العلميـــــة، وأوراق 
العمـــل المقدمـــة، ونتائجهـــا، وأهـــم التوصـــيات الۘـــܣ يتوصـــل إلٕڈـــا 

  اللقاء.
 ) صفحات.١٠ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن ( 

  قواعد عامة
  تُرســــــــــــــل كافــــــــــــــة الأعمــــــــــــــال المطلوبــــــــــــــة للنشــــــــــــــر بصــــــــــــــيغة برنـــــــــــــــامج

ولا يلتفــت إڲــى أي صــيغ  Microsoft Wordمايكروســوفت وورد 
 أخرى.

  المســاهمون للمــرة الأوڲــى مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات
يرســـلون أعمــــالهم مصــــحوبة بســـ؈رهم الذاتيــــة العلميــــة "أحــــدث 

  نموذج".
 اعتبـــارات فنيـــة لا  ترتـــب الأبحـــاث عنـــد نشـــرها ࢭـــي الدوريـــة وفـــق

 علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث.

  حقوق المؤلف
  ،المؤلـــف مســــئول مســـئولية كاملــــة عمـــا يقدمــــه للنشـــر بالدوريــــة

وعن توافر الأمانة العلمية به، سواء لموضـوعه أو لمحتـواه ولكـل 
  ما يرد بنصه وࢭى الإشارة إڲى المراجع ومصادر المعلومات.

  والمعلومــات الــواردة بالبحــث تع؄ــر عــن رأى  جميــع  الآراء والأفكــار
كاتّڈــــا وعڴــــى مســــئوليته هــــو وحــــده ولا تع؄ــــر عــــن رأى أحــــد غ؈ــــره، 

  وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية  ࢭي ذلك.
 ج؈ـــــق للنشـــــر، نســـــخة مـــــن  ترســـــل الدوريـــــة لكـــــل

ُ
صـــــاحب بحـــــث أ

مســـــتلة مـــــن البحـــــث عڴـــــى ال؄ريـــــد العـــــدد المنشـــــور بـــــه البحـــــث، و 
 الإلك؅روني.

  يحـــق للكاتـــب إعـــادة نشـــر البحـــث بصـــورة ورقيـــة، أو إلك؅رونيـــة
بعـــــــد نشـــــــره ࢭـــــــي الدوريـــــــة دون الرجـــــــوع لهيئـــــــة التحريـــــــر، ويحـــــــق 
للدوريـــة إعـــادة نشـــر المقـــالات والبحـــوث بصـــورة ورقيـــة لغايـــات 

 غ؈ر ربحية دون الرجوع للكاتب.
  يحـــــق للدوريـــــة إعـــــادة نشـــــر البحـــــث المقبـــــول منفصـــــلًا أو ضـــــمن

صــــــلية أو الأ خــــــرى بلغْڈــــــا ت العلميــــــة الأ مجموعــــــة مــــــن المســــــاهما
م؅رجمــة إڲــى أيــة لغــة أخــرى، وذلــك بصــورة إلك؅رونيــة أو ورقيــة 

 لغايات غ؈ر ربحية.
 فٕڈــــــا، للنشــــــر تقبلــــــه عمّــــــا ماليــــــة مكافــــــآت أيــــــة المجلــــــة تــــــدفع لا 

إثـــــــراء  ࢭـــــــي الكاتـــــــب مـــــــن امعنويًـــــــ اإســـــــهامً  فٕڈـــــــا ينشـــــــر مـــــــا ويعت؄ـــــــر
  المحتوى الرقمܣ العربي.

  الإصدارات والتوزيع 
 ارِيْخية أربع مرات ࢭي السنة ورِيةُ كَان الْتَّ  :تصدر دَّ

  ديسم؄ر). –سبتم؄ر  –يونيو  -(مارس
  عڴــى الإلك؅رونــي الدوريــة متاحــة للقــراءة والتحميــل ع؄ــر موقعهــا

  شبكة الإن؅رنت.
  ـــــــــاب الدوريـــــــــة عڴـــــــــى بريـــــــــدهم ترسَـــــــــل الأعـــــــــداد الجديـــــــــدة إڲـــــــــى كُتَّ

  الإلك؅روني الخاص. 
  الإعـــــــلان عـــــــن صـــــــدور الدوريـــــــة ع؄ـــــــر المواقـــــــع المتخصصـــــــة، يـــــــتم

  والمجموعات ال؄ريدية، والشبكات الاجتماعية.

  المراسلات
 :تُرسَل الاستفسارات والاق؅راحات إڲى ال؄ريد الإلك؅روني 

info@kanhistorique.org 
 رئيس التحـريـر: تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إڲى 

mr.ashraf.salih@gmail.com 
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   رموز الملكية ࡩي بلاد المغرب القديم قبل الاحتلال الروماني 18
 الجزائر–معسكرجامعة|خالدية مضوي

   

   الإنسان المغاربي القديم الصحراوي وإشكالية التدوين من خلال الرسوم الصخرية 23
 الجزائر –جامعة تبسة|مها محمود عيساوي

   

   تطور شكل السكة الموحدية من خلال أربعة نماذج غ؈ر منشورة للدرهم المستدير 33
 رالجزائ –المسيلةجامعة|محمد موشموش
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 سودانال–جامعة بخت الرضاأسامة عبد الله محمد الٔامين |. دأ. 
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  السعودية –الباحةجامعةفتحي عبد العزيز محمد |. دأ. 
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 وإمتاع للتسلية يُدرس للحوادث سرد مجرد التاريخ فيه اعت؄ُر الذي الزمن ذلك انقغۜܢ
 الحقيقة إڲى الوصول  بقصد الجماعية الذاكرة مخزون إڲى الدارسون  فلجأ النفس،

 أي إڲى.. الكلاسيكي السؤال ذلك أبرزها لعل صعوبات من يخلو لا الأمر لكن التاريخية،
  أمانة؟ بكل الماضية التاريخ أحداث نس؅رجع أن يمكن مدى

أن نعرف أشياء عن حوادث التاريخ من طريقت؈ن: طريق مباشر بملاحظة  نايمكنࢭي الواقع 
الحوادث أثناء وقوعها، وطريق غ؈ر مباشر بدراسة الآثار الۘܣ خلفْڈا هذه الحوادث، 
فالمعلومات عن حادث مع؈ن يمكن معرفْڈا عن طريق مباشر من بعض "الشهود العيان"، أو 

بقراءة وصف كتابي عنه سجله أحد الناس  بطريق غ؈ر مباشر بملاحظة آثر الحادث، أو 
ڈا الإنسان عن  بطريق المشاهدة، أو بطريق الرواية والسماع. ولكن الكتابات الۘܣ يدوٰ
حوادث تاريخية معينة ۂي أثر عقڴي سيكولوڊي وليست شيئًا بارزًا ملموسًا كالآثار، وۂي لا 

ڈا مجرد رمز  ڈا.و تعب؈ر عن أثر تلك الحوادث ࢭي ذهأتزيد عن كوٰ   ن مَن دوٰ

 عڴىوبذلك تنحصر قيمة آثار الكتابة ࢭي أٰڈا عمليات سيكولوجية معقدة وضعية التفس؈ر، ف
 بكافة أحاط قد أنه هذا يعۚܣ فلا وقائعه، سجل ما لحدث معاصر كاتب وجدود من الرغم

 تحول  شۘܢ عوامل هناك تكون  فقد بالفعل، حدث كما الحدث أوضح قد أنه أو جوانبه،
 أو بشكل منفعة عڴى الحصول  ࢭي الرغبة أو التح؈ق ذلك من جرى  عما التام الافصاح دون 
 شعب أو ما لدولة عليا مصلحة عڴى الحدث سجل الذي الشخص حرص جانب إڲى آخر،

  .عسكرية أو سياسية بأمور  يتعلق الأمر كان إذا خصوصًا ما

 مرة حدوٯڈا يعاد أن يمكن ولا انْڈت فقد نفسها الحوادث يرى  لم المؤرخ أن منطلق ومن
 نقد دون  الكتابي التاريڏي الأصل الماعۜܣ الزمن ࢭي المؤرخ؈ن من كث؈ر استخدم فقد أخرى،

 فقد لذا. نقد دون  ويوافق مناقشة، بغ؈ر يصدق أن الإنسان عڴى أسهل أنه إذ تمحيص، أو
 أساس عڴى النقد استعمال الضروري  من وأصبح التاريخية، الحقيقة إڲى الوصول  تعذر
 من الحقائق واستخلاص وفهمه دراسته ثم التاريڏي، النص معلومات ࢭي والشك الحذر
   ، فذلك هو الأساس العلمܣ الذي يقوم عليه التأريخ الصحيح.ثناياه

وتلك مهمة بالغة العسر، لأن المرء بطبيعته يميل إڲى تصديق كل ما يصادف هوى ࢭي 
 هنا ومننفسه، بينما يميل بنفس الدرجة إڲى تكذيب كل ما يتعارض مع رغباته وميوله، 

 ࢭي تختلف فالناس كليةً، نفيه أو التاريڏي النص ࢭي ورد ما كل تصديق الصعب من يكون 
 أغراضهم إڲى للوصول  أسلوبًا والنفاق الكذب يتخذ مًن ومٔڈم والمصالح، والأغراض الميول 

  .        السواء عڴى والحاضر الماعۜܣ ࢭي الإنسان هو والإنسان وأطماعهم،

 روايات من المصادر ࢭي يرد ما مع التعامل الباحث فٕڈا يقع الۘܣ الأخطاء أك؄ر من لذلك
، ولا يصح للباحث أن يق؅رب من النصوص الإنساني التاريڏي للنص قداسة فلا كحقائق،

وهو منخفض الرأس، ويتحدث عٔڈا بإجلال واح؅رام، فالمدونات التاريخية أساسية بالنسبة 
   للباحث، لكن عليه أن لا يجعلها معبودًا، فهܣ لا تشكل التاريخ بحد ذاٮڈا. 

şÎĆ‚]“ßÖ]í‰]−…^jÖê 

@îö‰ŠíŠznÛa@@

الافتتاحية 
        

  المراجع
  ،مـــــــــنهج البحـــــــــث حســـــــــن عثمـــــــــان

القــــاهرة: دار المعــــارف،  -.التــــاريڏي
١٩٦٤. 

 ٢٠١٢، فلسفةال، خالد العلمـي. 
  المســـــــلمون العلـــــــيم خضـــــــر، عبـــــــد

وكتابـــــــــــــة التـــــــــــــاريخ: دراســـــــــــــة ࡩــــــــــــــي 
التأصــــــــــــــــــــيل الإســــــــــــــــــــلامي لعلــــــــــــــــــــم 

المعهـــــــد العـــــــالمܣ للفكـــــــر  -.التـــــــاريخ
 . ١٩٩٥الإسلامي، 

 أكــــــــــــاـديمܣ  عبـــــــــــــد الله الخراءـــــــــــــۜܣ)
 مـا مـع الـبعض يتعاملسعودي). "

 روايـــــــــــات مـــــــــــن المصـــــــــــادر ࢭـــــــــــي يـــــــــــرد
 عڴــــــــى اليــــــــد نضــــــــع وهنــــــــا كحقــــــــائق

 فٕڈـــا يقـــع الۘـــܣ الاخطـــاء اك؄ـــر حـــدأ
 للــــــــــــــنص قداســــــــــــــة فــــــــــــــلا الباحــــــــــــــث
ديســـــــم؄ر  ١٩". الانســـــــاني التـــــــاريڏي
 .Tweetليلًا.  ١٠:٣٣، ٢٠١٢

  ،دراســـة ࡩـــي عراࢮـــي يوســـف محمـــد
مــــــنهج البحــــــث التــــــاريڏي وتطــــــور 

 . ١٩٩٧القاهرة،  -.علم التاريخ
  ،التــــــــــاريخ ومــــــــــنهج قاســــــــــم يَزبــــــــــك

ب؈ــــــــــروت: دار  -البحـــــــــث التـــــــــاريڏي.
 . ١٩٩٠الفكر اللبناني، 

  ،مــــــــــــنهج البحـــــــــــــث كامــــــــــــل حيــــــــــــدر
ب؈ـــــــــروت: دار  -.الأثـــــــــري والتـــــــــاريڏي

 . ١٩٩٥الفكر اللبناني، 
  ،مــــــنهج محمــــــود محمــــــد الحــــــويري

القـــــــــاهرة:  -.البحـــــــــث ࡩـــــــــي التـــــــــاريخ
المكتــــــــــــــــــــــــــــب المصــــــــــــــــــــــــــــري لتوزيــــــــــــــــــــــــــــع 

 .٢٠٠١المطبوعات، 
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  شيخة عبيد دابس الحربيد. 

  تاريخ قديم –ذ مساعد أستا
  كلية العلوم والآداب  –قسم التاريخ

  المملكة العربية السعودية  –جامعة القصيم 

    

    
  :  لدراسةالاستشهاد المرجعي با
 -.ا قبل الزواج ࢭي مصر القديمةترتيبات م، شيخة عبيد دابس الحربي

 .٢٠١٢ سبتم؄رعشر؛  العدد السابع -رية كان التاريخية.دو 
 .١٧ – ٩ ص

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
كان الزواج من الأمور الۘܣ حكمها العرف والتقاليد ࢭي مصر 

لق أن الأسرة ۂي عماد المجتمع ࢭي مصر القديمة، القديمة، ومن منط
كان الزواج من أهم العوامل الۘܣ تقوم علٕڈا سلامة بناء المجتمع 
المصري وال؅رابط الاجتماڤي. وتتناول هذه الدراسة ترتيبات ما قبل 
الزواج ࢭي مصر القديمة من خلال سبعة نقاط ۂي: العلاقة ب؈ن 

، تاة ࢭي إبداء رأٱڈا عند زواجهاحق الفالرجل والمرأة قبل الزواج، 
المهر ، الزواج والفروق الطبقية والعرقية، زواج المحارم، سن الزواج
   .احتفالات الزواج ࢭي مصر القديمة، (الصداق)

  مقدمة
تكمن الأهمية التاريخية للحضارة المصرية القديمة من خلال 
؛ منظومة من القيم والمبادئ الإنسانية الۘܣ شملت نواڌي الحياة

وقد ترجمت بصيغ مختلفة بما يتناسب مع طبيعة الشعب المصري 
القديم، ومن تلك القيم ما ينبثق عٔڈا مجموعة من الحقوق 
والواجبات عڴى الرجل والمرأة كلٕڈما؛ باعتبارهما شريك؈ن ࢭي الحياة 
الدينية والدنيوية، وارتباطهما برباط مقدس عرف بالزواج الذي 

  ناء المجتمع وال؅رابط الاجتماڤي.كان من أهم عوامل سلامة ب
وما يؤكد ذلك ما نراه من صور وتماثيل تمثل الحياة العائلية 
الزوجية بكل دفء وحب وتفاهم، ولإتمام ذلك الأمر كان لا بد من 
أن يسبقه مجموعة ترتيبات لإنجازه، وما يتطلب إنجازه من معرفة 

سرة، ومٔڈا: كلٕڈما بالأمور المتعلقة بقوان؈ن وقواعد الدولة والأ 
الحب، والغزل، وسن الزواج، والفوارق الطبقية والعرقية، وزواج 

  المحارم، والمهر أو الصداق،، واحتفالات الزواج.
لذا فقد حرص كل من الرجل والمرأة عڴى تلك ال؅رتيبات لإتمام 

 ا ما تمتعت به المرأة من اح؅رام وتقدير.الزواج، مما يوضح تقريبً 
الفرنسية كريستيان نوبلكور: "كانت المرأة  تقول عالمة المصريات

المصرية تحيا حياة سعيدة ࢭي بلد يبدو أن المساواة ب؈ن الجنس؈ن 
ا وضع المرأة وم؇قلْڈا ࢭي ويقول ماكس مولر واصفً  ا".ا طبيعيً فيه أمرً 

عصر الفراعنة بقوله: "ليس ثمة شعب قديم أو حديث رفع م؇قلة 
  ل".ة مثلما رفعها سكان وادي النيالمرأ

  أولاً: العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج 
منذ الخليقة بدأت العلاقة ب؈ن الرجل والمرأة، وۂي علاقة 
حكمْڈا الفطرة، ونظمها العرف ࢭي المجتمعات القديمة، ونادت إڲى 
تكوين أسرة قواعدها مبنية عڴى أسس منظم داخل إطار الزواج، 

فهم كلا الطرف؈ن لمهام  وما يسبقه من مراحل وترتيبات تساعد عڴى
وواجبات بعضهما البعض، ومت أوڲى تلك المراحل ما عرف بالحب 
والغزل، وهو أمر لم يخل منه المجتمع المصري منذ عصوره 

وقد اتضح ذلك من الأشعار والأغاني العذبة الۘܣ وصلت  )١(القديمة.
 إلينا؛ حيث كان الاختلاط موجودًا آنذاك ب؈ن الفتيان والفتيات، مما

أوجد مساحة للحب والعشق، فماجت الأشعار لهفة ࢭي مناجاة 
  الحبيب.
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ومـــــن بـــــ؈ن مـــــا ورد ࢭـــــي المصـــــادر عـــــن هـــــذا الاخـــــتلاط ࢭـــــي عصـــــور الدولـــــة 
الحديثــــة أن فتــــاة ذات قلــــب مرهــــف مضــــطرب حالهــــا بســــبب تعلقهــــا 
الشـــــديد بمـــــن تُحـــــب؛ حۘـــــܢ صـــــارت لا تـــــدري مـــــاذا ترتـــــدي، كمـــــا يبـــــدو 

  لحالها؛ حيث تقول ما يڴي: خوفها الواضح من ملاحظة الناس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــܣ أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق قلۗـــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــ
 عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما أفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ࢭــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حۗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــܣ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
 ولا ي؅ركۚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــܣ أتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ينبڧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يرتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ࢭـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت لا أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانۗܣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مراوڌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بجـــــــ  وأهملـــ
 ولـــــــــــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــــــــــد أضـــــــــــــــــــــــــع الكحـــــــــــــــــــــــــل ࢭـــــــــــــــــــــــــي عيۚـــــــــــــــــــــــــܣ
 ولا تهجـــــــــــــــــــــــــــــــــري هــــــــــــــــــــــــــــــــــدفك إنـــــــــــــــــــــــــــــــــك تصــــــــــــــــــــــــــــــــــيبينه
 لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا تتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـلمجنون انتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 انتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أڎـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك

 اح؅ــــــــــــــــــــــــــــــــرس مـــــــــــــــــــــــــــــــــن عيــــــــــــــــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــــــــــــــــارةلكــــــــــــــــــــــــــــــــن 
 ولا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس يقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون عۚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــܣ 

 )٢(تلــــــــــــــــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــــــــــــــــرأة وقعــــــــــــــــــــــــــــــــت ࢭــــــــــــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــــــــــب
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  فتقول:
 أڎـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورته اهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز قلۗـــــــــــــــــــــــــــــــــــــܣ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــܣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لهفۘــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۚܣ فريســــــــــــــــــــ  تركــــــــــــــــــــــ
 إنـــــــــــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــــــــــكن قريبــــــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهاب إليــــــ  ولا أستطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــ

 هكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقة ࢭـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 التفكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يؤلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قلۗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــܣ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــܣ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملوكة بحبـــــــــــــــــــــــــ  إنۚـــــــــــــــــــــــ
 حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
 لكنۚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــܣ أشّڈـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف
 رغبۘــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــܣ ࢭــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أن أؤثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ربمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 أڎـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتۚܣ
 الذهبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نصيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كزوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ إڲـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حۘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــܢ أرى جمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
 إن أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ࢭـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور
 وٱڈلـــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــك الـرجــــــــــــــــــــــــــل ࢭـــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــوت واحــــــــــــــــــــــــــد

 )٣(ٱڈللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أواه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أڎــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو 
 

وࢭي الجانب الآخر يوجد الفۘܢ الولهان الذي يتمارض أملًا ࢭي أن 
تأتي حبيبته مع الأقارب والأصدقاء ل؈راها، ويصف كيف تسخر هذه 
الحبيبة من الأطباء والسحرة لفشلهم وعدم قدرٮڈم عڴى إيجاد 

ي يدهش الدواء المناسب له، لأٰڈا الۘܣ تدرك سبب مرضه والأمر الذ
أن كل هذا حدث بسبب غيا٭ڈا عنه سبعة أيام فقط، فيقول الفۘܢ 

  )٤(الولهان ما يڴي:
  

 ســـــــــــــــــــــــبعة أيــــــــــــــــــــــــام حۘـــــــــــــــــــــــܢ أمـــــــــــــــــــــــس لـــــــــــــــــــــــم أرى الأخــــــــــــــــــــــــت
 لقـــــــــــــــــــــد تســـــــــــــــــــــلل المـــــــــــــــــــــرض إڲـــــــــــــــــــــيَّ وإنۚـــــــــــــــــــــܣ ࢭـــــــــــــــــــــي حالــــــــــــــــــــــة 
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمܣ ثقيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمܣ الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص
 وإذا أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إڲـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
 قلۗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــܣ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس راضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياً بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدواٮڈم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ولا يعـــــــــــ  السحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة مخرجـــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــܣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف عڴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى علۘـــــــــــــــــــــــــ  ولا يتعـــــــــــــــــــــــــ
 وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا إٰڈــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاً   مــــــــــــــــــــــــــــــــا ينعشـــــــــــــــــــــــــــــــــۚܣ اسمهـــــــــــــــــــــــــــــــــا يجعلـــــــــــــــــــــــــــــــــۚܣ مشرقـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولها يــــــــــــــــــــــــــــ  رســـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــܣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعش قلۗــــــــــــــــــــــــــــــ  والـــــــــــــــــــــــــــــــ
 والأخــــــــــــــــــــــــــــــــــت أك؆ــــــــــــــــــــــــــــــــــر نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــعاً ڲــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 الوصــــــــــــــــــــــــــــــــفات أهــــــــــــــــــــــــــــــــم وأعظــــــــــــــــــــــــــــــــم بالنســــــــــــــــــــــــــــــــبة ڲــــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأدويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو رأيْڈــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت معافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
 وحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــو دخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولها مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج

 فتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عينٕڈـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمܣوإذا 
 الســــــــــــــــــــــــــــــــبات ولــــــــــــــــــــــــــــــــو تكلمــــــــــــــــــــــــــــــــت أصبحـــــــــــــــــــــــــــــــــت قـويـــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
 ولــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــــــانقْڈا خـــــــــــــــــــــــــــرج الشــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــن جســــــــــــــــــــــــــمܣ
 وذهبــــــــــــــــــــــــــت بعيـــــــــــــــــــــــــــداً عۚــــــــــــــــــــــــــܣ مــــــــــــــــــــــــــن سبعـــــــــــــــــــــــــــة أيـــــــــــــــــــــــــــام

  

وهــا ۂــي فتــاة تتــألم وتجــد أن كــل ءــۜܣء ذو مــذاق مختلــف، وهــذا لأٰڈــا 
  )٥(يجب أن تفارق حبيّڈا حيث تقول:

 الآن يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أن أرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أڎـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 وقــــــــــــــــــــــــــــف ࢭــــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــدري وبقــــــــــــــــــــــــــــدر حبـــــــــــــــــــــــــــــك قلبـــــــــــــــــــــــــــــي يت

 عنـــــدما أنظـــــر إڲـــــى الفط؈ـــــرة الحلـــــوة تبـــــدو ڲـــــي كمـــــذاق الملــــــح

 والنبيذ الذي كاـن لـه طعـم حلـو أصـبح مثـل مـرارة الطيـور 

 ولكــــــــــــن أنفاســــــــــــك الوحيــــــــــــدة الــــــــــــۘܣ تعطـــــــــــي قلۗـــــــــــܣ الحيــــــــــــاة 

 وإلهــــــــــــــܣ أمـــــــــــــــون أعطــــــــــــــى ڲــــــــــــــي كــــــــــــــل مــــــــــــــا وجــــــــــــــدت للآبديـــــــــــــــة
 

يبــاڲي، وهــذا شــاب يســبح ࢭــي ميــاه الفيضــان مــن أجــل محبوبتــه وهــو لا 
  لأن حُّڈا بمثابة تعويذة له ࢭي الماء فيقول ما يڴي:

 إن حـــــــــــــــــــــــــــــــب أخۘــــــــــــــــــــــــــــــــܣ عڴــــــــــــــــــــــــــــــــى الشاطـــــــــــــــــــــــــــــــــئ الآخـــــــــــــــــــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ومـجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى النـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بينـنــــــــــــــــــــــــــــ
 ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عندمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل إڲـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
 أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض ࢭـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الفيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 إن قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۗܣ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
 كأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أرض تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  إن حّڈــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يجعلنـــــــــــــــــــــ
 ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ࢭـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعويذتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي السح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أتيـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرى حبيـبتــــــــــــــ  عندمــــــــــــــ
 يبْڈـــــــــــــــــــــــــــــــــــج قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــي لأعانقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مكانـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز قلبـــ  ويـهـــ
 وفتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذراعٕڈـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آخرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  )٦(وأشعـر وكأنـي رجـل من بونت
  

وࢭي بعض الأحيان كانت الفتاة تجد من ينافسها ࢭي حب فتاها، 
السحر، ومن ب؈ن هذه التعاويذ  وࢭي هذه الحالة كانت الفتاة تلجأ إڲى

السحرية الۘܣ وجدت تعويذة ورد فٕڈا ما يڴي: "تُشوى دودة ࢭي زيت، 
ويُدعك به رأس المكروهة، أو تُوضع ورقة لوتس محروقة ࢭي الزيت، 

ويبدو أن المقصود  )٧(ويدعك به رأس الشخص موضع الكراهية".
نا نعلم أن من هذا هو إسقاط شعر المرأة المنافسة للفتاة، حيث أن

ت المرأة المصرية القديمة جانبًا 
َ
سر جمال المرأة شعرها، والذي أول

كب؈رًا برعايته وتزيينه. وكانت المرأة تلجأ للسحر أيضًا؛ كي تجذب إلٕڈا 
تهُ وهو غ؈ر ملتفت إلٕڈا، فكانت تلجأ لنوع آخر من التعاويذ  من أحبَّ

يه ليكون ذات كلمات جازمة، مثل: "انـهض واربط الذي أنظر إل
  )٨(حبيۗܣ.... (إذ أنۚܣ) أعبد صورته".

ومن ناحية أخرى؛ كان الفۘܢ يقوم بعمل بعض الأشياء الۘܣ 
تقربه إڲى محبوبته الۘܣ تجافيه، ومن أمثلة ذلك كان الفۘܢ المحب 
يتضرع إڲى الآلهة، بل وصل الأمر إڲى حد الْڈديد إذا لم تساعده 

ودها، فيقول الفۘܢ المحب ما الآلهة ࢭي إقناع الفتاة الۘܣ يرغب نيل 
  يڴي:

 تحيــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــك.... رع حــــــــــــــــــــــــور أخۘــــــــــــــــــــــــܣ أبــــــــــــــــــــــــو الآلهــــــــــــــــــــــــة
 تحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحاتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورات السبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائط الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء  المـزينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بالشـــــــــ
 تحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أيـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة السمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والأرض
 اجعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا فلانـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت فلانـــــــــــــــــــــــــــــــــــة تتبعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع البقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة علفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 فالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الخادمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أط
 وكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قطيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تتبعنـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تجعلوهـــــــــــــــ  وإن لـــــــــــــــ
 فســــــــــــوف ألقــــــــــــي النــــــــــــار عڴــــــــــــى أوزيــــــــــــر وســــــــــــوف أحرقــــــــــــه

 
وكانت هناك بعض المعتقدات والعادات الاجتماعية الۘܣ يتبعها 
الشاب لكسب ود الفتيات، فكانوا يستخدمون تماثيل مصنوعة من 

ࢭي مواضع  الشمع أو الط؈ن، تغـرز فٕڈا ثلاث عشر إبرة رفيعة
حساسة من الجسم الذي يصور عاريًا، وقد ع؆ر عڴى تمثال من 
العصور المتأخرة يمثل شخصًا عاريًا ࢭي وضع الركوع، يصحب هذا 
النوع من التماثيل بعض التعاويذ، ويوضع أمام مق؄رة شخص توࢭي 

صغ؈ر السن، أو مات قتيلًا. ولتحض؈ر شراب المحبة كان يؤخذ قليلًا 
  )٩(ليسرى والذي يطلق عليه إصبع القلب.من بنصر اليد ا

  ا: حق الفتاة في إبداء رأيها عند زواجهاثانيً
حيث كانت له  )١٠(كانت موافقة الأب عڴى زواج ابنته ضرورية؛

السلطة عڴى ابنته ࢭي هذه الناحية، وإن دل هذا عڴى ءۜܣء فإنما 
ويتب؈ن ذلك فيما  )١١(يدل عڴى أهمية وسيطرة الأب ࢭي بناء العائلة،

أنه ࢭي العام  )١٢( p3di - Is"جاء ضمن التماس الكاهـن "بـادي إيـز

التقى الكاهن "حر  )١٣("الرابع عشر من حكم الملك "بسماتيك الأول 

فدعاه للعشاء هو وزوجته وبناته، وشربوا الجعة  Hr-Wd" وچ
معًا، وأثناء تناولهم العشاء رأى "حر وچ" إحدى بنات الكاهن "بادي 

والۘܣ لاقت قبولا  Nit-m-H3t "حات- م  - تإيز" والمدعوة "ني
لديه، وطلب من الكاهن مساعدته ࢭي إيجاد مكان له ككاهن مثل 

حات" زوجة له، ولكن -م  - أبيه، وطلب منه أن تصبح ابنته "نيت
كن كاهناً لأمـون أعطٕڈا  الكاهن رد عليه: "لم يحن وقت زواجها،

طاه ابنته زوجة له لك، ورحل وعاد ومعه ما يثبت تعيينه كاهناً، وأع
  من حكم "بسماتيك الأول".ࢭي العام الخامس عشر 

الأحداث الۘܣ وردت ࢭي الالتماس أن الأب كان  منويتضح 
صاحب القرار الأول ࢭي زواج ابنته، فليس هناك أي إشارة إڲى أن 

بل إن الأمر كان يتم مناقشة ب؈ن الأب  )١٤(الأب كان يستش؈ر ابنته،
أكد من نصوص عقود الزواج الۘܣ كانت وخطيب ابنته، وهو ما يت

تبدأ غالبًا بعبارة: "ࢭي هذا اليوم فإن الرجل فلان ابن فلان دخل 
منـزل فلان ابن فلان، ليعلن عن أن المرأة فلانة الۘܣ أمها فلانة ابنة 

وكانت الأم تقوم بدور الأب إذا كان  )١٥(فلانة زوجة لـه اليوم".
 )١٦(قد جاء ࢭي بردية التبۚܣمتوفيًا؛ حيث يوجد مثال عڴى ذلك، ف

  )١٧(لابنه بالتبۚܣ، فقامت أمها ب؅قويجها، وتذكر تلك الأرملة ما يڴي:
iw Hry iH pndw aq r pAy.i pr 

iw.f irt tA imn niwt tAy.w snt m Hmt 
  "رئيس الإسطبل باندو دخل بيۘܣ

  نيوت" أخْڈم الك؄رى زوجة له"-أمن- وأتخذ "تا
  

م؛ حيـــــــث جـــــــاء ذكـــــــر حـــــــلاق الملـــــــك وقـــــــد ينـــــــوب الخـــــــال عـــــــن الأب أو الأ 
حــــرر عبــــدًا كـــاـن يملكــــه  )١٨("تحــــوتمس" الثالــــث ويــــدڤى "ســــابا ســــتت"،

ثــم زوجــه ابنــة أختــه، والــدليل عڴــى ذلــك مــا ورد  )١٩(ويــدڤى "أمينيــو"،
  )٢٠(ࢭي النص التاڲي:

rdi.n.i n.f sAt.i nbt tA r Hmt tA kmnt 
  "أعطيت (جعلت) له ابنة أخۘܣ (نيت ـ تا)

  ڤى (تا كمنت)كزوجة والۘܣ تد
ويبدو كذلك أن الرؤساء كان لهم دور ࢭي تسهيل زواج خدمهم، 
حيث يلاحظ أنَّ مُلاك الأراعۜܣ ࢭي الدولة الوسطى كان لهم دور 

الشباب ࢭي  منيسهلون زواج الفتيات فعال ࢭي ذلك؛ حيث كانوا 
وقد استمر هذا التقليد ࢭي المجتمع المصري القديم  )٢١(قراهم.

السادسة والعشرين، والدليل عڴى ذلك ما ورد حۘܢ ٰڈاية الأسرة 
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يرجع  ١٨٤٦ذكره ضمن بردية محفوظة ࢭي متحف اللوفر برقم 
  )٢٢(ق.م. ٥٤٨تاريخها لعام 

ويبدو أنه حدث نوع من التحرر الاجتماڤي خلال عصر الانتقال 
الثالث؛ حيث أصبح للفتاة الۘܣ لم ت؅قوج الحق ࢭي قبول أو رفض 

ول مرة ࢭي عقد زواج يرجع إڲى سنة زوج المستقبل، فلقد ظهر لأ 
ق.م أثناء عصر الأسرة السادسة والعشرين وبالتحديد أثناء  ٥٣٦

ففي بردية برل؈ن  )٢٣( ق.م)، ٥٢٦-٥٧٠عصر الملك أحمس الأول (
) يلاحظ أن عقود الزواج تبدأ بعبارة: "لقد اتخذتك ١٣٦١٤(رقم 

ن زوجة" وتقال من قبل الرجل للمرأة، وهذه الصيغة توضح أ
الزوج؈ن يظهران كشريك؈ن ࢭي عقد الزواج ودون الحاجة إڲى 
وسيط، سواء أكان الأب أو من ينوب عنه، و٭ڈذا تصبح مواقعة 

بردية برل؈ن رقم الزوجة عڴى الزواج ضروريًا. كما نجد العروس ࢭي 
  )٢٤(تقول: "أنت جعلت مۚܣ زوجة". ٣٠٧٨

ساب وقد ك؆ر الجدل حول بداية هذا التغي؈ر الاجتماڤي واكت
أنه ظهر منذ  )٢٥(المرأة لهذا الحق ࢭي الزواج، فقد ذكر البعض

بدايـة حكم الملك أحمـس الثاني من الأسرة السادسة والعشرين، 
قبل  السابعࢭي ح؈ن ذكر البعض الآخر أنه ظهر مع بداية القرن 

أنه توجد وثائق  )٢٧(ࢭي ح؈ن أشـار أيضًا مصطفى الأم؈ر )٢٦(الميلاد،
ة الفارسية ترجع إڲى العام الثلاث؈ن من حكم ديموطيقية من الف؅ر 

ق.م) تحمل صيغة عقد زواج ٤٨٦-٥٢٢( )٢٨(الملك دارا الأول 
متعاقد مع  كطرفيختصر فٕڈا تمامًا دور الأب، وتظهر المرأة 

  الرجل مباشرة. 
للمرأة الۘܣ لم يسبق لها الزواج وتقدم لها من  بالنسبةهذا 

بق لها الزواج؛ هل تقع تحت يريد الزواج مٔڈا، أما المرأة الۘܣ س
ما يسمܢ الج؄ر ࢭي الزواج من قبل والدها أو من ينوب عنه؟ يبدو 
أن المرأة الۘܣ سبق لها الزواج كانت تتمتع بقدر من الحرية ࢭي 

  .)٢٩(المجتمع، مثل حرية الاختلاط بالرجال
Hmt Sbn Hr-m TAyw 

  "السيدات تختلط مع الرجال"   
 )٣٠(رًا مــن الشــعوب القديمــة الأخــرى ذلــك؛ نجــد أن كث؈ــ إڲــىوإضــافة 

كانــت تســلب الفتــاة الۘــܣ لــم يســبق لهــا الــزواج الحــق ࢭــي قبــول أو  الۘــܣ
رفـــــض الـــــزوج، كانـــــت تســـــمح للمـــــرأة الۘـــــܣ ســـــبق لهـــــا الـــــزواج أن تختـــــار 

  )٣١(الزوج الذي ترغب فيه، ولا تُج؄ر عڴى من لا ترغب فيه.

  ا: سن الزواجثالثً
مبكرة، فكانوا لا  سنكان المصريون يفضلون الزواج ࢭي 

يتأخرون عن سن العشرين، ومثال ذلك القائد "أحمس بن إبانا" 
إلا  )٣٢(الذي تزوج فيما ب؈ن الخامسة عشرة والعشرين من عمره،

أنه كان هناك بعض الاستثناءات، ففي بعض الحالات نجد أن 
الوضع الاجتماڤي للفرد يكون سببًا ࢭي تأخ؈ر سن الزواج؛ وقدم 

عدة نصائح لاختيار الزوجة، وكيفية  )٣٣(تب"الحكيم "بتاح حو 
  )٣٤(معاملْڈا، وتأهيلها للحياة الزوجية؛ حيث يقول:

ir iqr.k grg.k pr.k 
  "إذا أصبحت كفؤاً أسس بيتك"

وعڴــــــى الــــــرغم ممــــــا ســــــبق ذكــــــره يلاحــــــظ؛ أن المصــــــري؈ن القــــــدماء كـــــاـنوا 
يميلــــون إڲــــى الــــزواج ࢭــــي ســــن مبكــــرة، ويتضــــح هــــذا ࢭــــي الخطــــاب الــــذي 

  )٣٥(ك الأرمل إڲى زوجته المتوفاة عندما كان يقول لها:أرسله ذل
iry.i tw m Hmt iw.i m aDAw 

  ا""لقد اتخذتك زوجة عندما كنت شابً 
أما الفتاة فقد كانت تعد للزواج ࢭي سن مبكرة نوعًا ما، ففي 

، )٣٦(نصيحة وردت من الدولة الحديثة "وعلمها لتصبح إنسانة"
الزوجة للمعيشة الزوجية،  والمقصود ٭ڈذه العبارة هنا: تأهيل

وتبص؈رها بأمور الحياة الزوجية، وكيفية ممارسْڈا لكي تصبح زوجة 
صالحة تعرف حقوقها وواجباٮڈا؛ إذ ۂي صغ؈رة السن، قليلة الحيلة 

وࢭي قصة "بۘܢ إيست" أن والخ؄رة، وربما لم تكن قد بلغت بعد. 
عڴى  ابنته الۘܣ كانت قد تزوجت تبدو طفلة ࢭي سلوكها، ولم تكن

دراية كاملة بأمور الحياة الزوجية؛ إذ بكت ح؈ن علمت أن أباها 
سوف يسافر إڲى عمله ࢭي طيبة، بعيداً عن سكٔڈا ࢭي الحيبة بمحافظة 
المنيا حالياً، ورجته أن يصحّڈا معه قائلة: "إٰڈا سوف تكون أسعد 

وࢭي لوحة من عصر حالًا مع إخوٮڈا من أن تبقى إڲى جانب زوجها". 
تذكر صاحبْڈا أٰڈا ولدت ࢭي السنة التاسعة من حكم  البطالمة

بطليموس الثالث عشر، وأٰڈا تزوجت ࢭي السنة الثالثة والعشرين، 
  )٣٧(أي تزوجت ࢭي سن الرابعة عشر.

وإذا كان الزواج يتم ࢭي سن مبكر للفتاة، فقد كان هناك بعض 
النصائح الۘܣ تقدم لها، نذكر مٔڈا: نصائح الحكيم "بتاح حوتب" 

  )٣٨(ۘܣ توضح لنا كيفية معاملة الزوج لزوجته فيقول:وال
mr. k hmt. k m hn mh ht. S hbs S3. S phrt pw nt 
hcw. S  
mrht s3w ib. s tr. n wnnt. k 3ht pw 3ht n nb. s. 

"أحبب زوجتك الۘܣ تعيش ࢭي بيتك طبقًا للنظام الصحيح، أشبع 
لّڈا طيلة جوفها، واس؅ر ظهرها، وغطي جسدها بالدهان، وأسعد ق

  حياتك، فهܣ حقل نافع (مثمر) لسيدها"
كمـــا يـــذكر الحكـــيم "آنــــي" عـــن الـــزواج المبكـــر قولــــه: "اتخـــذ لـــك زوجــــة 
وأنت ࢭي شبابك لتلد لك طفلك"، وعن معاملة الزوجة يذكر الحكيم 

  )٣٩("آني":
im. k rdw st hmt (.k) m pr st iw. k rh tw mnh 
sw m ir dd n. s st sw. tn i inn iw diw st r t3 st 
mnh iw nw irt tw. k iw. k grtw cm3 mw. k  n3y 

st tr ršw. wy iw drt. k hnc. st. 
ا أٰڈا سيدة "لا توجه الأوامر لزوجتك ࢭي بيْڈا، ح؈ن تدري تمامً 

منـزل ممتازة، لا تقول لها: أين هو؟ آتيۚܣ به عندما تكون وضعته ࢭي 
ܢ تدرك فضائلها، مكانه الصحيح، ودع عينيك تلاحظ ࢭي صمت، حۘ

  يا لها من سعادة عندما تضع يدك ࢭي يدها".
وࢭي الٔڈاية يمكن القول؛ إنه ليس هناك حد مع؈ن لتحديد سن 
الزواج، ولكن بعض النصائح تش؈ر إڲى أن سن العشرين هو السن 
الشائع للشباب، يتضح ذلك عندما ينصح الحكيم "عنخ شيشنق" 

من  تبلغ العشرين ابنه قائلًا: "اتخذ لنفسك زوجة عندما
وإن كان هناك آراء أخرى تش؈ر إڲى أن سن الزواج عند  )٤٠(عمرك"،
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أو السادسة عشر والسابعة  )٤١(الشباب ربما يكون نحو الثانية عشر
أما بالنسبة للفتاة ف؈رى البعض أن سن الزواج بالنسبة ) ٤٢(عشر.

ن لها ربما يكون ࢭي سن الثانية عشرة، وهناك بعض الآراء ترى أنه كا
وذلك طبقًا لبيانات وجدت عڴى  )٤٣(ࢭي سن الثالثة أو الرابعة عشر

) توضح أن فتاة تزوجت ١٤٧لوحة بالمتحف ال؄ريطاني تحت رقم (
وغالبًا ما ت؅قوج بنات الفلاح؈ن ࢭي الثانية  )٤٤(ࢭي سن الرابعة عشر.

ات، وكان  عشر، وبوصولهنَّ إڲى سن الثلاث؈ن يكُنَّ قد أصبحن جَدَّ
تخذ الشاب زوجة له بمجرد أن يمتلك السبل المادية المتوقع أن ي

  )٤٥(لإعالة حياٮڈما معًا.

  رابعًا: زواج المحارم 
وضع القانون المصري القديم بعض القيود ࢭي طريق الزواج، 
لكن لم تصل إلينا، كما لا تش؈ر النصوص الۘܣ ب؈ن أيدينا بما يفيد 

ريته، ولم ذلك، إذ كان العرف ࢭي مصر أن ي؅قوج الشاب من نفس ق
يكن يحبذون الغرباء، حيث جاء عڴى لسان الحكيم "عنخ شيشنق": 
"لا تزوج ابنتك من قرية أخرى؛ حۘܢ لا تؤخذ منك"، حرصًا عڴى 
سب المجهول من زوج أو زوجة، فضلًا عن حبه  أولاده من النَّ
لوا الزواج من  لأبنائه، وأمنيته ࢭي زيادة عدد أسرته، لذا فضَّ

أحب من الخروج عن نطاق القرية والأسرة، الأقارب، فكان ذلك 
ويبدو أن العرف كان يسمح بالزواج من أقرب الأقارب، إذ كان 
الزواج ب؈ن أبناء العمومة، وب؈ن أبناء الخال معروفًا كما هو الحال 

  )٤٦(الآن.
ولكن الزواج الذي كان يُعد شاذًا وإن لم يستنكر آنذاك هو 

وصلت إلينا أمثلة قليلة ونادرة زواج الفتاة من عمها أو خالها، وقد 
وموثقة، مٔڈا ما جاء ࢭي إحدى مقابر الدولة الحديثة من نص يؤكد 

ولكن  )٤٧(أن "أخوى" صاحب المق؄رة قد تزوج من بناته الاثنت؈ن.
الذي وصل إلينا من العصر البطلمܣ عقود زواج تؤكد زواج البنت 

لهذا النوع  . ومما سبق نجد أن الأمثلة قليلة)٤٨(من خالها أو عمها
من الزواج، ويدل عڴى أنه كان نادرًا ولم يصلنا غ؈ر ما سبق من 
أمثلة، وعڴى أية حال فلقد أباح الٕڈود أيضًا زواج العم أو الخال من 

  ابنة الأخ أو الأخت.
أما زواج الإخوة فقد ك؆رت الآراء فيه؛ لعدة أسباب مٔڈا: وصف 

 .mrt. fها وأخته الزوجة منذ الدولة القديمة بأٰڈا محبوبة زوج

Snt. f  الأمر الذي جعل بعض من العلماء يعتقدون أن الزوجة إنما
كانت أختًا شقيقة لزوجها، وقد عُرف أن أغنيات الحب قد 
استعملت هذا التعب؈ر للدلالة عڴى الحبيبة؛ حيث وصف الحبيب 
بالأخ، فهذا دليل عڴى أن التعب؈ر استعمل للدلالة عڴى الإعزاز والحب 

زوج؈ن، أو أنه كان صفة من صفات الزوجات المخلصات ب؈ن ال
تشبٕڈاً بالآلهة "إيزيس". ولا ينبڧي أن نغفل استعمال كلمة (أخۘܣ) 
للزوجة ࢭي عقود زواج العصور المتأخرة، مع العلم أن الزوج؈ن كانا 
من أسرت؈ن مختلفت؈ن. وعڴى أية حال؛ لا زلنا حۘܢ الآن نستعمل 

ص أن يظهر إعزازه للآخر ومدى ما يكنه هات؈ن الكلمت؈ن إذا أراد شخ
  )٤٩(له من حب وصداقة عميقة.

ومن الأسباب أيضًا ما جاء عڴى لسان "ديودور الصقڴي" من أن 
القانون المصري كان يبيح الزواج من الإخوة، ويبدو أن "ديودور" 
كان يتحدث عن العصر الذي أتى فيه إڲى مصر، أو ࢭي الف؅رة الزمنية 

انية، الۘܣ عُ؆ر فٕڈا عڴى أدلة تثبت أن مثل هذا النوع اليونانية والروم
حيث لم يكن الزواج من  )٥٠(من الزواج كان متبعًا عند الملوك.

الأخوات معروفًا ࢭي الأسرة المالكة؛ إذ لم يكن ب؈ن أفراد الشعب؛ 
حيث لم تصلنا أمثلة صريحة لمثل هذا النوع من الزواج. وقد اهتم 

وضوع عڴى امتداد العصر الفرعوني كله، بدراسة هذا الم )٥١("تشرني"
فلم يجد إلا مثالًا واحدًا واضحًا لزواج أخت من أخٕڈا ࢭي الأسرة 
الثانية والعشرين، وغ؈ر هذا المثل الأكيد لم نجد إلا مثال؈ن غ؈ر 
مؤكدين من الدولة الوسطى، ومثال؈ن غ؈ر مؤكدين من الدولة 

الزيجات مسموح ٭ڈا  الحديثة. ويمكننا القول؛ إنه لو كان مثل هذه
أو مباحة لا يعارضها القانون ب؈ن الشعب فقد كان نادرًا الحدوث 
ب؈ن أشقاء من نفس الأب والأم، ولعلها وقعت ب؈ن إخوة اش؅ركوا ࢭي 
أحد الوالدين فقط، ومن دراسة لقصة "أهورة" وأخٕڈا "ني نفر 
كابتاح" من العصور المتأخرة يتب؈ن أن والدهما استنكر فكرة 

هما من بعضهما البعض قائلًا: "هل يزوج القانون أخًا من زواج
  )٥٢(أخته؟".

أما ࢭي العصر البطلمܣ، فلم ترد أي وثيقة زواج ب؈ن أخ وأخته، 
 )٥٣(مما يقطع بانعدام مثل هذا الزواج، ࢭي ح؈ن يرى مصطفى الأم؈ر

أن هذا النوع من الزواج كان معروفًا، ويعلل افتقاد وثائقه بأنه كان 
شائعًا، ولم يكن ليستدڤي وثيقة، لأن الوثيقة ترتب حقوقًا معروفًا و 

مادية ب؈ن طرف؈ن لا داڤي لها ب؈ن الإخوة. وهكذا لا يمكن مما سبق 
أن نقول؛ إن المصري القديم كان ي؅قوج من أخته، وما كان معمولًا 
به ࢭي القصور الملكية كانت له ظروف خاصة، لا تعۚܢ أن مثل هذا 

  و شائعًا ب؈ن أفراد الشعب.الزواج كان مباحًا أ

  خامسًا: الزواج والفروق الطبقية والعرقية 
من دراسة بعض الوثائق المصرية القديمة، أن  الاستنتاجيمكن 

المناسب  الزوجالمصري القديم راڤى ࢭي اختياره الزوجة المناسبة أو 
بل أك؆ر من  )٥٤(لبناته، فكان مثلًا يفضل الزواج من نفس الطبقة،

ب عادةً يزوج ابنته من طبقة مهنته، كما يتضح من هذا كان الأ 
قصة "بۘܢ إيست" الۘܣ ترجع إڲى العصر المتأخر؛ إذ تحكى أن 
موظفًا صغ؈رًا يعمل ࢭي ممتلكات معبد أمون أراد أن يخطب ابنة 
رجل يشغل منصبًا كهنوتيًا ࢭي نفس المعبد، ومن ثم كان عليه أن 

ما يثبت ذلك، فأجابه  يثبت للأب أنه ابن كاهن، وأنه سيقدم له
"بۘܢ إيست": "إن وقت زواج ابنته لم يحن بعد، فاعمل عڴى أن 

حينذاك أعطيك إياها"، فقبل الموظف تكون كاهنًا للآلهة أمون؛ 
وعاد إليه بما يثبت أن والده كان كاهنًا، وأنه كذلك أصبح كاهنًا، 
 فأعطاه "بۘܢ أيست" ابنته زوجة له، ونرى من هذه القصة أنه كان

يعول ࢭي الزواج عڴى مهنة الزوج، كما كان يعول عڴى مهنة والده، 
ويتضح أيضًا من عقود الزواج الۘܣ وأصله، وحالته الاجتماعية. 
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وصلتنا من مدينة طيبة أن معظمها لكهنة ي؅قوجون من بنات 
  كهنة، سواء كان ذلك ࢭي العصر الفرعوني، أو ࢭي العصر البطلمܣ.

بتاح" الۘܣ ترجع للعصر المتأخر  كاوࢭي قصة "أهورة" و"ني نفر 
أن أحد الأمراء اختار لأبنه أبنة أحد قواد الجيش، كما اختار لأبنته 
أحد الضباط، وهذا يعۚܣ أن الضباط كانوا من الطبقات المم؈قة. 
وهناك حالات شذت عن هذه القاعدة نجدها كذلك ࢭي عقود 

إن كان الزوج، حيث لم يكن الزوج ࢭي نفس مكانة والد الزوجة و 
يشغل منصبًا كهنوتيًا ࢭي مرتبة أدنى منه، ونستخلص من ذلك كله 
أن المصري قد راڤى الكفاءة ࢭي النسب والحرفة وغالبًا ࢭي المال، 

  )٥٥(خاصةً أن كل زوج كان يقدم صداقًا لزوجته.
أنه من  )٥٦(أما بالنسبة للزواج من الأجنبيات فيذكر بستمان،

ني أو زواج كامل (أي زواج الصعب التأكد من حدوث زواج قانو 
 )٥٧(صحيح وشرڤي) ب؈ن مصري وامرأة أجنبية، وإن كان سيدل

يف؅رض أن هذا الزواج بالفعل ليس قانونيًا، ويعتمد ࢭي ذلك عڴى ما 
ورد ࢭي نص "نوۂى": بأنه عند عودته إڲى وطنه لم يأخذ أبناءه الذي 

 )٥٨(مأنـجّڈم من سيدة أجنبية وهو ࢭي منفاه خارج مصر. ويذكر علا 
أن ما فعله "سنوۂى" لا يعۚܣ أن ࢭي زوجته عن هذا الموضوع 

الأجنبية نقصًا أو عيبًا جعل من أبنائه مٔڈا أبناءً غ؈ر شرعي؈ن، 
ولذا لم يأخذهن معه إڲى مصر، لأنه ترك ثروته جميعها لأولاده، 
أي جعلهم ورثة له، والأك؆ر من هذا كان المسؤول عن ذرية ابنه 

عدم أخذه لهم بأٰڈم ربما كانوا غ؈ر بالغ؈ن  الأك؄ر، ويرجع علام
  (قصرًا)، فلم يستطيعوا السفر مع والدهم.

كان نادر الحـدوث، لأن  فلقدأما عن زواج المصرية بأجنـۗܣ، 
المصري؈ن القدماء كانوا لا يقبلون زواج البنت من غ؈ر بۚܣ 

وربما يرجع ذلك لاعتقادهم بأٰڈم شعب ممتاز  )٥٩(جنسها،
من خلال ما ورد ࢭي رسائل العمارنة  يتضح ذلكو  )٦٠(ومتحضـر،

عندما طلب الملك البابڴي "كادشمان انليل" الاق؅ران بإحدى أم؈رات 
البلاط الملكي ࢭي عهد الملك "أمن محوتب الثالث"، والذي لم يلق أي 
استجابة من الملك، بحجة أنه لم يسبق أن تزوجت أم؈رة مصرية 

ك عڴى نيل هذا الشرف جعله إڲى أي إنسان، ولكن إصرار هذا المل
يكرر المحاولة إڲى أن طلب الاق؅ران بأي امرأة مصرية، ولكن لم ينل 

أما ࢭي العصر البطلمܣ فيبدوا أن الحال قد   )٦١(أك؆ر من الرد السابق.
تغ؈ر؛ إذ نجد الزوج ࢭي عديد من الزيجات أجنبيًا، ولكنه ولد ࢭي 

  )٦٢(مصر.

  سادسًا: المهر (الصداق)
ما يعرف الآن بالمهر أو الصداق،  الزواجى ࢭي حالة عادة ما ٱُڈد

وذلك لضمان تأسيس عش الزوجية، وهذا العبء يقع عڴى كاهل 
الرجل؛ لأنه من التقاليد المتعارف علٕڈا، وإن كانت المرأة ࢭي بعض 
الأحيان ۂي الۘܣ تقوم ٭ڈذا الدور بدلًا من الرجل، ومن أهم وظائف 

بعد الانفصال، وكان هذا تقليدًا  المهر تحس؈ن وضع المرأة  الماڲي
كما لم يكن المهر شيئًا ماديًا  )٦٣(اجتماعيًا عند المصري؈ن القدماء.

 )٦٤(فقط، ولكن هو كل ما يحمل قيمة معينة من الأشياء المختلفة،

برغم من أن الزوج؈ن كانا متساوي؈ن من الناحية القانونية، إلا أنه 
س النشاطات المتاحة ࢭي الحياة الاجتماعية لم يكن للمرأة نف

للرجل، لذا كان هناك اهتمام كب؈ر بتأم؈ن مستقبلها، ويتضح ذلك 
من خلال الاش؅راطات والاتفاقات الۘܣ كانت تتم ب؈ن الأب وزوج 

  ابنته.
والأمثلة الۘܣ تؤكد ذلك ترجع إڲى العصور المتأخرة، ولكٔڈا تبدو 

ك العديد وهنا )٦٥(وكأٰڈا كانت موجودة ࢭي الحياة المصرية من قبل،
من الوثائق الۘܣ تحمل ࢭي طياٮڈا ترتيبات تخص الزواج وترجع لعصر 
الأسرة الثانية والعشرين، وبالتحديد منذ القرن التاسع قبل الميلاد 
حۘܢ عصر الأسرة السادسة والعشرين، وۂي وثائق ه؈راطيقية 
تتضمن اتفاقات ما ۂي إلا مجموعة مصالح مش؅ركة ب؈ن الزوج؈ن 

  ٭ڈا الأزواج كليًا، بل ببعضها، ومٔڈا:  والۘܣ لا يحظى

  :)sp – n shmt( (أ) مهر العذراء
 )٦٦(وقد كان هذا المهر هبة يعطى للفتاة العذراء قبل الزواج،

وهدية البكر هذه تعت؄ر بمثابة تعويض للفتاة عن بكارٮڈا، وبذلك 
يتضح لنا عذرية الفتاة شرط إجباري لزواجها، وأهمية ترجع 

وهذا الصداق  )٦٧(عية؛ بل وللناحية القانونية أيضًا.للناحية الاجتما
عبارة عن هدية نقدية أو مجوهرات، وࢭي بعض الاحيان كمية من 
الحبوب، وقيمته وصلت خلال عصر الأسرت؈ن الخامسة والعشرين 

وهذه القيمة  )٦٨(والسادسة والعشرين ما يعادل شراء ثمن عبد،
ومرتفعًا، ولكنه تضاءل  ارتفعت فيما بعد وأصبح المهر شيئًا غاليًا

بعد ذلك وأصبح ليس له قيمة إلا ما يكاد يفي بمتطلبات المرأة بعد 
ق.م؛ حيث وصل من  ٥٠٠طلاقها، وكل ذلك ࢭي الف؅رة الۘܣ تڴي سنة 

وكان والد الفتاة هو الذي يتلقى  )٦٩() دبنًا من الفضة.١إڲى ٥,١(
وكان  )٧٠(الصداق من الزوج؛ ثم أصبحت تتسلمه الفتاة بنفسها،

هذا بعد أن اضمحلت قيمته وأصبحت صورية ࢭي بعض الحالات، 
أي إٰڈا لا تحصل عليه جزئيًا أو كليًا إلا ࢭي حالة الطلاق، هذا 

  )٧١(ويلاحظ أن هذه الهبة لم تذكر سوى ࢭي بعض الوثائق.

  :)hd n hmt( (ب) فضة لعمل الزوجة
وۂي أموال ࢭي شكل نقود أو أرض تعطٕڈا الزوجة لزوجها عند 

وإذا قارنا ب؈ن مهر العذراء وهذا المال الذي تعطيه  )٧٢(الزواج،
الزوجة لزوجها نجد أن قيمة الأخ؈ر أك؆ر اهمية، لأن قيمته تصل إڲى 

دبن)، ومع ذلك هناك شك ࢭي أن الزوج كان يحصل عڴى هذا ٣(
  )٧٣(المبلغ كله، وربما كان يحصل عڴى جزء منه فقط.

  :)nktw n shmt( (ج) الممتلكات الشخصية للزوجة
وۂي عبارة عن منقولات تحضرها الزوجة معها لتشارك ࢭي 
تأسيس بيت الزوجية، وتشمل: السرير، والأواني الم؇قلية، ومرآة، 
وموقد، بالإضافة إڲى المصوغات والمجوهرات، والملابس النسائية، 
وأحيانًا آلة موسيقية، ونادرًا حمارًا، وكل هذه الأشياء كان تدون ࢭي 

  )٧٤(ماٰڈا، وࢭي ٰڈاية القائمة يدون إجماڲي ثمٔڈا.قائمة بأث
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  :)scnh( (د) مال الإعاشة
وهو عبارة عن مال تجلبه الزوجة لم؇قل الزوجية، وهو ذو قيمة 

دبن)، وبوصوله للزوج ١٠٠عالية؛ حيث يصل ࢭي بعض الأحيان إڲى (
يصبح من مسؤوليته سنويًا تموين زوجته بالمأكل والملبس، وبذلك 

  )٧٥(ض منه ضمان للزوجة بأن ينفق علٕڈا زوجها.يصبح الغر 

  سابعًا: احتفالات الزواج في مصر القديمة 
لا شك أن الاحتفال بالزواج ࢭي مصر كان يجب أن يكون 
احتفالًا مشهودًا من أجل عقد رابطة تعمل عڴى الدوام، ليس فقط 
خلية واحدة من الأسرة الكب؈رة؛ إنما أيضًا مجموع الشعب المكون 

المصرية  المجتمع ࢭي البلاد. لذا فإن كلمة (عيد) باللغة لنسيج
والۘܣ تعۚܣ ليس فقط عيدًا، ولكن (عيد زواج) بصفة  hb القديمة
، لكن يا ترى ماذا يصحب عيد زواج أو احتفال بالزواج )٧٦(خاصة

من طقوس؟ لم يتضح ࢭي وثائق العصور الفرعونية المبكرة ما ينص 
اءات الزواج ࢭي المعبد أو صراحة عڴى طقوس دينية تصحب إجر 

الم؇قل، ولم يع؆ر حۘܢ الآن عڴى مناظر واضحة تصور محافل الزفاف 
وعاداٮڈا، ولكن ألمحت إلٕڈا بعض القصائد الغزلية والأساط؈ر 
والعقود القليلة الۘܣ تبدأ بالقرن الخامس عشر ق.م، ويفهم مٔڈا أن 

  )٧٧(حيانًا أخرى.الأم كانت تخطب لولدها أحيانًا، وتُخطب مٔڈا ابنْڈا أ
ولم يستدل أيضًا عڴى ما يش؈ر إڲى إقامة حفلات دينية خاصة 
بالزواج، أو إڲى وجود نوع من الطقوس خاصة به، وربما كان هناك 
أحدهما أو كلٕڈما، ولكن لم يسجل عٔڈا ءۜܣء مطلقًا، لا ࢭي عصور 
مصر الفرعونية، ولا ࢭي عصر البطالمة الذين كانوا يعنون عناية 

لكن هناك ما يش؈ر إڲى أن الزواج قد  )٧٨(لاحتفالات المختلفة،كب؈رة با
الۘܣ كانت مراسيمه تتم ࢭي المعبد  )٧٩(أصبغ عليه نوعًا من القدسية،

وينوب وڲي أمر العروس عٔڈا ࢭي كتابة  )٨٠(وبحضور أقرباء الزوج؈ن،
العقد حۘܢ القرن السابع قبل الميلاد؛ بل إن الأب هو ما كان يتلقى 

لاق؅ران بابنته، قد يتمنع عليه بشروط وتحفظات طلب العريس ل
كما يحدث الآن. كذلك كانت العروس تتلقى هدايا ذوٱڈا ومعارفها 

إذ لم يكن يحدد موعد لإتمام الزواج أو لقائه إلا  )٨١(عند زواجها،
بعد اتفاق الأسرت؈ن: أسرة العريس وأسرة العروس، حيث يتفقان 

  ظة تبدأ مراسيم الزواج.عڴى تحديد موعد الزفاف ومن هذه اللح
 )٨٢(أما العُرْس، أي الاحتفال الإعلامي فلم ترد عنه أية إشارة،

لكن وجد ࢭي العصر اليوناني والروماني إشارة إڲى حفل قرآن وۂي 
الإشارة الوحيدة الۘܣ وردت ࢭي قصة (ستۚܣ) إذ تذكر القصة أن 
العريس هو نجل أحد قادة الجيش، اصطحب عروسه (إحدى 

إڲى داره وفٕڈا تقول العروس: "وهبۚܣ الفرعون هدية من  الأم؈رات)
الذهب والفضة كذلك كل أعضاء البيت المالك اتحفوني بالهدايا"، 
ثم قام العريس بتسلية البلاط كله وصحب زوجته إڲى فراش 
الزوجية. وهذا يدل عڴى أن عدم وجود إشارة للعرس قبل ذلك لا 

س لم يعرف إلا ࢭي مرحلة بالصورة ولا بالكتابة يدل عڴى أن العر 
كذلك ليس هناك دليل مباشر قبل ذلك التاريخ عڴى  )٨٣(متأخرة،

وجود حفلات زواج، ولكن هناك بعض التلميحات الۘܣ تبدو من 

خلال بعض القصائد الغزلية الۘܣ يفهم مٔڈا وجود احتفال بالزواج 
  ومٔڈا ما يڴي:

 أخۘــܣ لقــد جعلتۚــܣ الذهبيــة مــن نصــيبك كزوجــة
 حۘــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــܢ أرى جمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاڲي إڲــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 وٱڈلــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــكِ الرجــــــــــــــــــــال ࢭــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــوت واحــــــــــــــــــــد
  )٨٤(وٱڈللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أواه يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخۘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــܣ

بعد أن تمتع الزوج؈ن باحتفالات أقيمت بمناسبة زواجهما من 
حيث إن المدعوين يستمعون إڲى فقرات  )٨٥(رقص وغناء وموسيقى؛

الحفل ويتبادلون ما يقدم لهم ࢭي حفلات الزواج؛ حيث تنحر 
   )٨٦(ا عڴى الفقراء وتولم الولائم للأهل والمعارف.الذبائح وتوزع لحومه

وࢭي هذا الجو الّڈيج والجمع الغف؈ر من المدعوين تذهب 
الزوج يصحبه والدها عندما يسدل الليل  )٨٧(العروس إڲى م؇قل 

وࢭي صباح اليوم التاڲي الاحتفال  )٨٨(س؅ره، أو حينما يح؈ن المساء،
طائر إڲى منازل أقرباء بيوم (الصباحية) وإرسال أطباق الحلوى والف

وبانْڈاء مراسيم الزواج تنتقل العروس إڲى  )٨٩(وأصدقاء العروس؈ن،
الذي يمكن أن نصف العُرس هو "بداية تأسيس  )٩٠(م؇قل زوجها

م؇قل وتكوين أسرة" إذ أن الزوجة تصبح عندئذ سيدة الم؇قل 
بزواجها، وهو الدور الذي يؤهلها إڲى تكوين أسرة وإنجاب أطفالًا 

  )٩١(ان ب؅ربيْڈما.يقوم

  خاتمة 
كانت العلاقة ب؈ن الرجل والمرأة ࢭي المجتمعات القديمة علاقة 
حكمْڈا الفطرة ونظمها العرف، فظهر تكوين أسرة مستقرة مبنية 
عڴى أسس منظمة داخل إطار شرڤي يُسمܢ الزواج، لذا فإن تلك 
العلاقة الشرعية لابد أن يسبقها ال؅قامات وترتيبات لإتمامها، 

يانًا يتطلع كل من الفۘܢ والفتاة لتكوين عاطفة قوية بئڈما، وأح
تقوم عڴى الاح؅رام والحب والغزل، وهو أمر لم يسلم منه المجتمع 
المصري القديم، إذ اتضح ذلك من خلال ما ورد من أشعار غزلية 
مرهفة، وقصائد غزلية تناڊي الحبيب وتتودد إليه بكافة الوسائل 

ب قوامة عڴى ابنته البكر عند خطبْڈا، والسبل. ومن هنا كان للأ 
فكانت موافقته ضرورية لإتمام الزواج، كما كان لبعض الفتيات 

  الحق ࢭي اختيار مَن يرغ؄ن بالزواج منه.
كذلك مال المصريون إڲى حرصهم عڴى الزواج ࢭي سن مبكرة، 
٭ڈدف تأهيل وتدريب كلا الزوج؈ن للمعيشة الزوجية، وتبص؈رهما 

ما حرصوا عڴى الزواج من الأقارب من نفس الطبقة بأمور الحياة، ك
وتجنّڈم زواج الإخوة إلا ࢭي العائلات الملكية لظروف خاصة ٭ڈم، 
كما لم يكن لدٱڈم الرغبة ࢭي الزواج من الأجنبيات لاعتقادهم بأٰڈم 
شعب متحضر، وللمرأة المصرية القديمة أيضًا الحق ࢭي صداقها 

لضمان تحس؈ن حالها بعد سواء أكان قيمة مادية أو غ؈ر ذلك 
انفصالها. كما لم يستدل إڲى ما يش؈ر إڲى إقامة حفلات دينية خاصة 
بالزواج، وإنما كانت تتم مراسيمه عن طريق الكاهن (أمون) سوى 
بعض التلميحات لبعض القصائد الغزلية الۘܣ أشارت إڲى وجود 

  احتفال بالزواج.
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  الآخرين.

S. Allam, 125. 
)29(  Wb. IV, 440, 110.  

) لقد أعطت القوان؈ن العراقية القديمة بعض النسوة حرية اختيار الزوج أو ٣٠(
رفضه، وأمثال ذلك المرأة الۘܣ سبق لها الزواج والكاهنة، ولذا يرجع سبب 
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  .٢٦تحفة حندوسة،   ) ٤٩(
، ديودور الصقڴي ࡩي مصرأو إنه ربما أساء ترجمة لفظ أڎي أو أخۘܣ أيضًا.   ) ٥٠(

  .٢٧م)،١٩٤٧معرب (القاهرة 
)51(  Černy, "Consanguineous Marriages Pharaonic Egypt," JEA, 40, 

(1954) 23FF.  
)52(  Griffith, Stories of the High Priest of Memphis, (Oxford 1900) 82 
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)54(  M-EL- Amir, BIFAO, (LXll 1964) 106.  
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وذلك لأٰڈم كانوا يرون ࢭي أنفسهم ما يم؈قهم عن الشعوب الأخرى، وأٰڈم 

عب مقدس فضله الرب ليكون شعبة المختار دون البشر، محمد بيومي ش
، الحضارة المصرية القديمة، ١، جمصر والشرق الأدنى القديممهران: 

. وبالنسبة لليوناني؈ن القدماء فقد كان شأٰڈم ٢٨م، ص١٩٨٨الإسكندرية، 
ࢭي ذلك شأن غ؈رهم من الأمم القديمة يرفضون إقران نسا٬ڈم برجال من 

أخرى غ؈رهم. بينما عند الرومان نجد أن الإم؄راطور (ڤاليتيان) قد أجناس 
سن قانون يقغۜܣ بإعدام كل امرأة رومانية ت؅قوج رجلًا من جنسية أخرى 
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)60(  A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, (Oxford 1964)37 ; J. Wilson, 

112. 
)61(  S. A. B. Mercer, The Tell EL – Amarna Tablets, (Toronto 1939) 13, 

63.   
  .٥٧٨م)، ١٩٥٥، (القاهرة ٢، جࡩي موكب الشمسأحمد بدوي: 

)62 ( .٢٨تحفة حندوسة،    
)63(  S. Allam, BlOR., 26, (1926) 155.  
)64(  S. Allam, BlOR., 26, (1926) 155. 
)65(  A. Theodorides, 285. 
)66(  S. Allam, Everday Life in Ancient Egypt, 36; C.D. Noblecourt, 172. 
 )67( S. Allam, BlOR., 26, (1926) 155.  

)68(  P.W. Pestman, 14.  
دبـــن، أمـــا مقـــدار  الـــدبن  ٦إڲـــى  ٥,٢وكــاـن ي؅ـــراوح ثمـــن العبـــد ࢭـــي هـــذه الف؅ـــرة مـــا بـــ؈ن 

  جرامًا من الفضة.٩٠الواحد فهو يعادل 
)69(  E. Seidel, 76. 
)70(  P.W. Pestman,16. 
)71(  S. Allam, 118.  
)72(  Id., LA, I, (1975), 1172.  
)73(  S. Allam, 1172; Id., JEA., 67, (1981), 118.  
)74(  S. Allam, LA, I, (1975), 1171; Id., JEA., 67, (1981), 118.  
)75(  S. Allam, LA, I, (1975), 1172; S. Allam, JEA., 67, (1981), 119.  
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  .٢١٩، الحياة الاجتماعية ࡩي مصر القديمة) فلندرز ب؅ري، ٧٨(

 

 
ي ) لكن الزواج منذ عهد أحوريس فقد صفته الدينية. انظر: محمد بيوم٧٩(

  .٢٢، الحضارة المصرية القديمةمهران، 
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نفسه مسجل عڴى المنقوش يتعلق (بحفل الزواج)، لكن هذا النقش 
أنصاب أخرى مثل اللوحة المقامة أمام معبد أبي سمبل الكب؈ر، وهذ النص 

من حكم رمسيس الثاني. انظر: روزاليندم وجاك ج. بانس،  ٤٣ࢭي السنة 
  .١٠٧، معرب (القاهرة)، الطفل المصري القديم

  .١٠٦) روزاليندم وجاك ج يانسن، ص٨٣(
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) يذكر أنه يوجد فرق للموسيقى والرقص والغناء تجوب أنحاء البلاد لإقامة ٨٥(
الحفلات الخاصة واحتفالات الزواج ما يثبت ذلك وجود سيدات يحملن 

  ألقابًا خاصة ٭ڈذه المهن ما يڴي:
 Imyt,r    ibwt      المشرفة عڴى الراقصات              

  Imyt,r     hst        المغنيات                  المشرفة عڴى
   Imyt,r sh  mh  ib  المشرفة عڴى وسائل المغنيات    

H. G. Fischer, Administrative Titles of Women in the Middle 
Kingdom, Egyption Studies I, Varia, (New York 1979) 71.   
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) ࢭي حالات نادرة ينتقل الزوج إڲى م؇قل زوجته الجديدة، وهذه الزيجات قليلًا ٩٠(

ما تدوم، ففي إحدى وثائق الدولة الحديثة نجد رجلًا يتظلم ضد زوجته 
بطرده، وتخ؄رنا إحدى ال؄رديات ࢭي الدولة الحديثة عن  وأسرٮڈا الذين قاموا

  رجل أج؄ر عڴى اقتسام م؇قل مع أصهاره (حماته وحماه). انظر:
E. Etrauhal, 55  .  
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      خالدية مضوي

  التاريخ القديمأستاذة 
   العلوم الإنسانيةاللغات و كلية الآداب و 

   الجمهورية الجزائرية – جامعة معسكر

    
    

  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
بلاد المغرب القديم قبل الاحتلال رموز الملكية ࢭي ، خالدية مضوي 

. ٢٠١٢سبتم؄ر عشر؛  العدد السابع -رية كان التاريخية.دو  -.الروماني
 . ٢٢ – ١٨ص 

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
 عرفت بلاد المغرب عڴى غرار أمم العالم القديم وعيًا سياسيًا

تُرجم من خلال ظهور كيانات سياسية ذات حدود معلومة، وأنظمة 
ملكية، كان من أبرز خصائصها رموزها الۘܣ لازمت تقلد عاهلٕڈا 
لسدة الحكم، بعضها ذات أصول محلية، بعضها الآخر دخيل عڴى 
المنطقة، سنحاول تسليط الضوء علٕڈا من خلال صفحات هذا 

  المقال. 

  مقدمة
ببلاد المغرب القديم قبل  ة رموز الملكيةما إن نفكر ࢭي دراس

الاحتلال الروماني حۘܢ تتبادر إڲى أذهاننا بعض التساؤلات حول 
الناشئة؟ أم أٰڈا دخيلة  الممالكأصولها، فهل ۂي من خصائص 

علٕڈا من حضارات معاصرة؟ وما علاقْڈا بالدور السياسۜܣ الذي 
لمصادر الأدبية لعبته السلطات الرومانية ࢭي المنطقة؟ خاصةً وأن ا

تش؈ر إڲى منح روما لتشريفات وألقاب للملوك الحلفاء والأصدقاء 
منذ ٰڈاية القرن الثالث قبل الميلاد وحۘܢ عهد الأسرة الجليو كلودية، 
وقبل الإجابة عڴى هذه التساؤلات لابد لنا من وقفة تنعرف من 

  خلالها عڴى الممالك المغاربية. 

رافي للممالك أولاً: المجال التاريخي والجغ
  المحلية

يرجع ظهور ممالك بلاد المغرب القديم إڲى الربع الأخ؈ر من القرن 
الثالث قبل الميلاد، والظاهر أن ظهورها فجأة ࢭي هذا التاريخ لا يعۚܣ 

الف؅رة، ويعتقد أن أصولها تمتد إڲى أبعد  تلكبالضرورة أٰڈا وليدة 
كق؄ر المدغاسن ويدعم هذا الرأي بعض المعطيات الأثرية  من ذلك،

الذي يرجع تاريخ تشيده إڲى ٰڈاية القرن الرابع  )١(أنظر: الشكل رقم 
قبل الميلاد وبداية الثالث، ويحتمل أن يكون ضريحًا لسلالة حاكمة 
تنحدر من قبائل الماسيل، كما لا يستبعد أن تكون جثوة سيدي 
سليمان بالرحاب بالمغرب الأقظۜܢ ق؄ر ملك موري كان عڴى رأس 

 )١(ة ࢭي ٰڈاية القرن الرابع وبداية الثالث قبل الميلاد.مملك

 
  ولاية باتنة –) ضريح المدغاسن ١الشكل رقم (

تش؈ر المصادر الأدبية الإغريقية واللاتينية إڲى وجود ثلاثة ممالك 
مستقلة وذلك منذ  الربع الأخ؈ر من القرن الثالث قبل الميلاد وۂي: 

 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...رموز الملكية، خالدية مضوي

א    
١٩  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

بع
ر

 
ية
سنو

  

 مقالات

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – السنة الخامسة

ومملكة الماسيل (أنظر: الشكل  مملكة موريطانيا، مملكة الماسيسيل
) هاتان المملكتان اللتان أصبحتا تعرفان بمملكة نوميديا بعد ٢ رقم

ق.م، ثم من بعده الملك  ٢٠٥أن ضمهما الملك "صيفاقس" سنة 
ق.م ، والۘܣ قسمت سنة  ٢٠٠" حواڲي سنة Massinissaماسينيسا "

 )٢(ق.م إڲى مملكت؈ن هما نوميديا الغربية والشرقية. ١١٦

 
  )٢الشكل رقم (

  الكيانات السياسية ࡩي شمال إفريقيا قبل الاحتلال الروماني

أرضٕڈا  وكانتضمت مملكة الماسيسيل وسط وغرب الجزائر، 
 Muluchaتمتد خلال القرن الثالث قبل الميلاد من وادي ملوية (

Flumen) غربًا إڲى رأس بوغارون (Promontorium Metagonium (
) Sica Veneriaإڲى غاية مدينة الكاف ( ٢٠٥شرقًا، وتوسعت ࢭي سنة 

) لأراعۜܣ مملكة ٣نتيجة احتلال ملكها صيفاقس (أنظر: الشكل رقم 
الماسيل المجاورة، ࢭي ح؈ن بلغت حدودها الجنوبية مدينة مداورش 

)Madauros وترتب عن وقوف هذا الملك إڲى جانب الدولة .(
ق.م) آثار  ٢٠١ـ  ٢١٨حرب البونية الثانية (القرطاجية خلال ال

سلبية عڴى مملكته، حيث تمكن "ماسينيسا" حليف الرومان ࢭي 
ق.م من اس؅رجاع مملكته ومن احتلال أراعۜܣ مملكة  ٢٠٣سنة 

  )٣(ق.م. ٢٠٠الماسيسيل حواڲي سنة 
  
  
  
  

  
  )٣الشكل رقم (

 شجرة ملوك الماسيسيل

) شرق الجزائر ٣شملت مملكة الماسيل (أنظر: الشكل رقم 
وغرب تونس، وكانت تنحصر خلال القرن الثالث قبل الميلاد ب؈ن 

 Promontoriumبوغارون( أراعۜܣ القرطاجيي؈ن شرقًا ورأس
Metagonium غربًا، وأراعۜܣ قبائل الجيتول شرقًا، وامتدت (

" إڲى وادي ملوية Massinissaحدودها ࢭي عهد الملك ماسينيسا "
) باتجاه Leptis Magnaقًا، ومدينة لبدة () شر Tuscaغربا وقامونية(

 )٤(الجنوب الشرࢮي، مشكلة بذلك نطاق مملكة نوميديا الموحدة.
  )٥(أنظر: الشكل رقم 

 
  )٤الشكل رقم (

  ملوك الماسيل
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  )٥الشكل رقم (
  مملكة نوميديا ࡩي عهد الملك ماسينيسا

ء من أراضٕڈا ࢭي واقعت؈ن تاريخيت؈ن وفقدت هذه المملكة أجزا
ق.م، حيث منح الرومان ثلٓڈا  ١٠٥مختلفت؈ن: الأوڲى كانت ࢭي سنة 

"  بعد انتصارهم Bocchus Iالغربي للملك الموريطاني بوخوس الأول "
عڴى الملك يوغرطة، واختلف المؤرخون ࢭي تحديد هذا الثلث، ب؈ن 

 Chylimathشلف ( مَن يعتقد أن حدودها الغربية تقلصت إڲى وادي
flumen) وب؈ن مَن يف؅رض أٰڈا بلغت وادي الصومام ،(Nasavath   
flumen،()والثانية عقب اٰڈزام الملك يوبا الأول " )٥IubaII ٤٦" سنة 

ق.م أمام الرومان وحلفا٬ڈم، حيث حصل الملك الموريطاني بوخوس 
 " عڴى الجزء الغربي من المملكة، وتحصل ستيوسBochus IIالثاني "

"Sitius زعيم المرتزقة عڴى جزء آخر أسس عليه إمارته، بينما "
تحولت بقية أراضٕڈا إڲى مقاطعة رومانية عرفت بمقاطعة إفريقية 

  )٦(الجديدة.
ضمت مملكة موريطانيا الحدود الحالية للمغرب الأقظۜܢ، وقد 
أشارت المصادر إلٕڈا للمرة الأوڲى ࢭي ٰڈاية القرن الرابع قبل الميلاد، 

" ࢭي ٰڈاية القرن الثالث قبل Bagaت أول ملوكها المسمܢ باغا "وذكر 
). وامتدت حدودها من ٦(أنظر: الشكل رقم )٧(.٢٠٦الميلاد سنة 

المحيط الأطلسۜܣ غربًا إڲى وادي ملوية شرقًا، وأراعۜܣ قبائل الجيتول 
ق.م، إما إڲى  ١٠٥جنوبًا، وتوسعت حدودها كما سبق ذكره ࢭي سنة 

 شرقًا ، أو وادي الصومام(Chylimath flumen) وادي شلف

(Nasavath flumen) ق.م الوادي  ٤٦، وبلغت حدودها ࢭي سنة
  )٨(شرقًا. (Amsaga Flumen) الكب؈ر

  
  )٦الشكل رقم (

  ملوك موريطانيا

وتش؈ر المصادر إڲى انقسام هذه المملكة خلال القرن الأول قبل 
ى مملكت؈ن، مملكة موريطانيا الغربية عڴى ق.م إڲ ٤٩الميلاد سنة 

" تمتد أراضٕڈا من المحيط الأطلسۜܣ غربًا Bogudرأسها الملك بوغود "
شرقًا، ومملكة موريطانيا  (Mulucha Flumen)إڲى وادي ملوية 

الشرقية عڴى رأسها الملك بوخوس الثاني تمتد أراضٕڈا من هذا 
) ولم ٩شرقًا.( (Ampsaga Flumen)الوادي غربًا إڲى الوادي الكب؈ر

يدم حكم بوغود طويلًا إذ سرعان ما بسط  بوخوس الثاني ࢭي سنة 
)، وبعد ٧ق.م نفوذه عڴى كامل موريطانيا (أنظر: الشكل رقم ٣٨

ق.م ع؈ن الإم؄راطور الروماني أكتافيوس أغسطس  ٣٣وفاته سنة 
"Octavius Augustus  علٕڈا حاكمان عسكريان رومانيان أحدهما "

)، والثاني بمدينة طنجة Iol - Caesareaدينة شرشال (يقيم بم
)Tingis ق.م نُصب يوبا الثاني" ٢٥)، وࢭي سنةIubaII ،ملكًا علٕڈا "

" عڴى Ptolemaeusم خلفه ابنه بطليموس " ٢٣وبعد وفاته ࢭي سنة 
إلا أنه قتل عڴى يد الإم؄راطور الروماني كاليغولا  )١٠(حكمها،

"Caligula إيذانًا بٔڈاية عهد الممالك المستقلة "، وكان هذا الحدث
ببلاد المغرب القديم وتكريسًا للإحتلال الروماني بإعلان مملكة 

م ٤٢م، وتقسيمها ࢭي سنة ٤٠موريطانيا مقاطعة رومانية ࢭي سنة 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...رموز الملكية، خالدية مضوي

א    
٢١  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

بع
ر

 
ية
سنو

  

 مقالات

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – السنة الخامسة

" إڲى مقاطعت؈ن رومانيت؈ن Claudiusعڴى يد الإم؄راطور كلاوديوس "
  )١١(هما موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية.

 
  )٧الشكل رقم (

  مملكة موريطانيا

  ثانيًا: رموز الملكية
  الألقاب: - ٢/١

تعددت الألقاب الۘܣ حملها الملوك المغاربة طيلة تواجد 
ممالكهم المستقلة، وهو ما يتجڴى من النقوش والمسكوكات 

حيث  والنصوص الأدبية، وأول مايلاحظ علٕڈا أٰڈا لم تكن موحدة
وردت بلغات مختلفة ليبية، بونية، لاتينية وإغريقية، كما أن 

 )12(مفهومها السياسۜܣ لم يكن دقيقًا خاصةً اللقب؈ن الليۗܣ والبوني.
" كما ورد ذكره ࢭي نقيشة GLDT يعت؄ر اللقب الليۗܣ غ ل د ت "

)، أقدم لقب ٨(أنظر: الشكل رقم  )13() المزدوجة THuggaدوقة(
لف المؤرخون ࢭي تحديد نوعية المهام الملقاة عڴى أطلق علٕڈم، واخت

حامله ب؈ن مَن يحصرها ࢭي المهام العسكرية، وب؈ن مَن يش؈ر إڲى 
ومَن ب؈ن الذين حملوا هذا اللقب غايا  )14(طبيعْڈا الدينية والمدينة،

"Gaia" ماسينيسا ،"Massinissaمكيبسا ،" " Micipsa وأعيان "
فى هذا اللقب من قائمة ألقاب ، وقد اخت )Thuggaمدينة دوقة (

" وظل متداولًا كاسم علم ࢭي Micipsaالملوك بعد الملك مكيبسا "
   )15(ف؅رة الاحتلال الروماني، بل وحۘܢ يومنا هذا ࢭي اللغة الأمازيغية.

 
  )٨الشكل رقم (

  نقيشة دوقة المزدوجة

وهو مقسم إڲى  "HMMLK أما اللقب البوني فهو ه م م ل ك "
" معناه الملك أو الحاكم أو الرئيس و م ل ك  HMم "قسم؈ن هما ه 

" MLK  وتعۚܣ المملكة أو الدولة، وبذلك يعۚܣ هذا اللقب سيد "
المملكة أو رئيس الدولة، وهو منقوش كاملًا عڴى أغلب النقود الۘܣ 

"، ه؈رباص Iugurthaضر٭ڈا ملوك المنطقة باستثناء يوغرطة "
"Hiarbas"بوخوس الثاني ،"Bocchus II" بوغود ،"Bogud يوبا ،"

"، ومختصرًا ࢭي حرف؈ن Ptolemaeus"، بطليموس "Iuba IIالثاني "
"، Massinissa" عڴى بعض نقود الملك ماسينيسا " HT هما ه ت "

ومن ب؈ن  )Hiempsal II"،)16"، همبصال الثاني "Adherbalأذربعل"
 الملوك الذين حملوا هذا اللقب الملك ماسينيسا وأبناؤه الثلاثة

" Micipsa" ومكيبسا "Mastanbal"، مستنبعل "Gulussaغولوسة "
مثلما ورد عڴى بعض النصب النذرية الۘܣ اكتشفت بالمعبد البوني 

كما يظهر مق؅رنا باسم الملك  )Cirta،()17( بالحفرة بقسنطينة
وࢭي هذا الصدد يرى المؤرخ  )18("مكيبسا" عڴى نقيشة جبل مسوج.

ن هذين اللقب؈ن لا ي؄رزان المهام " أG.Campsالفرنسۜܣ كامبس "
الملكية الملقاة عڴى عاتق الملك طالما حمله أشخاص أقل م؇قلة منه 

  )19(.يمثلون أعيان مدينة دوقة
هذا ووجدت ألقاب أخرى لكٔڈا اقتصرت عڴى مكيبسا كلقب 

م س   "منكده" الذي تُرجم إڲى معۚܢ الحاكم المطلق، ولقۗܣ م ل ك
ومعناه ملك الماسيل، ورب ت م  "M L K  (M) S L Y Y M ل ي ي م "
حمل بعض  ومعناه سد الملوك. كما  "R B T  M M L K T م ل ك ت "

" وهو منقوش عڴى القطع Rexالملوك اللقب الملكي اللاتيۚܣ راكس "
" وملوك IubaIالنقدية الۘܣ ضر٭ڈا الملك النوميدي يوبا الأول "

" و بوغود Bocchus II"  موريطانيا منذ عهد الملك؈ن بوخوس الثاني
"Bogud ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن هذا اللقب أطلق أيضًا عڴى ."

الأم؈ر الذي أشرك ࢭي الحكم مثلما يتجڴى من النقود الۘܣ أصدرها 
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"، وكان يوبا الثاني الملك الوحيد Ptolemaeusالملك بطليموس "
" الذي نُقش عڴى Basiliusالذي حمل اللقب الإغريقي بازليوس "

  )20(قطعت؈ن نقديت؈ن برونزيت؈ن.
  التاج: - ٢/٢

يعت؄ر التاج من أهم رموز الملكية المم؈قة لحضارات البحر الأبيض 
المتوسط، وكان الملوك المغاربة نحتوا عڴى نقودهم صور يظهرون 
علٕڈا أحيانًا برؤوس متوجة بتيجان عبارة عن شريط من القماش 

من ورق الأشجار، وخلافًا  يلف دائرة الرأس، وأحيانًا أخرى بأكاليل
يظهر التاج عڴى نقود ملوك موريطانيا قبل الملك يوبا الثاني  لذلك لا

"IubaII،")21(  كما تتحدث المصادر الأدبية عن التيجان الذهبية الۘܣ
" IubaII" ويوبا الثاني "Massinissaتحصل علٕڈا الملك؈ن ماسينيسا "

   )22(ي.باعتبارهما حليف؈ن وصديق؈ن للشعب الرومان
  عصا الرئاسة: -٢/٣

اعت؄رت العصا من رموز الملكية ببلاد المغرب القديم، إذ يذكر 
" أن ماسينيسا Titus Liviusالمؤرخ اللاتيۚܣ تيتوس لفيوس "

"Massinissa" حصل من القائد الروماني شبيون "Scipio عڴى "
ق.م، كما تظهر العصا عڴى قطعة نقدية  ٢٠٣عصا عاجية سنة 

" Iuba IIك وعڴى بعض من نقود الملك؈ن يوبا الثاني "لهذا المل
بينما  )23(" موضوعة أمام كرسۜܣ العرش،Ptolemaeusوبطليموس"

اختلف المؤرخون المعاصرون حول الأداة الۘܣ نقشت عڴى نقود 
" عصا ويرى St.Gsell" حيث يعت؄رها غزال "Iuba Iالملك يوبا الأول "

  )24(ا." أٰڈا رمحً M.Colletlloni كولتلوني "
  اللباس: - ٢/٤

نستخلص مما ورد ࢭي النصوص الأدبية الإغريقية واللاتينية أن 
ملوك بلاد المغرب القديم كانوا يرتدون عباءة، قميص، ومعطف، 

" ࢭي كتابه "التاريخ Titus Liviusحيث يش؈ر تيتوس لفيوس "
الروماني" إلٕڈا ضمن الهدايا الۘܣ تَحصل علٕڈا الملوك الحلفاء 

" تحصل عڴى Shyphaxء لروما، إذ يذكر أن المك صيفاقس"الأصدقا
" P.Scipioعباءة ومعطف وقميص أرجواني اللون، وأن شبيون "

ق.م عباءة مزركشة  ٢٠٣" سنة Massinissaقدم لماسينيسا "
وقميص، كما تحصل من مجلس الشيوخ الروماني عڴى معطف؈ن 

حزام  أرجواني؈ن مشدودان بقطعت؈ن ذهبيت؈ن، وعڴى عباءة ذات
" عن المعطف Suetoniusأرجواني اللون، بينما تحدث سويتونيوس "

ويظهر المعطف عڴى بعض النقود  )25(الأرجواني للملك بطليموس،
"، يوبا الثاني IubaI"، يوبا الأول"Syphaxالۘܣ سكها الملك صيفاقس "

"IubaII" وبطليموس "Ptolemaeus".)26(  ويعتقد أن الملوك قد
  )27(ا٬ڈم المعطف الأرجواني عن القادة القرطاجي؈ن.أخذوا عادة ارتد

  خاتمة
يتجڴى لنا بوضوح من خلال هذا المقال مدى تأثر الأنظمة 
السياسية المغاربية ࢭي الف؅رة السابقة للاحتلال الروماني بالإرث 

م؅قاج الحضاري الحضاري العالمܣ الذي نتج عن الاحتكاك والا 
  ن الموروث الحضاري المحڴي.المتوسط دونما التخڴي علضفة البحر 
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  مهـا محمود عيساوي

  ذ مساعد تاريخ وحضارة المغرب القديمأستا
  كلية الآداب واللغات –قسم العلو الإنسانية 

  الجمهورية الجزائرية   – جامعة تبسة 

    

    
  :  لدراسةباالاستشهاد المرجعي 

الإنسان المغاربي القديم الصحراوي وإشكالية ، مها محمود عيساوي 
العدد  - رية كان التاريخية.دو  - .التدوين من خلال الرسوم الصخرية

 .٣٢ – ٢٣ . ص٢٠١٢ سبتم؄رعشر؛  السابع

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  لخصم
إعادة  كتـابة تاريـخ الجزائر القـديم، يواجه  محاولاتࢭي إطار 

الباحـثون المتخصصون ࢭي الجزائر إشكالـية هوية الإنسان المغاربي 
القديم، ومسألة الانتماء إڲى الربوع الجغرافية القديمة الۘܣ حددٮڈا 
المصادر الكتابية الكلاسيكية؛ حيث لم تكن تعت؄ر تلك المصادر 

النيوليۘܣ الصحراوي جزءً من المنظومة الاجتماعية لسكان  الإنسان
بلاد المغرب القديم، ومن هنا جاءت تسميته ࢭي المصادر القديمة 

كما هو ࢭي  –بالإنسان الصحراوي وليس بالإنسان اللوبي أو المغاربي 
إن المتتبع لتاريخ الجزائر القديم   . - المفهوم السوسيولوڊي المعاصر

يعرف أن الرسوم الصخرية كانت مرحلة أولية ࢭي هذه المسألة 
للكتابة، والإشكالية الۘܣ تدور حولها الدراسة ۂي: هل يمكن اعتبار 
الرموز الكتابية للتاماهق (الكتابة التيفناغية) امتدادًا للكتابات 
الأمازيغية الموجودة ࢭي كامل ربوع البلاد المغاربية ؟ وإذا كانت الإجابة 

ادية والكتابية بنعم أو يمكن، فهل يمكن اعتبار من خلال المصادر الم
الإنسان الصحراوي ࢭي هذه الحالة  ليس سوى جزء لا يتجزأ من 
المجتمع المغاربي القديم الانقسامي وليس كما تبينه الدراسات 
الاستعمارية المتخصصة ࢭي تاريخ المغرب القديم بكونه عنصرا لا 

  ؟ه الشاملينتمܣ للمجتمع المغاربي القديم ࢭي مفهوم
  مقدمة

يعد الإنسان القديم الصحراوي جزءً من منظومة اجتماعية 
تعارفت علٕڈا الدراسات التاريخية باصطلاح "المجتمع المغاربي 
القديم"، هذا الأخ؈ر كان مجتمعًا كب؈رًا، إلا أن تسميته ࢭي المصادر 

 ࢭي كل ف؅رة من ف؅رات التاريخ القديم. تتغ؈ر التاريخية الكتابية كانت 
فالمجتمع المغاربي القديم ࢭي مصادر الف؅رة التاريخية المصرية 
والإغريقية والرومانية كان يعرف بالمجتمع اللوبي، وبالمفهوم 
السوسيولوڊي "المجتمع اللوبي الانقسامي"، ذلك  الذي تفرعت منه 

المجتمعان النوميدي  -عڴى سبيل المثال - مجتمعات عديدة مٔڈا 
ان امتدا عڴى كامل الرقعة الجغرافية لشمال والموري المحليان اللذ

  أفريقيا.
إن المتتبع لتغ؈رات الخارطة السياسية للمغرب القديم ليلاحظ 
أن الحدود  كانت تتغ؈ر،  فتضيق أو تتسع وفقاً لتحركات التجمعات 

 انتشارها تمثل حدود المغرب القديم. مواطنالبشرية والۘܣ كانت 
انت المصادر القديمة تعت؄ر بلاد لذلك حري بنا أن نتساءل: إذا ك

المغرب القديم وحدة جغرافية وال؅ركيبة الاجتماعية للسكان ذات 
أرومة واحدة، فهل يمكن اعتبار الإنسان المغاربي الصحراوي جزءً 
من المنظومة الاجتماعية المغاربية القديمة؟ وإذا كان من شروط 

والمفهومة  قيام المجتمعات أن تكون لكل مجتمع لغته الخاصة به
من قبل أفراده، فهل يمكن اعتبار لغة التماهق لغة اجتمع علٕڈا 
سكان بلاد المغرب القديم ثم انقسمت إڲى لهجات بحسب طبيعة 
  كل مجموعة بشرية ؟ وكذلك الحال بالنسبة للكتابة التيفيناغية ؟  
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أولاً: الإنسان الصحراوي القديم وإشكالية 
ي القديم خلال الانتماء إلى المجتمع المغارب

  فترة ما قبل التاريخ: 
  أصل الإنسان المغاربي الصحراوي القديم قبل التدوين -١
  مفهوم الإنسان المغاربي الصحراوي القديم: -١/١

البحث عن مفهوم شامل للإنسان المغاربي الصحراوي إن 
أبرز المستمسكات المادية الدالة عڴى أصالته  ࢭي  القديم يعتمد عڴى

القديم، ويبدأ ذلك من ف؅رة عصور ما قبل التاريخ الۘܣ  بلاد المغرب
إنَّ دراسة التجمعات السكانية تب؈ن لنا أنه إنسان محڴي وغ؈ر وافد. 

ࢭي بلاد المغرب القديم وخاصةً خلال ف؅رة العصور الحجرية ومرحلة 
العصر الحجري الحديث (النيوليۘܣ)، لا تقل أهمية عن دراسة 

ية القديمة، لما لها من خصائص مجتمعات الحضارات الإنسان
قة، فهܣ ليست حضارات الحجارة المشذبة والمصقولة فقط،  مم؈َّ
وإنما ۂي حضارات صامتة تتناول تاريخ تطور البشرية البدائية ࢭي 

بذلك، لا يتأتَّ فهم المجتمعات  )١(مجال تطور قدراٮڈا الإنتاجية.
ريخ ࢭي المنطقة التاريخية القديمة إلا بالتعرض لتجمعات ما قبل التا

المراد دراسْڈا لأنَّ إعادة رسم صورة لبعض مظاهر نمط الحياة 
والعلاقات الاجتماعية وأشكال التنظيم الاجتماڤي تعت؄ر إشكالية 

  )٢(صعبة ومعقدة خاصة عند دراسة مرحلة ما قبل التاريخ.
تفيدنا المصادر التاريخية، بأن التجمعات البشرية ࢭي بلاد 

بئڈا ولها أساليّڈا  فيمانت هائلة الأعداد ومنظمة المغرب القديم كا
ولكون المعطيات المادية ۂي الوسيلة الوحيدة لمعرفة ) ٣(ࢭي التواصل.

جمعات ࢭي مرحلة ما قبل التاريخ،  مختلف المظاهر الحياتية لتلك التَّ
ر عن  فإنَّ كل ما تم العثور عليه من مخلفات أثرية هو إنتاج يع؄ِّ

سان المغاربي القديم ࢭي مرحلة ما قبل نشاط اجتماڤي للإن
وقد تم؈ق المجتمع المغاربي الصحراوي ࢭي ف؅رة ما قبل ) ٤(التدوين.

  التاريخ بثلاث خصائص أساسية ۂي:
عـــدم معرفتـــه الرمـــوز الكتابيـــة، فكـــل معارفـــه تناقلهـــا مشـــافهة إذ  -١

لم يرق فكره لأن يكتب خـلال هـذه المرحلـة أبـدًا، لكنـه بـدأ يـدون 
  الرسوم التصويرية.من خلال 

صـــــناعته لأدواتـــــه الخاصـــــة كانـــــت مـــــن الحجـــــارة، حيـــــث أنَّ درجـــــة  -٢
إتقاٰڈــــــا ۂــــــي الۘــــــܣ تحــــــدد نــــــوع الثقافــــــة الحجريــــــة عــــــن غ؈رهــــــا مــــــن 

  )٥(مجتمعات تلك الف؅رة.
  )٦(صانع تلك الأدوات كان الإنسان العاقل. -٣
  
مجــال دراســة تجمعــات الإنســان الصــحراوي ࡩــي ف؅ــرة مــا قبــل  -١/٢

  :التاريخ
لا تختلف كث؈رًا عن تلك الۘܣ عاشها نظراؤه ࢭي أوروبا حيث 

  ترتكز عڴى نقطت؈ن أساسيت؈ن هما:
تحديــــــد الإطــــــار الزمــــــاني والمكــــــاني ثــــــم المنــــــاڎي، ومــــــدى دقـــــــة صــــــناعة  -

المخلفــــات الماديــــة الۘــــܣ ظهــــرت ࢭــــي هــــذا الإطــــار، والۘــــܣ تشــــكل  بــــدورها 
  أيضًا محور الثقافة الحجرية.

   )٧(البشرية الۘܣ تركت تلك المخلفات. تحديد نوع السلالة -

بما أن ف؅رة حياة التجمعات ما قبل التاريخية المغاربية قد 
تلك  امتدت لأك؆ر من مليوني سنة، فمن الواضح أٰڈا قد مرت خلال

ليس عڴى مستوى  تطوريةالف؅رة الطويلة جدًا، بعدة مراحل 
رجة الإنسان الحفري فقط، وإنما عڴى مخلفاته الصناعية بالد

ويعۚܣ ذلك أنه كلما تطورت السلالة البشرية المسيطرة ࢭي  الأوڲى.
مكان ما، من حيث صفاٮڈا التشريحية وخاصةً حجم المخ الذي 
يعت؄ر الدليل القاطع عڴى التطور ࢭي التفك؈ر، فإن ذلك يصاحبه  
تطور ࢭي الثقافة المادية والروحية لمبتكرات تجمعات هذا الإنسان، 

  ࢭي إطار ما يڴي:  ولا يكون ذلك إلا 
رصـــــــــــد مراحـــــــــــل تطـــــــــــور العلاقـــــــــــات الاجتماعيـــــــــــة وأشـــــــــــكال التنظـــــــــــيم  -

 الاجتماڤي.
  )٨(رصد  تطور أسلوب الإنتاج المش؅رك للإنسان الحفري المغاربي. -

الذي يطرح نفسه هو: ما ۂي الملامح الك؄رى  السؤالإن 
استنادًا إڲى معطيات مناخية  لتجمعات ما قبل التاريخ المغاربية ؟

جيولوجية، فقد تمَّ تقسيم فـ؅رات قبل التاريخ ࢭي المغرب القديم و 
إڲى حقبتيـن متم؈قت؈ن ومختلفۘܣ الطول هما: العصر الحجري القديم 

 ) والعصر الحجري الحديث (النيوليۘܣ -  Paléolithique(الباليوليۘܣ 
Néolithique - يمثل وحدة  –آنذاك  –). لقد كان المغرب القديم
ملة ظهرت فٕڈا حضارات قبل التاريخ مرتبطة ببعضها جغرافية متكا

وتحمل خصائص مش؅ركة مع مثيلاٮڈا ࢭي أوروبا،  فالمناخ كان رطبًا 
ثم جافًا، والإنتاج  الحـضاري كانت مادته الأساسية الحجارة. أما 
السلالة البشرية، فكانت قادرة عڴى  التـفك؈ر الصحـيح ࢭي تأم؈ن 

يمكن حصر المقومات الأساسية حاجـياٮڈا الضرورية، ولذلك 
لحضارة الإنسان الصحراوي المغـاربي القـديم خلال هذه المرحلة ࢭي 

  )٩(ف؅رة النيوليۘܣ.
  
الخصائص الحضارية العامة للإنسان  ࡩي الصحراء خلال ف؅ـرة  -٢

  النيوليۘܣ
  الإطار المكاني للإنسان الصحراوي ࡩي مرحلة النيوليۘܣ: -٢/١

ة عڴى البيئـة، فقد اختلفت مظاهر الحياة نظرًا للتأث؈رات المناخي
الاقتصادية والاجتماعية ࢭي كل منطقة جغرافية ࢭي المغرب القديم 

  الذي قسمه العلماء إڲى ثلاث أقسام أساسية ۂي: 
  منطقة النيوليۘܣ المتوسطي  -

شــملت منطقـــة النيــوليۘܣ المتوســـطي كامـــل الشــريط الســـاحڴي، وكانـــت 
ـــــــة الأدوات الحــــــــجرية منطقــــــة متــــــأثرة بحضــــــارات أوروبـــــــا ، وتم؈ــــــقت بقلَّ

نات وشُـــــــــــــقَف الفخـــــــــــــار والحڴـــــــــــــي العظميـــــــــــــة  وك؆ـــــــــــــرة المحـــــــــــــزَّات والمســـــــــــــنَّ
  والصدفية.

  منطقة النيوليۘܣ القفظۜܣ  -
توزعـــــــــت هـــــــــذه المنطقـــــــــة عڴـــــــــى كامـــــــــل المنـــــــــاطق الداخليـــــــــة إڲـــــــــى شـــــــــمال 
الصحراء، وۂي منطقة متأثرة ببعض  خصائص الحضارة القفصية، 

    )١٠(خامسة ق م.وازدهرت خلال الألف ال
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  منطقة النيوليۘܣ الصحراوي  -
احتلــت منطقــة النيــوليۘܣ الصــحراوي كامــل الصــحراء، وامتــدت ࢭــي مــا 
بــــ؈ن الألــــف الســــابعة إڲــــى الألــــف الخـــــامسة ق.م، ومــــن أهــــم مظاهرهــــا 
الحضارية فـن الرسـوم الصـخرية الـذي ازدهـر خـلال الألـف السادسـة 

   )١١(ق.م .
لعصر الحجري الحديث: وكانت أهم المواقع الحضارية ل

ثم  بالأوراسالداموس الأحمر بتبسة، وخنقة سيدي محمد الطاهر 
كلومناطة بتيارت، وع؈ن القطارة والرديّف بتونس، والصخرة 
الكب؈رة، ودار السلطان قرب طنجة، أما ࢭي الصحراء فمواقعه كث؈رة 

ان بليبيا. ؛ وهكذا )١٢(جدًا وأشهرها موقع أمكـۚܣ والتاسيڴي وفزَّ
ـفاد الإنسان المغاربي الصحراوي القديم من إرث العصور است

الحجرية، ولذلك فإنَّ تحديد الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
الخاصة بالمرحلة النيوليتية مسألة  صعبة، لأنَّ الأدوات والمظاهر 
الحضارية متداخلة ب؈ن ٰڈاية العصر الحجري القديم الأعڴى وبداية 

لعصور الحجرية، حيث امتد ࢭي بلاد العصر الحجري الحديث. ا
المغرب القديم ب؈ن الألف السادسة ق.م إڲى ٰڈاية الألف الثانية 

  ق.م، وذلك ࢭي المنطقة المتوسطية.
لقد تم؈قت الف؅رة بخصائص عديدة عن المراحل السابقة، حيث 
حدثت فيه تغي؈رات جذرية ࢭي الحياة الاجتماعية للإنسان المغاربي 

ر الاقتصادي الذي أحرزه، مما حذا بالباحثـ؈ن القديم بسبب التطو 
تعد صناعة  )١٣(إڲى أن يطلقوا عڴى هذه المرحلة الثورة النيوليتية.

الأواني الفخارية لتخزين الحبوب والسوائل، واستئناس الحيوانات 
ورعٕڈا من مظاهر التطور الذي حدث ࢭي الـثورة النـيوليتية ࢭي المغرب 

الحـجرية فقد أصبحت عڴى قدر كب؈ر  القديم، أما صنـاعة الأدوات
ويرجع ذلك إڲى استقرار المناخ، حيث ساد المناطق  )١٤(من الإتقان.

الساحلية المناخ المتوسطي، وࢭي المناطق الداخلية المناخ المعتدل، 
  أما ࢭي المناطق الصحراوية المناخ الجاف.

  خصائص حياة الإنسان الصحراوي ࡩي مرحلة النيوليۘܣ: -٢/٢
لبيئة الجغرافية مساهمة أساسية ࢭي تغ؈ّر الظروف ساهمت ا

الاجتماعية للإنسان المغاربي القديم، فعڴى سبيل المثال كان يعيش 
ࢭي المنطقة الساحلية خلال الألف السادس ق. م صانعًا لأدواته 
بتقنياتٍ متطورة، ثم ما لبث أن اكتشف الفخار فصنع منه الأواني 

دها بمقابض وفتحا ر له الفخارية وزوَّ ت وزخارف هندسية مما يسَّ
قدمت المعطيات الأثرية  لقد )١٥(مجالات كث؈رة ࢭي معيشته اليومية.

الحديثة الملامح الك؄رى لمجتمعات النيوليۘܣ، فمن خلالها تم التعرف 
عڴى نمط حياة سكان مغارات الجبال، مما يـدل عڴى أن المجموعات 

الزراعة والصناعة البشرية الۘܣ تنتمܣ إڲى تلك الف؅رة قد تعاطت 
أما ࢭي الصحراء فقد  )١٦(اللذان يمثلان مقومات المجتمع الحضري.

ظهرت البوادر الأوڲى للإنسان المغاربي القديم الفنان ࢭي مجال 
الرسوم الصخرية، حيث قدمت صورة عن الحياة اليومية الۘܣ 
عاشها، ومن أهم المواقع الۘܣ ع؆ر فٕڈا عڴى فن الرسوم والنقوش 

طلس الصحراوي ࢭي البيض والجلفة، أما أك؆ر المواقع الصخرية الأ 
  )١٧(الۘܣ انتشرت فٕڈا الرسوم فكان الطاسيڴي بالهوقار.

كان الإنسان الصحراوي ينتمܣ ࢭي مرحلة العصر الحجري 
المغاربي القديـم ليس بحكم السلالة  الإنسانالحديث إڲى منظومة 

لرقعة الجغرافية العرقية إذ هو من السلالة الزنجية، وإنما بحكم ا
ذات المناخ المعتدل، والۘܣ كانت تسهل عملية التواصل الحضاري 
وإمكانية انتقال الإنسان المتوسطي إڲى أعماق الصحراء ࢭي منطقة 

وقد أشار الباحثون الجيولوجيون إڲى  )١٨(الاقتصاد المفتوح.
الصحراء عڴى  أٰڈا كانت منطقة عالية الرطوبة، وتتخللها شطوط 

بح؈رات مغلقة موزعة ࢭي بعض المناطق الصحراوية الۘܣ وسبخات، و 
تغذٱڈا الوديان المنحدرة من مرتفعات الهوقار والتاسيڴي والتبسۘܣ، 
وقد احتلت مكاٰڈا العروق والأحواض الرملية اليوم، لتصبح منطقة 

ولذلك اتجه الإنسان الصحراوي إڲى ال؅رك؈ق عڴى  )١٩(جافة وقاحلة.
يس، وهو أيضًا نوع من الاستقرار، وعڴى الرڤي بسبب طبيعة  التضار 

الرغم من أنه لم ي؅رك آثار قرى كث؈رة مقارنة بالمشرق ومـصر، إلا أنَّ 
الكهوف والمغارات الطبيعية ࢭي المرتفعات الجبلية اعت؄رت مقرات 
لتجمعاته السكنية، كما أن تجمعـات مخلفاته ࢭي دائرة قريبة تعزز 

  )٢٠(فٕڈا آثار قرية.من فرضية اعتبار المنطقة المنقب 
  الأسرة النيوليتية الصحراوية -٣
   نشاط أفراد الأسرة -٣/١

عرفت نظام تعدد الزوجات، وعڴى الرغم من أن الدراسات 
الأثرية لم ترصد مواد مستخرجة من المواقع الأثرية عن أنماط 
السلوك الإنساني الذي لا ي؅رك أبدا آثارًا عن الممارسات الاجتماعية، 

جتمع الرعوي أمكن تفس؈ر بعض الجوانب الۘܣ لا إلا أن الم
مستمسكات مادية لها ࢭي إطار التنقيبات الأثرية، فالقطيع 
المستأنس هو رأس مال الأسرة الذي تستثمر فيه وتحميه من 
الأخطار وتنتقل به، الأمر يجعل للأبناء دورًا جوهريًا ࢭي حماية رأس 

ة يش؅رك فٕڈا الجميع، المال وحراسته، فالرڤي كان مسؤولية تضامني
ولذلك كان لزامًا عڴى الأسرة أن يكون لدٱڈا أيد عاملة كث؈رة وهكذا 

  )٢١(كان مجتمع العصر الحجري الحديث، متفاعلًا اقتصاديًا وبيئيًا.
لقد شملت القطعان الۘܣ رعاها الإنسان ࢭي بلاد المغرب 

بغرض القديم،  الضأن الأفريقي والماعز القـديم، والثـور الإيب؈ري 
الأرخص. كما صنع الإنسان  قطعاناسْڈلاكها، بالإضافة إڲى 

الصحراوي أدواته الفخارية بطريقة مختـلفة، عن طريق تـقنية الحز 
السلال الكب؈رة الغائر، وليس بواسطة بتقنية الخطوط الهندسية، و 

والقدور الفخارية والمزهريات، وأدوات تع؈ن ࢭي الصيد الٔڈري 
ذا فضلًا عن الأدوات الحجرية القزمية كالخطاف والصنارة، ه

فالمظاهر الحضارية كلما اتجهنا إڲى الجنوب حيث الجبال ) ٢٢(المتقنة.
الصحراوية الوسـطى والسـهول المـحاذية أبرزت أنماطًا مختلفة من 
حضارة العصر الحجري الحديث الذي شهد تبلور ملامح مجتمعه 

  الفكرية والدينيـة.
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ريون مظاهر عديدة عن الحياة لقد رصد الباحثون الأث
الاجتماعية والفكرية للمجتمع المغاربي القديم الصحراوي،  حيث 
شهدت هذه المرحلة من العصر الحجري الحديث أهم مظهر للإنتاج 
الفكري للإنسان المغاربي القديم ممثلًا ࢭي الرسوم الصخرية ذات 

ب؈رة الأسلوب الطبيڥي  ࢭي التنفيذ والمضمون المتكون من صور ك
الحجم للإنسان القديم والحيوانات القديمة الۘܣ عكست بعض 
الجوانب الدينية والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية الۘܣ كان 

  )٢٣(يعيشها الإنسان خلال هذه المرحلة.
الرســــــــــــوم الصــــــــــــخرية ومــــــــــــدلولاٮڈا التعب؈ريــــــــــــة  ࡩــــــــــــي الجانــــــــــــب  -٣/٢

  الاجتماڤي:
سابقة للف؅رة  تعد الرسوم الصخرية بمثابة كتابة تصويرية

رت تطورًا هامًا خاصةً ࢭي الهوقار وفزان،  السابقة للتاريخ، وقد تطوَّ
ة التـنقيط  نفذهاإذ تمثل ذروة التعب؈ر الفكري للإنسان الذي  بتقـنيَّ

والصقل عڴى الجدران الصخرية، حيث توصل الإنسان ࢭي مرحلة 
انب النيوليۘܣ بعد إشباعه حاجاته المادية إڲى التفـك؈ر ࢭي الجو 

المعنوية، حيث اعت؄رت الرسوم الصخرية مرآة عاكسة للطقوس 
التعبدية كعبادة الثور والحيـرم الۘܣ جسدت ࢭي رسومات كث؈رة، 
وكذلك الأمر بالنسبة للرسومات الۘܣ تمثل أقنعة المسوخ الطاردة 

حيث أشارت الرسوم الصخرية إڲى جوانب عن الحياة  )٢٤(للأرواح.
ة الۘܣ كان يمارسها الإنسان واللباس الدينية كالطقوس التعبدي
  الذي يُرتدى أثناء الطقوس.

لقد تم؈ق المعتقد النيوليۘܣ عن المعتقد الباليوليۘܣ باستيعابه 
لأفكار جديدة تدور حول خصوبة الأرض الزراعية وتربية القطعان 

ومن  )٢٥(فكانت أساسا للبنية النفسية للإنسان المغاربي الصحراوي.
ن الباحثون خلال مواضيع الرس من تحديد  الأن؆روبولوجيون وم تمكَّ

بعض الصفات الجسمانية الۘܣ كان علٕڈا الإنسان النيوليۘܣ 
الصحراوي، فجداريات وادي أمزار أبرزت الرجل قوي البنية ذو 

 )٢٦(بشرة سمراء أو زنجية، أما المرأة فتتم؈ق بشعرها المصفوف بدقة.
ة بالمجتمع أما عن مواضيع الرسوم الصخرية ذات العلاق

الصحراوي، فقد عنيت الرسوم الصخرية بتصوير الحيوانات المهمة 
ࢭي النقل والغذاء كالحصان والماعز. وكذلك أبرزت الرسوم 
الصخرية بوضوح شكل المرأة الحامل، وبعض الأعضاء من الجسم 
ق ٭ڈم من حڴي، ولذلك شكلت المرأة محورًا  كالأيدي والأرجل، وما يعلَّ

م الصخرية. ويبدو أن الهدف غ؈ر المباشر من إبراز هامًا ࢭي الرسو 
الأيدي ࢭي الرسوم الصخرية كان التعب؈ر عن قدرة الأيدي عڴى طرد 

  الأرواح الشريرة و دفعها بعيدًا.
هنا إڲى؛ أن التغ؈رات المناخية أثرت عڴى واقع  الإشارةوتجدر 

مجتمعات الرڤي التقليدية هذه الۘܣ كانت مرتبطة ومل؅قمة بمجال 
أما ࢭي ) ٢٧(جغراࢭي بيئܣ محدد المعالم يخدم أغراض هجرٮڈا الموسمية.

الجانب الفكري، فقد عَرف الإنسان الصحراوي مبدأ الرمزية ࢭي 
التعب؈ر، فبعد أن كان  ينقـل المـشاهد الطبيعية، أصبح يدمج ب؈ن 
تصوير مشهد طبيڥي وأعضاء من الجسد يرمز ٭ڈا إڲى طقوس 

الثورة النيوليتية تقنيًا، واجتماعيًا وهكذا؛ نجحت  )٢٨(تعبـدية.
واقتصاديًا، إذ استمر الإنسان الصحراوي القديم ࢭي الصناعة 
الحجرية وإنما عڴى درجة عالية من التطور، كما عَرف الفخار، 

ع إنتاجه الزراڤي، واستأنس الحيوانات، واستقر ࢭي القرى.   )٢٩(وتنوَّ
قبل التاريخ أن المجتمع الصحراوي ࢭي ما يمكن القول  هكذا؛

كان منتميًا فكريًا وحضاريًا للمجتمع المغاربي القديم ࢭي مفهومه 
الشامل، كما كان متطورًا عن غ؈ره من المجتمعات المونوغرافية 

، فعڴى الصعيد الاقتصادي والاجتماڤي، وإن لم المتوسطيةالمغاربية 
 يشهد المغرب القديم ࢭي مرحلة النيوليۘܣ الممارسة الدورية للزراعة

عڴى غرار مصر والشرق الأدنى، إلا أنه عرف الرڤي مما دعم لديه 
عملية الاستقرار الـبشري، وعَرف فن الرسم الصخري، وهذا ما أدى 
إڲى تطور اجتماڤي جذري وهو ظهور المجتمع الصحراوي المنتج ࢭي 

     )٣٠(الف؅رة التاريخية.
ي لكــن؛ هــل اعت؄ــرت المصــادر القديمــة الكتابيــة المجتمــع الصــحراو 

القــــــديم أيضًــــــا جــــــزءً مــــــن المجتمــــــع المغــــــاربي القــــــديم خــــــلال الف؅ــــــرة 
لعل البحث ࡩي منظور جغرافيـة المكاـن عنـد المـؤرخ؈ن   التاريخية؟ 

  والرحالة القدامى ما يثبت ذلك؟
  

ثانيًا: الإنسان الصحراوي القديم وإشكالية 
  الانتماء في الفترة التاريخية حسب المصادر 

تعرف ࢭي المصادر الكتابية ببلاد لوبه، كانت بلاد المغرب القديم 
بأفريقيا، ونعت؄ر الأطر المكانية محددًا أساسيًا  اللاتينيةوࢭي المصادر 

  من محدّدات الهوية والانتماء. 
   )Herodotusجغرافية المغرب القديم حسب ه؈رودوتس ( -١

تعد (لوبه) القارة الثالثة من قارات العالم القديم بعد أوروبا 
 )٣١(.)Soloeisتد من غرب مصر إڲى رأس سولويس (وآسيا، تم

وتتخللها المسطحات المائية القديمة المعروفة بخليج السرت الكب؈ر، 
أما حدود (لوبه) إذا اتجهنا ) ٣٢(وبح؈رة ال؅ريتونيس وأعمدة هرقل.

ل  جنوبًا فهܣ أوسع حيث تنتشر فٕڈا الحيوانات المف؅رسة، ثم تشكٍّ
و٭ڈذا الوصف  )٣٣(حاذاة أطلس.شريطًا يمثل منطقة صحراوية بم

  كانت بلاد المغرب القديم تنقسم إڲى ثلاثة أقاليم:
  الإقليم الساحڴي : الذي تنتشر فيه معظم القبائل اللوبية . -
الإقليم الداخڴي : الذي يعت؄ر امتداداً لمواطن القبائل اللوبية  -

 الساحلية .
تعت؄ره الإقليم الصحراوي : هو الإقليم ذي المناخ القاسۜܣ والذي  -

 القبائل صعب المعيشة .
والجدير بالذكر؛ أنه لا يمكن أن نحدد (لوبه) ࢭي منطقة 

كبار  –إڲى حد كب؈ر –الساحل بل ࢭي كامل شمال أفريقيا. وقد اتفق 
مؤرڎي الإغريق هيكاتوس الميليۘܣ مع ه؈رودوتس عڴى أن الإطار 

بيوس  الجغراࢭي لانتشار بلاد لوبه هو كامل منطقة المغرب، أما بولي
وعڴى الرغم من أٰڈما كانا قد كتبا عن   - )٣٤(وديودوروس الصقڴي

لا نجد ࢭي مصدرٱڈما الحدود الجغرافية   -تاريخ الحروب البونية
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الجنوبية لبلاد المغرب القديم. أما من الجغرافي؈ن القدامى فيمكن 
  أفضل الذين حددوا الإطار المكاني لبلاد لوبه.  )٣٥(القول إن اس؅رابون 

  )Strabonغرافية المغرب القديم حسب اس؅رابون (ج -٢
م اس؅رابون وصفًا لجغرافية (لوبه) ࢭي كتابه السابع عشر  قدَّ

"... الواقع أنّ مساحة لوبه أوسع بكث؈ر مما    )٣٦(عڴى النحو الآتي:
شمالًا، وم؈روى  الإسكندريةورد ࢭي المصادر السابقة إذ تمتد ب؈ن 

حيث تقع عڴى  )٣٧(ستاد. ٠٠٠,١٠د عاصمة أثيوبيا جنوبًا عڴى امتدا
حدود المنطقة المش؅ركة ب؈ن المنطقة المُحْرِقَة، وب؈ن الأرض المأهولة... 

ر أقظۜܢ امتداد  ٣٠٠٠ونستطيع حساب مسافة  ستاد، وبذلك نقدِّ
ستاد، ومع ذلك فإننا لا  ١٣.٠٠٠جغراࢭي طوليًا للوبه بحواڲي 

   )٣٨(نستطيع وضع تحديد دقيق لكامل المساحة...".
وقد واصل اس؅رابون تحديد منطقة لوبة ولكن وفق طبيعة المناخ 

فذكر ما يڴي: "... إنَّ لوبه تأتي بعد آسيا ࢭي  - آنذاك  -الذي عاينه 
مساحْڈا، وتأخذ شكل مثلث قائم الزاوية، وتنقسم إڲى ثلاث مناطق 

  ۂي:
المنطقة الأوڲى: تمتد عڴى طول بحرنا، وۂي خصبة، وتتاخم الحدود  -

  جية إڲى غاية موريتانيا وأعمدة هرقل.القرطا
المنطقة الثانية: تمتد عڴى طول المحيط، وۂي أقل خصوبة من  -

  الأوڲى.
المنطقة الثالثة: ۂي منطقة مش؅ركة ب؈ن المنطقة الخصـبة والمنطقـة  -

   )٣٩(الصحراوية، وۂي لا تنبت سوى نبات السلفيوم".

ون تعـــــد المصـــــدر وتجـــــدر الإشـــــارة هنـــــا أيضـــــا إڲـــــى؛ أن جغرافيـــــة اســـــ؅راب
الوحيــــد الــــذي تنــــاول جغرافيــــة المغــــرب القــــديم عڴــــى هــــذا النحــــو مــــن 

  التفصيل.
 Plinus( )٤٠(جغرافيـــــة المغـــــرب القـــــديم حســـــب بلينـــــوس الكب؈ـــــر - ٣

Leptis(  
المؤرخ بلينوس الأك؄ر  بلاد  (لوبه) قائلًا: " ۂي المنطقة  وصف

و٭ڈا  )٤١(المحصورة ب؈ن الحدود الغربية لمصر حۘܢ المحيط الأطلسۜܣ،
ولم يتناول بلينوس  )٤٢(خليج السرت وال؅ريتونيس وأعمدة هرقل".

الأك؄ر من الموقع الجغراࢭي لبلاد لوبه أك؆ر مما ذكر، لكنه كان دقيقًا 
  وواضح الوصف، ولم يعت؄ر الصحراء من بلاد المغرب القديم.

  ) Sallustius( )٤٣(جغرافية المغرب القديم حسب سالوستيوس -٤
بأنَّ تحديد جغرافية أفريقيا سيكون مختصرًا  ذكر سالوستيوس

جدًا، لندرة المعلومات الۘܣ وصلته، ففي الفقرة السابعة عشر أورد 
ما يڴي: "تتم؈ق أفـريقيا بالحرارة الشديدة وبصحارى ... وتكوِّن أفريقيا 
اب لا يعـدّون سوى  الجزء الثالث من العالم، إلا أن بعض الكتَّ

ويلحقون أفريقيا بأوروبا ... ويحدها من  قـسم؈ن هـم آسيا وأوروبا
الغرب المضيق الذي يصل بحـرنا بالمحيـط، وࢭي قسمها الشرࢮي تمتد 

لقد قدم سالوستيوس وصفًا عن المناخ  )٤٤(هضبة كاتاباتموس ...".
أك؆ر من الحدود الجغرافية، وذلك نظرًا لما كانت توليه روما من 

، إذ يذكر: "... أرضها أهمية ل؆روات المغرب القديم الاقتصادية
  )٤٥(جيدة لزراعة الحبوب وتربية المواءۜܣ والسماء مدرارة".

وهكذا؛ فقد اتفقت معظم المصادر الكتابية اليونانية 
والرومانية ࢭي الحدود العامة للمغرب القديم الذي يشغل شمال 
قارة أفريقيا، وينقسم إڲى ثلاث أحزمة جغرافية ك؄رى، وتقطنه 

ة كانت من أهم محددات رسم الحدود، شعوب وقبائل مختلف
والإنسان الصحراوي القديم ينتمܣ بوحدة العرق والمكان إڲى المجتمع 
المغاربي الانقسامي المتعدد، الذي تطور خلال ف؅رة ما قبل التاريخ، 
وأثبت خصوصيته المحلية من خلال مكوناته الثقافية الأصيلة 

قوماته، إلا أنه أثبت وبخاصة اللغة، ورغم التباين الشديد ࢭي كل م
أنه وحدة جغرافية حضارية عريقة ضاربة جذورها ࢭي الأعماق من 

  غرب النيل إڲى سواحل المحيط الأطلسۜܣ.
ثالثًا: الرسوم الصخرية وبداية التدوين في بلاد 

  المغرب القديم
  علاقة الكتابات ࡩي شمال أفريقيا بالرسوم التصويرية -١

رية ۂي المرحلةَ الأوڲى من الممكن وأن تكون الرسوم الصخ
للكتابة النوميدية الۘܣ ظهرت خلال القرن الثاني قبل الميلاد ࢭي ربوع 

ذلك أن  )٤٦(المملكة النوميدية وكانت تعرف بالكتابة اللوبية أيضًا.
معظم الكتابات القديمة كانت ࢭي بدايْڈا رسوما كاله؈روغليفية 

ديد من الرموز والسومرية والمينوية، كما أنه تم العثور عڴى الع
الشبٕڈة بالرموز النوميدية منقوشة ࢭي الرسوم الصخرية ࢭي 

  الصحراء وخاصةً ࢭي بلاد الجرامنت و الطاسيڴي. 
  حول أصل الكتابة النوميدية من الرسوم الصخرية:  -١/١

اللغة حول أصل الكتابة  وعلماءتعددت آراء المؤرخ؈ن 
ي ࢭي عملية التدوين النوميدية ، ذلك أن وصولها إڲى المستوى الثان

والمتمثل ࢭي الأشكال الهندسية والأفكار المصورة، يجعلنا نتساءل عن 
ة الۘܣ كانت علٕڈا تلك الرموز والأشكال الهندسية ؟   الصورة القبْلِيَّ
وهل بالإمكان أن نعت؄ر أٰڈا قد مرت بمرحلة تصويرية شأنه ࢭي ذلك 

ويرية إڲى شأن اللغات القديمة الۘܣ تدرجت من المرحلة التص
الأبجدية ؟ هناك رأيان؛ الأول يدعم الأول الأصل المحڴي، والثاني 

  يقول بالأصل الأجنۗܣ.
صحيفة يومية من صنع  - آنذاك  –اعت؄رت الرسوم الصخرية 

ن فٕڈا ماالإنسان المغاربي القديم ࢭي مرحلة  س؈رة  قبل التاريخ دوَّ
حياته اليومية، كما تعت؄ر كتابة تصويرية متم؈قة ࢭي مواضيعها 
وتقنية تنفيذها. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن يتمثل ࢭي الآتي: هل 
هناك علاقة ب؈ن الرسوم الصخرية والكتابة اللوبية؟  وهل من 
الممكن أن تكون التغ؈رات المناخية سببًا ࢭي تحول الرسومات إڲى 

لت ٭ڈا تلك الرسوم إڲى رموز كتابة ؟ وما ۂ ي الطريقة الۘܣ تحوَّ
كتابية؟ إن هذه التساؤلات تظل دون إجابة ࢭي غياب المعطيات 
الأثرية الۘܣ تتناول حلقة التحول، ومن الواضح أن أصحاب هذه 
الفرضية وࢭي مقدمْڈم المؤرخ الفرنسۜܣ "ستيفان جزال" يقولون 

الجد الأول للكتابة بالأصل السامي للكتابة اللوبية وبأٰڈا ۂي 
التيفيناغية (كتابة طوارق الصحراء الك؄رى) والۘܣ ازدهرت ࢭي ربوعها 

   )٤٧(الرسوم الصخرية.
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ممـــا ســـبق يمكـــن الاســـتئناس ٭ڈـــذه الفرضـــية، بنـــاءً عڴـــى المعطيـــات 
  الآتية:

وجود شبه ب؈ن الكتابـة اللوبيـة والكتابـة التيفيناغيـة، وخاصـةً  ࢭـي  -١
     )٤٨().حرف التاء ( أوجه رسم  بعض الحروف مثل

ك مجتمـع الصـحراء وخاصـةً النسـاء بتوريـث اللهجـة التارقيـة  -٢ تمسُّ
  )٤٩(إڲى الأبناء، وتعليم الصغار الكتابة التيفيناغية.

العثـــور عڴـــى كتابـــة تيفيناغيـــة ࢭـــي العديـــد مـــن المنـــاطق الۘـــܣ ســـبق  - ٣
وأن ع؆ــــر فٕڈــــا عڴــــى نقــــوش لوبيــــة، احتــــوت ࢭــــي نقائشــــها عڴــــى نصــــوص 

لوبيــة، وهــذا ࢭــي المغــرب الأقظــۜܢ والجزائــر وعڴــى طــول الأطلــس  كتابيــة
  )٥٠(الصحراوي.

رة من  ، فإن الكتابة التيفيناغية تدل عڴى أٰڈا مطوَّ عڴى كلٍّ
قيمًا صوتية  أخذتأصل سابق، ولكن هناك حروف حُرِّفَت أو 

لقد أكد  )٥١(مغايرة بحسب التأثر والتأث؈ر مع الحضارات المجاورة.
وكذلك  المؤرخ جيمس  )٥٢()Meltzerالألماني مل؅قر (عالم اللسانيات 

أن الكتابة اللوبية كانت وليدة ف؅رة  )٥٣()James Févrierفيفريي ( 
القوة والازدهار الذي عاشته المملكة النوميدية، وأٰڈا لم تكن 
ڈا نشأت  َّٰ مقتبسة من كتابات أخرى معاصرة لها كالكتابة البونية، وأ

ر الظروف الد اخلية ࢭي المجال السياسۜܣ والاقتصادي نتيجة لتطوُّ
  )٥٤()٥٣(والفكري ࢭي بلاد المغرب القديم.

ࡩــــي بــــلاد المغــــرب القــــديم مــــن  حــــول رمــــوز الكتابــــات القديمــــة -١/٢
  أصل صحراوي:

ن المجتمع المحڴي المتكون من النوميدي؈ن والموري؈ن أفكارهم  دوَّ
ية، أما بواسطة رموز اصطلح المؤرخون عڴى تسميْڈا بالكتابة اللوب

نوا بالبونية واليونانية  المجتمع الوافد من قرطاجي؈ن وإغريق فقد دوَّ
اللتان كانتا تعت؄ران من اللغات الك؄رى القديمة الۘܣ  )٥٤(الأتيكية

كما أٰڈا كتابة صوتية وليست  )٥٥(وصلت لغويًا إڲى المستوى المعجمܣ.
وقد أكد  )٥٦(مقطعية كما هو الحال ࢭي الكث؈ر من الكتابات القديمة،

وكان أول من أشار إڲى  )٥٧()Fulgensiusذلك القس فولجانسيوس (
فإٰڈا كانت كتابة متكونة  -أن الكتابة اللوبية أبجدية وليست رموزًا 

حرفًا، كلها أحرف صامتة ولا تحتوي عڴى حروف متحركة.  ٢٣من 
فحروفها عبارة عن خطوط مستقيمة أفقية تارة وعمودية تارة 

دوائر وأنصاف الدوائر والمثلثات، مفردة أو مجموعة أخرى، وهناك ال
مع بعضها، وهذا ما جعل المؤرخ؈ن يعتقدون بامتداد الكتابة 
الصحراوية التيفيناغية المعاصرة مٔڈا، بسبب أن رموزها أقرب 
للأشكال الهندسية مٔڈا إڲى الخط المكتوب، ولعل ذلك كان السبب 

بة أبجدية عند الكث؈ر من ࢭي اعتبارها كتابة رمزية أك؆ر مٔڈا كتا
اللغوي؈ن الذين يصنفون حروفها عڴى أٰڈا رموز فيقولون "رموز 
ر الرموز وإعطا٬ڈا  الكتابة" و ليس "حروف الكتابة".  لكن؛ إنَّ تكرُّ
مدلولا واحدًا ࢭي نصوص النقائش  الۘܣ ع؆ر علٕڈا ࢭي كامل شمال 

وۂي أفريقيا يؤكد عڴى أٰڈا حروف بقيت ࢭي طورها الأول ألا 
  )٥٨(الرموز.

رابعًا: الكتابة التيفيناغية نموذج متطور عن 
  الكتابة النوميدية

نظرًا لبعض المعطيات التاريخية والأثرية واللغوية، اعت؄ر بعض 
الباحث؈ن أن الكتابة اللوبية ما ۂي إلا أصل للكتابة التيفيناغية 

ن من فاصطلحوا عڴى تسميْڈا بالكتابة التيفيناغية العتيقة. لقد تب؈َّ 
إحصاء النقوش النوميدية ومناطق توزيعها ࢭي كامل المغرب القديم 

ڈا ࢭي ما بئڈم  كتابةأٰڈا  كانت معروفة لدى جميع السكان، يتداولوٰ
مع اختلافات فرعية طفيفة ࢭي اتجاه بعض الأحرف. وقد ظل 
استخدامها متواصلًا ࢭي بلاد الماصيل والماصيصيل والموري؈ن 

الجرمي؈ن، وأٰڈا بدأت تزحف باتجاه الجنوب إثر والجيتولي؈ن وكذلك 
تطبيق سياسة الرومنة ࢭي الف؅رات اللاحقة إڲى غاية العصر 
الوسيط، لذلك اصطلح عڴى تسمية النوع المتطور من الكتابة 

  )٥٩(ال؄ربرية. –النوميدية ࢭي القرون الميلادية بالكتابة اللوبية 
شار إڲى ضرورة ) أول مَن أ  Reboud –الباحث ( ريبو  اعت؄ر 

 –التفريق لدى الباحث؈ن ب؈ن الكتابة اللوبية والكتابة اللوبية 
الصحراوية والكتابة التيفيناغية. الأوڲى: ۂي الكتابة الأم لكل 
الكتابات المحلية ࢭي المغرب القديم. الثانية: ۂي تطور للكتابة اللوبية 
ة ࢭي مناطق شمال الصحراء. الثالثة: ۂي نوع من أنواع الكتاب

اللوبية، وۂي جزء لا يتجزأ مٔڈا، وكذا الحال بالنسبة لبقية الكتابات 
ال؄ربرية الحديثة الۘܣ تنتشر ࢭي مختلف ربوع شمال  –اللوبية 

ومما يدعم تلك الفرضية هو أنَّ الكتابة  )٦٠(أفريقيا ࢭي وقتنا الراهن.
ة لا تزال مستخدمة عند طوارق الصحراء الك؄رى، وأن  التيفيناغيَّ

شّڈًا كب؈رًا من حيث رسم بعض حروفها وحروف الكتابة  هناك
  اللوبية. 

كما أن عدد الحروف ࢭي كلا من الكتابة اللوبية الشرقية 
والكتابة التيفيناغية هو أربعة وعشرون حرفًا. وإذا كانت 
التيفيناغية قد استوفت بعض حقها من الدرس اللغوي، فإنه لا 

تابة اللوبية، لأسباب عديدة يمكن الاعتماد علٕڈا ࢭي فك رموز الك
لعل أهمها عڴى الإطلاق وجود اختلافات ࢭي نطق بعض الحروف 

) ࢭي اللوبية الذي اختلافًا جذريًا مثلًا رمز الحرف ( ب،
ينطق  ( س) ࢭي الرموز التيفيناغية رغم أن شكلهما متشابه ࢭي كلتا 
الكتابت؈ن. مما سبق، نجد أن النوميدي؈ن كانوا قد توصلوا إڲى 
مرحلة مزدهرة من التطور والتفوق الحضاري خلال حكم أسرة 
سهم إڲى الاهتمام بالشؤون الحضارية، ولو  الملك ماسينيسا، مما حمَّ
لم يسد الاحتلال الروماني لكانت المملكة النوميدية قد واصلت 

  ازدهارها وتوفقها ࢭي مختلف مجالات الحياة. 
  خاتمة

ى المصادر المتنوعة يستخلص من كل ما سبق، وبالاعتماد عڴ
القديم كان يشكل  الصحراوي المادية والكتابية، أن الإنسان المغاربي 

منظومة اجتماعية ع؄ر مراحل تاريخه الطويل، وأنه كان جزءً من 
سكان بلاد المغرب القديم المتدين ࢭي المنطقة المحصورة ب؈ن غرب 

  وادي النيل شرقًا وسواحل المحيط الأطلسۜܣ غربًا.
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الإنسان الصحراوي القديم حضارات منذ عصور ما صنع   لقد
قبل التاريخ، فكان يعرف بالإنسان النيوليۘܣ الصحراوي، وساد ࢭي 

أو حضاراته  متكاملةوقت كان المغرب القديم يمثل وحدة جغرافية 
كانت مرتبطة ببعضها بعضًا، ودليل ذلك أنه كانت لها خصائص 

  مش؅ركة فيما بئڈا.
د المغرب القديم، فإن الإنتاج  وعڴى امتداد مساحة بلا 

الحـضاري ࢭي ف؅رة عصور ما قبل التاريخ كانت مادته الأساسية 
الحجارة. أما السلالة البشرية فكانت قادرة عڴى  التـفك؈ر الصحـيح 
ࢭي تأم؈ن حاجـياٮڈا الضرورية ، وقد عُرف عن الإنسان المغاربي 

اريخ  شبه نسقه الصحراوي القديم المنتمܣ لمرحلة عصور ما قبل الت
أولئك كانوا  كلالحضاري بالإنسان الأطلسۜܣ ࢭي منطقة المتوسط، 

متشا٭ڈ؈ن ࢭي نمط حياٮڈم اليومية الۘܣ اعتمدت عڴى الدقة ࢭي 
صناعـة الأدوات الۘܣ تمـ؈قت بالتعدد والتنوع ࢭي شكل وحجم وهدف 

  .الأداة المصنوعة
تشريحية كما أشارت الدلالات الأثرية بأنه من ناحية الصفات ال

والسلوكية واللغوية، فإن الإنسان الصحراوي وإن كانت من 
السلالة العرقية الزنجية إلا أنه كان يشبه إڲى حد كب؈ر الإنسان 
الحاڲي، غ؈ر أنه لم يرق فقط إڲى عملية تدوين مهاراته وثقافته إلا 
من خلال الرسم الصخري الذي اعت؄رت مواضيعه نواة أوڲى للرموز 

ميدية والتيفيناغية ࢭي ما بعد. أما ࢭي الف؅رة التاريخية الكتابية النو 
الإنسان المغاربي الصحراوي تكتل ࢭي مجموعات قبلية ك؄رى،  فإن

ل  ومعرفتنا به كانت من خلال الوثائق التاريخية الكتابية الۘܣ تـشكِّ
لنا مـصدرًا  أساسيًا يخ؄رنا عن حدود ومجالات سكان المغرب 

  القديم.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الملاحق
  
  
  

  
  

            
  
  
  
  
  
  
  

 
  
   
  
  
  

  )١خريطة رقم (
  أهم مواقع الرسوم الصخرية ࡩي المغرب القديم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  )٢خريطة رقم (

  جغرافية بلاد "لوبه" حسب ه؈رودوتس
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  )٣خريطة رقم (
  جغرافية المغرب القديم حسب اس؅رابون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤ة رقم (خريط
  تطور المجتمع اللوبي ࡩي المغرب القديم

  المصادر الكتابية والماديةحسب 

  :الهوامش
 

(1) John Pierre Mohen et Yvette Taborin , Les sociétés de la préhistoire, 
1ère éd., Hachette, Paris, 2005, P. 5 .                                                                                                                              

(2) Denis Vialou, La préhistoire ( Histoire et Dictionnaire ), éd . Robert 
Laffont, Paris, 2004 , P . 29.                                                                                                                                                 

(3) André Leroi – Gourhan , Dictionnaire de la préhistoire, P . U . F ., 
Paris, 1997, P. 1022.   

(4) J . P . Mohen et Yvette Taborin, Op . – cit . , P. 6.                                                                   
(5) Denis Vialou, Op . – cit. , P. 18.                                                                                             
(6) Ibid , P . 18 .                                                                                                                              
(7) John Pierre Mohen et Autres, Histoire de l ' Humanité, Tome: II, - De 

3000 à 700 av. J.C, 2ème éd., EDICEF, Paris, 2001, P. 9.                                                                                      
اربي ) لاحظــــــت المدرســــــة الفرنســــــية أن الخصــــــائص المورفولوجيــــــة للإنســــــان المغــــــ٨(

الاهتمـام الأكاـديمܣ عڴـى  القديم الصحراوي الحفري جـديرة بالبحـث،  فانصـب
دراسة مجتمعات ما قبل التاريخ ٭ڈدف معرفة العناصر والأقوام البشرية الۘܣ 
عاشــت ࢭــي المنطقــة، ولأن الإنســان يختلــف عــن الحيوانــات بقدرتــه عڴــى التفك؈ــر 

مـــن جهـــاز عضـــوي شـــديد  حيـــث تعـــد ظـــاهرة التفك؈ـــر م؈ـــقة الإنســـان، فـــلا بـــد لهـــا
التعقيــد ࢭــي البنــاء والتنظــيم، ومــن هنــا يبــدأ دور علــم الباليون؆روبولوجيــا الــذي 
برعــــــــــــت فيــــــــــــه المدرســــــــــــة الفرنســــــــــــية، و يعت؄ــــــــــــر فرعًــــــــــــا متخصصًــــــــــــا مــــــــــــن فــــــــــــروع 

 ١٠الأن؆روبولوجيا، ويتعلق باكتشاف وتحليل البقايا الحفرية والأثريـة لمـا بـ؈ن (
لك علم التاريخ التطوري للإنسان ويشـمل )  مليون سنة الأخ؈رة، فهو بذ١٥ –

أيضـــــــا الرئيســـــــات، إذ يعۚـــــــܢ بالدراســـــــة العلميـــــــة المصـــــــاحبة للتطـــــــور البيولـــــــوڊي 
والثقــاࢭي فلإنســان الحفــري، ويعۚــܣ كــذلك ان؆روبولوجيــا مــا قبــل التــاريخ، وٮڈــتم 
بعنصــرين: الأول يتعلــق بمــدى تطــابق الآثــار البشــرية للإنســان الحفــري لســلالة 

لبقايا ࢭي مناطق العالم، وكـذا البحـث ࢭـي خصائصـها المعيشـية. ما مع مختلف ا
والثــاني يتعلـــق بضـــبط وٮڈيئــة قـــوان؈ن لتصـــنيف الإنســان الحفـــري ضـــمن بيئتـــه 
الطبيعيــــة القديمــــة، أي دراســــة كــــل مــــا يتعلــــق بالسلســــلة الإنســــانية وعلاقاٮڈــــا 

ت الحضـــارية. ولـــذلك فالباليون؆روبولجيـــا لا زالـــت اتجـــاه علمـــܣ حـــديث جـــدًا وذا
مفهــوم قابــل للتوســع لــيس ليشــمل الجانــب البيولــوڊي فقــط، وإنمــا يتعــداه إڲــى 
بقيــة الجوانــب التاريخيــة والإثنولوجيــة معتمــدة عڴــى المــادة الأثريــة الۘــܣ تعكــس 
ســــلوك الإنســــان الحفــــري وتع؄ــــر عــــن احتياجاتــــه ٭ڈــــدف رســــم صــــورة لأســــاليب 

يـــــد مـــــن المعلومـــــات حياتـــــه اليوميـــــة وعملياتـــــه الثقافيـــــة ع؄ـــــر ملايـــــ؈ن الســـــن؈ن. لمز 
  أنظر:

- Olivier Dutour et Autres , Objets et Méthodes en Paléoanthropologie 
, 1ère éd . , C . T . H . S . , Paris , 2005 , P . 15 .                                                                                                                                           

) عبـــــد الـــــرزاق قراقـــــب،  وعڴـــــي مطـــــيمط ، حضـــــارات مـــــا قبـــــل التـــــاريخ ࢭـــــي تـــــونس ٩(
 . ٣١، ص ١٩٩٣، المطبعة العربية، تونس، ٢، ط .  والبلدان المغاربية

(10) J. Leclant et P. Huard, La culture des chasseurs du Nil et du 
Sahara, T: II, éd. C.R.A.P.E., Alger, 1979, P. 481.                                                                                                

(11) J . Leclant et P. Huard, Op. – Cit. , P. 481.                                                                    
مواقــــع وحضــــارات مــــا قبــــل التــــاريخ ࡩــــي بــــلاد المغــــرب م، الصــــغ؈ر غــــان محمــــد) ١٢(

  ). ١٣٨ - ١٣٣، ص. (٢٠٠٧، دار الهدى، الجزائر، ١، ط.القديم
 

العصـــــر الحجـــــري الحـــــديث ࡩـــــي منطقـــــة البحـــــر المتوســـــط  ) غابرييـــــل كــــاـمبس،١٣(
، ١، ترجمة: عڴي التومي والطيب العشاش، ط . (التقنيات وأنماط العيش)

  ).٢٦ - ٢٣، ص. (٢٠٠٠دار أليف للنشر، تونس، 
(14) J . P. Mohen et Yvette Taborin, Op . – Cit., P. 230.                                                               
(15) J. P . Mohen et Yvette Taborin. Op – cit. , P. 230.                                                                  

 ).٧٨ – ٧٧قراقب، وعڴي مطيمط، المرجع السابق، ص (  الرزاق) عبد ١٦(
  .٤٣نفسه، ص   المرجع) ١٧(
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(18) Ginette Aumassip, La recherche préhistorique en Algérie, Al – 

Insan, N:  I, C.R.A.P.E.,   P. 31.      
(المعطيـــــات المحتـــــوى التـــــاريڏي للرســـــوم الصـــــخرية غـــــانم، " الصـــــغ؈ر ) محمـــــد ١٩(

، مطبعــــــــــة البعــــــــــث، ٧٢"، مجـــــــــــلة الأصـــــــــــالة، عــــــــــدد: الجغرافـــــــــــية والمناخيـــــــــــة)
  .٧٠، ص ١٩٧٩قسنطينة، 

 .٧١نفسه، ص  المرجع) ٢٠(
 

المــدخل ࡩــي التحليــل الموضــوڤي المقــارن للتــاريخ السياســۜܣ ، الناضــوريرشـيد ) ٢١(
مرحلـــة التكـــوين -، ١، ج.والحضـــاري ࡩـــي جنـــوب غربـــي آســـيا وشـــمال أفريقيـــا

، دار -ق .م  ٣شــكيل الحضــاري مــن العصــر الحجــري الحــديث إڲــى الألــف والت
 .١٥٣، ص ١٩٦٨الجامعة العربية، ب؈روت، 

اســـــتئناس الحيـــــوان والتحـــــولات الإحيائيـــــة البيئيـــــة ) عڴـــــي التجـــــاني المـــــاڌي ، "٢٢(
، ٢٠٠١، الريــــاض، جويليــــة ٤"، مجلــــة أدومــــاتو، ع: والاقتصــــادية والثقافيــــة

  . ٤٩ص 
مواقــــع وحضــــارات مــــا قبــــل التــــاريخ ࡩــــي بــــلاد المغــــرب غــــانم،  ) محمــــد الصــــغ؈ر ٢٣(

 ). ١٨١ – ١٤٩، ص. (القديم
، دار الٔڈضــــة -العصــــور القديمــــة – ١، ج. المغــــرب الكب؈ــــر) رشــــيد الناضــــوري، ٢٤(

  .١٣٩، ص ١٩٨١العربية، ب؈روت، 
– Ginette Aumassip , Trésors de l’ Atlas, éd . E.N.L. , Alger , P.P. (15 - 17).                       

، ص. ٢٠٠٢، دار عــلاء الــدين، دمشــق، ٤، ط. ديــن الإنســان) فـراس الســواح، ٢٥(
 )١٧٥ – ١٧٢.( 

 .  ٧٧..."، ص  المحتوى التاريڏي) محمد الصغ؈ر غانم، "٢٦(
 .٤٥) عڴي التجاني الماڌي، المرجع السابق، ص ٢٧ (

 . ١٢٧......، ص  مواقع وحضارات) محمد الصغ؈ر غانم، ٢٨( 
، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، الجزائــــر، مــــا قبــــل التــــاريخ) محمــــد ســــحنوني، ٢٩(

 . ١٢٧، ص ١٩٩٤
، ترجمـــة: أســـامة عبـــد الـــرحمن نـــور، علـــم الآثـــار الأفريقـــي) ديفيـــد فيليبســـون، ٣٠(

  . ٢٤٦، ص ٢٠٠٢، مالطا،  ELGAمنشورات 
(31)Hérodote , Op.-Cit.,P.261.  

: بح؈ــرة تريتــونيسسـواحل ليبيــا الحاليــة، أمــا  : يقــع عڴــىخلـيج الســرت الكب؈ــر) ٣٢(
: فهــܣ مضــيق جبــل أعمــدة هرقــلفتعــرف حاليًــا بشــط الجريــد التونســۜܣ، أمــا 

  طارق حاليًا. 
(33) Stéphane Gsell, Textes relatifs à l ' histoire de l ' Afrique du Nord ( 

Hérodote ), Alger, 1915, P.241. 
(34) Polybe, Histoire, trad. Par: A.Raussel, éd. Pleide, Paris, 1970, P. 33.; 

Diodore de Sicile, Bibliothèque  Historique  de  Diodore  de 
Sicile, Trad. par :  Ferdinand   Hoefer, Tome: III, éd. Adolphe  
Delahays, Paris, 1851, P. 2.                                             .                                                                             

 ٦٣: أو ســــ؅رابو، ولــــد ࢭــــي أماســــيا عڴــــى ســــواحل بحــــر مرمــــرة، حــــواڲي اســــ؅رابون ) ٣٥(
ق.م، وكــــاـن مـــــن أصـــــول إغريقيـــــة، ولـــــذلك يعت؄ـــــره بعـــــض المـــــؤرخ؈ن إغريقيًـــــا، 

ق.م، وكان عڴى دراية كب؈رة بتاريخ رومـا. لمزيـد  ٤٤يمه بروما حواڲي واصل تعل
، منشــــــــورات نصــــــــوص ليبيــــــــةمــــــــن المعلومــــــــات أنظــــــــر: عڴــــــــي فهمــــــــܣ أخشــــــــيم، 

 . ٥٨تامغناست، طرابلس، ص 
(36) Strabon, Géographie de Strabon, Tome: I , - La Libye -, trad. par: 

Amédée Tardieu, Librairie Hachette , Paris , 1881 , P . 1 .                                                                  
 ١٧٧.٦: ۂــي وحـــدة قـــياس إغريقيــة، ويقــدر  ســتاد  واحــد بـــحواڲي: ســتاد واحــد )٣٧(

  :م؅ر.  لمزيد من المعلومات أنظر
Hérodote , Op. cit. , P. 263.  
(38) Strabon, Op . – Cit. , P. 1.                                                                                                                 

 

 
(39) Strabon , Op . – cit . , P .2.                                                                                                            

: يعـــرف كـــذلك ببلينـــوس الكب؈ـــر أو القـــديم تمي؈ـــقًا لـــه عـــن ابـــن بلينـــوس الأك؄ـــر) 40(
للمـــــيلاد ، كــــاـن  ٢٣اخيــــه بلينـــــوس الصــــغ؈ر أو الشـــــاب ، ولـــــد ࢭــــي غاليـــــا حــــواڲي 

ضـــــابطًا  مـــــن طبقـــــة الفرســـــان بأفريقيـــــا، شـــــغل مناصـــــب ࢭـــــي عهـــــد الإم؄راطـــــور 
للمـــــيلاد أثنـــــاء رصـــــده ظـــــاهرة  ٧٩مـــــات  مختنقـــــا بف؈ـــــقوف ســـــنة  فسباســـــيان،

انفجار ال؄ركان الشه؈رة. لمزيد من المعلومات أنظر: عڴي فهمܣ أخشيم، المرجع 
  . ٧٦السابق، ص 

(41) Pline l ' ancien, Histoire Naturelle, Tome: V, - L' Afrique du Nord -, 
trad. par: jehan  Desanges , Les belles lettres, Paris, 1980, P. 77.                                                           

(42) Ibid, P. 64.                                                                                                                        
م؄راطوريــــــــة الرومانيــــــــة، وهــــــــو غــــــــايوس : مــــــــن أشــــــــهر مــــــــؤرڎي الإ سالوســــــــتيوس) ٤٣(

ق.م، كــــاـن مقربًـــــا لقيصـــــر، شـــــغل  ٨٦كريســـــبوس سالوســـــتيوس، ولـــــد حـــــواڲي 
ق.م، والحــرب ٤٢ق.م، كتــب مــؤامرة كاتيلينــا حــواڲي  ٤٨منصــب بريتــور ســنة 

ق.م. لمزيـــــــــد مـــــــــن  ٣٥ق.م، ثـــــــــم التـــــــــواريخ، مـــــــــات ســـــــــنة ٣٨اليوغرطيـــــــــة ســـــــــنة 
مى غــــــايوس كريســـــــبوس المعلومــــــات أنظــــــر: العربــــــي عقـــــــون، المؤرخــــــون القــــــدا

، دار الهدى، ع؈ن مليلة، الجزائر، ١سالوستيوس وكتابه حرب يوغرطة، ط. 
  ).٢٨ – ٢٤، ص (٢٠٠٦

، ١، ترجمــــــــة: محمــــــــد الهــــــــادي حــــــــارش،  ط. حــــــــرب يوغرطــــــــة) سالوســــــــتيوس، ٤٤(
  . لمزيد من المعلومات انظر:٣٢، ص ١٩٩١منشورات دحلب، 

Salluste, Œuvres complètes (Guerre de Jugurtha, Conjuration de 
Catilina, Histoire Romaine), trad. Par: Charles du Rozier et Yves 
Germain, éd. Paléo, Paris, 2003, P. 22 .                                                                                                               
Salluste, Op. – Cit. , P. 22.                                                                                                
(45) Le Général Faidherbe, Collection complète des Inscriptions 

Numidiques (Libyques), Librairie A. Franch, Paris, 1870, P.6.                          
(46) Jinnette Aumassip, Op . – Cit , P. 16. St. Gsell, H.A.A.N., T . I , P. 101. 
(47) E.Litman, "L'Origine de l’Alphabet Libyque", J. Asia. , P. 120.                                            
(48) Salem Chaker et Slimane Hachi, "A propos de l'origine de l'àge de 

l'écriture libyco-berbère", éd. PEETER, Paris, 2000, P.104.                                                                                                          
) اهــــتم اللغــــوي ســــالم شــــاكر ٭ڈــــذه العلاقــــة اهتمامًــــا كب؈ــــرًا ࢭــــي دراســــاته القيمــــة 49(

  :ي مجلة ليبيكاࢭالآتية 
Salem Chaker , "Quelques considérations générales sur la langue des 
Touaregs", Libyca, T: XXV, 1977, P.P. (205 - 217).  Et: Salem Chaker, "La 
situation linguistique dans le Maghreb Antique", Libyca,  T: (XXVIII , 
XIX), (1980 - 1981). P.P. (185-139).                                                                      
(50) Phillipe Berger, Histoire de l'écriture dans l'Antiquité, 2ème éd., 

Imprimerie Nationale, Paris, 1892, P.P. (324 -325).                                                                                                      
(51) Otto Meltzer, Geschichte Der Karthager , Zweiter Band , 

Weidmnnsche Buchhandlung , Berlin , 1896 , P. 122.                                                                                                                     
(52) James Février, Histoire de l’écriture, éd. Payot, Paris, 1959, P. 325.                              

الۘـܣ تعـد وسـيلة قويـة واداة  المشـافهة) ࢭي  مسألة نشوء الكتابة و تطورها مـن 53(
ت أنظــــر: وال؅ــــر لمزيــــد مــــن المعلومــــا  مفعمــــة بــــالقوة التعب؈ريــــة والقــــيم الفنيــــة،

، ١٨٢، ع: ١، ترجمــة: حســن البنــا عــز الــدين، ط.الشــفاهية والكتابيــةأونــج، 
، ص ١٩٩٤منشـــورات المجلـــس الـــوطۚܣ للثقافـــة والفنـــون والآداب، الكويـــت، 

، ١٩٣، ع: ١، ط.اللغــــــــــــــة والتفســــــــــــــ؈ر والتواصــــــــــــــلمصــــــــــــــطفى ناصــــــــــــــف،  .٥٢
، ص. ١٩٩٥منشــورات المجلــس الــوطۚܣ للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 

)٢٣ -٩.(  
ۂـــي لغـــة أهـــل أثينـــا وكانـــت لغـــة الكتابـــة ࢭـــي القـــرن؈ن الخـــامس والرابـــع ق.م الۘـــܣ ) ٥٤(

ألفــــــت فٕڈــــــا روائــــــع الأدب والفلســــــفة ، واللغــــــة اليونانيــــــة ۂــــــي إحــــــدى الفــــــروع 
 



  
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...الإنسان المغاربي، مها محمود عيساوي

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – السنة الخامسة

א    
٣٢ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 
الهامة ࢭي الأسرة المتعددة اللغات المعروفة بالهندو أوروبيـة والۘـܣ تضـم اللغـة 

لمزيــــد مــــن غــــات أوروبــــا الغربيــــة كالإيطاليــــة  . اللاتينيــــة ومــــا اشــــتق مٔڈــــا مــــن ل
،  ١: مفيد رائف العابد ، المدخل إڲى اللغة اليونانيـة ، ط .  المعلومات أنظر

  ) . ٧ – ٣، ص. ص. (  ١٩٧٧منشورات جامعة دمشق ، دمشق ، 
بمعۚــــــܢ أن الإغريقيــــــة والبونيــــــة همــــــا لغتــــــان متطورتــــــان وكتابتــــــان لكــــــل مٔڈمــــــا  )٥٥(

والصـــرفية الخاصـــة ٭ڈـــا ، ونـــود الإشـــارة هنـــا إڲـــى أنـــه رغــــم منظومْڈـــا النحويـــة 
ٮڈلـــ؈ن النوميـــدي؈ن ࢭـــي المـــدن أســـوة بأســـرة مسنســـن إلا أٰڈـــم لـــم يكتبـــوا خـــلال 
هذه الف؅رة باليونانية ، وعڴى اف؅راض أٰڈم كتبوا فالثابت أثريـا أنـه لـم يصـلنا 

ق.م ) بعــــــد  ٢٣ – ٥٠ءــــــۜܣء مٔڈــــــا ، والوحيــــــد الــــــذي كتــــــب كـــــاـن يوبــــــا الثــــــاني ( 
الاحــــــتلال الرومــــــاني وكــــــردة فعــــــل عڴــــــى الثقافــــــة اللاتينيــــــة ، كمــــــا أن الكتابــــــة 

اليونانيـــة ࢭـــي المغـــرب القـــديم قـــد أكـــب علمـــاء اللغـــة عڴـــى دراســـْڈا  فيلولوجيـــا  
ببنغــــــازي ، وكــــــذا الأمــــــر بالنســــــبة  يــــــونسوخاصــــــة البــــــاحث؈ن مــــــن جامعــــــة قــــــار 

  . ةللبونية الۘܣ اهتم بدراسْڈا أعضاء هيئة التدريس بجامعة منوب
(56) J.Février , Histoire de l'écriture , éd. Payot , Paris , 1959 , P . 321. 

: هـــو فـــابيوس كلاوديـــوس جورديـــانوس ، يعـــد مـــن آبـــاء القـــس فولجانســـيوس) ٥٧(
الكنيســة الكاثوليكيــة ࢭــي المغــرب القــديم خــلال القــرن الخــامس للمــيلاد ، ولــد 

ائلـــــة أرســـــتوقراطية، درس م ࢭـــــي لبتـــــيس ( فريانـــــة بتـــــونس ) مـــــن ع ٤٥٨ســـــنة 
ࢭي إقليم المزاق، زار خلال  الضرائباليونانية واللاتينية، عيد ملاحظا لجباية 

ذلـــــك الأديـــــرة الۘـــــܣ أسســـــها القـــــديس أوغســـــطينوس ووقـــــف عـــــن كثـــــب حـــــول 
الممارســـــات الدوناتيـــــة والثــــــورة الاجتماعيـــــة المعروفـــــة بالــــــدوارين، وعـــــاش مــــــع 

ثــــم تفــــرغ للعبــــادة إذ كـــاـن مرهــــف النوميــــدي؈ن وكتــــب عــــن عــــاداٮڈم وديــــانْڈم، 
الحس، أصبح أسقف روسۗܣ، وترك مؤلفات كث؈رة مٔڈـا كتـاب حـول تجسـيد 
المســــــــــيح والــــــــــرد عڴــــــــــى شــــــــــّڈات الدوناتيــــــــــة، وكـــــــــاـن انتاجــــــــــه غزيــــــــــر وعڴــــــــــى نهــــــــــج 

  :لمزيد من المعلومات انظرأوغسطينوس. 
-Louis-Antoine  Augustin Pavy, Les Saints de l’Algérie , Imp. Marc Aurel 

éditeurs, Valence, 1857 , P.P. (43 - 48).    
(58) St . Gsell , H.A.A.N., T . VI , P.  P. 94 – 95 . 
(59)G. Camps , Op. – Cit , P.- P. ( 270 - 271) . 
(60) M. Reboud , Recueil des inscriptions Libyco – Berbères, imp. 

Adrian Leclaire, Paris, 1870, P. 7 . 
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  محمد موشموش

  قسم التاريخ – مساعدأستاذ 
  جامعة المسيلة

   الجمهورية الجزائرية

    
    

  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
 تطور شكل السكة الموحدية من خلال أربعة، موشموشمحمد 

العدد  - رية كان التاريخية.دو  -.نماذج غ؈ر منشورة للدرهم المستدير
 . ٣٧ – ٣٣ . ص٢٠١٢سبتم؄ر عشر؛  السابع

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
ر  علٕڈاالعُملات والنقود الإسلامية يُطلق  لفظ السكة الذي يع؄ِّ

معان متعددة تدور كلها حول النقود الۘܣ تعاملت ٭ڈا الشعوب عن 
العربية والإسلامية من دنان؈ر ذهبية ودراهم فضية وفلوس نحاسية. 
كة أحيانًا تلك النقوش الۘܣ تزين ٭ڈا هذه النقود  ويقصد بلفظ السِّ
عڴى اختلاف أنواعها. وأحيانًا أخرى يعۚܣ قوالب السك الۘܣ يُختم ٭ڈا 

المتداولة، كما يطلق أيضًا عڴى الوظيفة الۘܣ تقوم عڴى عڴى العملة 
سك العملة تحت إشراف الدولة. ويعرض هذا المقال لتطور شكل 
السكة الموحدية من خلال نشر ولأول مرة أربعة نماذج من دراهم 
نادرة مستديرة الشكل محفوظة ࢭي المتحف الوطۚܣ للآثار القديمة ࢭي 

  الجزائر.

  مقدمة
وۂي من أعظم دول المغرب الإسلامي  )١(لموحدية،تعت؄ر الدولة ا

ࢭي العصر الوسيط، دولة ذات فكر فلسفي مبۚܣ عڴى التوحيد، إذ 
استطاع المهدي ابن تومرت وهو المؤسس الروڌي لهذه الدولة أن 
ينتدب بطانة حكيمة اتسمت بالولاء له وبالذود عن أفكاره. فكان 

بطانة المهدي ابن  من أهم الشخصيات ࢭي )٢(عبد المؤمن بن عڴي
تومرت، حيث برز كقائد ميداني وسياسۜܣ، واستطاع بعد توليته 
إمارة الموحدين توحيد المغرب الإسلامي من إفريقية إڲى غاية المحيط 
الأطلسۜܣ، كما ضم الأندلس إڲى ممتلكاته متخذًا من مراكش عاصمة 
له، فساد الأمن والأمان مما جعل المغرب الإسلامي عامة ومدينة 

راكش خاصة مقصدًا للعلماء والصناع، فازدهرت كل مناڌي م
  الحياة خاصةً العمران والتجارة.

ومن المعلوم أن السكة تعت؄ر مظهرًا من مظاهر سلطة الخليفة 
أو الأم؈ر، أو مَن ينوب عنه حيث يقول ابن خلدون: "اعلم أن 
للسلطان شارات وأحوالا تقتضٕڈا الأ٭ڈة والبذخ، فيختص ٭ڈا ويتم؈ق 
بانتحالها عن الرعية والبطانة وسائر الرؤساء ࢭي دولته، فلنذكر ما 
هو مشْڈر مٔڈا مبلغ المعرفة، فمن شارات الملك اتخاذ الآلة....... 
والسكة وۂي الختم عڴى الدنان؈ر والدراهم المتعامل ٭ڈا ب؈ن 

وۂي كذلك مصدر من مصادر التأريخ الۘܣ لا يمكن  )٣ (الناس........)،
، إذ تكشف لنا الكث؈ر من الحقائق التاريخية والفنية الطعن فٕڈا

الۘܣ أهملها الباحثون والمؤرخون، وتصحح ما كان يعتقده الباحثون 
حول الصناعة الفنية للسكة؛ وهذا ما سوف نفرده ࢭي هذه 
الدراسة من خلال تخريج أربعة نماذج لدراهم نادرة مستديرة 

  يمة بالجزائر.الشكل محفوظة بالمتحف الوطۚܣ للآثار القد

  خصائص السكة الموحدية
 أولًا:  الدينار الموحدي

انفردت السكة الموحدية عن بقية المسكوكات الإسلامية ࢭي 
الزخرفة الداخلية للدينار الذهۗܣ، حيث أحيطت كتابة مركز الوجه 
والظهر بمربع؈ن متوازي؈ن، تلامس أركان المربع الخارڊي الدائرة 

كونة بذلك أربعة أوتار نقشت علٕڈا كتابة الداخلية لهامش الدينار م
هامش الوجه والظهر، ودام هذا الطراز طوال ف؅رة حكم عبد المؤمن 
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 – ١١٦٣هـ / ٥٥٨ – ٥٥٨بن عڴي وابنه أبي يعقوب يوسف (
  ).١م). (اللوحة ١١٨٤

  )٤(:النموذج الأول 
  )II.N.0212رقم الجرد: (
  المادة: الذهب

  مم. ١السمك: 
  مم.٢٠القطر: 
  غ. ٢.٥ الوزن:

 
  مركز الظهر  مركز الوجه

  لا إله إلا الله محمد رسول الله
  المهدي إمام الأمة
  القائم بأمر الله

  هامش الظهر  هامش الوجه
حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ   بِسْمِ اللَّ
  صڴى الله عڴى محمد

  واله الطيب؈ن
  الطاهرين

أبو محمد عبد المؤمن بن 
  عڴي أم؈ر المؤمن؈ن

  ب العالم؈نالحمد لله ر 

  )١اللوحة رقم (
  دينار موحدي ضرب باسم عبد المؤمن بن عڴي

هـ / ٥٩٥ - ٥٨٠عمل أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي (
م) عڴى مضاعفة وزن الدينار للرفع من قيمته نظرًا ١١٩٩ - ١١٨٤

لضخامة الدولة الموحدية وقوٮڈا آنذاك، وࢭي ذلك يقول إبن عذارى 
المنصور تتبع جزيئات المملكة  "ولم تزل همةالمراكآۜܣ: 

بالتفخيم.....فرأى أن الدينار القديم يصغر عن مرأى ما ظهر بالمملكة 
وهذا  )٥(من المنازع العالية....فعظم جرمه ورفع قدره بالتضعيف..."

الطراز بقي سائد إڲى غاية الف؅رة المبكرة من التواجد العثماني 
  )٢بالجزائر. (اللوحة 

  
   )٦(:النموذج الثاني

  ).II.N.0186رقم الجرد: (
  المادة: الذهب

  مم. ١السمك: 
  مم.٢٨القطر: 
  غ. ٤.٨الوزن: 

    
  مركز الظهر  مركز الوجه

حِيمِ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ   بِسْمِ اللَّ
  والحمد لله وحده
  لا اله الا الله

  محمد رسول الله
  المهدي امام الامة

 لخليفةالقائم بأمر لله ا
 ابو محمد عبد المومن بن

 عڴي أم؈ر المؤمن؈ن
أم؈ر المؤمن؈ن ابو يعقوب    

  يوسف أم؈ر المؤمن؈ن
  هامش الظهر  هامش الوجه

  والهكم إله واحد
  لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
  وما أصابك من نعمة فمن الله

  و ما توكڴي إلا بالله

 ام؈ر المؤمن؈ن
 ابو يوسف يعقوب

 ن؈نبن أم؈ر المؤم
  بن أم؈ر المؤمن؈ن

  )٢رقم (اللوحة 
  دينار موحدي ضرب باسم أبي يوسف يعقوب المنصور 

  
  ثانيًا: الدرهم الموحدي

من المتعارف عليه لدى الباحث؈ن والمختص؈ن ࢭي علم 
أن الموحدين هم أول من ضربوا دراهم مربعة الشكل،  )٧(المسكوكات

الم الإسلامي شرقه ويدل عڴى ذلك أن جميع النقود المتداولة ࢭي الع
وغربه كانت مستديرة الشكل، وتتألف من كتابت؈ن هامشية ومركزية 
ࢭي العهد الأموي والعباسۜܣ والفاطمܣ، ولكن بمڋيء الموحدين اختفى 
هذا الأسلوب الصناڤي الفۚܣ ࢭي إنتاج النقود وحل محله ابتكار 
ن الشكل المربع المتم؈ق بكتابت؈ن مركزيت؈ن عڴى الوجه والظهر. ولك

يطلعنا المتحف الوطۚܣ للآثار القديمة مرة أخرى عڴى نماذج جديدة 
من السكة الفضية الموحدية لتعطي تحليلًا جديدًا حول الصناعة 
الفنية للدراهم الموحدية وتسميْڈا، ومن خلالها يمكن إعطاء تصور 

  جديد لتطور الدرهم الموحدي، وهذا حسب النماذج التالية:
  الدرهم المستدير: - ٢/١

يتضح جليًا من خلال هذه النماذج أن هذه القطع ضربت ࢭي 
عهد الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن عڴي، ولم نجد لها مثيل من 
خلال فحصنا للنماذج المتوفرة ࢭي المتاحف الجزائرية، أو من خلال 
الدراسات السابقة الۘܣ تناولت السكة الإسلامية بالمغرب الإسلامي، 

اتفقت عڴى أن الدراهم الموحدية مربعة  حيث أن جميع الدراسات
الشكل، وحسب هذه النماذج يمكن إعطاء قراءة جديدة لتطور 
الدرهم الموحدي، بقولنا أن الموحدين ضربوا ࢭي أول دولْڈم وࢭي عهد 

، ٥، ٤، ٣عبد المؤمن بن عڴي دراهم مستديرة الشكل (اللوحة: 
ڴى السكة حيث نُقش عڴى مركز الوجه الشعار المعهود ع )٨()،٦

الموحدية، وعڴى مركز الظهر اسم الخليفة عبد المؤمن بن عڴي، 
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وليس لدينا دليل يمكننا من معرفة ما إذا كانت هذه النماذج قد 
اختفت بعد وفاة أم؈ر الموحدين عبد المؤمن بن عڴي، أو استمرت 

  بعده؟  
  ).٣: (اللوحة النموذج الأول 

 II.N.0992رقم الجرد: 
  المادة: الفضة

  مم ١٨طر: الق
  غ ١.٤الوزن: 

  مم ١السمك: 
  

  الظهر  الوجه

  الحمد لله رب العالم؈ن
ابو محمد عبد المؤمن بن 

  عڴي أم؈ر المؤمن؈ن
  )٣اللوحة رقم (

  درهم من الف؅رة الموحدية ضرب باسم عبد المؤمن بن عڴي
  

  )٤: ( اللوحة النموذج الثاني
 II.N.0993رقم الجرد: 

  المادة: الفضة
  مم ١٨القطر: 
  غ ١.٣الوزن: 

  مم ١السمك: 
  

  الظهر  الوجه

  الحمد لله رب العالم؈ن
ابو محمد عبد المؤمن بن 

  عڴي أم؈ر المؤمن؈ن
  )٤اللوحة رقم (

  درهم من الف؅رة الموحدية ضرب باسم عبد المؤمن بن عڴي
                            

  

  )٥: (اللوحة النموذج الثالث
 II.N.0994رقم الجرد: 

  لمادة: الفضةا
  مم ١٥القطر: 
  غ ١.٤الوزن: 

  مم ١السمك: 
  

  
  الظهر  الوجه

  الحمد لله رب العالم؈ن
ابو محمد عبد المؤمن بن 

  عڴي أم؈ر المؤمن؈ن
  )٥اللوحة رقم (

  درهم من الف؅رة الموحدية ضرب باسم عبد المؤمن بن عڴي
  

  )٦: ( اللوحة النموذج الرابع
 II.N.0995رقم الجرد: 

  : الفضةالمادة
  مم ١٨القطر: 
  غ ١.٤الوزن: 

  مم ١السمك: 
  

  الظهر  الوجه

  الحمد لله رب العالم؈ن
ابو محمد عبد المؤمن بن 

  عڴي أم؈ر المؤمن؈ن
  )٦اللوحة رقم (

  درهم من الف؅رة الموحدية ضرب باسم عبد المؤمن بن عڴي
  
  الدرهم المربع: - ٢/٢

وصغ؈رة ضرب عبد المؤمن بن عڴي دراهم مربعة الشكل 
الحجم، ومن خلال تتبعنا للقطع المحفوظة بالمتحف الوطۚܣ للآثار 

غ، وهذا ما ٧,١غ، و ٦,٠وجدنا أن أوزاٰڈا تنحصر ما ب؈ن القديمة 
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جعلنا نتساءل هل هذه القطع المربعة الشكل عبارة عن دراهم أم 
  أجزا٬ڈا؟

إذا تتبعنا أوزان الدرهم الإسلامي منذ الفتح إڲى غاية الف؅رة 
، أما القطع غ٩٠,٢، و غ٩,١وحدية نجد أٰڈا تنحصر ما ب؈ن الم

ما ۂي إلا أجزاء للدرهم، ويؤكد  )٩(غ٧,١، وغ٨,٠المحصورة ما ب؈ن 
النص التاريڏي الذي أفرده عبد الواحد المركآۜܣ أن سكان المغرب 
الإسلامي اعتادوا استعمال الصروف من أجزاء الدراهم حيث قال: 

يحۛܢ بن العزيز كان ࢭي مجلس عبد "....بلغۚܣ من طرق عدة أن 
المؤمن بن عڴي يومًا، فذكروا تعذر الصرف، فقال يحۛܢ: أما أنا فعڴي 

وعبيدي كل يوم يشكون إڲى ما يلقون من من هذا كلفة شديدة، 
ذلك، ويذكرون أن أك؆ر حوائجهم لقلة الصرف، وذلك أن عادٮڈم ࢭي 
بلاد المغرب يضربون أنصاف الدراهم وأرباعها وأثماٰڈا والخراريب، 
فيس؅ريح الناس ࢭي هذا وتجري هذه الصروف ࢭي أيدٱڈم فتتسع 

أتبعه عبد المؤمن بياعاٮڈم، فلما قام يحۛܢ بن العزيز من المجلس، 
  )١٠(ثلاثة أكياس صروف كلها ......).

  )٧( اللوحة  )١١(:النموذج الأول 
 II.N.0299رقم الجرد: 

  المادة: الفضة
  مم١٢×١٢الضلع: 
  غ ٠.٥الوزن: 

  مم ١السمك: 
  

  
  الظهر  الوجه

ابو محمد عبد المؤمن بن   الحمد لله رب العالم؈ن
  عڴي أم؈ر المؤمن؈ن 

  )٧اللوحة رقم (
                 رهم موحدي ضرب باسم عبد المؤمن بن عڴيد

  

كما ضرب الموحدون دراهم مربعة الشكل عڴى شاكلة دراهم عبد 
المؤمن بن عڴي، ولكن تختلف عٔڈا من حيث الصيغ الواردة مٔڈا 

  هذين النموذج؈ن: 
  )١٢(:النموذج الأول 

 II.N.0301رقم الجرد: 
  المادة: الفضة

  مم١٢×١٢الضلع: 
  غ ٠.٧ الوزن:

  مم ١السمك: 

  الظهر  الوجه
  الأمر كله لله لا قوة إلا بالله   الحمد لله رب العالم؈ن

  )٨اللوحة رقم (
  درهم موحدي

  
  )١٣(:النموذج الثاني

 II.N.0309رقم الجرد: 
  المادة: الفضة

  مم١٤×١٤الضلع: 
  غ ١.٥الوزن: 

  مم ١السمك: 
  

    
  الظهر  الوجه
  الله ربنا

  محمد رسولنا
  هدي امامناالم

  لا إله إلا الله
  الأمر كله لله لا قوة إلا بالله

  تلمسان
  )٩اللوحة رقم (

  درهم موحدي
  

  خاتمة
من خلال النماذج الجديدة الۘܣ أفردٰڈا يمكن القول؛ أن 
الدراهم الموحدية كانت مستديرة عڴى عهد الأم؈ر عبد المؤمن بن 

ثمان تضرب مربعة عڴي، ࢭي ح؈ن كانت أجزاء الدراهم من الأرباع والأ
الشكل، أما أعقابه فجعلوا كل الدراهم وأجزا٬ڈا مربعة الشكل، 
ومن ثَم أصبح هذا الطراز نموذجًا لكل الدراهم ما بعد الدولة 

  الموحدية ࢭي المغرب الإسلامي والأندلس. 
  
  
  
  
  



  
  

                                                                                                                                                              

 ...تطور شكل السكة، موشموش محمد
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 مقالات

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – السنة الخامسة

  :الهوامش
 
إن التقاء عبد المؤمن بن عڴي بالمهدي بن تومرث ببجاية بمسجد ملالة سنة  )١(

م نقطة تحول ࢭي تاريخ المغرب الإسلامي، حيث نعلم أن عبد  ١١١٩هـ /  ٥١٣
لمؤمن بن عڴي كان عازما عڴى الذهاب للمشرق ࢭي طلب العمل، فحثه ابن ا

تومرث عڴى البقاء بالمغرب الإسلامي برفقته، ثم توجها إڲى مدينة فاس مرورا 
بأهم المدن مثل وهران، وتلمسان، ثم أغادير، وح؈ن وصولهم إڲى فاس بلغ 

ومرث، فعزم واڲي أمر إبن تومرث، فجمع الفقهاء للمناظرة، فغلّڈم ابن ت
الواڲي عڴى إخراجهم من فاس. ف؇قل ابن تومرث مع أصحابه بمراكش، مارين 
بكل من مغيلة ومكناس، ثم وصلوا إڲى سلا. بيد أنه وقعت مناظرة بينه وب؈ن 
فقهاء مراكش، فغلّڈم، فحثوا عڴي بن يوسف بن تاشف؈ن بسجنه، ولكنه 

تقلبات ࢭي البلاد، أبى، فأخرجه من مراكش. ونتيجة لكل هذه المحطات وال
بدأت حنكة عبد المؤمن بن عڴي تشتد و تقوى، وتطلعه لتوحيد بلاد المغرب 
الإسلامي ت؅رسم. نزل ابن تومرث تنمل الۘܣ سوف تصبح المدينة المقدسة 
للموحدين، فبايعه أصحابه وأولهم عبد المؤمن بن عڴي تحت شجرة الغروب 

 ١١٣٩هـ /  ٥٢٤رابط؈ن سنة م. بدأ أول احتكاك مع الم ١١٢٤هـ /  ٥١٨سنة 
م، قرب مدينة مراكش، وكانت هذه الحادث قاسية جدًا عڴى المهدي بن 
تومرث، حيث اٰڈزم الموحدين أشر هزيمة، وتأثر ابن تومرث كث؈رًا مما جعله 

هـ، وأخفى  ٥٢٤رمضان سنة  ٢٩يلزم الفراش حۘܢ إخراجه إڲى ق؄ره ࢭي يوم 
م، ثم  ١١٤٢هـ /  ٥٢٧عڴى ذلك سنة أصحابه موته ثلاثة سنوات، ثم أعلن 

بويع عبد المؤمن بالخلافة ࢭي نفس السنة. إن انتقال الإمارة إڲى عبد المؤمن 
جعلت المغرب الإسلامي يمر من مرحلة التمزق، وشتات الفقهܣ إڲى الوحدة 
الدينية القائمة عڴى التوحيد وإتباع أصول الدين، ونبد البدع، والفروع الغ؈ر 

جعل شوكته تقوى وتمتد إڲى غاية فتح جميع المغرب مؤسس، هذا ما 
م وفرار عڴي بن  ١١٤٤هـ /  ٥٣٣الإسلامي بدءً بمعركة بلاد الحاحا سنة 

هـ  ٥٣٤يوسف المرابطي إڲى مراكش مٔڈزما، إلــى غاية فتح مدينة وهران سنـة  
م استكمل عبد المؤمن فتح إفريقية و  ١١٦٨هـ /  ٥٥٥م. وࢭي سنة  ١١٤٥/ 

نورماندي؈ن من المهدية فدان له كل المغرب الإسلامي. للمزيد من طرد ال
المعجب ࡩي التفاصيل حول الدولة الموحدية أنظر: عبد الواحد المراكآۜܣ، 

، تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلـى  آخر عصر الموحدين
. وكذلك: ـ أحمد بن ٢١٠، ٥٦، (د ت )، ص ٣تحقيق محمد العريان، ط

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان قري، محمد الم
هـ /  ١٤١٥، دار الكتب العلمية، ب؈روت، لبنان ٢، طالدين ابن الخطيب

المن بالإمامة عڴى . وكذلك: ـ ابن صاحب الصلاة، ٢١٢، ص ١٩٩٥
، تحقيق عبد الهادي التازي، السفر المستضعف؈ن بـأن جعلهم الله الوارث؈ن

. و كذلك: ـ ٢٨، ص  ١٩٦٤هـ /  ١٣٣٨الأندلس، ب؈روت، لبنان، الثاني، دار 
، تقديم عبد أخبار المهدي ابن تومرثالبيدق أبو بكر بن عڴي الصٔڈاڊي، 

. ـ ٢٩، ص ١٩٨٦،  المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، ٢الحميد حاجيات، ط
 ، دار توبقال للنشر، المغرب١، طحضارة الموحدينو كذلك: ـ محمد المنوني، 

 .٢٩، ١٤م، ص ١٩٨٩
: هو عبد المؤمن بن عڴي الكومي زناتي الأصل، وكان والده عبد المؤمن بن عڴي) ٢(

عڴي فخارًا يعمل النوافخ، وكان عبد المؤمن قد تطلب منذ صغره، ولزم 
م، ووحد بلاد  ١١٣٩هـ /  ٥٢٤المساجد لدرس القرءان، بويع بالخلافة سنة 

وحدية، وفرض الأمن إڲى أن توࢭي ࢭي العشرة المغرب الإسلامي، ونظم الدولة الم
م. للمزيد من التفاصيل  ١١٧١هـ /  ٥٥٨الأخ؈رة من جمادي الثاني سنة 

، تحقيق إحسان ٣، جوفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمانأنظر: ـ ابن خلكان، 
  .  ٢٣٨، ٢٣٧عباس، لبنان، دون تاريخ، ص 

د الواحد الوافــي، دار الٔڈضة ، تحقيق عبالمقدمة) ابن خلدون عبد الرحمن، ٣(
  .٦٦٤، الجزء الثاني، ص ٢٠٠٦العربية للطباعة و النشر، مصر، 

  ) هذا النموذج محفوظ ࢭي المتحف الوطۚܣ للآثار القديمة.٤(
 

 
بيان المغرب ࡩي أخبار للمزيد من التفاصيل أنظر: ابن عذارى المراكآۜܣ،  )٥(

براهيم الكتاني وآخرون، ، قسم الموحدين، تحقيق محمد االأندلس و المغرب
هـ، ١٤٠٦، ١مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب،  الطبعة 

  .١٨٢م، ص١٩٨٥
  هذا النموذج محفوظ ࢭي المتحف الوطۚܣ للآثار القديمة.  )٦(
" أن تاريخ الجزائر من خلال المسكوكاتدرياس ࢭي كتابه " الأستاذذكر  )٧(

كل ولم يقدم صورة لهذه الدراهم، دراهم مستديرة الش ضربواالموحدين 
ولكنه أعطى المقاسات المتعلقة ٭ڈا من حيث السمك وطول الضلع، والوزن، 
وۂي بعيدة عن النماذج المقدمة ࢭي هذا المقال، وبعد تتبعنا لمصدر المعلومة 
وجدت أنه أخذ من مقال أرفرد بال والمنشور ࢭي هيسب؈رس، ويذكر هذا الأخ؈ر 

م، ( بعد فحصه لـ ١٩٣٢وجد بمدينة تلمسان سنة  من خلال دراسته لك؇ق 
قطعة نقدية ) أن كل هذه القطع مربعة الشكل تعود إڲى الف؅رة  ٣٨٠٠

الموحدية، بالإضافة إڲى بعض النماذج تعود لأمراء بۚܣ هود بالأندلس، وذكر 
أن هذا الك؇ق يحتوي عڴى قطعة وحيدة مستديرة الشكل و لكنه لم يتمكن 

وكذلك المقاسات، واكتفى بما قدم له من طرف المكلف من أخذ صورة لها 
" إڲى وجود تاريخ نقود...، كما أشار طاهر راغب حس؈ن ࢭي كتابه " ٭ڈذا الك؇ق

  الدرهم المستدير ࢭي السكة الموحدية ونقل ذلك عن هازرد ࢭي كتابه
 "The Numismatic History…… ولكنه لم يقدم لنا صور حولها، وكذلك "

ة المتضمنة لهذه الدراهم، كما أشار الدكتور صالح بن قربة النقوش الكتابي
إڲى أن الموحدين ضربوا دراهم مستديرة الشكل، لكن صورة الدرهم المقدمة 
ࢭي دراسته لا تعود إڲى الف؅رة الموحدية إذ ۂي دراهم تعود إڲى دولة بۚܣ هود 

غربية المسكوكات الم. للمزيد من التفاصيل أنظر: بن قربة صالح، بالأندلس
عڴى عهد الموحدين والحفصي؈ن والمريني؈ن خلال القرون السادس والسابع 
والثامن الهجري الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ميلادي، دراسة 

درياس  . وكذلك٤٤٤، ص ٣، ج٢٠١١، دار الساحل، الجزائر، حضارية
ديمة، ، المتحف الوطۚܣ للآثار القتاريخ الجزائر من خلال المسكوكاتلخضر، 

تاريخ نقود دول . وكذلك: طاهر راغب حس؈ن، ١٥٠م، ص٢٠٠٧الجزائر، 
هـ / ١٤١٥، المغرب، هـ، دراسة ࡩي تاريخ والحضارة٥٨٢هـ إڲى ٤٤١المغرب من 

  .١٣٤، ص ١م، ط١٩٩٩
Alfred Bel. A l’étude des dirhems de l’époque Al- mohade, d’apes un 
groupe important de ces monnaies récemment découvert à Tlemcen, 
Hespéris, Tome XVI , Librairie la rose, Paris, 1933, p1,2.  

ضمن ك؇ق وجد بمدينة الرمآۜܣ بولاية تلمسان محفوظة  وجدـ) هذه القطع ٨(
  ).١٧بالمتحف الوطۚܣ للآثار القديمة (المجموعة رقم: 

 قربة، بن صالحنظر: ) للمزيد من التفاصيل حول أوزان الدراهم الموحدية أ٩(
   . ٥٩٤ص  السابق، المرجع

  . ٢٧٦، ٢٧٥ص  عبد الواحد المراكآۜܣ، المصدر السابق، )١٠(
  هذا النموذج محفوظ بالمتحف الوطۚܣ للآثار القديمة.) ١١(
  هذا النموذج محفوظ بالمتحف الوطۚܣ للآثار القديمة.) ١٢(
   هذا النموذج محفوظ بالمتحف الوطۚܣ للآثار القديمة.) ١٣(
  



  
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...السيد جمال الدين الٔافغاني، أسامة عبد الله

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – السنة الخامسة
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  أسامة عبد االله محمد الأمين د. 

  قسم التاريخ –ذ مساعد أستا
  مدير مركز التعليم عن بعد

  جمهورية السودان  –جامعة بخت الرضـا 

    

    
  :  لدراسةرجعي باالاستشهاد الم

السيد جمال الدين الأفغاني: حكيم ، أسامة عبد الله محمد الأم؈ن
 – ١٨٣٩هـ/ ١٣١٤ – ١٢٥٤الشرق الإسلامي ࢭي العصر الحديث (

. ٢٠١٢ سبتم؄رعشر؛  العدد السابع -رية كان التاريخية.دو  - .م)١٨٩٧
 .٤٥ – ٣٨ ص

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨الدراسات التاريخية خمسة أعوام من

  ملخص
برز السيد جمال الدين الأفغاني ࢭي عصر أصيبت فيه الأمة 
الإسلامية بداء الاستعمار الأوربي فتم التمهيد للحديث عنه ࢭي هذه 
الدراسة البحثية بالشطر الأول من حياته حيث نشأته وطلبه للعلم 

لشطر الثاني من وطوافه ࢭي البلدان حۘܢ وصوله مصر. ثم عرض ا
حياته حيث البدء بالدعوة إڲى مناهضة الاستعمار الأوربي لأنه كان 
يعتقد أنه هو مصدر الفساد والضعف ࢭي حياة الأمة الإسلامية. كما 
نادى أيضًا برفع المستوى الفكري والروڌي للشعوب الإسلامية ع؄ر 
نشر العلوم الثقافية الإسلامية وتجديدها وقد ترجم ذلك ࢭي 

 الإسلاميدته(العروة الوثقى) الۘܣ كانت منارة لأهل الشرق جري
سبيل  ࢭيعامة، والمسلم؈ن خاصة، ون؄راسًا لكل مجاهد يناضل 

الحرية من أجل مناهضة التدخل الأجنۗܣ ࢭي البلاد الإسلامية. لذا 
العالم  ࢭي انبعثت الۘܣنستطيع أن  نقول: إن حركة التجديد 

م والاستعمار فيه استلهمت وحركات التحرر من الظل الإسلامي
  افكاره الثورية.

  مقدمة
أدى احتكاك الأمة العربية والإسلامية بحضارات أوربا المسيحية 
ࢭي العصر الحديث، وسوء الإدارة العثمانية، والابتعاد عن تطبيق 
الشريعة الإسلامية إڲى ظهور حركة اصلاحية ࢭي العالم الإسلامي 

ٔڈا مصر وشمال أفريقيا، عمت بعض البلاد الإسلامية نذكر م
والسودان، وتركيا، وأفغانستان حيث ظهر ࢭي هذه البلاد بعض دعاة 
الإصلاح لإنقاذ المجتمع الإسلامي مستغل؈ن تدهور العالم الإسلامي 
عامة وأقطارهم خاصة وشرعوا ࢭي تنفيذ مخططاٮڈم الإصلاحية. 

فقد وكما نشأ ࢭي البلاد العربية العديد من المصلح؈ن والمجددين 
نشأ ࢭي شبه القارة الهندية العديد من المصلح؈ن ومن هؤلاء السيد 

  جمال الدين الأفغاني.
  وكانت الدوافع الحقيقية وراء كتابة هذه الدراسة ما يأتي:

كان السيد جمال الدين الأفغاني أول مشعل للحركات الإصلاحية  -١
ࢭي العصر الحديث فهو الذي بدأ حركة التوعية ࢭي البلاد 

سلامية وكشف واقعية المشاكل الاجتماعية للمسلم؈ن وطرح الإ 
  طريق الإصلاح.

كان السيد جمال الدين الأفغاني أول مَن طرح صيغة الإسلام  -٢
  الحضاري الۘܣ نعتقد أننا بحاجة إلٕڈا لحل مشاكلنا.

أقتفى السيد جمال الدين الأفغاني آثار سيدنا عمر بن الخطاب   -٣
مثله بحب الدين والوطن، وكره  (رعۜܣ الله عنه) حيث تشرب

الظلم، وركز بصره عڴى مكان الحق لا يساوم فيه ولا يتنازل. فلا 
أحد ينكر أن الفضل ينسب إليه ࢭي تحريك العالم الإسلامي نحو 
القضية الإسلامية والوطنية المتمثلة ࢭي قضية التحرر من 

  الاستعمار الأوربي.

  مولده ونشأته
- هـ١٢٥٤لسيد صف؅ر ࢭي سنة (ولد السيد جمال الدين بن ا

م) بقرية أسعد أباد بأفغانستان وينتهܣ نسبه إڲى الحسن بن ١٨٣٩
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الإمام عڴي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومن هنا لقب السيد ࢭي 
اسمه وأسماء آبائه لأٰڈم من آل البيت. وانتقل مع أبيه إڲى مدينة 

لسفة كابل حيث درس علوم الثقافة الإسلامية من فقه وتصوف وف
ودرس أيضًا اللغة العربية، والتاريخ ثم رحل إڲى الهند لدراسة 
الرياضيات، واللغة الإنجل؈قية و٭ڈذا يكون قد جمع ب؈ن الثقافة 
الإسلامية والثقافة الأوربية. وأتى بعد ذلك إڲى بلاد الحجاز لأداء 

  )١(م) ثم عاد إڲى بلاده.١٨٥٧ -هـ ١٢٧٣فريضة الحج ࢭي سنة (
مال الدين الأفغاني بالسياسة وعاصر أطماع اشتغل السيد ج

الإنجل؈ق وتآمرهم عڴى البلاد الإسلامية من أجل السيطرة علٕڈا 
فعندما تغلب الأم؈ر ش؈ر عڴى أخيه محمد خان بمساعدة الإنجل؈ق 
أضطر السيد جمال الدين الأفغاني الذي عرف بإخلاصه للأم؈ر 

نجل؈ق كانوا له محمد خان مغادرة بلاده وسار إڲى الهند، ولكن الإ 
الهجرة إڲى مصر حيث أقام فٕڈا أربع؈ن  بالمرصاد هناك واج؄روه عڴى

رحل بعدها إڲى الأستانة  )٢(م)،١٨٧٠ -هـ ١٢٨٦يومًا ࢭي سنة (
عاصمة الخلافة العثمانية بدعوة من السلطان عبد العزيز فقام 
بالعديد من الإصلاحات ࢭي الدولة العثمانية، وأخذ يوقظ المسلم؈ن 

غفلْڈم مما أثار عليه رجال الدين وأٮڈمه شيخ الإسلام بالزندقة،  من
 - هـ ١٢٨٨وأضطر عڴى إثر ذلك إڲى مغادرة الأستانة ࢭي سنة (

  )٣(م) والعودة إڲى مصر مرة أخرى.١٨٧١

  السيد جمال الدين الأفغاني في مصر
احتفل الخديوي إسماعيل ورئيس وزرائه رياض باشا بالسيد 

ي حينما وصل إڲى القاهرة، وشجعاه عڴى جمال الدين الأفغان
الاستقرار فٕڈا حيث تب؈ن له مدى الخطورة الۘܣ ٮڈدد الشرق 
الإسلامي، ففي بلاد مصر ت؅ركز هجمات الاستعمار الأوربي فأعلن 
المقاومة ولم يكن نضاله ضد الاستعمار الأوربي أقل من معارضته 

ن للشعوب لموقف الطبقات الحاكمة واستغلال الباشوات الشرقي؈
الإسلامية، ومن هنا أقتنع بأنه يجب العمل للمحافظة عڴى الوحدة 
الفكرية ࢭي أنحاء العالم الإسلامي، والعمل أيضًا عڴى تسليح المجتمع 
الإسلامي بسلاح المدنية الغربية، بالإضافة إڲى تحرير الشعوب 
الإسلامية من الاستعمار والاستبداد مبينًا أن الإسلام يعطي الشعب 

ق تقرير مص؈ره، وأن الأحداث السياسية الۘܣ تنتج عٔڈا إقامة نظم ح
الحكم الموجودة إثر الهجوم الغربي عڴى الشرق الإسلامي لا يجوز 
قبولها، بل يجب الكفاح ضدها حۘܢ تستقيم أو تزول لتحل محلها 
حكومات عادلة لتدافع عن حقوق الشعب وتعت؄ره  واجبًا مقدسًا ࢭي 

  )٤(عنق كل مسلم.
ث السيد جمال الدين الأفغاني ࢭي القاهرة ثماني سنوات مك

م) ۂي أخصب السنوات ࢭي تاريخ ١٨٧٩ - ١٨٧١هـ/ ١٢٩٦ -هـ ١٢٨٨(
إنجازاته الفكرية والسياسية، ففٕڈا قام بتدريس بعض العلوم 
الإسلامية والعقلية فألتف حوله الكث؈ر من الطلاب الذين لعبوا 

، مٔڈم: محمود سامي دورًا هامًا ࢭي مستقبل مصر السياسۜܣ
البارودي، وسعد زغلول، ومحمد عبده، وعڴي مظهر، وسليم نقاش، 

ولما شاهد السيد جمال الدين الأفغاني  )٥(وأديب إسحاق، وغ؈رهم.

م) ١٨٧٦ - هـ ١٢٩٣بعينه فرض الوصاية الأجنبية عڴى مصر سنة (
وهيمنة الاستعمار الاقتصادي الأوربي علٕڈا عمل عڴى بث حب 

لوطنية ࢭي طلابه وأصدقائه، وألّڈم عڴى الحكم الحرية وا
الاستبدادي الذي أدى إڲى ضعفهم مما مكن الاستعمار الأوربي 
الاستيلاء عڴى بلادهم، ولا ٱڈمه ࢭي هذا ما كان من إكرام الخديوي 
إسماعيل له لأنه كان يؤثر المصلحة العامة عڴى المصلحة الخاصة، 

سماه (الحزب الوطۚܣ) ولم يزل يسڥى ࢭي هذا حۘܢ أسس حزبًا أ
 )٦(ليقوم بالدعوة إڲى إصلاح الحكم ويقاوم نفوذ الأجانب ࢭي مصر.

ونشأت عڴى يديه مدرسة ࢭي الصحافة الأهلية الحرة حيث قام 
بتشجيع طلابه عڴى الكتابة وإصدار الصحف فمثلًا قام بتشجيع 
أديب إسحاق عڴى إنشاء جريدة (مصر) وكان يساهم بالعديد من 

ٕڈا، ثم أوعز إليه بالانتقال إڲى الاسكندرية وأصدر صحيفة المقالات ف
يومية اسمها (التجارة)، وكان السيد جمال الدين الأفغاني يكتب 
لهات؈ن الصحيفت؈ن هو ومحمد عبده، وإبراهيم اللقاني وغ؈رهم. ولقد 
لقيت الصحيفتان  رواجًا كب؈رًا ولفتتا إلٕڈما الأنظار بروحهما 

اب إڲى الكتابة ࢭي الجديدة لكٔڈما أغلقت ا. وكذلك قام بتوجيه الكُتَّ
الوقائع المصرية وأمثالها فربى بذلك طائفة من الصحفي؈ن والأدباء 
تحسن الكتابة وتحسن اختيار الموضوعات الۘܣ تمس حياة الأمة ࢭي 

كذلك  بالاتصالصميمها، كما قام السيد جمال الدين الأفغاني 
ئ مجلة هزلية اسمها (أبو بالكاتب الفكه (يعقوب صنوع) لكي ينآۜ

  )٧(نضارة) ينتقد فٕڈا سياسة الخديوي إسماعيل.
لقد أراد السيد جمال الدين الأفغاني أن يحرر الشعب المصري 
من العبودية للحكام وأن يعرف حقوقه ࢭي الوقت الذي يقدم فيه 
ال؅قاماته، وأن يفهم أفراد الشعب علاقْڈم بالحاكم وعلاقة الحاكم 

مٔڈم حدوده وإن تعدى الحاكم هذه الحدود قال له ٭ڈم ويعرف كل 
الذي أصبح خديوي مصر  -الشعب (لا)، فاستدڤى الخديوي توفيق 

إڲى قصره السيد جمال الدين  - بعد عزل والده الخديوي إسماعيل
الأفغاني وشرح له أنه يحب بلاده وأن درجة الوڤي القومي الموجودة 

ه مما قد يدفعه إڲى ࢭي ذلك الوقت لا تسمح للشعب بفهم آرائ
الهياج وإڲى إلقاء نفسه إڲى الْڈلكة، ولكن السيد جمال الدين 
الأفغاني أجاب بأن شعب مصر لا يختلف عن الشعوب الأخرى، 
فإذا كان فيه الجاهل فقيه العالم، وإذا كان فيه الخامل فقيه 
العامل، فالنظر الذي تنظرون به إڲى الشعب المصري ينظر إليكم 

نصح هذا المخلص وأسرعتم ࢭي إشراك الأمة ࢭي حكم فإن قبلتم 
البلاد عن طريق الشورى، فتأمرون بإجراء انتخابات نواب عن الأمة 
تسن القوان؈ن وتنفذها باسمكم وإرادتكم يكون ذلك أثبت لعرشكم 
وأدوم لسلطانكم، وخرج من القصر لكي يتحدث ࢭي الموضوع علنًا 

  )٨(عڴى صفحات الجرائد.ويدفع بمن يحيط به إڲى الكتابة فيه و 
الۘܣ كانت  - خاصةً إنجل؅را–وتحت ضغوط الدول الاستعمارية 

تحضر لاحتلال مصر خضع الخديوي توفيق لمقاصدها وأمر بنفي 
م) زاعمًا أن ١٨٧٩ - ه ١٢٩٦السيد جمال الدين الأفغاني من مصر (

السيد جمال الدين الأفغاني يقود جماعة من ذوي الطيش مجتمعة 
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وقد ترك خلفه  )٩(لدين والدنيا، فذهب منفيًا إڲى الهند،عڴى فساد ا
عددًا من الطلاب الممتازين الذين حافظوا عڴى أفكاره ودعوا إلٕڈا، 
ونشروها ࢭي مصر الۘܣ كانت ࢭي أمس الحاجة إلٕڈا لدفعها إڲى الأمام 
ࢭي المجالات الدينية والسياسية، وكان محمد عبده الذي توڲى 

من أنجب طلابه حيث دعا إڲى إصلاح  منصب الإفتاء فيما بعد
  )١٠(مناهج التعليم ࢭي الأزهر.

مما تقدم يتضح أن السيد جمال الدين الأفغاني أراد من 
إصدار الصحف تشكيل الرأي العام لكي يعمل كقوة ضاغطة 
للإصلاح الذي لا يتم إلا إذا كان مطلبًا شعبيًا، ومن هنا تخوف 

السيد جمال الدين الأفغاني  الخديوي توفيق من تأث؈ر أفكار ونهج
  عڴى الطبقة المثقفة ࢭي مصر الۘܣ أصبحت تحت الوصاية الأجنبية.

  السيد جمال الدين الأفغاني في الهند
اهتم السيد جمال الدين الأفغاني بعد عودته الأخ؈رة إڲى الهند 
بتعليم الهنود قواعد الدين الإسلامي وأصول الفقه وذلك نسبة 

بالتعاليم الإسلامية، فضلًا عن انتشار التعاليم لقلة معرفْڈم آنذاك 
البشرية ࢭي وسط الهنود فقام السيد جمال الدين الأفغاني بتأليف 
كتابه (الرد عڴى الدهري؈ن رسالة ࢭي ابطال مذهب الدهري؈ن)، وقد 
كتّڈا باللغة الفارسية ثم ترجمت إڲى اللغة الأردية، ثم ترجمها 

بية بمعاونة تابع السيد جمال الشيخ محمد عبده إڲى اللغة العر 
الدين الأفغاني ويدڤى أبا تراب. ويقول الأستاذ أحمد أم؈ن ࢭي كتابه 
(زعماء الإصلاح ࢭي العصر الحديث) إن مذهب الدهري؈ن قديم نراه 
ࢭي البوذية وعند قدماء المصري؈ن، وعند بعض فلاسفة اليونان، 

إليه كث؈ر من وظهر ࢭي العصور الحديثة ࢭي الثورة الفرنسية، ودعا 
الفلاسفة ࢭي إنجل؅را وفرنسا وألمانيا، وعرفه العرب قديمًا وسموا 
أصحابه (الدهري؈ن) وحكى مذهّڈم الحافظ والشهرستاني وغ؈رهما. 
وحجة السيد جمال الدين الأفغاني ࢭي تفنيد مزاعم الدهري؈ن ۂي أن 
و الأديان ۂي علة العمران وعلٕڈا تتوقف سعادة الناس وأن المادي؈ن أ

 - كما يقول السيد جمال الدين الأفغاني -الدهري؈ن تؤدي تعاليمهم 
إڲى إنكار هذه الأسس فت؇قل الإنسان م؇قلة الحيوان، وتفقده الباعث 
عڴى الخ؈ر، وتعده لحياة جامدة ضيقة جافة لا قلب لها ولا سمو 
فٕڈا، وهذا انتكاس لخلقه وهدم لكيانه، وحرمان مما أعده الله 

  )١١(له.سبحانه وتعاڲى 
وࢭي أثناء إقامة السيد جمال الدين الأفغاني ࢭي الهند اندلعت 
الثورة المصرية ࢭي مصر بقيادة أحمد عرابي ضد توفيق باشا فتطلع 
الإنجل؈ق لاستغلال هذه الثورة من أجل السيطرة عڴى مصر، أراد 
السيد جمال الدين الأفغاني أن يشغلهم عن مصر بالقيام بثورة ࢭي 

نجل؈ق انتّڈوا إڲى ذلك ففرضوا عليه الاقامة الج؄رية ࢭي الهند ولكن الإ 
مدينة (كلكتا) ولم يسمحوا له بمغادرة الهند إلا بعد أن تغلب 
الإنجل؈ق عڴى ثورة أحمد عرابي واحتلوا مصر، فسمحوا له بالذهاب 
إڲى أوربا فأقام ࢭي لندن ومٔڈا سافر إڲى باريس وأقام ثلاث 

شاطه السياسۜܣ والديۚܣ كان ذا أثر وهكذا نلاحظ أن ن )١٢(سنوات.
  فعال حيث اهتم بقضايا الدول الۘܣ هو بعيد عٔڈا جغرافيًا.

  السيد جمال الدين الأفغاني والعروة الوثقى
بعد أن تغلب الإنجل؈ق عڴى الثورة العُرابية ࢭي مصر نفوا الشيخ 
محمد عبده إڲى ب؈روت، فلما علم السيد جمال الدين الأفغاني 

م)، وكانت ١٨٨٤ -ه ١٣٠٢إڲى باريس فوصلها سنة ( بذلك استدعاه
بداية نشاطهما المش؅رك إنشاء جمعية ࢭي باريس من مسلمܣ الأقطار 
المختلفة سمياها (جمعية العروة الوثقى)، ثم أنشأ لها جريدة 
سميت (جريدة العروة الوثقى) للكشف عن مخططات الدول 

نوايا إنجل؅را ࢭي الاستعمارية الك؄رى ࢭي العالم الإسلامي خصوصًا 
مصر والسودان، وكذلك الكشف عن أسباب ضعف المسلم؈ن 
وطرق علاج هذا الضعف، وكانت الأفكار والمعاني للسيد جمال 
الدين الأفغاني والتحرير والصياغة للشيخ محمد عبده، وال؅رجمة 
لم؈رزا محمد باقر يُعرب لها عن الصحف الأجنبية كل ما ٱڈم العالم 

  )١٣(الشرࢮي.
من جريدة العروة الوثقى ثمانية عشر عدداً ࢭي ثمانية  صدر 

م)، وكان الغرض مٔڈا بيان ١٨٨٤ - هـ ١٣٠١أشهر خلال سنة (
الواجبات للشرقي؈ن لتدارك ما فات وبث الأمل ࢭي النفوس، والدعوة 
إڲى التمسك بالأصول والقيم النبيلة، والدفاع عن أهل الشرق من 

رًا و٭ڈتانًا، وإعلام الشرقي؈ن بما الْڈم الباطلة الۘܣ تنسب إلٕڈم زو 
يدور من حوادث السياسة العامة والخاصة، والعمل عڴى تقوية 

  )١٤(الصلات ب؈ن الأمم الإسلامية.
والواقع أن مَن تأمل صفحات (العروة الوثقى) وجدها تتف؇ن ࢭي 
أساليب التأليب عڴى الإنجل؈ق وتصغ؈ر شأٰڈم والتحذير من الوقوع ࢭي 

ال لها تحت عنوان (أسطورة) ورد فيه (بريطانيا حبائلهم، ففي مق
العظمܢ هيكل عظيم يأوي إليه المغرورون، إذا أوحشت مظلمات  
السياسة فتدركهم المنية بمزعجات الأوهام، وكم هلك ب؈ن جدرانه 
مَن لا مريرة لهم ولا ثبات لجأشهم، وأخآۜܢ أن يسوق اليأس إليه 

ڈا صوت اليأس فينفض قوى المريرة فما يكون إلا هنٕڈة يصعد فٕ
كذلك حملت (العروة الوثقى)  )١٥(الجدار وينحل الطلسم الأعظم).

تعاليم السيد جمال الدين الأفغاني وآراءه الۘܣ تندد بحكم الفرد 
وتتحدث عن الحكم الدستوري الذي (تأتي به الأمة فتملكه عڴى 
ڈا الأساسۜܣ ... وتؤكد للحاكم أن التا ج شرط الأمانة والخضوع لقانوٰ

سيبقى ࢭي رأسه ما دام محافظًا أمينًا عڴى صون الدستور. أما إذا 
حنث بقسمه وخان دستور الأمة فإما أن يبقى رأسه بلا تاج أو تاجه 

وأيضًا حملت (العروة الوثقى) عڴى ذلك الفريق من  )١٦(بلا رأس).
الأمراء الشرقي؈ن الذين يخونون بلادهم قانع؈ن بألقاب الإمارة 

وما يتبعها من مظاهر الفخفخة، بل قد يطلبون  وأسماء السلطة
النجدة من الأجنۗܣ عڴى أبناء أمْڈم استبقاء لهذا الشيخ الباڲي 

  )١٧(والنعيم الزائل.
وقد استطاعت جريدة (العروة الوثقى) أن ت؅رك آثارًا بعيدة ࢭي 
أبناء الشرق عمومًا، وࢭي أبناء العروبة خصوصًا، حيث حببت إلٕڈم 

تت فٕڈم روح الوطنية، وأحيت عندهم الشعور طلب الحرية وثب
ومن ) ١٨(بالكرامة الإنسانية، وزكت ࢭي نفوسهم أخلاق الرجال.
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المجلات الۘܣ حملت رسالة (العروة الوثقى) وسارت ࢭي طريقها مجلة 
ا٭ڈا الشيخ  (المنار) الۘܣ أسسها الشيخ محمد رشيد رضا، وكان من كُتَّ

وقد شعر محمد عبده بأثر محمد عبده، وعبد الرحمن الكواكۗܣ، 
  )١٩(م.١٩٠٣(المنار) ࢭي تونس عندما زارها ࢭي سنة 

السيد جمال الدين الأفغاني ومفاوضة الإنجليز 
  في أمر السودان

خصصت جريدة (العروة الوثقى) العديد من صفحاٮڈا لفضح 
أطماع إنجل؅را الاستعمارية ࢭي العالم الإسلامي، لأٰڈا الدولة الۘܣ 

وحدة المسلم؈ن والقضاء علٕڈا، وۂي الدولة الۘܣ  تخصصت ࢭي تمزيق
جعلت إضعاف المسلم؈ن وتنحيْڈم عن الحياة هدفًا رئيسًا 
لسياسْڈا، وأهابت الجريدة المسلم؈ن ࢭي كل مكان أن يتنّڈوا 
لمؤامراٮڈا الدنيئة، وضربت لهم الأمثال ࢭي الْڈوين من شأن قوٮڈا، 

دث الثورة المهدية ࢭي وحرضْڈم عڴى الثورة. واستغلت الجريدة حوا
السودان فأثارت الشعور وأهاجت النفوس ضد الإنجل؈ق، حيث 
طلبت الجريدة من المسلم؈ن أن يقتفوا أثر إخواٰڈم ࢭي السودان 
بالثورة عڴى الإنجل؈ق. ففي مقال للجريدة تحت عنوان "سياسة 

(أرسلت غردون باشا لتفريق كلمة  إنجل؅را ࢭي الشرق" تقول الجريدة 
ب؈ن ورقية محمد أحمد المهدي الحمداني. السودانيون لم المحار 

تلتئم جراحهم من ظلم غردون أيام كان حاكمًا مستبدًا علٕڈم وࢭي 
عملهم أنه أعدى أعداء الديانة الإسلامية فقد طلب وهو فٕڈم 
قسيسًا من السويس لنشر المذهب ال؄روتستنۘܣ ب؈ن مسلمٕڈم، فهل 

ص صدور العرب من الضغينة تمكنه الفصاحة الإنجل؈قية أن يمح
الدينية والدنيوية بعدما رسخت أعوامًا ويمحوها ࢭي بضعة أيام؟ 
وهل يسهل عليه إرضاء محمد أحمد (المهدي) بعدما قام بدعوة 
عظيمة كهذه بمنحه لقب (أم؈ر كردفان)، أو هل يقنع صاحب هذه 
الدعوة بمثل هذا اللقب بعدما تسۚܢ له من الفتوحات واستوڲى عڴى 

  )٢٠(ك البلاد دون إذن غردون).تل
وࢭي مقال بعنوان (نصيحة) أشارت جريدة (العروة الوثقى) أن 
أشد ما كانت هيبة الإنجل؈ق وملكْڈا عڴى الشرقي؈ن قبل تكتيب 
الكتائب وعقد الألوية وسوق العساكر لمقاتلة عثمان دقنة عڴى 
أميال من سواحل البحر الأحمر، إلا أن هذه الدولة العظيمة 

جل؅را) ألجأٮڈا حوادث السودان أن تسوق جيشًا للإيقاع ببعض (إن
العرب ࢭي نواڌي سواكن فتحركت الجيوش المنظمة لملاقاة عثمان 

إلا أن عثمان دقنة دفع  –أم؈ر المهدية ࢭي شرق السودان  –دقنة 
عڴى الصفوف الإنجل؈قية جماعة من عراة العرب وحفاٮڈم فهدموا 

ا، وبعد تدافع وتضام وتقدم وتأخر ࢭي قلاع الإنجل؈ق وقوضوا أبراجه
موقعت؈ن عظيمت؈ن فر الإنجل؈ق إڲى سواكن عڴى البحر الأحمر وأخلوا 
ساحات القتال، ثم هربوا بطريق البحر الأحمر إڲى مصر أو إڲى إنجل؅را 
. ولما اشتد القتال مع من ࢭي الخرطوم ٰڈض الج؇رال غردون لفك 

يوشه، ثم أعقبْڈا فرة إڲى الحصار فلم تكن إلا كرة وتبددت فٕڈا ج
داخل المدينة ولكن ليس؅ر هزيمته أمر بإعدام ضابط؈ن مصري؈ن 

  )٢١(كب؈رين بْڈمة الخيانة وهما حسن باشا وسعيد باشا.

وࢭي مقال آخر تحت عنوان (عودة الخرطوم) تقول جريدة 
العروة الوثقى: (نوهنا مرارًا للمسلم؈ن عمومًا وللمصري؈ن خصوصًا 

حرب إخواٰڈم (السوداني؈ن) وإراقة دماء أبناء ملْڈم بالانقباض عن 
بمجرد أوامر تصدر إلٕڈم من مخالفهم ࢭي الجنس والاعتقاد لا 
يعلمون لها عاقبة ولا يدرون من يجتۚܣ ثمرٮڈا، بل يوقنون أٰڈم إنما 
يقتلون إخواٰڈم ليورثوا أرضهم لقوم آخرون ... ولهذا لم يأخذنا 

دان الغربي، ولا لبيكر ࢭي عجب من خذلاٰڈم لهكس ࢭي السو 
السودان الشرࢮي، ولا مما بلغنا ࢭي هذه الأيام من خذلان غردون ࢭي 
الخرطوم، ولم يختلج ࢭي صدورنا ولا ࢭي خطرات أنفسنا أن اٰڈزامهم 
ࢭي هذه المواقع منشؤه الج؄ن والخور، أو الاختلال والنقص ࢭي 

واٰڈم عڴى الآداب العسكرية، ولكن نعلم أٰڈم يفضلون الموت ب؈ن إخ
الظفر ٭ڈم لتكون أموالهم وديارهم غنيمة لصاحب أمرهم من 

ومن الواضح أن هذا المقال يرمي إڲى إثارة الجيش  )٢٢(الأجانب).
المصري من أجل القيام بحركة ثورية ضد الج؇رال غردون باشا 

  الذي يختلف عٔڈم ࢭي الجنس والعقيدة.
لوهم) من ويتعجب السيد جمال الدين الأفغاني ࢭي مقال (ا

استسلام العالم الإسلامي للإنجل؈ق ففي قارة آسيا وحدها يسيطر 
الإنجل؈ق عڴى الهند والهند الصينية وفٕڈما مائت؈ن وخمس؈ن مليونًا 
من النفوس جميعها كاره لتلك السلطة الإنجل؈قية الۘܣ تسيطر علٕڈم 
بخمس؈ن ألف جندي إنجل؈قي، مع أنه يوجد من هذه الممالك 

ܣ لها نوع من الاستقلال وتخآۜܢ زوال ما بقى لها يمكٔڈا الصغ؈رة الۘ
جمع قوة أك؆ر من ثلاثمائة ألف جندي، ويستطرد ࢭي ذات المقال 
قائلًا: (هلا ينظر المصريون نظرة متأمل إڲى القوة الإنجل؈قية ليعلموا 
أن ليس ࢭي طاقة بريطانيا لو أفرغت جهدها أن تبعث إڲى مصر 

ف جندي، ألا يعلمون أنه إذا اشتغل والسودان أزيد من عشرين أل
الجند الإنجل؈ق بالسودان وحصلت حركة خفيفة ࢭي الشرقية 
والبح؈رة والفيوم لارتبك الإنجل؈ق وخارت عزائمهم ولجأوا ل؅رك البلاد 

  )٢٣(لأهلها. ألا قاتل الله الوهم).
ࢭي  ويقول السيد جمال الدين الأفغاني ࢭي مقال (زلزال الإنجل؈ق 

السودان) وهو شكل من أشكال أساليب الحرب النفسية عڴى 
الإنجل؈ق ومحاولة لنصرة قائد الثورة المهدية محمد أحمد المهدي 
السوداني، ويقول أن السلطان العثماني راض عن الثورة المهدية (... 
وقد استوڲى بذلك الاضطراب والتشويش عڴى أفكار العساكر 

فًا وفزعًا. ولكن لما أيقنوا به خصوصًا عساكر مدير دنقلا خو 
واطمأنوا إليه من أن السلطان راض عن أعمال محمد أحمد بل 
صدرت منه التنبٕڈات إڲى جميع المؤمن؈ن ࢭي تلك الأطراف بأن 
يتجنبوا محاربة هذا القائم وأن يعت؄روا الإنجل؈ق ࢭي م؇قلة العدو الألد 

  )٢٤(ويقاومهم مقاومة الآيس؈ن).
الدين الأفغاني مقالًا بعنوان (جراهام ويخصص السيد جمال 

وعثمان دقنة) يقول فيه: (جاء ࢭي جرائد الإنجل؈ق أن الشيخ الم؈رغۚܣ 
"وهو شيخ طريقة من الطرق الإسلامية" بعث إڲى عثمان دقنه رقيمًا 
يستدعيه للطاعة ويحذره من مقاومة العساكر الإنجل؈قية، فأجابه 
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نجل؈ق وكل من يساعدهم عثمان دقنه بأن ࢭي عزمه شرب دماء الإ 
فإنه يحارب بسيف الإسلام... وطلب منه أن يقوم بإرشاد الإنجل؈ق إڲى 
ترك الحرب ووضع السلاح وهو أوڲى له من نصح مشايخ القبائل 

  )٢٥(العربية الإسلامية).
ويذكر السيد جمال الدين الأفغاني ࢭي مقال آخر بعنوان (الشيخ 

خًا يظهر ب؈ن المسلم؈ن بمظهر الم؈رغۚܣ): (هذا مما يعجب منه أن شي
العلم والإرشاد ثم يقود جيشًا إنجل؈قيًا لإذلال أبناء ملته وإخوان 
دينه وجنسه وهو يعلم أن شرفه شرفهم وسيادته بسيادٮڈم ... 
ويكتب إلينا من مصر والحجاز أن جماعة من العلماء ࢭي القطرين 

رتكب حكموا بمروقه وقالوا أن هذا من أعظم الزلات الۘܣ لم ي
  )٢٦(نظ؈رها ࢭي الإسلام).

ويذكر السيد جمال الدين الأفغاني ࢭي مقاله بعنوان (إنجل؅را ࢭي 
سواحل البحر الأحمر) أن الحكومة الإنجل؈قية عمدت إڲى الاستنجاد 
بالحكومة الحبشية لمحاربة قوات الثورة المهدية ࢭي السودان، ولم 

لحبشية أن تبال ࢭي التماس هذه المساعدة أن تصرح للحكومة ا
الهدف مٔڈا كبح المسلم؈ن ࢭي السودان، وإضعاف قوٮڈم لتث؈ر بذلك 
حربًا دينية تذكر العالم بالحروب الصليبية. فقد جاءت الأخبار إڲى 
الجرائد الفرنسية أن دولة إنجل؅را تلتمس من يوحنا ملك الحبشة 
أن يمدها بجيوش للدفاع عن سواحل البحر الأحمر لعجزها عن 

فسها، وإطفاء ثورة المسلم؈ن وإخضاعهم، وبعثت إليه حمايْڈا بن
قائد أسطولها ليتفق معه عڴى شروط هذه المساعدة وما يغنمه بعد 

  )٢٧(القيام ٭ڈا.
أدركت إنجل؅را الخطر الكامن وراء سطور جريدة (العروة 
الوثقى) واسعة الانتشار والۘܣ فضحت سياسْڈا وأطماعها 

ذرعًا وضيقت علٕڈا الخناق،  الاستعمارية ࢭي الشرق، فضاقت ٭ڈا
وسدت جميع النوافذ ࢭي وجهها، فمنعت دخولها البلاد الإسلامية، 
وأمرت الحكومات الۘܣ تحت سيطرٮڈا كالهند ومصر بمعاقبة من 
يحملها، أو يقرأها، فأصدرت الحكومتان المعنيتان قرارًا بالتشديد ࢭي 

  )٢٨(منعها.
وثقى والحظر ومما سبق نلحظ أن محاربة جريدة العروة ال

الذي ضرب علٕڈا ومعاقبة كل من تثبت عليه حيازٮڈا يش؈ر إڲى أن 
الحكومة الإنجل؈قية لم ترد أن يكون السيد جمال الدين الأفغاني 
معروفًا ࢭي عصره. ولما عجزت إنجل؅را بنفوذها وقوٮڈا عن إسكات 
السيد جمال الدين الأفغاني لجأت إڲى أساليّڈا المعروفة ࢭي الإغراء 

لحيلة، وأرسلت إليه تدعوه لزيارة لندن لمناقشته حول أمر مهدي وا
السودان فسافر إڲى لندن وألتقى هناك بالمسؤول؈ن ࢭي الإدارة 
الإنجل؈قية وب؈ن لهم سوء المص؈ر من سياسْڈم ࢭي مصر والسودان، 
فقال له اللورد سالسبوري رئيس وزراء بريطانيا (إن بريطانيا تعلم 

يك قدره وتحب أن تس؈ر مع حكومات الإسلام مقدرتك ونحن نقدر رأ
بمودة وولاء ... لذلك عدلنا عڴى أن نرسلك إڲى السودان سلطانًا 
عليه لتستأصل جذور فتنة المهدي وتمهد لإصلاحات بريطانية فيه)، 
فأجابه السيد جمال الدين بقوة أن السودان ليس ملكًا لإنجل؅را 

ا العرض دليل عڴى مما تقدم يتضح أن هذ )٢٩(حۘܢ تتصرف فيه.
جهل إنجل؅را السياسۜܣ إذ أن بلاد السودان كانت جزء لا يتجزأ من 

  الخلافة العثمانية آنذاك.

  السيد جمال الدين الأفغاني وشاه بلاد فارس
لما عطلت جريدة (العروة الوثقى) وأنفرط عقد القائم؈ن بأمرها 
عاد الشيخ محمد عبده إڲى ب؈روت، واتجه السيد جمال الدين 

فغاني إڲى إيران تلبية لدعوة من الشاه ناصر الدين، وتلقاه الشاه الأ 
والعلماء والأمراء بحفاوة بالغة، ولكن سرعان ما دبت الغ؈رة ࢭي 
نفس الشاه ناصر الدين الذي رأى قوة شخصية السيد جمال 
الدين الأفغاني وغزارة علمه وسعة أفقه وك؆رة مريديه، فتنكر له 

السيد جمال الدين الأفغاني ٭ڈذا التغي؈ر  الشاه ناصر الدين وأحس
  )٣٠(فاستأذن الشاه ناصر الدين ࢭي الرحيل إڲى روسيا.

  السيد جمال الدين الأفغاني وقيصر روسيا
أقام السيد جمال الدين الأفغاني ࢭي روسيا نحو أربع سنوات 

م) وقد ركز اهتمامه عڴى تحس؈ن حال المسلم؈ن ١٨٨٩ - ١٨٨٦(
ذاك نحو ثلاث؈ن مليونًا، وكانوا يتعرضون ࢭي الروس وكان عددهم آن

عهد القياصرة للكث؈ر من الظلم والقهر، كما قام بكتابة المقالات ࢭي 
السياسة الأفغانية، والفارسية، والعثمانية، والإنجل؈قية، مما كان 
لها أثر عميق ࢭي الدوائر السياسية، وقابل القيصر الذي سأله عن 

ه السيد جمال الدين الأفغاني أن سبب خلافه مع شاه فارس فأجاب
سبب الخلاف هو الحكومة الشورية وضرورة إتباعها وأن الشاه ينفر 
من ذلك ولا يحب أن يع؅رف به، فقال القيصر: إني أرى الحق مع 
الشاه إذ كيف يرعۜܢ من الملوك أن يتحكم فيه فلاحو مملكته؟ 

يا  فأجابه السيد جمال الدين الأفغاني ࢭي جرأة وفصاحة أعتقد
جلالة القيصر خ؈رٌ للملوك أن تكون رعاياهم أصدقاء لهم من أن 
يكونوا أعداء لهم ي؅رقبون الفرص ويكتمون ࢭي الصدر سموم الحقد 
ون؈ران الانتقام، فلم يعجب القيصر هذا الحديث وقام بإفهامه أن 

مما تقدم نلحظ ) ٣١(استمرار إقامته ࢭي روسيا أمر غ؈ر مرغوب فيه.
الشجاعة الأدبية الۘܣ كان السيد جمال الدين الروح القوية و 

  الأفغاني يواجه ٭ڈا الحكام والقياصرة.

السيد جمال الدين الأفغاني وعودته إلى بلاد 
  فارس

رحل السيد جمال الدين الأفغاني إڲى أوربا، وࢭي ألمانيا قابل 
الشاه ناصر الدين الذي عرض عليه العودة إڲى بلاد فارس ووعده 

الذي يريده، وبعد إلحاح قبل السيد جمال الدين  بتنفيذ الإصلاح
الأفغاني أن يعود إڲى طهران، وتلقاه الناس بوصفه زعيمهم المع؄ر 
عن أمانٕڈم وسرعان ما عاودت الشاه ناصر الدين شّڈاته الأوڲى 
وملكت عليه زمام نفسه وأحس السيد جمال الدين الأفغاني بالأمر 

حفداء الأئمة، حيث أقام  فأحتمܢ بمقام (شاه عبد العظيم) أحد
سبعة أشهر وفسد الأمر بينه وب؈ن الشاه ناصر الدين وجاهر السيد 
جمال الدين الأفغاني بالدعوة إڲى الإصلاح أو خلع الشاه، وأنتهܢ 
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الأمر ب؈ن الشاه والسيد جمال الدين الأفغاني بأن هاجم جنود 
لدين الشاه مقام (الشاه عبد العظيم) واعتدوا عڴى السيد جمال ا

الأفغاني، ثم حملوه مكبلًا عڴى ظهر دابة وهو مريض وأبعدوه إڲى 
حدود الدولة العثمانية، ومٔڈا سافر إڲى البصرة ࢭي العراق، ثم قصد 
لندن فأقام ٭ڈا وأنشأ مجلة شهرية سماها (ضياءُ الخافق؈ن)، ونهج 
فٕڈا منهج العروة الوثقى، وحمل فٕڈا عڴى الشاه ناصر الدين وأخذ 

  )٣٢(ليه العلماء من أبناء بلاد فارس.يؤلب ع

السيد جمال الدين الأفغاني والسلطان عبد 
  الحميد الثاني

وࢭي هذه الأثناء تجمعت عند السلطان العثماني عبد الحميد 
الثاني من الأسباب ما حملته عڴى دعوة السيد جمال الدين الأفغاني 

الأفغاني  إڲى الآستانة، فقد كان يخآۜܢ أن ينضم السيد جمال الدين
إڲى حزب تركيا الفتاة ف؈قيدهم قوة إڲى قوٮڈم، كما أن شاه إيران قد 
وسط السلطان عبد الحميد الثاني لوقف نقد السيد جمال الدين 
الأفغاني له، ولهذا وذاك طلب السلطان عبد الحميد الثاني من 
السيد جمال الدين الأفغاني أن يزور الآستانة وألح ࢭي الطلب، ولما 

سيد جمال الدين الأفغاني وأصر عڴى ذلك سلط السلطان رفض ال
عبد الحميد الثاني حيله ووعده بتنفيذ آرائه ࢭي الإصلاح ومناه حۘܢ 

م، ويحدوه أمل كب؈ر ࢭي ١٨٩٢قبل الذهاب للآستانة ࢭي أواخر سنة 
أن يساعده السلطان عبد الحميد الثاني عڴى تحقيق الهدف الذي 

  و إنشاء الجامعة الإسلامية.كرس له جل وقته وطاقته ألا وه
وقد رحب السلطان عبد الحميد الثاني بالسيد جمال الدين 
الأفغاني عند وصوله ترحيبًا حارًا واستضافه ࢭي بيت من بيوت 
الضيافة السلطانية، وأجرى له راتبًا شهريًا، وجعل تحت إمرته 
عربة وخدمًا وحشمًا بعضهم للخدمة وبعضهم للتجسس، كما 

نواع الرعاية المادية، وح؈ن قابله السلطان عبد الحميد أحاطه بكل أ
الثاني طلب منه أن يكف عن مهاجمة الشاه ناصر الدين، فقال له 
السيد جمال الدين الأفغاني: إني لأجلك قد عفوت عنه ف؈رتاع 
السلطان عبد الحميد الثاني لمثل هذا القول وينظر إڲى السيد جمال 

حته فيلفت نظره إڲى ذلك رئيس الدين الأفغاني وهو يلعب بمسب
التشريفات بعد خروجه فيقول له السيد جمال الدين الأفغاني: إن 
السلطان عبد الحميد الثاني يلعب بمستقبل الملاي؈ن من الأمة ... 
أفلا يحق لجمال الدين أن يلعب بمسبحته كما يشاء؟ وقد عرض 

ضه، عليه السلطان عبد الحميد الثاني منصب (شيخ الإسلام) فرف
إلا إذا عدل النظام من أساسه، وأخ؈رًا انتهܢ رأي السيد جمال 
الدين الأفغاني ࢭي السلطان عبد الحميد الثاني بأنه سل ࢭي رئة 

  )٣٣(الدولة.

  وفاة السيد جمال الدين الأفغاني
رفض السيد جمال الدين الأفغاني أن يكون أداة ࢭي يد 

عة الإسلامية من السلطان عبد الحميد الثاني لتنفيذ فكرة الجام
أجل مخططاته السياسية، فحدثت الجفوة بئڈما وانقلب عطف 
السلطان عبد الحميد الثاني عڴى السيد جمال الدين الأفغاني إڲى 

الضد وحاول بكل الوسائل أن يسكت صوت السيد جمال الدين 
الأفغاني، فأتته الفرصة عندما قُتل الشاه ناصر الدين شاه إيران 

وهو أحد الشباب  –ي طهران وأع؅رف الجاني م ࢭ١٨٩٦ࢭي سنة 
بأنه تلميذ السيد جمال الدين الأفغاني ومن أبنائه،  –الإيراني؈ن 

فطلبت الحكومة الفارسية تسليمه لأٰڈا اعت؄رته فاعلًا غ؈ر مباشر، 
  )٣٤(إذ أن أفكار الجاني مستمدة منه ولم ينفذ هذا الطلب.

رحيل من الآستانة، طلب السيد جمال الدين الأفغاني الإذن بال
فتحايل عليه السلطان عبد الحميد الثاني وحبسه ࢭي م؇قله 
بالآستانة، إڲى أن مرض السيد جمال الدين الأفغاني بمرض 

م)، وشاعت الإشاعات المختلفة ١٨٩٧مارس  ١٨السرطان ومات ࢭي (
حول موته من إهمال مقصود ࢭي علاجه والاتفاق مع طبيب 

وهكذا ) ٣٥(الخاص للتخلص منه. السلطان عبد الحميد الثاني
انقضت حياة السيد جمال الدين الأفغاني المليئة بالنشاط الفكري 
والسياسۜܣ، وقد كرس لإعلاء راية الإسلام وتوحيد كلمة المسلم؈ن، 

  والتصدي للاستعمار الأجنۗܣ خاصةً الإنجل؈قي.

  آثار دعوة السيد جمال الدين الأفغاني
ين الأفغاني أن انتشرت أفكاره ومن آثار دعوة السيد جمال الد

ومبادئه ࢭي جميع أنحاء العالم الإسلامي، فقد ظهر الشيخ محمد 
عبده ومدرسته السلفية ࢭي مصر، وظهر أيضًا عبد الحميد بن 
باديس فأسس ࢭي الجزائر جمعية العلماء، وتجسدت دعوته ࢭي 
ل إندونيسيا ࢭي حركة المنار التجديدية، وࢭي بلاد الهند ࢭي جماعة أه

  )٣٦(الحديث، وࢭي ندوة العلماء وࢭي مدرسة العلوم (بديوبند).
لقد تركت حركة جمال الدين الإصلاحية أثرًا عظيمًا ࢭي 
السودان إذ وجدت أفكاره وتعاليمه ࢭي الثورة المهدية فرصة طيبة 
لتنفيذها، فقد كانت دعوة المهدية دينية إسلامية هدفها إحياء ما 

د المهدي بن عبد الله ࢭي ذلك خطى أندرس من الدين سالكًا محم
النۗܣ (صڴى الله عليه وسلم) أو كما قال هو: (إني قد وليت عليكم 
بولاية الله ورسوله لإقامة الدين وجئتكم داعيًا إڲى الله ومبلغًا عنه 
ما حملته إليكم أقفوا آثار من سلف من المهتدين السابق؈ن وعڴى 

.. وإنما قصدنا منكم نهج سيدنا محمد (صڴى الله عليه وسلم) .
  )٣٧(الجميع المعاونة ࢭي تقويم الدين وإني ࢭي ذلك كواحد منكم).

وقد بۚܢ محمد المهدي بن عبد الله مجتمعه عڴى أساس ديۚܣ 
دون اعتبار لأي روابط عنصرية أو قومية، حيث يقول ࢭي أحد 
منشوراته: (أعلموا أن الجامع بيننا وبينكم هو الروح الإلهܣ الذي 

مان بالله وبما عند الله وما يوصل إڲى قرب الله ورضائه الذي هو الإي
هو السعادة الأبدية والنعمة السرمدية الۘܣ لا تنفصل ࢭي الدنيا 
بسبب من الأسباب وبذلك الوصلة الأبدية واللذة السرمدية هو 
الوفاق عڴى الحق الذ هو الاستقامة عڴى الصراط المستقيم مع 

تعلمون أن القرب روحاني لأقرب  التواطۜܣ بالص؄ر ... ومن ذلك
   )٣٨(أجسام).

ولما كانت حركة جمال الدين الأفغاني ضد الاستعمار 
والاستعباد، نجد أن الثورة المهدية ࢭي السودان لم تكن إلا ثورة 
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ضد هذين الوباءين إذ كان من أسبا٭ڈا الشعور العام ࢭي أجزاء كب؈رة 
ة تنقية الإسلام من ࢭي العالم الإسلامي من بئڈا السودان بضرور 

الشوائب الۘܣ علقت به، حۘܢ يتمكن من مواجهة العالم الإسلامي 
الزحف الاستعماري المسيڍي، والأفكار الغربية الوافدة، هذا الشعور 
أخذ يتبلور ࢭي شكل حركات ثورية تطالب بعودة الإسلام إڲى نقائه 

  )٣٩(ان.الأول، نذكر مٔڈا عڴى سبيل المثال الثورة المهدية ࢭي السود
وبعد أن توࢭى محمد المهدي بن عبد الله، توڲى الخليفة عبد الله 
التعايآۜܣ قيادة الدولة المهدية من بعده فقام بإرسال رسالة إڲى 
الخديوي توفيق جاء فٕڈا: (... وأعلم أن ما دعوناك إليه هو الدين 
الحق القويم والمٔڈاج الواضح المستقيم فلا تعرض عنه إڲى نزعات 

فإن الحق جدير بالإتباع والباطل حري بالتلاءۜܣ والضياع ...  الباطل
ولو نظرت بع؈ن البص؈رة والإنصاف وتركت التعامي عن الحق 
والاعتساف لأذعنت ڲي بذلك وسلكت باتباڤي أحسن المسالك 
وتيقنت أنك الآن بمعزل عن الهداية حيث اتخذت الكافرين أولياء 

ڲى مواخاٮڈم والانخراط ࢭي من دون المؤمن؈ن أهل العناية وركنت إ
سلكهم حق كأنك تريد ٭ڈم إطفاء نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره 

أيضًا وجه الخليفة عبد الله التعايآۜܣ رسالة إڲى  )٤٠(ولو كره أعداؤه).
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني جاء فٕڈا ( ... ومع كونك تدڤي 

خ؈ر الأنام فمالك معرضًا  أنك سلطان الإسلام القائم بتأييد سنة
عن إجابة داڤي الله إڲى هذا الآن مقرًا رعيتك عڴى محاربة حزب الله 
المؤمن؈ن مع أهل الكفر والعدوان. فهل أمنت مكر الله أم كذبت وعد 
الله حۘܢ صرفت مجهودك ࢭي إعانة أهل الأصنام عڴى هدم أركان 

  )٤١(الإسلام).
ال الدين الأفغاني ࢭي وهكذا؛ وافقت الثورة المهدية دعوة جم

تحرير البلاد الإسلامية من الاستعمار الأوربي وتوحيدها وتطبيق 
الشريعة الإسلامية ࢭي حياٮڈا، فانخرط الناس ࢭي السيل المهدوي 
الذي اندفع باسم الجهاد والحرب المقدسة، وانتصرت جيوش 
المهدية عڴى القوى الاستعمارية الأوربية، لذلك يمكن اعتبار الثورة 

ة ࢭي القرن التاسع المهدية المرآة الۘܣ جسدت تطلعات الأمة الإسلامي
  عشر الميلادي.

  خاتمة
هذا مجمل القول عن حركة السيد جمال الدين الأفغاني رائد 
حركة التجديد الإسلامي وحكيم الشرق الإسلامي ࢭي العصر 
الحديث، اذ نلحظ أٰڈا كانت دعوة ذات طابع سياسۜܣ أك؆ر مٔڈا ذات 

يۚܣ، حيث أٰڈا كانت ࢭي صميمها دعوة إڲى تحرير العقل طابع د
الإسلامي، كما ۂي دعوة لم تقم من أجل العصبية القبلية بل قامت 
من أجل العصبية الوطنية ࢭي جميع البلاد الإسلامية. كما نلاحظ أن 
السيد جمال الدين الأفغاني جعل دعوته تقوم عڴى إيقاظ وتوعية 

ها، أو لتصعيد كفاحها ضد شعوب الشرق الإسلامي لتحرير 
  الاستعمار الأجنۗܣ الذي يضع المسلم تحت رحمته.

كما نلاحظ أن السيد جمال الدين الأفغاني كان ࢭي حياته 
وفكره نموذجًا حيًا للزعيم الإسلامي الأصيل ࢭي إيمانه وثورته وغ؈رته 

عڴى الإسلام والمسلم؈ن. وكان الأوربيون يعت؄رون السيد جمال الدين 
ني مناهضًا للاستعمار، لأنه كان المناضل الوحيد الذي رفع الأفغا

راية مقاومة الاستعمار عن طريق إلقاء المحاضرات، ونشر الصحف 
  والمجلات، والدعوة إڲى تحرير البلاد الإسلامية من الاستعمار الأجنۗܣ.

وقد تمكن السيد جمال الدين الأفغاني بأسلوبه وثقافته 
العالم الإسلامي  آنذاك من التأث؈ر ࢭي العميقة، ومعرفته لمشكلات 

الشباب المسلم، وتفج؈ر عقولهم وطاقاٮڈم لخدمة الإسلام 
والمسلم؈ن، ومما يجعلنا نؤكد أن أمم الشرق الإسلامي مدينة 
ڈضْڈا السياسية إڲى ذلك الزعيم، والمفكر  بيقظْڈا الفكرية وٰ

تأث؈ره حۘܢ الإسلامي الثائر، السيد جمال الدين الأفغاني، الذي امتد 
  وصل أفريقيا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...السيد جمال الدين الٔافغاني، أسامة عبد الله
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  :الهوامش
التاريخ الإسلامي آفاقه السياسية وأبعاده د. إبراهيم أحمد العدوى:  )١(

  .٤٦٥م)، ص ١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦، القاهرة، (الحضارية
المجددون ࡩي الاسلام ࡩي القرن الاول إڲى الرابع : الصعيديعبد المتعال  )٢(

  . ٤٩١دون تاريخ) صهـ)، (ب١٣٧٠-  ١٠٠( عشر
، نقله إڲى العربية الدكتور محمد الإسلام قوة الغد العالميةباول شم؅ق:  )٣(

شارع  ١٤م، الناشر مكتبة وهبة، ١٩٧٤يناير  - هـ ١٣٩٤محرم  ١شامة، ط
  .  ١٠٩ -١٠٨الجمهورية بعابدين، ص

  .١٠٩المرجع نفسه، ص  )٤(
اهرة، م، الق١٩٧١ ٣، طزعماء الاصلاح ࡩي العصر الحديثأحمد أم؈ن:  )٥(

  . ٧٣ص
  . ٤٩٢: المرجع السابق، صالصعيديعبد المتعال  )٦(
  . ٧٥أحمد أم؈ن: المرجع السابق، ص )٧(
  . ٨٢ – ٨١المرجع نفسه، ص  )٨(
  . ٤٩٣: المرجع السابق، صالصعيديعبد المتعال  )٩(
  . ١٠٩باول شم؅ق: المرجع السابق، ص  )١٠(
  . ٨٥ – ٨٢أحمد أم؈ن: المرجع السابق، ص  )١١(
  . ٨٦المرجع نفسه، ص   )١٢(
  . ٨٧نفسه، صالمرجع   )١٣(
  . ٨٩ – ٨٨المرجع نفسه، ص   )١٤(
الحجة  ذى ١، طالعروة الوثقىمحمد عبده وجمال الدين الأفغاني:   )١٥(

  . ٢٦٣ – ٢٦٢م، ص١٩٧٠هـ/ ف؄راير ١٣٨٩
مصر والسودان ࡩي القرن : تاريخ شعوب وادى النيلد. مكى شبيكة:    )١٦(

  . ٥٦٣، دار الثقافة، ب؈روت، لبنان (بدون تاريخ)، صالتاسع عشر الميلادي
  . ١١٠ – ١٠٩محمد عبده وجمال الدين، الأفغاني: المرجع السابق، ص  )١٧(
  . ٧٠م، ص ١٩٦٢، الكويت، ٤٢، العددمجلة العربيعثمان أم؈ن،   )١٨(
: نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانيةمحمد الخ؈ر عبد القادر:  )١٩(

، الدار م)١٩٢٥ – ١٨٧٥دراسة القضية العربية ࡩي خمس؈ن عامًا (
  . ٤٩م، ص١٩٨٥، ١نية للكتب، الخرطوم، طالسودا

ۂـــي المجلـــة الۘـــܣ نشـــرت مقـــالات (أم القـــرى) لعبـــدالرحمن الكـــواكۗܣ وحملـــت  :المنـــار
لــواء المعارضــة ضــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني وضــد الاتــراك الاتحــادي؈ن 

  فيما بعد باتجاهاٮڈم المعادية للعروبة والإسلام.
  . ١٩٦لمرجع السابق، صمحمد عبده، وجمال الدين الأفغاني: ا )٢٠(
  . ٢٤٧ – ٢٤٦المرجع نفسه، ص )٢١(
  . ٢٥٥محمد عبده وجمال الدين الأفغاني: المرجع السابق، ص )٢٢(
  . ١٨١ – ١٧٨المرجع نفسه، ص )٢٣(
  . ١٨٧المرجع نفسه، ص )٢٤(
  .  ٢١٠المرجع نفسه، ص  )٢٥(
  .  ٢٣٧ – ٢٣٦المرجع نفسه، ص )٢٦(
  .  ٢٥٤المرجع نفسه، ص )٢٧(
  .  ٣٢١المرجع نفسه، ص )٢٨(
، القاهرة، ٢، طم)١٨٩٧ – ١٨٣٨(: الدين الأفغاني جمال محمود أبورية، )٢٩(

  . ٥٣ص
  . ١٠١أحمد أم؈ن، المرجع السابق، ص )٣٠(
  . ١٠٢ – ١٠١المرجع نفسه، ص )٣١(
  . ١٠٤ – ١٠٢المرجع نفسه، ص )٣٢(
  . ١٠٦ – ١٠٥المرجع نفسه، ص )٣٣(

إن فكــرة الجامعـــة الإســـلامية أو الوحــدة الإســـلامية قديمـــة وقــد تجـــددت ࢭـــي العـــالم 
ر الإم؄راطوريـة العثمانيـة كـرد للأطمـاع الاسـتعمارية الأوربيـة الإسلامي ࢭي ف؅رة تدهو 

ࢭـــي المنطقـــة الاســـلامية، وكــاـن مـــن أشـــهر الـــدعاة لهـــا الســـيد جمـــال الـــدين الأفغـــاني. 
وتتمثــل أهــدافها ࢭــي توحيــد كلمــة المســلم؈ن والعمــل عڴــى مناهضــة التــدخل الأجنۗــܣ، 

التخڴــي عــن معتقداتــه والٔڈــوض بالشــرق الإســلامي كيــ يســاير المدنيــة الحديثــة دون 
  الإسلامية وقيمه ومثله وتقاليده. 

  . ١١١باول شم؅ق، المرجع السابق، ص  )٣٤(
  . ١١٣ – ١١٢أحمد أم؈ن، المرجع السابق، ص  )٣٥(
الحركات الاسلامية ضد الصهيونية والصليبية نبيه زكريا عبدربه،   )٣٦(

  . ٧٠م، ص١٩٨٦دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدوحة ١، طوالشيوعية
دار الوثائق القومية  ١٨، ص١، جمنشورات المهدية، ٨/١٥/١٠٧مهدية  )٣٧(

  بالخرطوم.
  . ٢٢٣المصدر نفسه، ص )٣٨(
 –١٨٨٩( السياسة ال؄ريطانية لاس؅رداد السودانعڴى محمد بركات،  )٣٩(

  . ١٧، ص١٩٧٧، م)١٨٩٩
  . ٧١١د. مكى شبيكة، المرجع السابق، ص )٤٠(
  . ٧١٢المرجع نفسه، ص )٤١(
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  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
رية دو  - .التحقيق الاستشراࢮي لرحلة ابن بطوطة، فقيقي محمد الكب؈ر

 . ٤٨  – ٤٦ . ص٢٠١٢سبتم؄ر عشر؛  العدد السابع -كان التاريخية.
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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
بطوطة الرحلة الأوڲى ࢭي العالم، بتسجيلها  ابنتكاد تكون رحلة 

حضورًا قويًا ࢭي الأوساط العلمية  بمختلف مناطق العالم، ولذلك 
نت محل أبحاث ودراسات متعددة، وࢭي الوقت ذاته واجهت كا

من  أجل  ذلك   ،انتقادات شديدة سواء من المتقدم؈ن أو المتأخرين
ولأغراض  أخرى  ارتبطت  بالهيمنة  الاستعمارية  عڴى  العالم  
الإسلامي منذ بداية العصور  الحديثة  اهتم   المستشرقون   بنشر  

فاخذوا  يبحثون  عٔڈا  وعن نسخها  أجزاء  الرحلة وترجمْڈا، 
المختلفة  إڲى  أن  تمكن  المستشرق  السويسري  "بوركهارت" من  
الوصول  إڲى  مختصر للرحلة  ࢭي  أعقاب  المهمة  الۘܣ  كُلف  ٭ڈا  

وهو بالمشرق  سنة  م، كما   تمكن  المستشرق  "س؅قن"١٨٠٩سنة 
وهكذا   م  من  الحصول  عڴى  مختصر  آخر للرحلة، ١٨١٠

استمرت  جهود المستشرق؈ن  ࢭي  جمع  النسخ  إڲى  أن  تمكن  كل  
م  ١٨٥٨وسنة  ١٨٥٣من  "ديفريم؈ري"  و"سانكينۘܣ"  ما  ب؈ن سنة 

بتكليف  من  الجمعية  الأسيوية  من  استكمال جمع النسخ 
المتبقية مما حصل عليه الفرنسيون بعد أن فرضوا هيمنْڈم عڴى 

ثنان الرحلة م؅رجمة ࢭي أربع مجلدات، حيث نشر الا الجزائر،
 وأصبحت الرحلة ࢭي متناول العالم الغربي وكذلك العربي والإسلامي،

ثم شرعت عملية ترجمة الرحلة إڲى لغات عديدة، وهكذا تمكن 
المستشرقون من نشر الرحلة ࢭي أوساط عديدة  دون أن تكون  

الرحلة من أمامهم الفرصة والإمكانيات المعرفية اللازمة لتحقيق 
  جميع الجوانب.

  مقدمة
اهتم المستشرقون الأوروبيون اهتمامًا بالغًا بالرحلات الۘܣ 
خلفها أعلام الفكر والثقافة من العرب والمسلم؈ن لا سيما أهل 
المغرب العربي عڴى وجه الخصوص لأٰڈم تفوقوا عڴى غ؈رهم ࢭي 
مجال الرحلة الحجازية، ولأن  الرحلة عمومًا بغض النظر عن 

لغرض مٔڈا تتجاوز  الحدود الجغرافية  التقليدية، وۂي  بمثابة  ا
الموسوعة  الۘܣ  ئڈل  مٔڈا  كل  الباحث؈ن  من  اختصاصات  
متباينة، خاصةً  إذا  تعلق الأمر  برحلة  شيخ  الرحالة  المغاربة  ابن  
بطوطة، والۘܣ  تضمنت  أخبارًا  هامة عن القارات  الثلاث  إفريقيا  

  وأسيا.                                                                         وأوروبا
ثم جاء تحقيق الأكاديمي؈ن المغاربة المعاصرين متأخرًا بزمن 
طويل عن عمل المستشرق؈ن ࢭي هذا المجال، لظروف تاريخية 
اتسمت بالهيمنة الاستعمارية الأوروبية عڴى العالم العربي 

ي أن التحقيق المغربي جاء تتويجًا لجهود المستشرق؈ن والإسلامي، أ
ࢭي النشر وال؅رجمة. لقد تجاوزت أصداء وجود رحلة لابن بطوطة 
نطاق بلاد المغرب، عندما روج لها ولأخبارها ابن خلدون ࢭي مقدمته 
والتمجروتي ࢭي رحلته، وكذلك العلامة أحمد المقري ࢭي كتابه الشه؈ر 

الرحلة ࢭي البلاد المشرقية، باعتبار  أن  نفح الطيب، فانتشرت أخبار 
الأعلام الذين روجوا لها كانوا قد مروا بالمشرق، أو أٰڈم قضوا ما 

 بقي من حياٮڈم ࢭي المشرق العربي أمثال ابن خلدون والمقري. 

 

Ibn Battuta in Egypt,  
a painting by Hippolyte Leon Benett. 
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  بداية اهتمام المستشرقين بتحقيق الرحلة
أما اهتمام المستشرق؈ن بالرحلة فقد بدأ منذ أواخر القرن 

من عشر الميلادي، والملفت للانتباه أن ذلك الاهتمام  تزامن مع  الثا
ظهور الحركة الاستعمارية الحديثة الۘܣ اسْڈدفت  العالم العربي 
والإسلامي أساسًا، من خلال  انطلاق الحملات الاستطلاعية 
والاستكشافية  الۘܣ اعتمدت عڴى الرحلات السابقة كدليل ࢭي 

مي ومسالكه وطرقه ...، ولم يقتصر معرفة جغرافية العالم الإسلا 
اهتمامهم برحلة ابن بطوطة فحسب، بل  وجدنا مٔڈم من اهتم  
بابي عبيد الله البكري كأمثال البارون دوسلان، ومن اهتم بالشريف 
الإدريسۜܣ كالأستاذ دوزي ودوخوي، ومن اهتم بابن جب؈ر كالأستاذ 

هؤلاء أو يدل عڴى رايت، وكأنما بعث الله لكل تراث من ٱڈتم  به من  
  )١(أماكن وجوده ࢭي  مختلف جهات الدنيا.

من أوڲى الدلائل عڴى اهتمام المستشرق؈ن بالرحلة الرسالة الۘܣ 
ع؆ر عليه الباحث التازي ضمن الوثائق الۘܣ كان يحتفظ ٭ڈا 

لقد  )٢(الدبلوماسۜܣ النمساوي "دومباي" الذي كان يعمل ࢭي المغرب.
 ٢٩ه/ ١٢٠٠محرم ٢٦ب تضمنت تلك الرسالة المؤرخة  

خ؄رًا من "عڴي الافلاوي" حول رحلة مختصرة  لابن  ١٧٨٥نوفم؄ر
بطوطة انتسخها أحد المغاربة لحساب الدبلوماسۜܣ المذكور، وبذلك 
تكاثفت المساڤي للبحث عن النسخ الأصلية للرحلة، حيث ع؆ر 
المستشرق السويسري "بوركهارت عقب المهمة الۘܣ كلف ٭ڈا سنة 

م عڴى ١٨١٠سخة مٔڈا، كما ع؆ر سي؅قن بالمشرق سنة م عڴى ن١٨٠٩
مختصر آخر للرحلة، ثم توج هذا العمل بعد عشر سنوات بجهود 
المستشرق الألماني "كوسكارتن" بمناسبة ندوة أكاديمية سنة 

م، حيث نشر مقالة تحتوي عڴى نص مصحوب بال؅رجمة ١٨١٨
من  لثلاث قطع من ذلك المختصر، ولقد  تمكن أحد الجغرافي؈ن

التعرف عڴى مسالك السودان اعتمادًا عڴى المقاطع الۘܣ  نشرها  
مع العلم أن المقاطع الثلاث تمثل إحداها رحلة ابن  )٣(كوسكارتن.

بطوطة إڲى إفريقيا، والثانية إڲى بلاد فارس، والثالثة إڲى المالديف، 
والملاحظ أن "كوسيكارتن" لم يتمكن من استكمال مشروعه ࢭي نشر 

  من ذلك المختصر.            ما تبقى 
لقد اقتصر عمل المستشرق؈ن ࢭي البداية عڴى جمع ونشر 
مختصرات وأجزاء من الرحلة، أما عملهم ࢭي تحقيق ونشر السفرين 
الأول والثاني المشهورين من الرحلة، فقد تجڴى ࢭي عمل المستشرق 

قام  سنة   عندماال؄رتغاڲي الأب جوزي دي سانطو انطونيو مورا ، 
م ب؅رجمة  السفر الأول من الرحلة الأصلية إڲى ال؄رتغالية، ١٧٩٧

م، ولقد اعتمد ࢭي ترجمته ١٨٤٠ونشرته الأكاديمية ࢭي  لشبونة سنة 
عڴى مخطوط كان قد اش؅راه أثناء إقامته بفاس ومرافقته للسفارة 
ال؄رتغالية ك؅رجمان إڲى بلاط السلطان المغربي الموڲى سليمان سنة 

لقد اسقط "مورا" من ترجمته للرحلة الأبيات  م).١٧٩٨ -  ١٧٩٧(
الشعرية فلم ي؅رجمها، وأهمل ما روي عن ابن جب؈ر، بل وحذف 
بعض المقاطع بشكل كامل، وقد برر عمله هذا بقوله: "إن اللائحة  

لقد بلغ ما حذفه من الرحلة ربع السفر الأول،  )٤(واسعة ومزعجة"،

ق؈ن لم يختلف عن صنيع والجدير بالذكر؛ أن عمل الم؅رجم؈ن اللاح
  الأب مورا.

 تحقيق الرحلة ونقدها                        
عمل قام به المستشرقون ࢭي نشر وترجمة الرحلة   أهمإن 

بشكل كامل ࢭي كل أسفارها المعروفة هو ذلك الانجاز الذي  قام به 
م ١٨٥٨و ١٨٥٣كل من "ديفريم؈ري"، و"سانكينۘܣ" ما  ب؈ن سنۘܣ 

جمعية الآسيوية والمتمثل ࢭي نشر سفري الرحلة بتكليف من ال
كامل؈ن، وم؅رجم؈ن بالفرنسية ࢭي أربع مجلدات، حيث  أصبحت 
الخزانة الملكية بباريس تتوفر عڴى نسخ مخطوطة للرحلة، مما 
حصل عليه الفرنسيون بعد أن فرضوا هيمنْڈم عڴى الجزائر. بعد 

اللغات الأخرى، فظهرت  هذا الانجاز تيسرت سبل ترجمة الرحلة إڲى
ال؅رجمة الانجل؈قية للرحلة، والۘܣ قام ٭ڈا الس؈ر هاميلتون جيب، 
مصحوبة  بتعاليق مفيدة جدًا، وبخرائط  وصور ورسوم، ولقد 
ارتكزت هذه ال؅رجمة عڴى النسخة الفرنسية، فصدر الجزء الأول  

م، ١٩٧١، ثم الثالث سنة ١٩٦٢م، والثاني  سنة ١٩٥٨مٔڈا سنة 
تمكن جيب من إتمام الجزء الرابع لأن الوفاة أدركته سنة ولم ي
  ، إلا أن جامعة كام؄ريدج تكفلت ب؅رجمة الجزء الرابع.١٩٧١

ومن المستشرق؈ن الذين استفادوا من عمل جيب المستشرق 
) ࢭي كتابه "تاريخ الأدب الجغراࢭي ١٩٥١الروسۜܣ كرااتشكوفسكي (ت 

"أنه منافس خط؈ر  عن الرحالة ابن بطوطة: قالالعربي"، حيث 
لمعاصره الأك؄ر منه سنًا "ماركو بولو"، ومن الطبيڥي أن ابن بطوطة 
الطنڋي كان له إحساس فطري ذاتي بظروف حضارة العالم الذي 
يصفه أك؆ر مما كان لدى ماركو بولو البندࢮي، وأن وصف الرحالة 
المسلم لخط س؈ر رحلته كان ادڤى إڲى الثقة مما عليه الحال مع 

  )٥(المسيڍي". معاصره
إن ترجمة الرحلة إڲى الانجل؈قية أعطى لها نفسًا جديدًا، ودفعًا 
قويًا ࢭي ميدان البحث، ف؅رجمها الدكتور "هانس فون مزيك" إڲى 
الألمانية، كما ترجمها "ايفان ربيك" إڲى اللغة التشيكية، وترجمها إڲى 

ة عڴى م، وترجمت إڲى اللغة ال؅ركي١٩٦١ سنةالإيطالية "كابري يڴي" 
يد لجنة وزارة  المعارف أواخر العهد العثماني ࢭي خمس مجلدات، 
وترجمت أيضًا إڲى الفارسية من قبل الدكتور "محمد عڴي موحد"، 
وترجمها إڲى السويدية "ه؈رمان المكسيط"، هذا إضافةً إڲى ترجمْڈا 

واللافت أن معظم  )٦(إڲى الهندية واليابانية والصينية والاسبانية.
جمات تصحب بتعليقات مفيدة، كما أن بعض هؤلاء هذه ال؅ر 

الأساتذة  الم؅رجم؈ن وضعوا مقدمات لكل جزء من أجزاء الرحلة من 
أجل تعريف القارئ الأجنۗܣ بأحوال العالم الإسلامي وثقافته 

  وتقاليده.
لقد وجه المستشرقون انتقادات وجٕڈة للرحلة، ومن أشهرهم 

 )٧(شيكي "ايفان هربك"،الس؈ر "هاميلتون جيب"، والعلامة الت
وكذلك الباحثان الفرنسيان "فانسان مونطي"، و"صطيفان 

، حيث تتبعوا الرحلة ع؄ر عدد من المقاييس ي؈رازيموس" وغ؈رهم
والمعاي؈ر، مثل ضبط التواريخ الۘܣ يوردها ابن بطوطة مقارنة 
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 مقالات

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – السنة الخامسة

بأسماء  الأيام الۘܣ يذكرها: يوم الأثن؈ن مثلًا، وهل بالفعل يتطابق 
ريخ اليوم السابع عشر من رجب سنة ثلاث وسبعمائة الذي مع تا

ذكر تاريخًا لميلاده، وهناك حديث ابن بطوطة عن شدة ال؄رد ࢭي شهر 
قمري (شوال مثلًا)، ࢭي ح؈ن أن هذا الشهر كان يوافق جوان أو 

              )٨(جويلية الذي نعتاد فيه الحر.
ل الدبلوماسۜܣ وهناك من شكك ࢭي زيارة ابن بطوطة للص؈ن أمثا

الشه؈ر "كابرييل ق؈ران"، إلا أن كث؈رًا ممن درسوا الرحلة كانوا 
مقتنع؈ن بأن الرجل زار فعلًا بلاد الص؈ن وما جاورها. والمجال لا 
يتسع لذكر كل الانتقادات الموجهة للرحلة، والأمر يحتاج إڲى دراسة 
ة أخرى تعالج حقيقة تلك الانتقادات لأن ثمة معطيات كث؈رة محيط

مقدمْڈا أن التقييدات الۘܣ جمعها  وࢭيبالرحلة أثرت ࢭي مصداقيْڈا، 
ابن بطوطة قرابة ثلاث؈ن سنة قام ابن جزي بتلخيصها ࢭي أقل من 
ثلاث أشهر، إڲى جانب المشاكل الناجمة عن ترجمة الرحلة إڲى لغات 
أخرى مما شكل لبسًا لدى المستشرق؈ن. ورغم كل هذه الجهود 

ستشرق؈ن ࢭي نشر أجزاء الرحلة وترجمْڈا المبذولة من طرف الم
والتعليق عڴى ما ورد فٕڈا، إلا أن هناك العديد من المؤاخذات  الۘܣ  
تسجل عڴى عمل هؤلاء؛ مٔڈا أٰڈم  ينسبون  مقدمة الرحلة لابن 
بطوطة، ولكٔڈا ࢭي الواقع ۂي لابن جزي، إڲى جانب أخطاء كث؈رة ࢭي 

ي العميقة الۘܣ ترتبط  بأصول أسماء الأعلام والأماكن، وبعض المعان
وقواعد اللغة العربية من جهة، ومن  جهة أخرى تتصل بأعراف 
وتقاليد أهل المغرب العربي، ولقد ذكر التازي العديد من الأمثلة عن 

    )٩(تلك الأخطاء والنقائص.

  خاتمة
لقد ظهرت مبادرة المستشرق؈ن لتحقيق رحلة ابن بطوطة ࢭي 

كود والتخلف الفكري والحضاري ظروف تاريخية اتسمت بالر 
بالنسبة للعالم الإسلامي، لذلك كان هؤلاء المستشرق؈ن هم 

ونشرها، وكذلك ترجمْڈا من  وتحقيقهاالسباق؈ن إڲى جمع نسخها 
أجل تحقيق أغراض استعمارية بالدرجة الأوڲى، ومع ذلك فإن هذه 
ن الحركة الاستعمارية كانت حافزًا كافيًا لتحريك جيش من الباحث؈

والمحقق؈ن يوجهون كل جهودهم وأوقاٮڈم وحۘܢ أموالهم للبحث ࢭي 
تراث الشرق الإسلامي، فتوصلوا بذلك إڲى تحقيق انجازات علمية 
معت؄رة عڴى مستوى تراثنا، لم نصل إلٕڈا ࢭي أي مرحلة من مراحل 
تاريخنا حۘܢ ࢭي عهد الازدهار العلمܣ والثقاࢭي  أيام ابن خلدون، وابن 

، فهؤلاء كان تعاملهم مع الرحلة بشكل سطڍي، الخطيب وغ؈رهم
حيث أن ابن خلدون شكك ࢭي بعض مرويات ابن بطوطة معتمدًا 

المتداولة ب؈ن العامة من الناس ࢭي عصره، دون أن  الرواياتعڴى 
  .يبحث عن الحقيقة ࢭي الأصول والمصادر

والحال نفسه يتكرر ࢭي الف؅رة الحديثة والمعاصرة، عندما نجد 
شتغل؈ن بالرحلة حۘܢ من المحقق؈ن الأكاديمي؈ن ظلوا أن كل الم

معتمدين عڴى الطبعة الباريسية للرحلة رغم وجود ثلاث؈ن مخطوطة 
للرحلة موزعة ب؈ن الخزانات والمؤسسات العلمية، ولقد أشاد 
الأستاذ التازي بالجهود العلمية لأولئك المستشرق؈ن خاصةً ما يتعلق 

ك تيسرت السبل أمامه للقيام بدراساٮڈم النقدية للرحلة، ولذل
 بإنجازه المتم؈ق بشهادة منتقديه. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  :الهوامش
المغرب ࡩي الدراسات الاستشراقية (ابن بطوطة التازي عبد الهادي،  )١(

، الندوة السادسة للجنة القيم الروحية، مطبوعات أكاديمية نموذجًا)
 .١١٤م، ص١٩٩٣ه/ أبريل ١٤١٣المملكة المغربية، مراكش، شوال 

، مطابع فضالة ٩، جالتاريخ الدبلوماسۜܣ للمغربالتازي عبد الهادي،  )٢(
 .٢٢٠، ص١٩٨٦المحمدية، المغرب، 

  .١١٤، المرجع سابق، صالمغرب ࡩي الدراسات الاستشراقيةالتازي،  )٣(
  .                                                   ١٦٦المرجع السابق، ص  )٤(
، ترجمة صلاح الدين عثمان دب الجغراࡩي العربيريخ الأ ات، كراتشكوفسكي )٥(

 .٤٥٦م، ص١٩٨٧ه / ١٤٠٨، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت ٢هاشم، ط
 .١١٩الاستشراقية، المرجع سابق، ص  الدراساتالتازي، المغرب ࢭي  )٦(
  من أك؆ر المدقق؈ن ࢭي انتقاد رحلة ابن بطوطة من خلال كتابه: )٧(

Ivan hrbek, The chronology of ibn battuta travels, archiv orientalni 
.praha 1962. 

، المجلد الاول، مقدمة تحقيق رحلة ابن بطوطةالتازي عبد الهادي،  )٨(
 .١٢٥م، ص١٩٩٧ه/ ١٤١٧مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، 

 - ١٠٥، مرجع سابق، ص ١، مج رحلة ابن بطوطة تحقيقمقدمة التازي،  )٩(
١٠٧. 
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  بوسليماني عبد الرحمان 

  التاريخ الحديث والمعاصرذ أستا
   كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

  الجمهورية الجزائرية  –  جامعة سكيكدة

    

    
  :  لدراسةالاستشهاد المرجعي با

ال؅راث العربي الإسلامي ࢭي شرق إفريقيا وࢭي ، ليماني عبد الرحمانبوس
عشر؛  العدد السابع -رية كان التاريخية.دو  - .غر٭ڈا: دراسة تاريخية

 .٥٥ – ٤٩ . ص٢٠١٢ سبتم؄ر

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  صملخَّ
اسة إبراز الدور الكب؈ر للثقافة العربية تحاول هذه الدر 

الشرࢮي والغربي  الإقليمالإسلامية وتأث؈رها عڴى حياة الإفريقي؈ن ࢭي 
من إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال جهود العلماء والمجددين 
والفقهاء الذين ساهموا بقدر كب؈ر ࢭي نشر هذه الثقافة. وكان أعظم 

حراء ࢭي ف؅رة ما قبل الاستعمار انتشار للإسلام ࢭي إفريقيا جنوب الص
هو الذي حدث ࢭي القرن التاسع عشر، حيث يرجع ذلك ࢭي جانب 
منه إڲى ما حدث ح؈ن هب دعاة الإسلام المكافح؈ن الذين ساءٮڈم 
التسويات غ؈ر المقبولة الۘܣ جرت ب؈ن الإسلام وب؈ن الديانة الإفريقية 

ة الإسلامية التقليدية، فأعلنوا حروبًا مقدسة تسْڈدف رد العقيد
الصحيحة، كما نتج عن هذا ظهور ثقافة جديدة، إذ ولدت الثقافة 
الهوسوية والسواحيلية من الام؅قاج الذي حدث ب؈ن الثقافة 

  الإفريقية والثقافة العربية الإسلامية. 
   مقدمة

وبالتحديد بلاد ال؄رنو –أثبتت أدلة كث؈رة أن إقليم غرب إفريقيا 
لم يشهد اتصالًا مباشرًا مع العرب   –كانم وبلاد الهوسا سابقًا

المسلم؈ن بنفس ذلك القدر ࢭي شرق إفريقيا، كما لم تصل الدعوة 
الإسلامية إڲى بلاد الهوسا بصورة ملموسة إلا ࢭي منتصف القرن 
الخامس عشر. ولكن رغم ذلك تم؈ق التاريخ الإسلامي لهذا الإقليم 

لعلماء المحلي؈ن بتطور مبكر لمراكز إشعاع فكري قوامها نخبة من ا
برعوا ࢭي التأليف باللغة العربية، من أمثال دان مسۚܣ (ابن العارف) 
ودان مرينا (ابن الصباغ) وج؄ريل بن عمر وعلماء الخلافة الصكتية 
وبقية العقد الفريد، وقد خلَّف لنا هؤلاء العلماء المئات من الأعمال 

  القيمة باللغة العربية وࢭي اللغة العربية نفسها.
ي الجانب الآخر، نجد أن العرب قد عرفوا طريقهم إڲى وࢭ

الإسلام، ثم ترسخت أقدامهم فٕڈا  ظهور سواحل شرق إفريقيا قبل 
عڴى مر الأزمان حۘܢ صار جزء من الجزيرة العربية ࢭي حقبة من 

ولا شك أن للموقع الجغراࢭي لهذا  )١(التاريخ يحكم من زنجبار.
إذ لا يفصل بينه وب؈ن الجزيرة الإقليم دورًا هامًا ࢭي هذا الأمر، 

العربية مسافة قص؈رة (مضيق باب المندب). وقد ترتب عڴى ذلك 
انتشار الثقافة العربية الإسلامية عڴى امتداد هذه السواحل والۘܣ 
غطت جل مناڌي الحياة، وانعكست ࢭي اللغة السواحيلية وآدا٭ڈا 

  عڴى وجه الخصوص.
الإسلامي أولاً: نبذة عن تاريخ الوجود العربي و

  في إقليم غرب إفريقيا
كان أعظم انتشار للإسلام ࢭي ف؅رة ما قبل الاستعمار هو الذي 
طرأ ࢭي العقود الأوڲى من القرن التاسع عشر، حيث يرجع ذلك ࢭي 

هب دعاة الإسلام المكافح؈ن الذين  ح؈نجانب منه إڲى ما حدث 
ة وب؈ن ساءٮڈم التسويات غ؈ر المقبولة الۘܣ جرت ب؈ن الإسلام من جه

الديانة الإفريقية التقليدية من جهة أخرى، فأعلنوا حروبًا جهادية 
تسْڈدف رد العقيدة الإسلامية الصحيحة ردًا صارمًا إڲى صفا٬ڈا 
الأصڴي. وأدت معارك الجهاد هذه إڲى تكوين دول دينية(ثيوقراطية) 
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فرض فٕڈا الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية عڴى الناس، مما 
ى انتشار اعتناق الإسلام عڴى نطاق واسع. وامتدت هذه انتهܢ إڲ

الدول الدينية ع؄ر المنطقة السودانية ࢭي غرب إفريقيا من السنغال 
برنو(تُعرف حاليُا بشمال نيج؈ريا)  –ࢭي الغرب إڲى غاية مملكة الكانم

  ࢭي الشرق.     
وكما هو معلوم فقد تواصلت الفتوحات الإسلامية من مصر إڲى 

رب (ثم الأندلس)، وتسلم ال؄ربر راية الإسلام من العرب بلاد المغ
وع؄روا ٭ڈا الصحراء الك؄رى ثم تسلمها مٔڈم المجاهدون من السكان 

فقامت عدة  )٢(المحلي؈ن، لاسيما التكرور والفولاني والماندنجو.
ممالك وإم؄راطوريات إسلامية عڴى امتداد الإقليم الذي عرف عند 

"بلاد السودان الغربي"؛ إم؄راطورية بعض المؤرخ؈ن القدامى  بـ
-١٤٧٣( )٤(م)، إم؄راطورية سنغاي١٧٥٤-١١٠٠(حواڲي  )٣(ماڲي

أما فيما يتصل ببلاد الهوسا  )٥(برنو. –م)، مملكة الكانم١٥٩١
(شمال نيج؈ريا)، فقد نشأ المجتمع الهوسۜܣ وثنيًا واستمر هكذا عڴى 

أنه من المؤكد أن  المستوى العام حۘܢ القرن الرابع عشر الميلادي. إلا 
هذه البلاد قد عرفت نوعًا من التوحيد وقدرًا من الإسلام الذي كان 

  )٦(يمارس مخلوطًا بالوثنية منذ القرن الثالث عشر الميلادي.
والجدير بالذكر؛ أن أوڲى شذرات الإسلام جاءت إڲى بلاد الهوسا 

أن برنو المجاورة لها من الناحية الشرقية، إلا  –من مملكة الكانم
المد الإسلامي ذا الأثر الفعال قد وصلها من ناحية الغرب، وࢭي البدء 

الدعاة المسلم؈ن  منكان مصاحبًا للحركة التجارية؛ فأول مجموعة 
ورد ذكرها ࢭي كتاب "تاريخ أرباب كانو" ۂي مجموعة الونقري؈ن 

Wangarawa وهم قوم من الماندنجا كانوا يجمعون ب؈ن التجارة ،
صل هؤلاء إڲى مدينة كانو ࢭي عهد الملك الصالح ياڊي والدعوة. وقد و 

(نسبة لمملكة ماڲي  Malleم) قادم؈ن من مڴي ١٣٥٨-١٣٤٩بن ثاميا (
القديمة)، وتمكنوا بمساعدة ذلك الملك من نشر إسلام أك؆ر نقاءً 
وعڴى مستوى أوسع ࢭي كانو وما جاورها. وࢭي هذا السياق يتحدث 

قري؈ن الۘܣ هاجرت إڲى بلاد أحمد كاني عن إحدى مجموعات الون
شخصًا ما ب؈ن عالم  ٣٦٣٠الهوسا ࢭي طريقها للحج، وكان فٕڈا حواڲي 

تصور الأثر الكب؈ر الذي تركته هذه المجموعة ࢭي   ويمكننا )٧(وقارئ.
بلاد الهوسا من ظهور الخلاوي القرآنية والحوزات العلمية الۘܣ 

  بعد. أوجدت أرضية خصبة للإنتاج الفكري والثقاࢭي فيما
وࢭي القرن الخامس عشر، وبالتحديد ࢭي عهد الملك يعقوب بن 

م) وصلت أربع مجموعات من الوافدين ١٤٦٣- ١٤٥٢عبدالله برجا (
إڲى كانو، جاءت كلها بغرض الدعوة وبعضها مع التجارة أيضاً. وأهم 
هذه المجموعات جماعة الفولاني الۘܣ قدمت من مڴي ضمن هجرة 

ند الأطراف الغربية من بلاد الهوسا، عڴى كب؈رة بدأت تحط رحالها ع
رأسها الشيخ موسۜܢ جكلو، الجد الثالث عشر للشيخ عثمان بن 
فودي. هذا بينما واصلت الهجرة الرئيسية إڲى كانو وفٕڈا عدد كب؈ر 
من العلماء. وقد أجمعت المصادر أن هؤلاء الفولاني؈ن أحضروا 

للغة العربية. وبعدها ࢭي علم التوحيد والمذهب المالكي وا كتبًامعهم 

بعدة سنوات بدأت الأفواج العربية الۘܣ أشارت إلٕڈا رواية "تاريخ 
  أرباب كانو" بـ "الأشراف"، بدأت تتدفق إڲى تلك المناطق.

ومن ب؈ن هؤلاء العالم الجليل المغربي الشه؈ر محمد بن 
م) الذي وصل إڲى ١٥٠٤عبدالكريم المغيڴي التلمساني (توࢭى سنة 

م) عڴى رأس ١٤٩٩-١٤٦٣د الملك محمد رمفا بن يعقوب (كانو ࢭي عه
قص؈ر ࢭي بلاط مملكة كاتسينا. ولقد   نخبة من العلماء بعد توقف

تزامن وصول الشيخ المغيڴي إڲى بلاد الهوسا مع توڲي ثلاثة من الملوك 
الهوسا، وهم محمد رمفا ࢭي كانو، ومحمد  ممالكࢭي ثلاث من أهم 

 ZZOي كاتسينا ومحمد رابو ࢭي ززوكرو (وبعده إبراهيم ماڊي) ࢭ
). ويذكر أحمد كاني أن هؤلاء الملوك الثلاثة اعتنوا Zaria(زاريا

اعتناءً فـائقًا بإحياء الشعائر الدينية ومحاربة الوثنية وإضفاء الثوب 
   )٨(الإسلامي عڴى النظم السياسية.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن الإسلام أخذ يتقدم بخطى وئيدة 
ك الوسط إڲى الأطراف، وقد لعب العلماء القادمون من من ممال

خارج بلاد الهوسا ومجموعة العلماء المحلي؈ن الذين تتلمذوا علٕڈم 
مع ذلك ظلت كث؈ر من الممارسات الوثنية  ولكندورًا مقدرًا ࢭي ذلك. 

سائدة أيضًا وسط عامة الناس وࢭي بلاط بعض السلاط؈ن الذين 
ة والمنجم؈ن سبيلًا للتمكن ࢭي أبقوا عادة الاستعانة بالسحر 

سلطاٰڈم. ويبدو أن النشاط الدعوي خلال القرن السابع عشر حۘܢ 
منتصف القرن الثامن قد تمكن من توسيع رقعة الإسلام ولكن لم 
يفلح ࢭي إيقاف الممارسات الوثنية الۘܣ كانت تمارس جنبًا إڲى جنب 

ࢭي منتصف مع الإسلام حۘܢ كادت تؤخذ وكأٰڈا من الإسلام نفسه. و
القرن الثامن عشر عندما شعر العلماء بخطورة هذا الأمر عڴى 

 -من أمثال الشيخ ج؄ريل بن عمر الطارࢮي  –الإسلام ان؄رى بعضهم 
للتصدي لهذه الظاهرة وأخذوا يوجهون النقد للسلاط؈ن ࢭي تحد 
سافر لأعراف ذلك العصر. وࢭي بداية القرن التاسع عشر ذهب 

شقيقه عبدالله (تلميذا الشيخ ج؄ريل) الشيخ عثمان بن فودي و 
ڈما ابن الأول (محمد بلو)  ذهبوا إڲى أبعد من ذلك وأعلنوا  –يعاوٰ

الجهاد ضد ممالك الهوسا ٭ڈدف "تطه؈ر الدين وتجديده". وبعد 
أربعة أعوام من المعارك تمكنوا من الإطاحة بجميع النظم القائمة 

، أي الخلافة آنذاك وإقامة خلافة إسلامية قائمة عڴى شرع الله
  الصكتية.

-١٨٠٤استمرت الخلافة الصكتية لقرن كامل من الزمان (
م) وشملت كل شمال نيج؈ريا وأجزاء من جنو٭ڈا، إضافة إڲى ١٩٠٣

رقعة واسعة من جمهوريۘܣ النيجر والكامرون الحاليت؈ن. وقد اجْڈد 
علماء هذه الخلافة ࢭي ترسيخ قيم الدين الحنيف وتربية الأجيال 

مع ترك؈ق خاص عڴى نشر العلم والمعرفة. لذلك عندما سقطت عليه 
هذه الخلافة ࢭي أيدي الاستعمار ال؄ريطاني لم تجد الإرساليات 
التبش؈رية موطئ قدم لها وسط المسلم؈ن فٕڈا. وقد حرص المشايخ 

عڴى المحافظة عڴى تعاليم  الاستعمار المسلم؈ن المحلي؈ن طيلة ف؅رة 
م من التأثر بسلبيات الثقافة الغربية. الشيخ عثمان وحماية أبنا٬ڈ

م عمل السيد أحمدو بيلو، ١٩٦٠وبعد نيل نيج؈ريا الاستقلال سنة 
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عمل عڴى  –حفيد الشيخ عثمان وأول رئيس وزراء شمال نيج؈ريا 
ربط شمال نيج؈ريا بالعالم الإسلامي عن طريق بعث الطلاب لتلقي 

سودان ومصر العلم ࢭي البلاد العربية الإسلامية، وبالأخص ال
والسعودية. ولهذا الرعيل الأول من هؤلاء الطلاب الفضل ࢭي إضفاء 
الصبغة الإسلامية ࢭي كل الأمور المتعلقة بالنشاط الفكري وبالتعليم 

  والقضاء والإدارة بصورة عامة ࢭي شمال نيج؈ريا إڲى يومنا هذا.
تجدر الإشارة إڲى؛ أنه عڴى الرغم مما حققه الإسلام من تقدم 

الأخ؈رة  العقودمڋيء الاستعمار الام؄رياڲي ࢭي غرب إفريقيا، فإن قبل 
من القرن التاسع عشر شهدت تلاءۜܣ ودمار بعض الممالك الإسلامية 

  ࢭي المنطقة. 
ثانيًا: نبذة عن تاريخ الوجود العربي والإسلامي 

  في إقليم شرق إفريقيا
إن صلة العرب بالساحل الشرࢮي لإفريقيا أقدم وأعرق من 

بغربي إفريقيا، ويرجح بعض الباحث؈ن أن استيطان العرب ࢭي  صلْڈم
إفريقيا الشرقية امتد ࢭي العصور القديمة أي إڲى ما قبل التاريخ 
الميلادي، حيث وصلوا حۘܢ سوفالا جنوبي ٰڈر الزمب؈قي، وتواصلت 

خاصةً ࢭي القرن السابع والثامن الميلادي  إفريقياهجراٮڈم إڲى شرق 
 )٩(م.٧٣٩ة أتباع زيد بن عڴي بن الحس؈ن سنة عڴى أثر نفي الزيدي

وحسب بعض المصادر المتخصصة، فإن الهجرات العربية الإسلامية 
لم تتوقف بل تواصلت خلال القرن الثامن والتاسع للميلادي، ونتج 
عٔڈا بناء بعض المدن الساحلية الهامة، مثل ممباسا وزنجبار وكلوا 

ناصر هذه الهجرات وتبعْڈم وطابورا، ويمثل العمانيون أول وأهم ع
مجموعة من الش؈رازي؈ن الذين قدموا ࢭي القرن العاشر الميلادي. 
وهكذا توالت هجرات العرب وغ؈ر العرب من المسلم؈ن، وتجاوزت 
دوافع هذه الهجرات الحدود التجارية فأصبحت تحركها ال؇قعات 
السياسية ࢭي البلاد الأم، وكان اعتناق السكان الوطني؈ن للدين 

سلامي نتيجة للعلاقة الوثيقة الۘܣ نشأت بئڈم وب؈ن ضيوفهم، الإ 
كذلك انتشر الإسلام ࢭي هذه المنطقة بحكم الزواج والام؅قاج ب؈ن 

   )١٠(الطرف؈ن.
قرن؈ن من الزمن  ولمدةثم شهدت منطقة شرق إفريقيا 

م) حقبة جديدة من التاريخ، وبعامل الجغرافيا ١٧٠٠م/١٥٠٠(
يون ࢭي مطلع القرن السادس عشر الميلادي، أيضًا، فقد برز ال؄رتغال

وࢭي سعٕڈم للوصول إڲى الهند رأوا ࢭي ساحل شرق إفريقيا موقعًا 
اس؅راتيجيًا جذابًا يسيل اللعاب، فدخلت المنطقة ࢭي فوعۜܢ، بعد 
أن قام ال؄رتغالي؈ن بسلب العرب ما كانوا يتمتعون به من سيطرة 

كار التجاري الۘܣ ونفوذ عڴى المحيط الهندي وأدت سياسة الاحت
أنتهجها أولئك القادمون الجدد إڲى خراب المدن الساحلية 

      )١١(وتدهورها.
م، أخضعت حملة عسكرية برتغالية ١٥٠٩وعند حلول سنة 

بقيادة الفونسو ألبوك؈رك وبصورة منظمة جميع المدن والمراكز 
التجـارية التابعة للعرب وتحكمت ࢭي طرق التجارة المتفرعة مٔڈا 

رت ال؄رتغال طرق التجارة ب؈ن القارات بنفسها ورخصت للسفن وأدا

الهندية والعربية بخدمة التجارة الفرعية عڴى طول السواحل 
وبقيت المنطقة تحت سيطرٮڈم حۘܢ اس؅ردها  الإفريقية والأسيوية.

ࢭي ٰڈاية العقد الثاني من القرن الثامن عشر، وتعت؄ر  مٔڈم العمانيون 
ا أيضًا قرنان من الزمان، أهم حقب التاريخ الحقبة التالية، وقوامه

العربي الإسلامي ࢭي سواحل شرق إفريقيا، حيث توسعت نفوذ 
العماني؈ن السياسية والتجارية والثقافية ࢭي هذه المنطقة لدرجة 

. ولم تنقض م١٨٣٧جعلْڈم ينقلون عاصمْڈم من مسقط إڲى زنجبار 
مناڌي الحياة: هذه الحقبة إلا وقد غطت المؤثرات العربية جميع 

  اللغة، والثقافة، والعادات والتقاليد.
غ؈ر أن الأيام السعيدة لسلطان زنجبار وللعرب والمسلم؈ن 
أجمع؈ن لم تستمر بسبب ما وقع للمنطقة ࢭي مطلع القرن 
العشرين، من تنافس استعماري أوروبي كب؈ر، فأصبحت تحت 

لامية فٕڈا ࢭي سيطرة ألمانيا وبريطانيا، ودخلت الثقافة العربية الإس
تنافس مع الثقافة الغربية ذات الصبغة المسيحية. وࢭي أواخر سن؈ن 
الاستعمار أخذت تنمو وسط السكان المحلي؈ن روح العداء ضد كل 
من هو عربي، وبعد شهر واحد فقط من إعلان جزيرة زنجبار 
الاستقلال عن الاستعمار ال؄ريطاني اندلعت ثورة زنجبار الاش؅راكية 

م)، وعڴى إثرها هرب ١٩٦٤يناير  ١٢ا حزب الأفروش؈رازي (الۘܣ قاده
السلطان العماني لاجئًا إڲى لندن. ولقد كان هذا الحدث مأساة 
حقيقية ࢭي تاريخ الوجود العربي الإسلامي ࢭي شرق إفريقيا، لأن هذه 
الثورة الۘܣ قامت ضد السلطان العماني وأعوانه، كما ذكر سيد 

من غ؈ر تمي؈ق، وبذلك قتلت أعداد  حامد حريز "امتدت إڲى العرب
كب؈رة من العرب، ولاذت بالفرار أعداد أك؄ر، وعاش من بقي 

   )١٢(بالجزيرة من العرب ࢭي عزلة سياسية واجتماعية إڲى يومنا هذا.
ثالثًا: التراث الفكري الإسلامي باللغة العربية 

  في إقليمي شرق وغرب إفريقيا
ية والثقافية المع؄ر عٔڈا رأينا فيما تقدم مختلف الجوانب الفكر 

المحلية (السواحيلية والهوسا عڴى وجه الخصوص) والۘܣ  باللغات
تطورت عن الاتصال العربي الإسلامي بإقليمܣ شرق وغرب إفريقيا، 
سواء أكان ذلك الاتصال مباشرًا (شرق إفريقيا) أو غ؈ر مباشر (غرب 

الفكري إفريقيا). والآن يحق للقارئ أن يسأل: أين موقع ال؅راث 
الإسلامي المع؄ر عنه باللغة العربية ࢭي الخارطة الأدبية والفكرية الۘܣ 
تم عرضها أعلاه؟ كيف نشأ هذا ال؅راث (إن وجد) ومن هم 

        رواده؟.
إذا اس؅رجعنا ما ذكرناه حول قدم الصلات ب؈ن الجزيرة العربية 
وسواحل شرق إفريقيا وكثافة الوجود العربي ࢭي حقب التاريخ 

المبكر للإسلام فيه مقارنة بإقليم  والوصول تلفة ࢭي هذا الإقليم المخ
غرب إفريقيا، نتوقع وجود قدر من ال؅راث الفكري الإسلامي باللغة 
العربية ࢭي الإقليم الأول يتناسب مع حجم ودرجة هذه المعطيات. 
ولكن ما نجده ࢭي الواقع صورة معكوسة تمامًا عما كنا نتوقعه، أي 

ي الإنتاج الفكري الإسلامي باللغة العربية ࢭي إقليم شحًا ملحوظًا ࢭ
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شرق إفريقيا مع ضعف قيمته العلمية، وغزارته ࢭي إقليم غرب 
  إفريقيا مع رفعة مستواه العلمܣ. 

  التأليف باللغة العربية ࡩي شرق إفريقيا: -٣/١
ويعت؄ر أهم مرجع ࢭي الأدب السواحيڴي  -لم يشر الباحث كنايرت 

غة العربية نظمًا كان أو ن؆رًا يرجع إڲى القرون إڲى أي عمل بالل –
الماضية أنجزه مؤلف سواحيڴي حۘܢ من ذوي الجذور العربية، دعك 
من السكان المحلي؈ن. وقد أكد سيد حامد حريز إڲى أن الشعراء ࢭي 
شرق إفريقيا قد نظموا باللغة العربية ࢭي أغراض مختلفة ولكن 

قد يوڌي بمحدودية هذا مما  )١٣(دون الإشارة إڲى شاعر بعينه،
الجانب من النشاط. وبما أننا بصدد المقارنة مع ما هو حادث ࢭي 

هوية هؤلاء الشعراء،  معرفةإقليم غرب إفريقيا، كان ٱڈمنا أيضًا 
والحقيقة أن  )١٤(الذين نظموا أوڲى قصائدهم باللغة السواحيلية،

راء الۘܣ تم العثور علٕڈا ࢭي إقليم شرق إفريقيا كانت من نظم شع
        ذوي أصول عربية أو فارسية.

أما ࢭي الن؆ر باللغة العربية فلم يورد سيد حامد حريز ࢭي كتابه 
السواحيلية، لم يورد أيَّ  الثقافةالجامع حول المؤثرات العربية ࢭي 

عمل ࢭي هذا السياق. وقد أورد عبدالرحمن أحمد عثمان ࢭي كتابه 
فة السواحيلية" أربعة كتب "المؤثرات الإسلامية والمسيحية عڴى الثقا

وخمس مخطوطات لمؤلف؈ن من داخل المنطقة قيد الدراسة أو ما 
   )١٥(جاورها. والمؤلفون هم:

 الشيخ سعيد بن عڴي المغ؈ري. -

 الشيخ مڍي الدين الكلوي.  -

 سالمة بنت السيد سعيد بن سلطان.  -

 الشيخ إدريس بن محمد القادري.  -

 برهان بن مكلا القمري.  -

 باكث؈ر الكندي. عبدالله محمد  -

 عبدالله بن زين الوهط السقاف.  -
بالإضافة إڲى راشد ال؄راوي الذي كتب عن الصومال الجديد. 
ويلاحظ من خلال هذه الأسماء أن أغلبية هؤلاء المؤلف؈ن ينحدرون 
من أصول غ؈ر محلية، كما يلاحظ غياب الأعمال الفكرية المتعمقة 

التفس؈ر وعلم الكلام أو الإسلامية كالتوحيد والفقه و  العلومࢭي 
أعمال ࢭي اللغة العربية عڴى شاكلة المؤلفات الۘܣ تم تأليفها باللغة 
ࢭي غرب إفريقيا. ومن المعروف أن أسرتي النّڈاني والمزروڤي قد 
أسهمتا كث؈رًا ࢭي دفع عجلة الحركة الفكرية ࢭي إقليم شرق إفريقيا، 

ا نتوقع أن نقف وألف بعض أفرادها كث؈رًا باللغة السواحيلية، وكن
   عڴى أعمال لهم باللغة العربية أيضًا.

  ازدهار الحركة العلمية ࡩي إقليم غرب إفريقيا: -٣/٢
كان للعلماء الذين رافقوا الشيخ محمد بن عبدالكريم المغيڴي 

أو الذين اتبعوا أثره إڲى بلاد الهوسا خلال  –المذكور آنفًا -التلمساني
شر الفضل ࢭي نشأة الحركة من القرن الخامس ع الأخ؈ر العقد 

العلمية ࢭي تلك البلاد. فمع بداية القرن السادس عشر بدأت دوائر 

صغ؈رة للعلماء المحلي؈ن ࢭي النمو والازدهار حۘܢ أضحت مراكز جذب 
 –للمهاجرين من الأقاليم الإسلامية الأخرى، وبالأخص مملكة الكانم

ن لبلاد الهوسا برنو وشمال إفريقيا ومصر. فهؤلاء العلماء المهاجرو 
أو الذين كانوا عڴى اتصال ٭ڈا يمثلون ࢭي الحقيقة الجذوة الۘܣ 
اندلعت مٔڈا حركة الفكر والأدب باللغة العربية ࢭي تلك البلاد، والۘܣ 
استمرت ࢭي النمو والتطور إڲى أن انْڈت بـ "الثورة الفكرية" الۘܣ 

حركة الجهاد وقيام الخلافة الصكتية ࢭي العقد الأول من  صاحبت
  القرن التاسع عشر.

وعڴى الرغم من أن الف؅رة من بداية القرن السابع عشر حۘܢ 
منتصف القرن الثامن عشر لم تنجب من العلماء المحلي؈ن 

بمقاييس  –  المرموق؈ن سوى القليل، إلا أن أعمال هؤلاء العلماء
درجة من الجودة تستحق الوقوف عندها. كانت عڴى  –ذلك العصر

فمن هؤلاء العالم الكنوي عبدالله ثقة (سكا) الذي ألف منظومة 
بعنوان "العطية للمعطي" ب؈َّن فٕڈا الأوجه المختلفة للعبادات. وتعت؄ر 
هذه المنظومة بـداية للتأليف المحڴي بالنظم ونموذجا انتشر عڴى 

من هؤلاء أيضًا العالم و  )١٦(شـاكلته هذا الفن ࢭي كل المناطق.
م) ١٦٥٥الكشناوي ابن الصباغ المعروف بـ "دان مرينا" (توࢭى سنة 

الذي قام لأول مرة بشرح وتحليل قصيدة العشرينية للفزازي ࢭي 
كتاب له بعنوان "الوسائل المتقبلة"، ومن أعماله أيضًا الۘܣ اشْڈر 

ن فيه فروع العلم وا لمعرفة الۘܣ ٭ڈا كتابه "مزجرة الصبيان" الذي ب؈َّ
تناولها وتذوقها علماء عصره ࢭي بلاده، ومٔڈا الشريعة والتوحيد 
والحديث والنحو والفلك وفنون التلاوة وعلم العروض والقواࢭي 
والفلسفة. ومن مشاه؈ر كاتسينا أيضًا، الشيخ ابن العارف (دان 
مسۚܢ)، ويذكر الشيخ محمد بلو بن فودي أن لابن العارف دراسات 

عڴى وفرة علمه، مٔڈا "النفحة العن؄رية ࢭي شرح وأبحاث تدل 
العشرينية"، و"بزوغ الشمسية ࢭي شرح العشرينية"، و"ازدهار الربا 

ومن علماء تلك البلاد ࢭي ذلك العصر الشيخ  )١٧(ࢭي أخبار يوربا".
هارون الزكزكي، شيخ الشيوخ الفلاتي، كما يش؈ر إليه محمد بلو. 

رواة البخاري، أي رواية الفروع وله قصائد وتواليف مٔڈا نظمه عڴى 
عن الأصول. ومٔڈم أيضًا الشيخ عڴى جب، صاحب الشرح عڴى 
الك؄رى والشرح عڴى لامية الأفعال. هؤلاء هم مشاه؈ر علماء ذلك 

  العصر، ولا شك أن هناك كث؈رًا غ؈رهم ممن هم دون مستواهم.
إن الخلل الاجتماڤي والروڌي الذي أصاب مجتمع بلاد الهوسا 

النصف الثاني من القرن الثامن عشر قاد إڲى ظهور نوع خلال 
جديد من الكتابات تنتقد المجتمع لشدة تراخيه ࢭي الممارسات 
الإسلامية مع خلطها بالممارسات المجوسية، وتنتقد الحكام علنًا 
لجورهم وخروجهم عن جادة الطريق، وتدعو إڲى الٔڈوض لتطه؈ر 

ا النوع من الأدب الشيخ الدين وإصلاح المجتمع. وأشهر رواد هذ
ج؄ريل بن عمر الطارࢮي بقصيدته "شفاء الغليل". ثم تسلمت الراية 
منه مجموعة العلماء الذين قادوا حركة الجهاد، وهم ابنا محمد 

وأبناؤهما وأصحا٭ڈما وتلامذٮڈما. وقد  –عثمان وعبدالله  –فودي 
د كان التفقه ࢭي الدين سمة متوارثة ࢭي أسرة فودي، إلا أن عق
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هؤلاء المذكورين النية للقيام بأمر إصلاح المجتمع مع كل ما ي؅رتب 
ڈم بـ"علماء السوء" المتحالف؈ن مع  عڴى ذلك من مجا٭ڈة من يسموٰ

كل هذا كان مدعاة لهم للتسلح بمزيد من العلم والتعمق  –الملوك 
  فيه.

وقد كان هذا بالفعل ديدٰڈم، إذ يذكر الشيخ عبدالله بن فودي 
إيداع النسوخ من أخذت من الشيوخ" خمسة عشر من ࢭي كتابه "

مشاه؈ر العلماء الذين أخذ عٔڈم شۘܢ فنون العلم والمعرفة داخل 
بلاد الهوسا وخارجها، رغم ذلك يختم بقوله "الشيوخ الذين أخذت 
عٔڈم لا أحصٕڈم الآن ولكن هؤلاء مشاه؈رهم...ومن الشيوخ الذين 

عثمان بن محمد... وقد  أخذت العلم عٔڈم أم؈ر المؤمن؈ن شقيقي
تركۚܣ أبي ࢭي يده بعد قراءة القرآن وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فقرأت 
عليه العشرينيات والوتريات والشعراء الستة وأخذت منه علم 
التوحيد من الكتب السنوسية وشروحها وغ؈رها، وأخذت عنه 

منه علم  والملحة والقطر ونحوها وشروحها، وأخذت  الأجرومية
ذي للتخلق والذي للتحقق ما استغنيت به إن شاء الله التصوف ال

عن غ؈ره. وأخذت منه كتب الفقه ما يعرف به فرض الع؈ن مثل 
الأخضرية والعشماوية ورسالة بن أبي زيد وغ؈رهما، وأخذت عنه 
تفس؈ر القرآن من أول الفاتحة إڲى آخر القرآن مراراً لا أعرف قدرها 

نۚܣ وأخذت منه علم الحديث دراية العرا ࢮي ورواية البخاري ما مرَّ
عڴى غ؈رها، وأخذت منه علم الحساب القريب منه واليس؈ر وحصل 
ڲي بحمد الله التبصر ࢭي الدين من فيضان نوره ومن تواليفه 
المفيدة، العربية والعجمية. فما ألف كتـاباً من أول تـأليفاته إڲى الآن 

  إلّا كنت أول من نقله غالباً".
ادة ذلك الكم الغزير من العلم واستوعبوه لقد أخذ هؤلاء الق

ووظفوه للتصدي لقضايا مجتمعهم الملحة، فكان إنتاجهم منه بقدر 
غزارة ما اكتسبوه أو أك؆ر، وكل ذلك رغم انشغالهم بحركة الجهاد 

الدولة الإسلامية الجديدة. فخلَّف لنا أفراد الأسرة الفودية  وتأسيس
المنحدرون مٔڈم) وحدهم ما (الشيخ عثمان وعبدالله ومحمد بلو و 

عمل باللغة العربية فقط، ت؅راوح من منظومة طويلة  ٧٢٣جملته 
  )١٨(إڲى مجلد ضخم، تفاصيلها كما يڴي:

  عمل، أهمها "بيان وجوب الهجرة ١٥٤الشيخ عثمان بن فودي:  -
  عڴى العباد".

عمل، أهمها "البحر المحيط ࢭي  ١١٢الشيخ عبدالله بن فودي:  -
بيت عڴى نمط ألفية ابن مالك، وكتاب  ٤٠٠٠النحو" ࢭي 

"صفاء التأويل ࢭي معاني الت؇قيل"، وهو كتاب تفس؈ر للقرآن 
  الكريم.

عمل، أضخمها "إنفاق الميسور  ١٦٢الشيخ محمد بلو بن فودي:  -
  ࢭي تاريخ بلاد التكرور".

وقد غطت هذه الأعمال كل فنون العلوم الإسلامية وضرو٭ڈا 
موضوعات وقضايا خاصة بمجتمعهم تقريبًا، وتناول بعضها 

الضيق، كما كتب الشيخ محمد بلو ࢭي الطب النبوي والطب 
الحديث (بمعاي؈ر عصره). ولعل أهم ما تجدر الإشارة إليه ࢭي هذا 

السياق ما كتبه الشيخ عبدالله بن فودي ࢭي اللغة العربية، وأعۚܣ 
صن ࢭي النحو" ومؤلفه الآخر "الح المحيطمؤلفه المذكور "البحر 

بيت)، وديوانه "تزي؈ن الورقات  ١٠٣٦الرص؈ن ࢭي علم التصريف" (
  بما ڲي من الأبيات" الذي يحوي قصائد من عيون الشعر العربي.

يجب ألا يفهم مما تقدم أن التأليف باللغة العربية ࢭي ف؅رة 
الخلافة الصكتية كان محصورًا ࢭي الأسرة الفودية. فإذا عدنا إڲى 

نجد أن جملة ما تم العثور عليه من لغة الأرقام مرة أخرى 
مخطوطات ومطبوعات باللغة العربية منذ ف؅رة الفودي؈ن إڲى سنة 

المعروفة سابقًا ببلاد هوسا (من مشارف برنو  المساحةم ࢭي ١٩٩٥
م عمل ما ب؈ن ١٥٩٤إڲى الحدود الغربية لإمارة صكتو) قد بلغ 

. وهذا قصيدة ومجلد ضخم (يدخل ࢭي ذلك أعمال الفودي؈ن أيضًا)
للاستدلال عڴى أن التأليف باللغة العربية أضڍى   العدد يكفي

تقليدًا راسخًا ࢭي شمال نيج؈ريا. ولا ننكر أن نظام التعليم المدرسۜܣ 
القائم عڴى النظم الغربية قد أثر سلبًا عڴى حيوية هذا التقليد، إلا 
أن تمسك مجتمع شمال نيج؈ريا بالخلاوي والدهال؈ق التقليدية قد 

د كث؈رًا عڴى استمرارية هذا التقليد واستدامته. فقائمة مؤلفات ساع
الشيخ ناصر ك؄را الذي توࢭي ࢭي كانو قبل أقل من عشرة أعوام تقف 

  عمل باللغة العربية. ١٥٠شاهدة عڴى ذلك، إذ ضمت حواڲي 
رابعًا: السيطرة الاستعمارية والثقافة العربية 
  الإسلامية في إقليمي شرق إفريقيا وغربها

من المتفق عليه أنه قبل وصول القوى الاستعمارية الأوروبية إڲى 
إفريقيا، كان الإسلام قد حقق تقدمًا كب؈رًا ࢭي إقليمܣ شرق إفريقيا 
وغر٭ڈا. وكان من ب؈ن أهم مظاهر هذا التقدم أن دخلت كلمات 
ومفاهيم عربية كث؈رة ࢭي عدد من اللغات الإفريقية والۘܣ أهمها 

إقليم غرب إفريقيا واللغة السواحيلية ࢭي إقليم اللغة الهوسوية ࢭي 
شرق إفريقيا، مما أدى إڲى إثراء هذه اللغات. وࢭي هذا السياق، 

جديدًا من  طرازًااتخذ الحجاج العائدون من الجزيرة العربية 
الملابس، وأدت جهودهم وجهود علماء المسلم؈ن وأتقيا٬ڈم المقيم؈ن 

بالثقافة العربية الإسلامية تأثرًا والزائرين إڲى بدأ تأثر الإفريقي؈ن 
كب؈رًا. غ؈ر أن مڋيء القوى الاستعمارية ࢭي منتصف القرن التاسع 
عشر أدى إڲى تدهور وتراجع النفوذ الإسلامي ࢭي الإقليم؈ن (الموضع 

  الدراسة).
والجدير بالذكر؛ أن موقف الحكومات الاستعمارية من الإسلام 

ففي غرب إفريقيا، كانت فرنسا كان مختلطًا لا يس؈ر عڴى نهج واحد. 
ࢭي أول الأمر ترى أن الإسلام دين أك؆ر استنارة من الديانة الإفريقية 
التقليدية. وأن النظم الإسلامية تمثل نظمًا ومؤسسات اجتماعية 

 الاستعماريةمتقدمة، فاستخدمها الاستعمار الفرنسۜܣ لمصلحته 
مارية مع التوسعية. وانطلاقًا من هذا، سمحت الإدارة الاستع

بدايات التوسع الأوڲى بقيام المحاكم الإسلامية، وتمتع الحكام 
المسلمون بقدر من السلطة ࢭي بعض المناطق، كما استخدم رجال 
الإدارة الاستعمارية المسلم؈ن ࢭي الوظائف الدنيا كإداري؈ن ووكلاء 
وكتبة، وأدى ذلك إڲى احتكاك المسلم؈ن عن قرب بالشعوب 
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حة الفرصة للأفارقة المتمسك؈ن لعاداٮڈم الإفريقية واڲى إتا
  وتقاليدهم.

غ؈ر أن الفرنسيون بعد أن ركزوا حكمهم، بدؤوا يفرضون 
ثقافْڈم عڴى سكان مستعمراٮڈم من المسلم؈ن وغ؈ر المسلم؈ن عڴى 
السواء، اعتقادًا مٔڈم بأن علٕڈم واجبا يلزمهم برفع مستوى معيشة 

لخصوص ࢭي غرب أفريقيا، رعاياهم ࢭي المستعمرات الفرنسية وعڴى ا
ولكي يتمكن ) ١٩(عن طريق نقل (مزايا) الثقافة الفرنسية إلٕڈم.

الفرنسيون من مناهضة انتشار الإسلام والثقافة العربية مناهضة 
فعالة، فحاولوا إيجاد قوة مضادة لها عن طريق تعزيز الديانة 

غ؈ر التقليدية وصياغة القوان؈ن العرفية الإفريقية ࢭي مدونة رسمية. 
أن الفرنسيون كانوا أك؆ر ألفة بالإسلام مٔڈم بالديانة الإفريقية 
التقليدية. رغم خوفهم من الأول وعدا٬ڈم له، وعندما فشلوا ࢭي 
تحقيق أهدافهم، عاودوا التعامل مع المسلم؈ن وأنشأوا معاهد 

  لدراسة وتوثيق الحياة والمعتقدات والممارسات الإسلامية.
ال؄ريطاني؈ن قامت سياسْڈم  أنيا، نجد أما ࢭي إقليم شرق إفريق

تجاه الإسلام عڴى الاعتقاد بأٰڈم يستطيعون اجتذاب تعاون الحكام 
المسلم؈ن. فكانوا عڴى استعداد وتلهف لضمان حرية العبادة 
للمسلم؈ن بشروط معينة، لشدة رغبْڈم ࢭي رؤية الإسلام ࢭي شرق 
ه إفريقيا وقد فصم عن روابطه الدولية وتجرد من خصائص

العالية. وكان الأمر الذي تتوق السلطات الاستعمارية إڲى منعه 
بصفة خاصة هو نشوء حركة إسلامية جامعة شاملة تشكل ٮڈديدًا 
لسلطاٰڈا، وقد تحول هذا الشبح المخيف إڲى حقيقة واقعة ح؈ن 
دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأوڲى إڲى جانب ألمانيا، 

أمراً   –بصفته خليفة المسلم؈ن جميعًا –ي السلطان العثمان وأصدر 
غ؈ر أن الثقافة العربية الإسلامية ) ٢٠(بالثورة ضد الكفرة الأوروبي؈ن.

ࢭي شرق إفريقيا حافظت عڴى مغزاها ومكانْڈا ࢭي وجه العناصر 
المتنامية للفردية، والمسيحية الغربية، طيلة ف؅رة التواجد 

الإسلامية قدمت منظورًا  الاستعماري ال؄ريطاني. فالثقافة العربية
بديلًا إڲى اهتمامات الإنسان الإفريقي ࢭي شرق إفريقيا، كما أٰڈا غ؈ر 

  منفصلة عن حياته اليومية إڲى يومنا هذا.
  خاتمة

  وبناءً عڴى ما تقدم، يخلص الدارس إڲى الاستنتاجات التالية:
أن إقليم شرق إفريقيا قد عرف المؤثرات العربية الإسلامية منذ  -١

بكر بسبب الهجرات العربية الاستيطانية المباشرة من وقت م
الجزيرة العربية (وبلاد الفرس) ذات الدوافع التجارية 
والسياسية، انعكست هذه المؤثرات ࢭي الأدب الشفهܣ المع؄ر 
عنه باللغة السواحيلية وࢭي العادات والتقاليد، دون أن ينتج 

ة وسط عن ذلك تطور تقاليد أدبية وفكرية باللغة العربي
  السكان المحلي؈ن. 

أن بلاد الهوسا ࢭي غرب إفريقيا قد وصلها الإسلام ࢭي القرن  -٢
الرابع عشر عن طريق الهجرات الداخلية ذات الدوافع الدينية 
(دعوية) وتطورت إثرها مراكز إشعاع فكري قوامها سلسلة من 

فوا تراثًا عربيًا إسلاميًا قيمًا باللغة العرب ية. العلماء المحلي؈ن خلَّ
إذن يمكن القول أن مجرد وجود صلات مع الجزيرة العربية 
(مهد الإسلام والعروبة) لا يقود بالضرورة إڲى ازدهار الفكر 
العربي الإسلامي ࢭي بقعة ما ࢭي الأرض، ولكن الأهم من ذلك 
طبيعة هذه الصلات ودوافعها. فالإسلام وتوابعه من نشاط 

اسۜܣ الذي يقوم عليه دعوي وحركات جهادية يمثل المرتكز الأس
التاريخ الوسيط لإقليم غرب إفريقيا، وللعلماء دور كب؈ر ࢭي 

  صناعة هذا التاريخ. 
تعت؄ر اللغة العربية عند هؤلاء العلماء وجهًا من أوجه الإسلام،  -٣

باعتبارها لغة الإسلام والمفتاح إڲى العلوم  –لها من القدسية 
الواجبات، ربما  ما يجعل تعلمها والكتابة ٭ڈا من- الإسلامية 

اهتداءً بمقولة سيدنا عمر بن الخطاب (رعۜܣ الله عنه) 
"تعلموا العربية فأٰڈا من دينكم". لذلك لا غرو إن ترك لنا 
هؤلاء العلماء تقاليد راسخة ومستدامة ࢭي مجال التأليف ٭ڈذه 

  اللغة.
أن عدم تطور تقاليد أدبية عربية إسلامية باللغة العربية ࢭي  -٤

يقيا قد أثر سلبًا عڴى وضع الثقافة العربية إقليم شرق إفر 
الإسلامية ࢭي المجتمع السواحيڴي المعاصر، ومن الأمثلة لذلك 
عدم الاهتمام بالدراسات العربية الإسلامية عڴى مستوى 
الجامعات. فجامعة دار السلام ليس ٭ڈا شعبة للغة العربية، 

يب وأن شعبة اللغة العربية بجامعة ن؈روبي ظلت إڲى عهد قر 
تعاني من الضعف والإهمال، هذا بينما نجد ࢭي الطرف الآخر 
أن قسم اللغة العربية كان من أول الأقسام الۘܣ أنشئت ࢭي 

  الجامعات الكب؈رة ࢭي شمال نيج؈ريا.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...التراث العربي الإسلامي، بوسليماني عبد الرحمان

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعد الالعد – السنة الخامسة

א    
٥٥ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

  :الهوامش
 
 .١٩٣٧) قام السلطان السيد سعيد بنقل عاصمته من عمان إڲى زنجبار عام ١(

(2) for more details see Anderson, John: West Africa, East Africa in the 
nineteenth and twentieth century's, O.U.P, London, 1972.  

) امتد حكم هذه الإم؄راطورية الۘܣ شكلها شعب الماندنجو عڴى جمهورية ماڲي ٣(
الحالية وعڴى السينغال الشرࢮي وشمال كل من فولتا العليا(بوركينافسو الآن) 

 والداهومي (البن؈ن الآن) والجنوب الأقظۜܢ من جمهورية موريتانيا. 
ت ٭ڈذا الاسم نسبة إڲى قبيلة سنغاي، وۂي قبيلة كانت تسكن النيجر ) سمي٤(

حول حدود الغابات الاستوائية ࢭي الجنوب، ثم أخذت تنتقل إڲى الشمال مع 
النيجر، وࢭي القرن السابع للميلاد كانت تمتد مساكٔڈا حول النيجر بحواڲي 

وقت بدأ كلم، وتمْڈن مهنة  صيد الأسماك وزراعة الدخن، وࢭي هذا ال ١٥٠
انتظام شعّڈا تحت سلطة واحدة. راجع للمزيد من التفاصيل: عبد القادر 

الحضارة العربية والتأث؈ر الأوروبي ࡩي إفريقيا الغربية جنوب زبادية: 
  .٢١، ص:١٩٨٩، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الصحراء

ڈر الكانو ٥( ري والۘܣ ) ظهرت هذه المملكة ࢭي المنطقة المحيطة ببح؈رة تشاد وٰ
تعرف اليوم بجمهورية التشاد والقسم الشماڲي من نيج؈ريا، وقد شكلها 
شعب البولالا قبل دخول الإسلام إڲى المنطقة، وتش؈ر بعض الدراسات 

برنو مع ٰڈاية القرن العاشر الميلادي قد أسلمت  –الحديثة أن مملكة الكانم
  كليًا. انظر:

Encyclopedia of Islam, London, 1950, pp:540 – 541.  
(6) Hiskett, M: The historical background to naturalization of Arabic 

loan words in Hausa, African Language Studies, London, 1965 , p. 
21. 

، دار الزهراء للإعلام الجهاد الإسلامي ࡩي غرب إفريقيا) أحمد محمد (كاني): ٧(
  .٣٣، ص: ١٩٨٧العربي، القاهرة، 

  .٣٦-٣٥) أحمد محمد (كاني): مرجع سابق، ص: ٨(
، انتشـار الإسـلام والعروبة فيمـا يڴي الصحـراء الكبـرى إبراهيم حسن:  حسن )٩(

  .١٢٧ - ١٢٦، ص: ١٩٥٧معهد الدراسـات العربية العـالمية، القاهرة ، 
، دار ال؅راث القومي والثقافة، عمان وشرق إفريقياأحمد (المعمري):  محمد )١٠(

 .٩٥، ص: ١٩٧٩مان، ع
، ترجمـة دكتور حسن حبآۜܣ، م)١٩١٣-١٨٩٠زنجبـار () ل.و.هولنجزوورث: ١١(

  .٢، ص:١٩٦٧، دار المعـارف، القاهرة ١ط.
المؤثرات العربية ࡩي الثقافة ) انظر للمزيد من التفاصيل: حريز سيد حامد: ١٢(

  .٤٦، ص:١٩٨٨، دار الجيل، ب؈روت ، السواحيلية ࡩي شرق إفريقيا
  .١١٢يد حامد حريز: مرجع سابق، ص: ) س١٣(
) من البشر، ٤٠شرق إفريقيا ويتكلمها أك؆ر من أربع؈ن مليونا( ࢭي تنتشر )١٤(

ويمتد نطاق انتشارها إڲى جمهورية الصومال وكينيا وأوغندا وت؇قانيا 
والموزمبيق وشرࢮي الكونغو(كينشاسا) وجزر القمر وشماڲي نياسالاند (ملاوي 

أقسام صغ؈رة ࢭي روديسيا الشمالية(زامبيا اليوم).  اليوم) وتتكلمها كذلك
وأصل الكلمة يأتي من اللغة العربية للتعب؈ر عن أصل نشأة اللغة عڴى 
الساحل أو السواحل. وتنقسم آراء العلماء والباحث؈ن بشأن تاريخ اللغة، 
ف؈رى البعض أن أصلها يرجع إڲى شعب يسمܢ السواحيڴي عاش ࢭي ف؅رة 

بعد الميلاد) فيما ب؈ن مدينة كيلوا وباجاميو. ويرى ٩٧٥الحكم الش؈رازي(
البعض الآخر أٰڈا نشأت ࢭي منطقة لامو ثم امتدت بعد ذلك جنوبًا، وࢭي 
منطقهم أن المهاجرين العرب تزوجوا من الأفريقيات واستعملوا كلمات 
عربية وكلمات من لغات البانتو للحديث اليومي مع زوجاٮڈم وأولادهم، ومن 

سواحيلية من هذا الخليط اللغوي. ويرى فريق آخر أن هذه ثم ظهرت ال
اللغة ۂي خليط من اللغات العربية والفارسية ولغات أوروبية أخرى. ويرى 
فريق من الباحث؈ن ࢭي جامعة دار السلام أن أصل اللغة أقدم من هذه الآراء 

 

 
جميعًا فقد نشأت عڴى ألسنة الأفريقي؈ن الذين عاشوا ࢭي كينيا وتنجانيقا 
زنجبار الثناء رحلاٮڈم ومبادلاٮڈم التجارية ع؄ر المحيط الهندي، وان اللغة 
تداولت عڴى ألسٔڈم قبل وصول العرب والإغريق وال؄رتغالي؈ن. للمزيد انظر: 

، مجلة الحزب الواحد والتطبيق الاش؅راكي ࡩي ت؇قانياعبد الملك (عودة): 
  .١٩٦٧الســاسة الــدولية، العدد الثامن، 

المؤثرات الإسلامية للمزيد من التفاصيل: عبدالرحمن أحمد عثمان: ) انظر ١٥(
، دار جامعة إفريقيا العلمية للنشر، والمسيحية عڴى الثقافة السواحيلية

 .٨٧-٨٠، ص:٢٠٠١الخرطوم، 
(16) Hiskett, M: History of the Hausa Islamic Verse, SOAS, London, 

1975, p:15. 
، دار ومطابع ق الميسور ࡩي تاريخ بلاد التكرورإنفا) محمد بلو بن فودي: ١٧(

  . ٥٢، ص: ١٩٦٤الشعب، القاهرة، 
(18) for more details see: Hunwick, J.O: Arabic Literature of Africa, The 

Writings of Central Sudanic Africa, Vol 2, 1995, Leiden. 
وليكية(اليونسكو)، ب؈روت، ، المطبعة الكاثتاريخ إفريقيا العام) أ. آدو بواهن: ١٩(

  .٥٢٨، ٥٢١، ص:١٩٩٠
  .٥٣٠) نفسه، ص:٢٠(
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      أ. د. فتحي عبد العزيز محمد

   تاريخ العصور الوسطىأستاذ 
  السعودية  –جامعة الباحة 

   هولندا –جامعة لاهاي الدولية 

    
    

  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
الرؤية التاريخية عند صلاح معاطي: رواية  ،فتڍي عبد العزيز محمد
عشر؛  العدد السابع -رية كان التاريخية.دو  -.خزانة شمائل نموذجًا

 . ٦٠  – ٥٦ . ص٢٠١٢سبتم؄ر 
ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  

  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
إبداعية للتاريخ،  التاريخية ۂي قراءة الروايةمن منطلق أن 

تتناول صفحات هذا المقال الرؤية التاريخية عند الكاتب والأديب 
المصري صلاح معاطي، وذلك من خلال روايته "خزانة شمائل" 

. حيث تدور ٢٠٠٥الحائزة عڴى جائزة إحسان عبد القدوس لسنة 
أحداث رواية خزانة شمائل ࢭي زمن رزحت فيه مصر والشام تحت 

م) وۂي ف؅رة تاريخية ١٥١٧ – ١٣٨٢يك ال؄رجية (حكم دولة الممال
  ثرية بالأحداث. 

  مقدمة
يبدو منطقيًا أن أحداثًا عديدة جرت ࢭي الماعۜܣ وتتواصل 
نتائجها ࢭي الحاضر، وأن التاريخ هو ما نعرفه بشكل تام من تلك 
الأحداث الماضية، وأن ما نجهل مٔڈا لازال بعيدًا عن كونه تاريخًا 

ه. ويبدو منطقيًا أيضًا ذلك السڥي لمعرفة ما عڴى الرغم من حدوث
نجهل من أحداث الماعۜܣ بما يتوفر لدينا من وسائل معرفية 
للكشف عن وجه ذلك الماعۜܣ ࢭي مس؈رة التقدم الإنساني، وينسحب 
ذلك القول بشكل أو بآخر عڴى ما نعرف، فما نعرفه يمكننا من 

ا يمتلك من إعادة صياغة جديدة للتاريخ، وتلك وظيفة المؤرخ بم
  أدوات ومناهج تمكنه من ذلك. 

  كاتب الرواية التاريخية
ࢭي  - أي المعروف لنا من ماعۜܣ الإنسان  -وإذا كان التاريخ 

مس؈رته الطويلة ع؄ر الزمن زاخرًا بالأحداث والأزمات، فإن الاق؅راب 
منه يستلزم رؤية موضوعية من المؤرخ ومقدرة عڴى النقد والتحليل 

وثائق تتعلق بالف؅رة التاريخية الۘܣ يعمل عڴى من خلال مصادر و 
تفس؈ر أسباب ما تم فٕڈا من ظاهرة تاريخية ما (كظاهرة الحروب 
الصليبية أو الغزو المغوڲي)،  واستخلاص النتائج الناجمة عن تلك 

  الظاهرة واستجلاء الع؄رة مٔڈا.
أما الأديب الذي يقدم لنا رواية تاريخية فهو مطالب بصورة أو 

عند الاق؅راب من نفس الظاهرة أن يبتكر عملًا مشوقًا يعتمد  بأخري 
عڴى الحقيقة التاريخية وله حرية التخيل، ولكنه لا يمكنه الانفلات 
من روح تلك الف؅رة التاريخية، بل له أن ينغمس ࢭي أعماقها ليعود 
لنا بشخوص تمثل تلك الف؅رة بصدق مع؄رًا عن روحها، راصدًا 

ذلك من غ؈ر قراءة ما كتب عٔڈا ࢭي مظاٰڈا الأوڲي  له يتأتىلقيمها، ولا 
أي مصادرها ووثائقها، كذلك ما كشفت عنه الدراسات التاريخية 
الحديثة ليعيد لنا صياغة ما كان بقراءة جديدة ورؤية تمثل من 
خلال الإبداع المعتمد عڴى الماعۜܣ رسالة تحمل قيمْڈا من زخم 

ܣ بغ؈ر شك ما يحفل به التاريخ. وأيا ما كانت تلك الرسالة، فه
المؤرخ والمتلقي معًا، وۂي عندهما القيمة الحقة لرؤية كاتب الرواية 

  التاريخية.

  رواية التاريخ
والواقع أن هناك علاقة جدلية ب؈ن رواية التاريخ والرواية 

  -كما يري الدكتور جمال محمود حجر -التاريخية حيث يصعب 
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ن التاريخ هو رواية الماعۜܣ، الفصل بئڈما إلا من زاوية واحدة ۂي أ
بينما القصة أو الرواية التاريخية ۂي نوع من الإبداع أو التأليف 
المعتمد عڴى ءۜܣء من رصيد ذلك الماعۜܣ، بمعۚܣ أنه بقدر ما يكون 
الكاتب قريبًا من حقائق الماعۜܣ يكون قريبًا من التاريخ، وبقدر ما 

وإن كنت اختلف ) ١(يكون قريبًا من الخيال يكون قريبًا من الرواية.
معه إڲى حد ما ࢭي القول بأن ما نكتبه ࢭي الحال؈ن هو نوع من 
القصص، حيث تستلزم الكتابة التاريخية من صاحّڈا قدرة عڴى 
التخيل لكٔڈا لا تتطلب منه الانجراف بخياله بعيدًا عما توفره له 
المصادر والوثائق من حقائق يستطيع استجلا٬ڈا بأدوات لا يستلزم 

ائي مثلها، وهو أي المؤرخ لا يلزمه عنصر التشويق والإثارة، أو للرو 
الأسلوب الأدبي المتكلف، فالحقيقة التاريخية تفرض نفسها 

  بموضوعية وبلا تأنق.
وأيًا ما كان الأمر؛ تبقي القيمة الحقة لكل من رواية التاريخ 
والرواية التاريخية، فقيمة المؤرخ تكمن ࢭي موضوعيته وبحثه عن 

يقة واستجلاء طبيعة الحدث ࢭي سياقه التاريڏي، كما أن الحق
الأديب من خلال النص الأدبي يعيننا عڴى فهم التاريخ وحركته 
والإفادة منه، إن النص الأدبي بما فيه من دلالة فنيه يمكنه أن 
يضيف إڲى وڤي الجماه؈ر قوى جوهرية ۂي قوى (الأثر) الۘܣ تتحكم 

ك الإضافة الۘܣ يحدٯڈا النص الأدبي لا وࢭي رأيي أن تل) ٢(ࢭي المواقف.
تتأتي لكاتب النص إن لم تكن رؤيته للتاريخ رؤية واعية قادرة عڴى 
التفس؈ر والتأث؈ر لتعطي المتلقي سببًا حقيقيًا، وإجابة واضحة حول 

  لماذا أعادنا الكاتب إڲى التاريخ ؟.
ڈا رواية تاريخية بكل المقاييس ۂ ي والرواية الۘܣ ب؈ن أيدينا كوٰ

إضافة جديدة وجيدة لمثل ذلك النوع من الأدب، ولسنا هنا ࢭي 
معرض التأريخ للرواية التاريخية والۘܣ ظهرت ࢭي الغرب عڴى يد وال؅ر 
سكوت، والۘܣ مثلت استمرارًا مباشرًا لرواية القرن الثامن عشر 

مهما  - بينما كان رائدها ࢭي العالم العربي   )٣(الواقعية الاجتماعية،
)، وها نحن ࢭي ١٩١٤ - ١٨٦١هو جورڊي زيدان ( -ا عليهكان تحفظن

القرن الحادي والعشرون وبعد عديد من الكتابات الروائية 
)، ١٩٦٩ – ١٩١٠التاريخية للأدباء العرب أمثال: عڴي أحمد باكث؈ر (

)، نجد رواية حقيق علينا أن ٢٠٠٦ -  ١٩١١ونجيب محفوظ (
يمثلون  نحفل ٭ڈا لما تقدمه من رؤية صادقة ع؄ر شخوص

الاتجاهات الاجتماعية، والقوي التاريخية ࢭي حقبة زمنية لا تزال 
  وستظل ࢭي مخزون الذاكرة العربية.

  رواية خزانة شمائل
تدور أحداث رواية خزانة شمائل للروائي صلاح معاطي ࢭي زمن 

 - ١٣٨٢رزحت فيه مصر والشام تحت حكم المماليك ال؄رجية (
الأحداث، ولا ريب أن اختيار الكاتب ) وۂي ف؅رة تاريخية ثرية ب١٥١٧

لتلك الف؅رة لم يكن اعتباطيًا أو عشوائيًا، وقصد باختياره هذا أن 
يقدم لنا التاريخ برؤية معاصرة لفهم ما كان ولتلمس ما سيكون. 
وقد اتفق مع القول بأن لجوء مؤلف ما إڲى التاريخ ليكون موطنًا 

ت من أجل لشخوص وأحداث روايته هو استلهام لأحداث مض

اسقاط عڴى واقع معاش، حيث يختار من التاريخ حقبة تشبه 
يعيد نفسه كما قد  حقبته المعاشة، ولا أقول تماثلها فالتاريخ لا

يظن. ولقد فطن العرب قديمًا لذلك فهم يقولون ما أشبه الليلة 
بالبارحة، غ؈ر أننا هنا أمام عمل مستغرق ࢭي الماعۜܣ تمامًا، بحيث 

ى عمق التاريخ وينغمس فيه بشكل تام، ونعشق ما يأخذ الحاضر إڲ
 - يقدمه لنا الراوي من شخوص وأحداث تدفع بنا أو تحرضنا 

إڲى التوحد معها ومعايشْڈا كأٰڈا حاضر نحياه،  - وبحرفية مقصودة 
ونفيق مع تواڲي الأحداث عڴى ما يدور حولنا ࢭي ذات الأمكنة بعد أن 

مع ذلك الإغراق ࢭي الماعۜܣ ذاب ࢭي داخلنا الزمن ماضيه وحاضره، و 
وتداخل الزمن ماضيه وحاضره لم يعد الكاتب بحاجة لإسقاطات 
معاصرة، بل تأتي من أعماقنا انعكاسًا لمعاناة الأبطال وأزماٮڈم عڴى 

  داخلنا، ولا يبقي لذلك الداخل إلا أن يثور ناطقًا ذاك ما نعانيه. 

  زمن ومكان الرواية
الحقبة الصحيحة تاريخيًا، كلما وكلما اق؅رب الكاتب من اختيار 

الۘܣ قد تأخذ بصاحّڈا إڲى  للإسقاطاتكان بعيدًا عن الحاجة 
التصنع والتعمد ࢭي الاتيان ٭ڈا، وهو ما فعله كاتبنا. وعليه يكون من 
الأفضل أن نعرض للأوضاع الۘܣ مرت ٭ڈا مصر والشام زمن الرواية 

  قبل أن نعرض لأحداٯڈا وأبطالها.
ك مصر والشام أمدًا طويلًا وذلك منذ فقد حكم الممالي

م، وقد قسم ١٥١٧منتصف القرن الثالث عشر  تقريبًا وحۘܢ العام
المؤرخون تلك الف؅رة إڲى عصرين الأول عصر المماليك البحرية 

م)، والثاني عصر المماليك الجراكسة أو ال؄رجية ١٣٨٢ – ١٢٥٠(
اج القلعة، ࢭي أبر  )٤(م) نسبة إڲى ثكناٮڈم (طباقهم)١٥١٧ – ١٣٨٢(

لشرا٬ڈم وهم أطفال  يلجئون والمماليك هم رقيق كان الأيوبيون 
ويقومون عڴى تربيْڈم وإعدادهم ليكونوا حرسًا لهم، إلا أنه وࢭي 
مرحلة تالية (عصر المماليك الجراكسة) حدث تطور ࢭي نظام تربية 
المماليك أدي إڲى ضعف النظام السياسۜܣ المملوكي. فقد تحول 

راء من شراء الأطفال إڲى  شراء البالغ؈ن أو من تعدوا السلاط؈ن والأم
وقد اختلف أولئك عن )  ٥(سن البلوغ وأطلق علٕڈم المماليك الجلبان.

سابقٕڈم من حيث العلاقة الۘܣ كانت تربطهم بأستاذهم، أو 
ببعضهم البعض، حيث قل الارتباط والاح؅رام بئڈم وب؈ن أستاذهم، 

الۘܣ ب؈ن طوائف ) ٦(شداشية)وكذلك ضعفت رابطة الزمالة (الخ
المماليك وقل انضباطهم، وزاد طغياٰڈم، وراحوا يعيثون ࢭي الأرض 

  فسادًا من ٰڈب الأسواق والبيوت وما إڲى ذلك.
وقد كرههم أبناء الشعب كما رصدت الرواية بصدق ووڤي 

أحد شخوص  -بطبيعة المرحلة، حيث يذكر علاء الدين الس؈راࢭي
اليك الذين تم شراؤهم أطفالًا ودورهم ࢭي الفرق ب؈ن المم - الرواية

  خدمة النظام بشكل مل؅قم والمماليك الجلب فيقول:
أمـــا أنـــا فاســـمي عـــلاء الـــدين الســـ؈راࡩي مـــن جملـــة المماليـــك الـــذين "

حــــــاربوا مــــــع الســــــلطان برقــــــوق ضــــــد أمرائــــــه المــــــارق؈ن الــــــذين كـــــاـنوا 
يريدون التغلب عليه للوصول إڲى كرسۜܣ السلطنة. أخمدنا الثـورة 
ضـــــده وقبضـــــنا عڴـــــى المتـــــآمرين. تربينـــــا صـــــغارًا ࡩـــــي كنـــــف الســـــلطان 
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برقـــــــوق، تعلمنـــــــا ࡩـــــــي قصـــــــوره وثكناتـــــــه لنكـــــــون فرســـــــان الســـــــلطنة 
وجنــــــدها المخلصــــــ؈ن، تعلمنــــــا أيضًــــــا أن الحــــــق لا يضــــــيع طالمــــــا مــــــن 
وراءه مَــــن يطلــــب بــــه. وعنــــدما تــــوڲي ابنــــه الســــلطان فــــرج الســــلطنة 

لائنـا لـه راح يكاـࡩئ المماليـك أبقي علينا.. وبدلًا مـن أن يكافئنـا عڴـى و 
الجلب الذين جلّڈم من أوربا والقوقاز والقفجاق ليعيثـوا الفسـاد 

  "ࡩي الأرض..
لقد قاست البلاد كث؈رًا من أعمال المماليك الجراكسة من جراء 
عبٓڈم، ومن المنازعات المتواصلة ب؈ن طوائف المماليك، وما نجم عٔڈا 

ز مناخًا سيئًا أساسه عدم من حوادث وقتال ࢭي الشوارع، مما أفر 
الاستقرار والقلق وانعدام الأمن، وبدا ذلك بصفة خاصة ࢭي القاهرة 

  عاصمة الدولة ومقر السلطنة.
وࢭي الف؅رة الۘܣ تدور فٕڈا أحداث الرواية كان حاكم مصر هو 
السلطان فرج أك؄ر الأبناء الثلاثة للسلطان برقوق الذي توࢭي ࢭي 

دون أن تسنح له الفرصة لإظهار م ١٣٩٩هـ/  ٨٠١القاهرة سنة 
شجاعته ࢭي مواجهة القائد المغوڲي تيمور لنك وقواته، الۘܣ كانت 
تمثل خطرًا ٱڈدد سلطنة المماليك. وإذا كان برقوق قد حظي باح؅رام 
من أرخو له من حيث الشجاعة والفروسية وحسن الرأي، فإن ابنه 

ت رغم صغر السلطان فرج جاء مخالفًا فهو سك؈ر انغمس ࢭي الملذا
سنه (توڲي السلطنة ࢭي الثالثة عشرة من عمره)، وانشغل أيضًا ࢭي 
الدسائس والمكائد والصراعات الداخلية، فالسلطان سعيد بالقضاء 
عڴى تمرد "تنم" نائبه عڴى الشام والقضاء عڴى مماليكه، واعت؄ر ذلك 
الحدث انتصارًا ما بعده انتصار تعلق من أجله الرايات وتشعل 

ودعا لموكب يشرف فيه أبناء المحروسة بطلعته الّڈية،  الشموع.
متغافلًا عما ٱڈدد أمن البلاد من خطر خارڊي وهو ما لمسه العامة 

أحد - واستهجنوه وفقا للرواية.  وبدا ذلك ࢭي قول صالح الشهابي
وإعلانه أنه لن يشارك ࢭي احتفالات السلطنة  - شخوص الرواية

  ام.  بذلك الفوز والعدو عڴى أبواب الش
ذلك عن زمن الرواية، أما عن مكاٰڈا فقد اختار المؤلف أن يبدأ 

وۂي سجن من أعۘܣ سجون القاهرة ࢭي ذلك   )٧(من خزانة شمائل،
الوقت. وصور لنا ذلك السجن ࢭي قتامة مفزعة منذ البداية، 
فالظلمة حالكة لا يتب؈ن فٕڈا القادم مَن بالداخل، والداخل إليه لا 

ࢭي الخروج منه، فهنا تكمن ٰڈايته، عليه أن ينبڧي له أن يفكر 
يعيش عڴى ذكرياته عن العالم الآتي منه، ولا يملك حق الأمل ࢭي 
العودة إليه. ويعرض لنا ع؄ر المكان صور مقززة للألم والتعذيب 
الذي يمارسه المماليك ࢭي حق مسجوني خزانة شمائل، والضوء 

  ڲى عمق المكان.الذي ٱڈرب من الظلمة الحالكة رافضًا الدخول إ
ولكن الأحداث تزيدك إصرارًا عڴى التعرف عڴى مص؈ر 
الشخصية الأوڲي وهو جمال الدين الجمدار الذي ضيع حذاء 
السلطان، حاول الهرب ففشل ليجد نفسه ࢭي مواجهة ٮڈم عدة ولم 
يكن بمصدق أن مص؈ره السجن، ويآۜܣ ذلك بحال مصر ࢭي تلك 

قي الجمدار ࢭي السجن الف؅رة رهينة قبضة مملوك أرعن. ويلت
بالمملوك شيخ المحمودي الذي أقسم أن ٱڈدم خزانة شمائل إن 

خرج مٔڈا. وينتقل بنا القاص إڲى أمكنة متعددة فهو يدلف إڲى 
ࡩي الأحياء الشعبية والأسواق الۘܣ تمثل حقيقة الحياة ومحورها "

السوق كل ءۜܣء قابل للبيع والسوق هو العالم الذي تنصهر فيه 
الحياة وتجتمع داخله النماذح البشرية من بائع؈ن  كل مظاهر 

ودلال؈ن ومتسول؈ن ولصوص فليس للمرء قيمة تذكر حۘܢ يضع 
قدمه ࡩي السوق ويبدأ النداء.. ب؈ن بائڥي الطيور والدواجن إڲى 
لوازم العمرة إڲى صوت المحتسب وهو يشق طريقة مكتشفًا 

راح يعلن عڴى  الغش والسرقة والتلاعب بالأسعار إڲى المنادي الذي
" السوق هنا حياة الملأ خ؄ر اخماد ثورة الأم؈ر تنم ضد السلطان

  كاملة.
كذلك يأخذنا إڲى القصور، كما يعرج عڴى المقابر، ونغادر معه 
إڲى الشام وأماكن متنوعة هناك. وهو لا يتكلف ࢭي رسم ما رسم من 

ا يجري صور زاهية أو قاتمة لتلك المواقع الۘܣ بدا عالماً بخفاياها وم
فٕڈا بحس تاريڏي يجعلنا نشعر باللاغربة ࢭي الس؈ر ࢭي كل درو٭ڈا 
وكأننا عايشناها من قبل، ويبدو الحلم واقعًا ساحرًا ࢭي داخلنا نس؈ر 
مع شخوص الرواية ࢭي كل موقع نتتبع بلا حرج أنفسنا معهم. ولن 
نتطرق إڲى شخوص الرواية قبل العرض لأحداٯڈا ࢭي ايجاز ليمكننا 

  ي التحليل الأخ؈ر عڴى أبطالها.الحكم ࢭ

  أحداث وشخوص الرواية
تبدأ أحداث الرواية انطلاقًا من سجن خزانة شمائل سۛئ 
السمعة، وقد دخله جلال الدين الجمدار اسكاࢭي السلطان بسبب 
إضاعته مركوب السلطان، ٮڈمة هينة، نصحه جمال الدين أصفر 

ۘܢ الصباح واعدًا عينه الإستادار أن يبيت ليلته ࢭي تلك الخزانة ح
إياه بالتدخل لدي السلطان وينتهܣ الأمر. لكنه فوڊيء مع الصباح 
عڴى اٮڈامات ملفقة تٔڈال عليه، فهو سارق مجوهرات الأم؈رة سارة، 
بل هو متآمر يسڥي لقتل السلطان. وتبدو الدراما ࢭي قمْڈا فقد تم 
، ذلك كله ࢭي الوقت الذي كان ينتظر قدوم مولود من زوجته فاطمة

وهو ما يعد اسعد حدث ࢭي حياة أي زوج؈ن، لكن شتان ب؈ن 
الحدث؈ن الارتماء ࢭي جوف الخزانة والانسياب إڲى الدنيا ࢭي ميلاد 

  جديد.
المملوك؈ن علاء الدين الس؈راࢭي  تعرف الجمدار ࢭي السجن عڴى

وشيخ المحمودي الذي أقسم إن خرج من السجن لٕڈدمنه. تمغۜܣ 
بنا الأحداث حيث تفقد زوجته والدها الذي مات كمدًا وحزنًا عڴى 
اختفاء الجمدار. ولا يعۚܣ ذلك أٰڈا لا تجد من يعئڈا فصالح 
 الشهابي ابن البلد الشهم يقف بجانّڈا، ومع تزايد مضايقات
المماليك الجلب لها وبلوغ الأمر حد التحرش ٭ڈا تقرر فاطمة الذهاب 
للعيش مع أخْڈا وزوجها وابٔڈما بالشام. لكٔڈا تتعرض لحادث أشد 
مرارة فقد سرق النخاسة ابٔڈا وۂي عڴى ظهر المركب وبيع الأبن ࢭي 
المحروسة اش؅راه جمال الدين أصفر عينه ل؈ربيه ࢭي بيته مع ابنته، 

ن مع مغۜܣ الأيام والسن؈ن برابطة تربطه ٭ڈا. وࢭي حدث وشعر الاب
آخر يتمكن جلال الجمدار والمحمودي من الفرار من السجن وقد 
قتل الس؈راࢭي ࢭي تلك المحاولة. يغادر المحمودي إڲى الشام بينما 
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الجمدار يسڥي ࢭي المحروسة للوصول إڲى زوجته، وقد ضاقت عليه 
ك الۘܣ ت؅رصده ࢭي كل مكان، الأرض بما رحبت بسبب عيون الممالي

  إلا أنه يتمكن دومًا من الإفلات.
وبدا الراوي يصنع منه بطلًا شعبيًا فهكذا عرفه العامة قادر 
عڴى الانسياب من ب؈ن قبضة مطارديه ࢭي اللحظة المناسبة. يظل 
يتنقل من مكان إڲى آخر إڲى أن اتخذ سبيله إڲى الشام بعد علمه 

وه الأمل ࢭي لقا٬ڈا وابٔڈما والأمل ࢭي برحيل زوجته إڲى هناك، يحد
البعد عن رقابة المماليك الم؅ربصون به. وهناك يتس؅ر ࢭي العمل ࢭي 
نفس مهنته، وتضيق عليه الدائرة مرة أخري فينضم إڲى أحد الأمراء 
كمملوك وتدفع المنازعات ب؈ن الأمراء إڲى أن يواجه الأب ابنه دون أن 

ولكنه لا يصرعه، ويتعرف عليه يدري ࢭي ساحة قتال، ويصارع ابنه 
ويعودان إڲى المحروسة بعد أن علم بأن زوجته عادت إلٕڈا بعد فقد 
أخْڈا لزوجها وابٔڈا عڴى ايدي المغول الذين عاثوا ࢭي الشام فسادًا 

  وتقتيلًا.
ولا يقل الحال سوءً ࢭي مصر عن الحال ࢭي الشام، وإن اختلف 

ؤامراٮڈم، والسلطان وحياة المفسدون، فالمماليك وظلمهم والأمراء وم
الفسق، والفجور والغلاء وسوء الأحوال جو يدفع بالناس إڲى 
اللحظة الحرجة لحظة إما الحياة وإما الموت، إما أن نكون أو لا 
نكون. وتفجرت مراجل الثورة ࢭي أرجاء المحروسة وقتل السلطان، 
واجتمع شمل العائلة جلال الدين وابنه بلقاء فاطمة، وذلك عند 
مشاركْڈم ࢭي هدم الخزانة، وعملا عڴى تحقيق ما وعد به شيخ 

لتكون الخزانة  -الذي سرعان ما توڲي حكم البلاد-المحمودي 
مسجدًا .. اجتمع شمل العائلة ࢭي لحظة الخلاص.. بدأ القاص 

  بالخزانة معقل الظلم وانهܣ بالخزانة محراب العدل.
خص فٕڈا وعند الحديث عن شخوص الرواية، فإننا نرى كل ش

بطل لها مهما قلت المساحة المعطاة له ࢭي أحداث ذلك النص 
الممتع، فكل شخصية يمكٔڈا أن تحدث أثرًا ࢭي ذات المتلقي. لقد 
جاءت معظم شخصياته من قلب الشريحة الأك؄ر ࢭي المجتمع أي 
العامة بوعٕڈا الفطري، وقدت من صلب التاريخ وسبكت ࢭي وهج 

التاريڏي تلمس فٕڈا طبيعة  الزمن. ۂي شخصيات ࢭي إطارها
الشخصية المصرية والشامية أو قل العربية الۘܣ تتسم بالنخوة 
والشهامة، تنفر من الظلم ولا تقبله كما تستنفر قواها ࢭي مواجهة 
العدو وراء الحاكم سواء قبلته أم رفضت مسلكه، وتؤازره بالمال 

ة أخري: عند الشدة أملًا ࢭي النصر وطلبًا له، فها هو الشهابي مر 
رب انصر  كتب علينا أن ندفع نفقات الحروب من بطوننا .. يا"

جيشك واهزم تيمور لنك ولا تمكنه منا حۘܢ يكون ما دفعناه 
  ".بفائدة

كما تنقلب عڴى الحاكم محاسبة له عندما يطفح ٭ڈا الكيل، 
مما يدل عڴى إدراكها لما يدور ࢭي فضاء الشريحة العليا من المجتمع 

، وترفض موقف الحاكم الاٰڈزامي الذي يخضع أي رجال الحكم
لشروط العدو المهينة بغ؈ر شك. وفيما يتعلق بالحاكم، فإننا أمام 
فۘܢ مدلل، أعتڴي سدة الحكم صغ؈رًا فلم يسلك مسلك الرجال، 

ولم يكن مقدرًا لحجم المسئولية الملقاة عڴى عاتقه. فعڴى الرغم من 
يشيعونه ࢭي الأرض من إرهاب الخطر الخارڊي المتمثل ࢭي المغول، وما 

نجده يركز اهتمامه عڴى صراعات داخلية بدلًا من أن يعالجها زادها 
تأججًا واشتعالًا، ناهيك عن معاقرته للخمر وشغفه بالنساء. 
وعندما تحمله الظروف عڴى المواجهة نجده أك؆ر بعدًا عٔڈا رغم 

ذل عن إيذانًا بدخوله الحرب الۘܣ تخا )٨(إعلانه عن نصب الجاليش
خوضها شأن حكام آخرين، وصورة التخاذل تلك ۂي أحد الأسباب 

  الۘܣ دفعت  بالناس إڲى الثورة.
ونلمس من خلال تلك الشخصيات حجم المعاناة الاقتصادية 
الۘܣ مرت ٭ڈا السلطنة وتجلٕڈا لنا أسواق مصر ࢭي ذلك العصر، كما 

ليك الذين نتب؈ن الطموحات الاجتماعية الۘܣ تتطلع إلٕڈا سواء المما
يجد أمامه للوجاهة  يسعون إڲى ال؅رࢮي ࢭي سلك الوظائف، أم من لا

الاجتماعية سوي أن يكون مملوكًا، فعلاء الدين الس؈راࢭي، وهو 
مصري ابن مصري، كان والده يعمل ࢭي درب الأبارين، وكان صديقًا 
للسلطان لم يجد صعوبة عند وفاة والده أن يكون من المماليك 

لال الجمدار نفسه من المماليك السلطانية. ولا السلطانية. وج
يفوتنا طموح تلك الفتاة الۘܣ تريد استغلال جمالها للوصول إڲى 
حياة ناعمة مخملية فيمزقها خنجر السلطان الذي ٭ڈره جمالها شر 
ممزق بعد عجزه ࢭي مواجهْڈا، ويعرض الكاتب ذلك بشكل درامي 

ات رجولته أمام  دلال مؤثر، فالخمر والأطايب لم تساعده عڴى اثب
بنت صرق السقا الذي ٭ڈره جمالها لدي مرور موكبه ببيْڈا. ويبدو أن 
للفشل لدي السلطان أوجه متعددة. ولا يفوتنا أن نش؈ر إڲى 
طموحات ظن صرق أٰڈا ستتحقق بزواج ابنته من السلطان 

  ستنتشله من متاعب حرفته لكن الرجل بقي عڴى حاله.
مدار الشخصية المحورية لتلك وإن كان جلال الدين الج

الرواية، فإن من كانوا إڲى جواره بدو بمثل حجمه سواءً ࢭي السجن، 
أو ࢭي فراره خارجه بالقاهرة، أو الفرار الأبعد بالشام، فهم  يتفهمون 
قضيته الۘܣ ۂي قضيْڈم ويساعدونه بوطنية لا مزايدة فٕڈا تنبع من 

وانب الشخصية معاناة واحدة. وجلال الدين يمثل لنا أحد ج
المصرية أصدق تمثيل، فهو يثق بالحاكم ممثلًا ࢭي أستاذه أصفر 
عينه، ويطيعه عندما يطلب منه الانتظار حۘܣ الصباح فسوف 
يخرجه من السجن بغ؈ر شك، لكنه اكتشف الخدعة الۘܣ تعرض 
لها، فرجل الأمن يكيل له الْڈم أملًا ࢭي كسب رضا السلطان، إن 

ل قريحة أصفر عينه رغم تفاهة ضياع حذاء السلطان أشع
يكون جلال الدين الجمدار هو سارق الحذاء، ثم  الحدث، لما لا

سارق المجوهرات الحد الأعڴى ٮڈمة (الخيانة العظمܣ) التآمر لقتل 
السلطان. وعندما سجن اصفر عينه وأوتي به إڲى خزانة شمائل، لم 

السماحة  يحاول ايذاءه وأبعد عنه ايدي من أرادوا الفتك به، روح
يجد من  ࢭي وقت المقدرة. وهو يسڥي للفرار من السجن كمظلوم لا

  يسانده.  
الحقيقة أن الرواية زاخرة بالشخصيات وأمكن للكاتب أن 
يجسد كل شخصية بتمايز مبينا واقعها الخاص ٭ڈا، عارضًا أسلو٭ڈا 
ࢭي الكلام وطريقْڈا ࢭي التفك؈ر، وبالتاڲي تفرد كل شخصية 

ها ࢭي اختلاف ب؈ن، ويعۚܣ ذلك أن الكاتب إڲى بخصائصها وتجسد
جانب وصفه لشخصيات الرواية أراد أن يكمل لنا ذلك الوصف 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...الرؤية التاريخية، فتحي عبد العزيز
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 مقالات

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعلالعدد ا – السنة الخامسة

من خلال ما ينطقون (الحوار) فنتعرف بالتاڲي عڴى طبيعة كل 
شخص عڴى حدة، فإذا كان الحوار ب؈ن العامة الۘܣ تم؈قت بالشهامة 

العفوي، فإن والنخوة والإدراك الفطري للأحداث مطابقًا لحسهم 
ذلك أتاح لنا معرفة بساطة أولئك العامة. بينما أدركنا طبيعة 
شخصيات كبار المماليك وحكمها عڴى الأحداث بشكل تحليڴي قائم 

  عڴى معرفة أك؄ر بالحقائق وتب؈ن موقفهم من تلك الأحداث.
وعن المرأة ࢭي الرواية، فنحن أمام أنواع ثلاثة من النساء، 

ا الوفية له، المحافظة عڴى شرفها تلك ۂي فالزوجة المحبة لزوجه
زوجة جلال الدين الجمدار والۘܣ تحملت الكث؈ر من مضايقات 
المماليك ومداهماٮڈم لكٔڈا غادرت مصر عندما تعلق الأمر بشرفها 

تفقد الأمل ࢭي عودته  ومحاولْڈم التحرش ٭ڈا، تفقد وحيدها لكٔڈا لا
عندما فتك المغول إلٕڈا، ونراها تعالج الجرڌي وتضمد جروحهم 

بأهل الشام، إٰڈا مثال رائع للمرأة ودورها ࢭي الأزمات. أما النوع 
الثاني فهو تلك الفتاة الطاهرة المحبة ࢭي عذرية لابن جلال الدين 
الجمدار والمخلصة له، أما النموذج الأخ؈ر فهو تلك المتدللة المتفجرة 

شبقها إلا  يطفئأنوثة "دلال" والۘܣ لا ترى ࢭي قصر السلطان ما 
رجال السلطان لا السلطان نفسه، وۂي تمثل البڧي والفجور 
والخيانة. ولقد اختلف جزاء كل من النماذج الثلاثة، فالأوڲي تع؆ر 
عڴى زوجها وابٔڈا، والثانية توفق ࢭي قصة حّڈا، بينما تقتل الثالثة. 
لقد رسم لنا المؤلف ࢭي كل تلك الوجوه صور مختلفة للمرأة، ولا 

ي أٰڈا صور انسانية ستظل باقية ما بقيت الحياة، شك عند
شخوص استطاع الكاتب أن يتلمس معدٰڈا ولا تدري أٱڈا عاش ࢭي 

  الواقع التاريڏي أو ابتكره المؤلف فهܣ شخوص بنت بيئْڈا.

  الخلاصة:
نحن أمام رواية تاريخية اجتماعية بمعۚܣ الكلمة، اتخذت 

هدت المنطقة العربية لنفسها مساحة من فضاء التاريخ، ࢭي ف؅رة ش
خلالها حكاما تخاذلوا ࢭي مواجهة أخطر وأشرس الهجمات علٕڈا. كما 
شهدت صراعات ب؈ن الحكام ونوا٭ڈم، وانتشرت طوائف المماليك ࢭي 
مصر والشام سالبة ناهبة متصارعة ۂي الأخرى، مما أنتفي معه 
الأمن ࢭي البلاد، وتدهورت الأوضاع اقتصاديًا واجتماعيًا، كما 

تشرت الأوبئة والأمراض، غ؈ر أننا قبالة ذلك نرى تماسكًا ࢭي ان
أوساط العامة وترابطًا يڋئ من احساسهم بالخطر والرغبة ࢭي 

  التغي؈ر.
والرواية مليئة بالأحداث متعددة الأشخاص، مما أثرى الرواية 
إڲى حد بعيد ويڋئ ذلك ال؆راء نتيجة توفيق الكاتب ࢭي اختيار زمن 

د الجوانب الۘܣ يمكن له العمل علٕڈا سواءً الرواية، حيث تتعد
كانت تلك الجوانب قاتمة كعتمة الليل، أو مشرقة كشمس 
منتصف الٔڈار. ولم يڋيء ذلك التعدد ࢭي الأحداث أو الشخوص 
مشتتًا له، بل أمكن له أن يحدد لنا ملامح كل شخصية خارجها 

ؤلف، وداخلها تعمل كل مٔڈا عڴى كتابة سطور رسالة حملها لنا الم
رسالة مليئة بالقيم الۘܣ يفتقدها بعضًا منا، ۂي بداخلنا بحكم 
تراثنا الأخلاࢮي، لكننا تركنا انفسنا نصدأ، وهو يجلو قشرة الصدأ 
لننتفض من أجل التغ؈ر واعتلاء صهوة الضوء بلا ضجيج. وليس ڲي 

  أن أعرض لتلك الرسالة فالمتلقي أجدر مۚܣ بفك شفرٮڈا.
الرسالة بدا فٕڈا الروائي صلاح معاطي ويبقي القول؛ أن تلك 

سلسًا بلا تكلف، شيقًا بلا تصنع، يڥي طبيعة المرحلة الۘܣ يعيشها 

وطبيعة المرحلة الۘܣ يحكي عٔڈا، هو لا يعيد صياغة التاريخ بقدر ما 
  يعيدنا لصياغة أنفسنا.

  

  :الهوامش
 
، جريدة الأهرام، ب؈ن الرواية التاريخية ورواية التاريخ) جمال محمود حماد: ١(

 .  ٢٠٠٩أبريل  ١٢، ٤٤٦٨٧/ العدد ١٣٣السنة 
 ، عالم المعرفة الكويت.الاتجاه القومي ࡩي الروايةܣ: ) مصطفي عبد الغ٢ۚ(
 .٢٩، ص الرواية التاريخية) جورج لوكاش: ٣(
: مفردها طبقة وۂي ثكنات المماليك بقلعة الجبل، وكانت كل طبقة الطباق) ٤(

تضم المماليك المجلوب؈ن من بلد واحد. وقد اهتم سلاط؈ن المماليك ب؅ربية 
كانوا يعت؄رون هؤلاء المماليك بمثابة عنصر مماليكهم وهم صغ؈ري السن، و 

الجيش المملوكي الذي كان ينقسم إڲى: المماليك السلطانية، وأجناد الحلقة 
(وهم مح؅رࢭي الجندية من مماليك السلاط؈ن السابق؈ن)، ومماليك الأمراء 

  (وهم شبه المماليك السلطانية غ؈ر أن هؤلاء تابع؈ن مباشرة إڲى الأمراء). 
معجم هم المماليك الذين جلبوا حديثًا. انظر: محمد دهمان:  :الجلب) ٥(

. وهم أيضًا ٥٣، ص ١٩٩٠، دمشق الألفاظ التاريخية ࡩي العصر المملوكي
 الجند الذين يش؅رٱڈم السلطان لنفسه.

: كانت أقوى الروابط ب؈ن المماليك جميعًا، رابطة الخشداشية (أي الزمالة)) ٦(
مجموعة من المماليك، نشئوا ࢭي كنف وتعۚܣ ما هنالك من عاطفة ب؈ن 

كالمماليك الأشرفية نسبة إڲى الأشرف، أو  -أستاذ واحد ونسبوا إليه 
وصاروا  -الظاهرية نسبة إڲى الظاهر، أو الصالحية نسبة إڲى الصالح

  كالإخوة يربط بئڈم أب واحد. انظر،
موسوعة نظم الحكم والإدارة ࢭي عهد الأيوبي؈ن والمماليك، ضمن   

نسخة إلك؅رونية متاحة بموقع مكتبة ، ارة العربية الإسلاميةالحض
 )http://books.islamww.comالثقافة الإسلامية: (

: هذه الخزانة كانت بجوار باب زويلة، عڴى يُسرة من دخل منه خزانة شمائل) ٧(
بجوار السور، عُرفت بالأم؈ر علم الدين شمائل وإڲى القاهرة ࢭي أيام الملك 

بن العادل أبي بكر بن أيوب، وكانت من أشنع السجون الكامل محمد 
وأقبحها منظراً، يُحبس فٕڈا من وجب عليه القتل أو القطع من السرّاق 
وقطاع الطريق، ومن يريد السلطان إهلاكه من المماليك وأصحاب الجرائم 
العظيمة، وكان السجان ٭ڈا يوظف عليه واڲي القاهرة شيئاً يحمله من المال 

يوم، وبلغ ذلك ࢭي أيام الناصر فرج مبلغاً كب؈راً، وما زالت هذه له ࢭي كل 
الخزانة عڴى ذلك إڲى أن هدمها الملك المؤيد شيخ المحموديّ ࢭي يوم الأحد 
العاشر من شهر ربيع الأول، سنة ثمانمائة، وأدخلها ࢭي جملة ما هدمه من 

  الدور الۘܣ عزم عڴى عمارة أماكٔڈا مدرسة.
؈ر علم الدين، قدم إڲى القاهرة وهو من فلاڌي بعض وشمائل هذا: هو الأم

قرى مدينة حماه ࢭي أيام الملك الكامل محمد بن العادل، فخدم جاندار ࢭي 
الركاب السلطاني إڲى أن نزل الفرنج عڴى مدينة دمياط ࢭي سنة خمس 
وعشرة وستمائة، وملكوا ال؄رّ وحصروا أهلها وحالوا بئڈم وب؈ن من يصل 

ئل هذا يخاطر بنفسه ويسبح ࢭي الماء ب؈ن المراكز ويردّ عڴى إلٕڈم، فكان شما
السلطان الخ؄ر، فتقدّم عند السلطان وحظي لديه حۘܢ أقامه أم؈ر 
جاندار، وجعله من أك؄ر أمرائه، ونصه سيف نقمته، وولاه ولاية القاهرة، 
فباشر ذلك إڲى أن مات السلطان وقام من بعده ابنه الملك العادل أبو 

  خلع بأخيه الصالح نجم الدين أيوب نقم عڴى شمائل. راجع:بكر، فلما 
، نسخة إلك؅رونية متاحة بموقع الوراق: المواعظ والاعتبارالمقريزي، 

)www.alwarraq.com ( 
خصلة من شعر الخيل، يرفع هذا العلم أربع؈ن  أعلاه: علم كب؈ر ࢭي الجاليش) ٨(

نة، وهذا من التقاليد يومًا قبل الخروج للقتال، وذلك فوق مبۚܣ الطبل خا
 .٥٠المملوكية. انظر، محمد دهمان: المرجع السابق، ص 



  
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...ثورات المدن في المغرب، الحاج ساسيوي الفيلالي

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – السنة الخامسة
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  د. الحاج ساسيوي الفيلالي

  التاريخ الحديث والمعاصرذ أستا
  المركز الجهوي للتكوين 

  المملكة المغربية  –  مكناس

    

    
  :  لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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  ملخص
إن الباحث ࢭي تاريخ علاقات السلطان العلوي الموڲى إسماعيل 

م) بمدينة فاس الثائرة، يلاحظ أٰڈا كانت ت؅راوح ب؈ن ١٧٢٧ - ١٦٧٢(
الظرفية والمستجدات الداخلية  بحسبالمهادنة والصراع، 

والخارجية؛ وكذا بحسب تنوع مكونات المجتمع الفاسۜܣ. فعند 
خلافته لأخيه الموڲى الرشيد عڴى هذه المدينة، الرجوع إڲى ف؅رة 

نلاحظ أٰڈا اتسمت بالانقسامية والفوعۜܢ واضطراب الأوضاع، 
وبمجرد عقد بيعته (الموڲى إسماعيل)، حملت المدينة مشعل الثورة 
الۘܣ اتسع نطاقها، حۘܢ أنه تم قتل القواد، وࢭي مقدمْڈم القائد 

لمدينة عڴى ما ذكر فقط، زيدان بن عبيد العامري. ولم يقتصر دور ا
بل تعداه إڲى أبعد من ذلك ࢭي إطار صراعها مع السلطان إڲى مبايعة 
بعض الزعامات الخارجة عن سلطته، من قبيل: ابن أخيه أحمد بن 

  محرز، والخضر غيلان وأولاد النقسيس.
وأمام هذه الوضعية لجأ السلطان إڲى معاقبة المدينة الثائرة، 

ا، ونهج سياسة التفرقة ب؈ن مكونات وذلك بفرض الحصار علٕڈ
مجتمعها. وࢭي نفس السياق تبۚܢ سياسة جبائية مجحفة ࢭي حقها، 
بغية إضعاف قواها وإٰڈاك كاهلها؛ فبالإضافة إڲى الضرائب 
الشرعية من زكاة وأعشار وغ؈رها، تم فرض جملة من الضرائب غ؈ر 

ية مما دفع فئات اجتماع… الشرعية علٕڈا، كالمكوس والغرامات،
فاسية ميسورة إڲى مغادرة المدينة. وفور وصول خ؄ر وفاة السلطان 
الموڲى إسماعيل إڲى الحاضرة الإدريسية (مدينة فاس)، تم الانتقام 
حۘܢ أنه وصل حد الإعدام ࢭي أبشع صوره، خاصةً ࢭي حق القواد 
والولاة؛ مما عجل بدخول الدولة المغربية ࢭي ف؅رة عصيبة 

  الأزمة"، الۘܣ امتدت ثلاث؈ن سنة. عتت بف؅رة "ومضطربة، نُ 
  مقدمة

أن مدينة فاس لعبت دورًا متم؈قًا وفعالًا ࢭي تاريخ الدولة  و لا غر 
المغربية عمومًا، والعلوية عڴى وجه الخصوص ع؄ر مختلف مراحلها، 
الأمر الذي جعل المؤرخ؈ن يولون اهتمامهم شطرها؛ إلا أن هذا 

رك؈ق عڴى الرواية الكمية، الاهتمام لا يخلو من نقائص، من قبيل ال؅
والۘܣ تصل أحيانًا حد التناقض والتضاد؛ وأحيانًا أخرى الغموض 
والإضمار؛ وإصدار أحكام قد تكون متسرعة، مما يجعل مهمة 
الدارس لها ࢭي غاية الصعوبة والتعقيد؛ خصوصًا عندما يرصد 
العلاقات المركبة والمتداخلة الۘܣ م؈قت هذه المدينة الثائرة (فاس) 

  بالسلطان العلوي الموڲى إسماعيل.
وتجدر الإشارة إڲى؛ أن أوڲى الثورات الفاسية اندلعت شرارٮڈا 
مباشرة مع بزوغ العهد الإسماعيڴي، فأدرك بذلك السلطان 
الخطورة والأهمية الۘܣ تكتسٕڈا هذه المدينة، علمًا أنه قد احتك ٭ڈا 

وف هذه أيام خلافته لأخيه علٕڈا. فما ۂي يا ترى حيثيات وظر 
الثورات؟ وما ۂي مم؈قاٮڈا؟ وما ۂي السياسة الإدارية الۘܣ نهجها 
السلطان بالحاضرة الإدريسية (فاس)، حاملة مشعل الثورة؟ وكيف 
كانت علاقته بالقوى الاجتماعية الفاسية؟.. تلك الأسئلة وغ؈رها، 

  ستشكل الإجابة علٕڈا مسڥى هذه الدراسة. 
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  الحديثثورات المدن في المغرب الأقصى 
قبل تسلم الموڲى إسماعيل زمام الحكم، نجد المصادر الۘܣ 
تناولت أحداث الدولة العلوية قد أشارت إڲى توليه إحدى المدن أيام 
أخيه الموڲى الرشيد، إلا  أٰڈا لم تتفق ࢭي تحديد ولايته لمدينة بعئڈا؛  

بينما يرى آخرون أنه كان  )١(فرأي يذهب إڲى كونه نائبًا بفاس،
ويبدو أن سبب هذا الاختلاف  )٢(ة بمدينة مكناس وبلاد الغرب.خليف

يرجع إڲى تولية الموڲى إسماعيل بمكناس، ونظرًا لحنكته أضاف إليه 
السلطان ولاية فاس، شفيعنا ࢭي ذلك ما ذهب إليه الإفراني قائلًا: 

عڴى مكناس الزيتون، لأنه اخت؄ر  -الموڲى الرشيد -"... فاستخلفه 
فرأى من فطنته ما زاد به ولوعًا، وكساه محبة  س؈رته ونجابته،

  )٣(عنده، وزاده فاس وأسكنه ٭ڈا".
ومهما يكن، فإن بعض المصادر تسجل أن الجو السياسۜܣ الذي 
عايشه الموڲى إسماعيل إبان ولايته عڴى مدينة فاس تم؈ق بطابع 
الانقسامية والفوعۜܢ، فضلًا عن اضطراب الأوضاع؛ وهذا ما يش؈ر 

ال؅رجمان" من أن الموڲى إسماعيل قد "... قتل ست؈ن إليه صاحب "
فهل ) ٥(عڴى قطع الطريق، وعلقهم بال؄رج الجديد". )٤(من أولاد جامع

يمكن أن نتساءل عم لهذه الأحداث من دور ࢭي تشكيل شخصية 
الموڲى إسماعيل، وتأط؈ر أفكاره السياسية فيما بعد اتجاه هذه 

  المدينة؟.
سلطان الموڲى الرشيد، تم عقد بمجرد الإعلان عن وفاة ال

وهو يومئذ واليًا عڴى مدينة فاس،  )٦(البيعة لأخيه الموڲى إسماعيل؛
إذ حضرٮڈا شخصيات بارزة كعبد القادر الفاسۜܣ، وأبي عڴي 

ومحمد بن عڴي الفيلاڲي، وأبي زيد عبد الرحمان الفاسۜܣ،  )٧(اليوسۜܣ،
لحلل وأضاف صاحب "ا )٨(ومحمد بن الحسن المجاطي المكناسۜܣ.

 )٩(الّڈية" حضور كل من أبي العباس أحمد بن سعيد المزجلدي؛
والقاعۜܣ الأعدل  )١٠(وأبي عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسۜܣ،

وتكاد تجمع المصادر أنه  )١١(أبي مدين السوسۜܣ المكناسۜܣ، وغ؈رهم.
بمجرد عقد هذه البيعة ثارت مدينة فاس، كما عمت الفوعۜܢ  

  )١٢(أرجاء أخرى من البلاد.
فما ۂي الأسباب والدواڤي الۘܣ جعلت أهل مدينة فاس يعلنون 
العصيان؟ وما ۂي الظروف الۘܣ قامت فٕڈا الثورة الفاسية؟ وما 
ۂي الإجراءات والتداب؈ر الۘܣ نهجها الموڲى إسماعيل للقضاء 
علٕڈا؟.. أسئلة كث؈رة ومتداخلة إڲى حد التعقيد، الآۜܣء الذي 

الهينة، وهذا ما يدفعنا إڲى إثارة يجعل الإجابة علٕڈا ليست ب
اف؅راضات علها تذلل صعوبات هذه الأسئلة. ألم تكن عملية تغي؈ر 
العاصمة السياسة من فاس إڲى مكناس سببًا ࡩي ذلك؟ أم الأمر 

  راجع إڲى طبيعة السياسة الۘܣ نهجها السلطان إبان خلافته ٭ڈا؟.
ك "القرار إن أول ما يث؈ر الانتباه، ويبعث عڴى التمحيص هو ذل

الجريء" الذي اتخذه الموڲى إسماعيل، والمتمثل ࢭي استبدال فاس 
بمكناس عاصمة لملكه. ومما يزيد من الح؈رة، أن المصادر لا تسعفنا 
ࢭي الكشف عن أسباب ذلك التغي؈ر، فالناصري يعلله بما كان 

ࢭي ح؈ن  )١٣(لمكناس من مزايا طبيعية "كصحة هوا٬ڈا وعذوبة ما٬ڈا"،

يذهب إڲى أبعد من ذلك، عندما يعزي  )١٤(لدارس؈ننجد أحد ا
السبب إڲى نقل الموڲى إسماعيل للأسرى المسيحي؈ن لتشغيلهم 
بمدينة مكناس. ونعتقد أن هذه الت؄ريرات لا ترࢮى إڲى مستوى 
الإقناع ࢭي موضوع شائك يحتاج إڲى المزيد من الدراسة والتنقيب ࢭي 

  ثنايا المصادر للكشف عن حقيقة ذلك.
أية حال؛ فإن الثورة السالفة الذكر اتسمت بالشدة  وعڴى

والاتساع، حۘܢ أنه كان من نتائجها قتل القائد زيدان بن عبيد 
وبذلك تكون فاس قد دشنت عهدًا ينذر بالصراع  )١٥(العامري،

والتوتر، وربما يرجع ذلك إڲى ما اخ؅قنته ذاكرة أهل فاس من 
ك نشب صراع ب؈ن موروث اتجاه السلطان الجديد. وعڴى إثر ذل

ومما زاد من  )١٦(الجانب؈ن إڲى أن تمكن السلطان من محاصرٮڈا.
لابن أخيه مولاي أحمد بن  -أهل فاس - تفاقم الوضع أٰڈم "بعثوا

ووجه لهم كتابًا مع  )١٧(محرز يأتٕڈم ليبايعوه، فقدم لدبدو،
فأعلنوا بنصره ࢭي المدينة، وبالليل وجهوا عشرة من  )١٨(رقاص،

وعڴى إثر هذا التصرف عدل الموڲى إسماعيل  )١٩(ئه بتازة".الخيل للقا
عن الحملة الۘܣ كان قد جهزها للصحراء، ورجع لفاس الجديد، 

  وحاصرها مدة أربعة عشر شهرًا.
وࢭي ظل هذا الجو المشحون بالتوتر توجه شرفاء فاس وفقهاؤها 
بطلب العفو من السلطان فعفا عٔڈم وسامحهم، وجعل عڴى فاس 

وعڴى فاس القديم أحمد  )٢٠(بد الرحمن  ال؇قاري،الجديد ع
فإڲى أي سبب يمكن أن نعزي  )٢١(التلمساني؛ ورجع بعدها لمكناس.

هذا التصرف من كلا الجانب؈ن، المتسم تارة بالتوتر وأخرى بالمهادنة؟ 
فطابع الاستقرار يكاد يغيب ࢭي علاقْڈما؛ فالذي يبدو أن القوى 

كلما شعرت بأن قوٮڈا وصفها الفاسية تعلن عصياٰڈا للمخزن 
الداخڴي محصن، وبإمكانه خلخلة تراتيبية المخزن، موظفة كل 
فئاٮڈا من "مثقف؈ن" وعلماء وجنود وغ؈رهم. بينما تتسم العلاقات 
ب؈ن الجانب؈ن بالمهادنة ࢭي حال رجحان كفة المخزن، وإلا فغالبًا ما 
 يكون الحسم ࢭي مثل هذه القضايا  للغة العنف. ويمكن أن

نستشف ذلك من خلال ما نصح به سيدي أحمد بن عبد الله ثوار 
أهل فاس حيث قال لهم: "لابد لكم إڲى يده ترجعون، ولا يدخلها 

  )٢٢(عنوة بل صلحا".
لقد نهج الموڲى إسماعيل سياسة "التفرقة" ب؈ن مكونات المجتمع 
الفاسۜܣ هادفًا إڲى إضعاف جّڈْڈم، وهو ما يتضح من الرسالة الۘܣ 

لفئات فاسية معينة يقول فٕڈا: "وࢭي الحقيقة، الأندلسيون  بعٓڈا
واللمطيون هم أهل فاس...، وأما غ؈ركم فما ثم إلا الدجاج الأبيض، 

وغ؈رهم، ولم  )٢٣(ومن لا يعد لا ࢭي الع؈ر ولا ࢭي النف؈ر من البلدية
غطيتم رؤوسكم ورجعتم إڲى الحرف والفلاحة وسلمتم الكلام 

نكم يغرس الجنان الذي قيمته أربعمائة للبلدي؈ن، كم من واحد م
   )٢٤(ورضيتم بالاستكانة والخمود والمهانة". !مثقال ويبيعه للبلدي؈ن

وبالرجوع إڲى الوضع العام، وكذا باستحضار علاقة المدينة 
بالزعامات الثائرة، فإن ثورة أهل فاس بعيد بيعة السلطان حدثت 

من خلال مباشرة ࢭي ظروف سياسية داخلية جد دقيقة، إذا علمنا 
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بعض المصادر الۘܣ تناولت أحداث الف؅رة أن البلاد كانت عڴى وشك 
الانقسام والتجزئة من جديد؛ ففي الجنوب ثار (أحمد بن محرز) 
الذي كان يطمح إڲى الاستيلاء عڴى السلطة، فاتخذ من تارودانت 
عاصمة له، فقويت شوكته بعد دعوة فاس لاستقباله، فانتقل إڲى 

ࢭي انتظار الدخول إڲى فاس، خاصةً  -ا سبقت الإشارة كم -دبدو 
بعدما "نادوا بنصره ࢭي الأسواق وغ؈رها عند الزوال من يوم 

  )٢٥(هـ". ١٠٨٣الخميس ࢭي عشرين من جمادى الثانية من العام 
وبموازاة مع ذلك، كان ٱڈدد السلطان خطر آخر يتمثل ࢭي تلك 

لذكر: الخضر الأسر الۘܣ كانت تتمتع بحكم مستقل، ونخص با
بحيث كانت تشكل ثورتاهما المنظمتان  )٢٦(غيلان، وأولاد النقسيس

خطرًا حقيقيًا كاد لا يسمح باستقرار دعائم السلطة المخزنية 
الجديدة،  لذلك تخڴى السلطان عن عدوه المرحڴي (أحمد بن 
محرز)، ليوجه اهتمامه إڲى القضاء عڴى ثورتي الخضر غيلان وأولاد 

ء اس؅راتيجي؈ن. ويظهر ما ذهبنا إليه من خلال هذا النقسيس كأعدا
التصنيف حجم العقوبات الۘܣ أنزلها بكل مٔڈما، وذلك حسب 
الخطر الذي يحدثه كلا الطرف؈ن، بل نود أن نش؈ر إڲى أن الموڲى 
إسماعيل كان يقدر خطر أولاد النقسيس منذ أن كان واليًا لأخيه 

بعد أن أعدم من كان بفاس، إذ عمل عڴى استئصال شأفْڈم، وذلك 
ويظهر أن هؤلاء المساج؈ن هم أصحاب  )٢٧(مٔڈم بسجون فاس.

الذي كان سلفه الموڲى الرشيد  )٢٨(المقدم أحمد بن عيسۜܢ النقسيس
  )٢٩(م.١٦٦٧هـ/ ١٠٧٨قد سجٔڈم بفاس سنة 

أما عدوه الاس؅راتيڋي الثاني، وهو الخضر غيلان الذي توجه 
ى حركته، والذي كان يخآۜܢ من إليه السلطان لمنازلته والقضاء عڴ

تفاقم ثورته المدعمة من أتراك الجزائر، وهو ما يؤكده الزياني من 
أن "رقاص الخضر غيلان قد ورد عڴى فاس يخ؄رهم بقدومه من 

فتوجه السلطان إڲى الغرب تاركًا المجال لأحمد  )٣٠(الجزائر ࢭي البحر".
لًا: "ولما كف بن محرز للدخول إڲى فاس، وهو ما رصده القادري قائ

مولانا إسماعيل عن قتال ابن أخيه مولاي أحمد وسار إڲى حرب 
غيلان، سار مولاي أحمد إڲى فاس مع من كان معه من أهلها بتازا، 

هـ، وبايعه أهلها، وخطب  ١٠٨٣فدخل مدينة فاس الإدريسية سنة 
له ࢭي منابرها، ومضت أوامره وأحكامه ٭ڈا، واستوطن دار الملك من 

إلا أن  هذا الوضع سوف لن يستمر  )٣١(ينية العليا"؛فاس المر 
طويلًا، ذلك أنه لما تمكن السلطان من الخضر غيلان وقغۜܢ عڴى 

م، رجع الموڲى ١٦٧٤هـ/  ١٠٨٤ثورته، حيث قُتل هذا الأخ؈ر سنة 
إسماعيل إڲى فاس الجديد الۘܣ فر مٔڈا ابن أخيه الموڲى أحمد بن 

تائجه أن قصد "فقهاء فاس محرز، وفرض علٕڈا حصارًا كان من ن
القديم فاس الجديد طالب؈ن الصلح من مولاي إسماعيل بعد أن 
طلبوا ذلك، وࢭي غد طلع جميع أهل فاس، وتم الصلح، فكانت مدة 
حصارهم وحر٭ڈم معه عامًا واحدًا وشهرين اثن؈ن وثمانية عشر 

  )٣٢(يوما".

ويظهر من خلال هذه المدة الۘܣ لا يسْڈان ٭ڈا مدى شدة 
قاومة الفاسية الۘܣ لولا ضعف إمكانياٮڈا لما استسلمت ولجأت إڲى الم

المهادنة، كنوع من الإعداد للقوة من جديد، لمواصلة مسلسل 
التمرد والعصيان اتجاه السلطة المخزنية الجديدة، فهل سيسمح 
لها السلطان بف؅رة من الهدوء والاستقرار حۘܢ تستجمع أنفاسها، 

وهكذا؛ فبمجرد ما أجهضت محاولة  وتستنفر قوٮڈا من جديد؟.
تحالف أهل فاس مع كل من أحمد بن محرز والخضر غيلان، 
تضررت مصالح الفاسي؈ن وساءت أحوالهم، واضطربت أوضاعهم، 
ذلك أن أول ما يواجه الباحث أثناء تصفح المصادر المهتمة بدخول 
 الموڲى إسماعيل إڲى فاس بعد الحصار هو انقطاع الماء عن القروي؈ن،

فضلًا عن قلة المؤن، وغلاء الأسعار، وتردي الأوضاع المعيشية؛ وࢭي  
ذلك يقول الضعيف الرباطي: "... وࢭي أوائل عام أربعة وثمان؈ن وألف 

فهل كان هذا التصرف بداية لتطبيق  )٣٣(انقطع ماء القروي؈ن...".
  سياسة التأديب اتجاه أهل فاس؟.

يه يبقى نص وࢭي غياب أي دليل يزكي هذا الطرح أو ينف
الضعيف قاصرًا عن تقديم مفاتيح الأسباب الحقيقية لهذه 
العملية، وإن كنا عڴى علم بأن أهل فاس القديم هم الذين ثاروا 
ضد السلطان. لكن يطالعنا نص آخر، نعتقد أن بإمكان مادته 
التاريخية تزكية الاف؅راض السابق، وإن كان صاحبه لا يدري هو 

محرم  ١٣ –"وفٕڈا وقع  !ثل هذا التصرفأيضا الأسباب الداعية لم
بمدينة فاس إحراق سبعة عشر حانوتا من سوق  -هـ ١٠٨٤

وبالتاڲي  )٣٤(العطارين...وضاعت بذلك أموال، ولم أدر ما سببه".
يمكن أن نستشف من خلال هذين النص؈ن أن الوضعية الۘܣ 
أصبحت علٕڈا مدينة فاس، تعكس تدهور مستوى الحياة 

جتماعية؛ فإذا كان الضعيف لا يدري ما سبب هذا الاقتصادية والا 
التدهور الذي أصاب مدينة فاس، وࢭي هذه الظروف بالذات، فإننا 
نعتقد من خلال الوقوف عند تتمة النص السابق أن الأمور كانت 
تس؈ر وفق مخطط، هدفه تأديب سكان مدينة فاس من خلال 

سياسة "الردع القضاء عڴى مقوماٮڈم المادية؛ وذلك عن طريق نهج 
  والتخريب" غ؈ر المباشر.

والدليل عڴى ذلك؛ أن السلطة المخزنية لم تتابع ملف إحراق 
الدكاك؈ن؛ ولم تتحدث عن انقطاع الماء عن المدينة؛ وذلك تمهيدا 
لمرحلة أخرى يقول عٔڈا الرباطي: "ولما رجع السلطان من مكناسة وڲى 

بد العزيز لعبد الرحمن بن محمد بن ع -بفاس - أمر الناس 
ڈبوا  المغراوي، والقيادة لأحمد التلمساني، فتصرفوا ࢭي المدينة وٰ

 -عڴى ما يبدو-وهذا  الإجراء  )٣٥(وسجنوا، وأخرجوا مٔڈا رحائل...".
يسْڈدف أساسًا قطع رؤوس الثورة والتضييق علٕڈم وشل حركْڈم، 
إذ أمر السلطان نوابه ࢭي المدينة بتنفيذ أوامره، ونخص بالذكر 

ه الأيمن حمدون الروسۜܣ الذي عاث ࢭي المدينة فسادًا، ويظهر ساعد
 )٣٦(ذلك بوضوح مباشرة بعد موت القائد عبد الله الروسۜܣ
ࢭي  -بمكناسة، "وفٕڈا غضب السلطان عڴى أهل فاس وبعث إلٕڈم 

حمدون الروسۜܣ وأخاه أبا عڴي، وأمرهما  -إطار سياسة التأديب
لماءهم وأشرافهم للشفاعة بمصادرٮڈم، وقبض المال مٔڈم، فبعثوا ع

فلم يقبل، وشرعوا ࢭي دفع المال حۘܢ لم يعرف له عدد، ولم يسلم 
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من الغرامة أحد، وتغيب الناس ࢭي تلك المدة، وخلت المدينة من 
وبذلك يكون مخطط السلطان التأديۗܣ قد بلغ  )٣٧(ذوي اليسار".

مرماه من خلال فرض الغرامة عڴى السكان، وشل حركْڈم 
ة، الآۜܣء الذي دفع بعض الميسورين إڲى مغادرة الحاضرة الاقتصادي
  الفاسية.

ويعت؄ر الامتناع عن دفعها عصيانًا يجلب سخط السلطان 
وغضبه، ذلك أنه ࢭي "أوائل رجب عام أربعة وثلاث؈ن ومائة وألف 
غضب السلطان مولانا إسماعيل عڴى أهل فاس غضبًا شديدًا 

طارًا من المال الناض، أسخطه علٕڈم، وكلفهم بإعطاء أربع؈ن قن
وبالإضافة إڲى الزكاة ) ٣٨(وبعث حمدون الروسۜܣ إلٕڈم لقبضها مٔڈم".

والأعشار، كان السلطان يفرض عڴى أهل فاس المكوس عڴى الأبواب 
ڈم والأسواق. وكانت تلك المغارم أو الوظائف تزداد ثقلًا كلما أٮ

 ١١١٤الفاسيون بالتمرد والعصيان أو شق عصا الطاعة؛ ففي سنة 
هـ نجد السلطان قد وظف علٕڈم مغارم جد ثقيلة لا يقدر عڴى 

وذلك بعد اٮڈامهم بمحاولة بيعة  )٣٩(حملها الحجر الصلب والحديد؛
ونصرة ابنه الثائر الموڲى محمد العالم، فكان "قربان التأديب" أن 

علاوة  )٤٠(هـ؛ ١١١٦ء، بدفع عظم سرج سنة ألزمهم، دون استثنا
عڴى الضرائب والغرامات المالية المؤقتة الۘܣ كان يفرضها عماله عڴى 

  )٤١(سكان مدينة فاس.
ومما لاشك فيه؛ أن أحوال السكان قد ساءت بسبب هذه 

خاصة مٔڈا المكوس الۘܣ  )٤٢(التعسفات والغرائم غ؈ر الشرعية،
عضهم إڲى الْڈرب من أدا٬ڈا، موليًا اثقلت كاهل الفاسي؈ن، فاضطر ب

وجهه صوب تلمسان؛ فكان السلطان يبيع منازلهم وأملاكهم بالمزاد 
ومن نافلة القول، أن ) ٤٣(العلۚܣ حۘܢ يأخذ ما هم مطالب؈ن به.

المكوس الموظفة عڴى أبواب فاس وأسواقها قد صادفت معارضة 
غ؈ر شرڤي  قوية، إذ اعت؄رها المحتسب عبد الرحمن الفيلاڲي أمرًا

يضر بالمسلم؈ن، فطلب من عامل المدينة إلغاءها، ونفس الآۜܣء قام 
وغالبًا ما كان أعيان فاس  )44(.به المرابط أحمد بن عبد الله

وشرفاؤها وعلماؤها يتصلون بالسلطان قصد إسقاط هذه 
الضرائب الجائرة وغ؈ر الشرعية؛ فكانت هذه الوساطة تنجح أحيانًا 

هـ، "وذلك عندما ضاق  ١١١٤الحال ࢭي سنة  وتؤتي أكلها، كما هو 
سكان فاس القديم بالمغارم المالية الموظفة علٕڈم، فاتصل بعض 

  )٤٥(الشرفاء بالموڲى إسماعيل طالب؈ن منه العفو، فاستجاب لهم".
إلا أن السلطان سرعان ما كان ي؅راجع عن قرارات الإعفاء، 

وڲى إدريس، هـ عندما زار ضريح الم ١١٢٩وذلك ما حدث ࢭي سنة 
فطلب منه أهل فاس إلغاء الضرائب الموظفة علٕڈم، فاستجاب 
لطلّڈم، لكن نّڈه بعض مستشاريه وحذروه من عواقب هذا القرار، 
ذلك أن إعفاء سكان فاس سيشجع باࢮي المدن للمطالبة بنفس 
الامتياز؛ وهذا الأخ؈ر سٕڈدد النظام الضريۗܣ الهش، ويخلق قلاقل 

هو ࢭي غۚܢ عٔڈا. ولتفادي هذا الخطر بعث  داخلية للمخزن، الذي
السلطان رسالة إڲى أهل فاس يأمرهم فٕڈا "بواحدة من اثنت؈ن: إما 
أن تكونوا جيشًا، وإما أن تكونوا نوايب، لأن الناس إما جند وإما 

لكن أعيان ووجهاء فاس تحفظوا ولم يجيبوا. الأمر الذي  )٤٦(خدام"،
  ن وأمره.يع؄ر ضمنيًا عن رفض اق؅راح السلطا

ومما يوضح سخط الفاسي؈ن عڴى هذه الأوضاع، ما قاموا به 
من انتقام، بمجرد وصول خ؄ر موت السلطان، وصل إڲى حد الإعدام 
بأبشع الصور، خاصةً ࢭي حق أولئك القواد والولاة من عائلة 
الروسۜܣ؛ وࢭي هذا الصدد يقول صاحب "النشر": "ففي صبيحة 

 ١١٣٩سنة  - اس بموت السلطان اليوم الذي ورد فيه الخ؄ر عڴى ف
قتل أهل فاس قائده ٭ڈا الرئيس أبا عڴي بن عبد  -م ١٧٢٧هـ/ 

الخالق بن عبد الله الروسۜܣ عامل السلطان عڴى فاس، بما أضمروه 
له من الحقد لتصرفه فٕڈم بالمغارم، ولعدم اتخاذه مٔڈم العمال... 

لباب...  بعد أن حاول مدافعْڈم وقتالهم، وتحصنه بالدار المقابلة
مسجد الأندلس، وجمع الوتادين أصحابه بالعدة، فلم يغنه ءۜܣء 
من ذلك، ودخلوا عليه ࢭي داره وقتلوه، ومثل به ب؈ن الأزقة، وقتلوا 
من أصحابه من ظفروا به، ولم يفلت مٔڈم إلا من تحصن 

  )٤٧(بالحرمات...".
مجمل القول؛ يمكن الجزم به أن ثورة أهل فاس كانت نتيجة 

موعة من العوامل المختلفة والمتداخلة: اجتماعية، تفاعل مج
وثقافية، ودينية واقتصادية، وسياسية،...إلخ. ويمكن اعتبار ثورة 
أهل فاس عڴى قواد المخزن الإسماعيڴي بمثابة الشرارة الأوڲى 
لاضطراب الأوضاع، وتفاقم الف؅ن منذرة بتشكل ف؅رة تاريخية دامت 

  ".ف؅رة الأزمةى نعْڈا ب "ثلاث؈ن سنة، أجمع كل المؤرخ؈ن عڴ
  خاتمة

مهما قيل وكُتب عن طبيعة الثورات الفاسية إبان عهد 
السلطان الموڲى إسماعيل، فإٰڈا ࢭي حاجة إڲى المزيد من الدراسات 
النوعية، إذ تعت؄ر بحق ذات طبيعة دقيقة وحساسة من تاريخ 
الدولة المغربية؛ فخلالها حاول السلطان توطيد أركان دولته وبسط 
هياكلها الإدارية، بعد ف؅رة التأسيس الرشيدي. ولا يخامرنا شّك؛ أن 
الإجراءات الۘܣ اتخذها السلطان لم تكن إلا ل؅رسخ طابع التنافر ب؈ن 
المدينة والمخزن، لأٰڈا كانت تس؈ر وفق وت؈رة الثورات والتمردات الۘܣ 
أعلنْڈا المدينة؛ فواجه سياسة العصيان الفاسية بالعنف، الآۜܣء 

ي أضر بفئات عريضة من السكان، ما كانت لتغادر المدينة لولا الذ
خوفها من بطش بطانة السلطان وأعوانه؛ مما زاد من تفاقم 

  الغضب الشعۗܣ الفاسۜܣ، ونقمته عڴى الجهاز المخزني الاسماعيڴي.
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 :الهوامش
، تحقيق ال؅رجمان المعرب عن دول المشرق والمغربالزياني أبو القاسم،  )١(

. (نفس ٧٢٠، ص ٣م، ج١٩٩٤يم محمد غسان عبيد، الرباط، سنة وتقد
نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر الرأي ذهب إليه كل من: القادري، 

، تحقيق محمد حڋي وأحمد التوفيق، دار المغرب للتأليف وال؅رجمة والثاني
الدر المنتخب م. وأحمد بن الحاج السلمܣ، ١٩٧٧/١٩٨٦والنشر، 

، مخطوط الخزانة ض مآثر أم؈ر المؤمن؈ن مولانا الحسنالمستحسن ࡩي بع
نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن ز. والإفراني،  ١٩٢٠الملكية، الرباط، رقم: 

  م).١٩٨٨، طبعة الحادي
، تحقيق وتعليق ولدي الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقظۜܢالناصري،  )٢(

م، ١٩٥٥سنة  المؤلف (ذ. جعفر وذ. محمد)، دار الكتاب، الدار البيضاء،
  .٤٥، ص ٧ج

مولاي إسماعيل بن الشريف: حياته، سياسته نقلًا عن: عبد الله العمراني،  )٣(
  .٥٢م، ص ١٩٧٨هـ/  ١٣١٨، طبعة ومآثره

إحدى القبائل العربية الأصيلة، وهم من بۚܣ عوف، كانوا قبل : أولاد جامع )٤(
وصولهم للمغرب ب؈ن قابس بتونس وعنابة بالمغرب الأوسط، ثم زحفوا 

مغرب الأقظۜܢ ووصلوا لناحية فاس ࢭي القرن السادس عشر، وهم حاليًا لل
  ب؈ن جبل زلاغ وجبل تيفاوت.

، قبائل المغربللمزيد من التفصيل، أنظر: عبد الوهاب بن منصور، 
  .٤٠٩، ص ١م، ج١٩٦٨المطبعة الملكيـة، الربـاط، سنة 

ناصري، . ونفس القول نقله عنه ال٧٢٠، ص ٣الزياني، ال؅رجمان، م. س، ج  )٥(
  .٤٥، ص ٧، م. س، ج الاستقصا

. الناصري، ٥٠٤، م. س،  ص نزهة الحاديالإفراني محمد الصغ؈ر،  )٦(
(نقلا عن  القادري ࢭي نشر المثاني). المشرࢭي،  ٤٥، ص ٧، م. س. جالاستقصا

، وعد بعض مفاخرها غ؈ر المتناهية، الحلل الّڈية ࡩي ملوك الدولة العلوية
  .٤١٩ -  ٤١٨، ص ٢م، ج١٩٩٣ -١٩٩٢تحقيق إدريس بوهليلة، طبعة 

، ينسب إڲى قبيلة آيت يوسۜܢ، من قبائل ال؄ربر ولد أبو عڴي الحسن اليوسۜܣ )٧(
هـ اتصل بالزاوية الدلائية وهو ابن العشرين من عمره سنة  ١٠٤٠سنة 
هـ، ولم يغادرها إلا بعد أن قغۜܢ علٕڈا الموڲى الرشيد يقول عنه  ١٠٦٠

وقته علمًا وتحقيقًا وزهدًا وورعًا" وࢭي  الناصري: "كان رعۜܣ الله عنه غزاڲي
هـ زار مصر، وأدى فريضة الحج ثم رجع إڲى قبيلته حيث وافته ١١٠١سنة 

هـ بتامزيزت ناحية صفرو وهناك دفن، وذكر "جاك ب؈رك" ١١٠٢المنية سنة 
ࢭي كتابه عن اليوسۜܣ ثلاثة وثلاث؈ن كتابًا مٔڈا شعر ࢭي رثاء عبد القادر الفاسۜܣ. 

  كم ࢭي الأمثال والحكم".ثم  "زهر الأ
، أو ببليوغرافيا اليوسۜܣوللمزيد من التفصيل راجع مقال: عباس الجراري "

ال؅رجمانة الك؄رى ࡩي أخبار س؈رته الببليوغرافية". وأنظر كذلك، الزياني، 
، تحقيق عبد الكريم الفيلاڲي، مطبعة المعارف الجديدة، المعمور برًا وبحرًا

، ٧. الاستقصا، م. س، ج١٠٠ - ٦١ – ٥٥م ، ص ١٩٩١هـ/١٤١٢طبعة 
، تعريب عبد القادر مؤرخو الشرفاء. ليفي بروفنسال، ١٠٩ -١٠٨ص

الخلادي، مطبوعات دار المغرب للتأليف وال؅رجمة والنشر، الرباط، 
، دار عجائب الآثار ࡩي ال؅راجم والأخبار. عبد الرحمن الج؄رتي، ٢٦٩ص

، الأعلام . الزركڴي،٦٨ص ، ١م، ج١٩٩٨الكتب المصرية، الطبعة الأوڲى، 
 .٢٩٧، ٢، ج م ١٩٨٦دار العلم للملاي؈ن، ب؈روت، 

، مخطوط الخزانة العامة، الدر المنضد الفاخرالكردودي أحمد بن محمد،  )٨(
الجيش العرمرم . أكنسوس محمد، ١٦٠، ص ١٥٨٤بالرباط، رقم: د

، مخطوط الخزانة العامة، الخماسۜܣ ࡩي دولة أولاد مولانا عڴي السجلماسۜܣ
  .٦٤، ص ٢٦لرباط، رقـم : ا

م، وهو ١٦٨٣هـ/  ١٠٩٤، توࢭي سنة أبو العباس أحمد بن سعيد المزجلدي )٩(
  قاعۜܣ فاس ومكناس، من فقهاء المالكية.

، ص ٢، م.س، جنشر المثانيللمزيد، أنظر: القادري محمد بن الطيب، 
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس ممن . ومحمد بن جعفر الكتاني، ٣٠٦

. عبد ٢٠٦، ص ٣، ط فاس د. ت، جلماء والصلحاء بفاسأق؄ر من الع
، إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسالرحمن بن زيدان، 

. ٣٢٥-٣٢٤م، ص: ١٩٩٠الطبعة الثانية مطابع إديال، الدار البيضاء، 
  .١٣١، ص ١، م.س، جالأعلامالزركڴي خ؈ر الدين، 

م، ١٦٣٢هـ/  ١٠٤٢سنة  : ولدأبي عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسۜܣ )١٠(
م، وهو فقيه مالكي من أهل فاس كان ممن يرجع ١٧٠٤هـ/ ١١١٦وتوࢭي سنة 

إليه ࢭي الحوادث الوقتية والدينية والدنيوية وهو ابن سيدي عبد القادر 
 .١٨، ص٧م. الاستقصا، م. س، ج ١٦٨٠هـ/  ١٠٩١الفاسۜܣ المتوࢭى سنة 

  .٤١٩ - ٤١٨المشرࢭي، م. س. ص  )١١(
، تحقيق أحمد العماري، الرباط تاريخ الدولة السعيدةالضعيف الرباطي،  )١٢(

- ٤١٩. المشرࢭي، م. س. ص٤٦، ص ٧. الاستقصا، م. س، ج٥٩م، ص ١٩٨٦
٤٢٠.  

  .٤٩-٤٨الاستقصا، م. س، ص:  )١٣(
R, LE TOURNEAU, Fès avant le protectorat : Étude économique et 
sociale d'une ville de l’Occident musulman, 1949.p :84-85. 

سبب ذلك إڲى رفض الفاسي؈ن تقديم الرماة ودفع   « G . Brignon»بينما يرجع 
وال لتنظيم الحملة العسكرية المزمع القيام ٭ڈا نحو الجنوب. وللتفصيل أك؆ر مالأ 

  أنظر مؤلفه:
Histoire du Maroc, Hatier, Casablanca, 1967, p : 241, 242. 

، م. الجيش العرمرمأكنسوس،  .٧٢٤-٧٢٣، م. س، ص ال؅رجمانالزياني،  )١٤(
. الأفراني، ٦٠، م. س، ص تاريخ الدولة السعيدة. الضعيف، ٦٤س، ص 

، ٤٨-٤٧، م. س، ص: الاستقصا. الناصري، ١٠٥، م. س، ص نزهة الحادي
. المشرࢭي، ١٧٨، دار الآفاق الجديدة، ب؈روت، ص التقاط الدرر القادري، 

ابن عبد الملك عوض ابن ، (وذكره ب٤٢٠ -٤١٩، م. س. ص: الحلل الّڈية
  عبيد.)

  .٧٢٤، ٧٢٣. ال؅رجمان، م. س، ص ٤٧الاستقصا، م. س، ص  )١٥(
كلم جنوب مركز تاوريرت من المغرب الشرࢮي، وقد كانت  ٥٢تقع عڴى بعد  )١٦(

تسكٔڈا قبائل من زناتة، ولوقوعها عڴى الطريق التجارية فقد قصدها الٕڈود 
ية، وۂي مدينة قديمة المهاجرون من الأندلس، وتكونت فٕڈا جالية ٱڈود

  أسسها الأفارقة عڴى منحدر جبل منيع جدًا.
، تحقيق محمد حڋي ومحمد الأخضر، دار وصف إفريقياأنظر: الحسن الوزان، 

  .١٩١، م. س، ص التقاط الدرر . القادري، ٢٧٣، ص ١الغرب الإسلامي، ج
ظر الشخص المكلف بإبلاغ الأخبار من مكان لآخر، ويكون أمينًا ومسؤولًا. أن )١٧(

، الرباط، العز والصولة ࡩي معالم نظم الدولةعبد الرحمن بن زيدان، 
  .٤٠٧، ص ١م، ج١٩٦٢ -١٩٦١

. محمد ١٧٨. التقاط الدرر، م. س، ص ٧٢٤ - ٧٢٣ال؅رجمان، م. س، ص  )١٨(
الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالح؈ن من أهل بن عيشون الشراط، 

 le. وأنظر أيضا "١٢٤٦، مخطوط الخزانة العامة، الرباط، رقمه: د فاس
tourneau ٨٥" ࢭي مؤلفه السالف الذكر، ص.  

هـ،  ١٠٨٩كان كاتبًا للموڲى الرشيد، وقد قتل بأمر من الموڲى إسماعيل عام  )١٩(
وبعد قتله أمر بجره من تادلا إڲى مكناس ثم إڲى فاس. للمزيد أنظر: أحمد بن 

س، ص . الاستقصا، م. ١٢٤، ص ٦، م.س، جالدر المنتخبالحاج السلمܣ، 
  ؛ وقد ذكره باسم "الم؇قاري".٤٩

  .٤٧. الاستقصا، م. س، ص ٧٢٤- ٧٢٣ال؅رجمان، م. س، ص  )٢٠(
  .٦٠، م. س، ص تاريخ الدولة السعيدة )٢١(
هم فئة متم؈قة داخل المجتمع الفاسۜܣ التقليدي؛ وتطلق هذه التسمية عڴى  )٢٢(

ذوي الأصل الٕڈودي الذين اعتنقوا الإسلام خلال حقب مختلفة، وقبل أن 
البلدي؈ن كانوا ينعتون بـ"المهاجرين" أو بـ "الإسلامي؈ن" أو "العوام"، يسموا ب

ومن البيانات الۘܣ تقدم لتفس؈ر مصطلح "المهاجرين"، أن الٕڈود الذين 
رفضوا تبديل دئڈم خلال عهد المريني؈ن أصبحوا ينعتون إخواٰڈم الذين 

سلام، إلا أن هذه اعتنقوا الإسلام بالمهاجرين أي الذين هجروا الٕڈودية إڲى الإ 
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م، لتحل محلها تسمية البلدي؈ن. ولم يكن الموڲى ١١التسمية اختفت بعد ق 
إسماعيل ينظر إلٕڈم بع؈ن الرعۜܢ، وكان يرى فٕڈم قوة تعارض سياسته، 
لهذا نجده يتخذ موقفا جد قاس ࢭي حق العالم عبد السلام جسوس.هذا 

اء من فاس القروي؈ن، الأخ؈ر كان إماما بالمسجد الأعڴى، من العقبة الزرق
درس عڴى سيدي عبد القادر الفاسۜܣ وأبي عڴي اليوسۜܣ وأبي عبد الله بردلة 

هـ  ١١٢١ربيع النبوي،  ١٥وأبي سالم العياءۜܣ، توࢭي قتيلا ࢭي سجن فاس 
نتيجة معارضته لمسألة تمليك الأحرار، ودفن  ࢭي روضْڈم قرب سيدي عڴي 

  دلس.بن أبي غالب داخل باب الفتوح من فاس الأن
؛ محمد المنصور، ٤، جمعلمة المغرب. ٢٠٨-٢٠٧، ٣، م. س، ج نشر المثاني

إنتاج الجمعية المغربية للتأليف وال؅رجمة والنشر، نشر مطابع سلا،  ،البلديون 
  .١٣٣٤ص  .٢٠٠٥

  م.١٧١٨، مؤرخة ࢭي سنة رسالة من الموڲى إسماعيل لأهل فاس )٢٣(
  .٤٧. س، ص . الاستقصا، م٥٩، م. س، ص تاريخ الدولة السعيدة )٢٤(
لهذه العائلة شهرة ࢭي الجهاد، وࢭي حكم تطوان، ومن أبرز أفرادها أحمد بن  )٢٥(

هـ، أنظر ࢭي هذا الصدد:  ١٠٧٨عيسۜܢ الذي قبض عليه الموڲى الرشيد سنة 
، طبعة تاريخ تطوان. ومحمد داوود، ٥٩، م. س، ص الجيش العرمرم

  .٢٥٣، ص ١٧٦، ص ١هـ، ج ١٣٧٩تطوان، 
  .١٤٢ -  ١٤١ص ، م. س، الدر المنضد )٢٦(
  .٦٨، م. س. ص تاريخ الدولة السعيدة )٢٧(
. ويذكر الزياني نصًا صريحًا يقر عملية ٢٥٧، ص ١، م. س، ج تاريخ تطوان )٢٨(

الاغتيال، يقول: "وأمر بقتل مساج؈ن أهل تطوان الذين كانوا بسجن فاس 
  .٧٢٦ -٧٢٥، م. س، ص: ال؅رجمانوهم عشرون، وقطعت رؤوسهم"، 

  .٧٢٤ - ٧٢٣، م. س، ص ال؅رجمان )٢٩(
. لكن لا نجد أية إشارة لهذه الحادثة ٢٠٢، ص ٢، م. س، جنشر المثاني )٣٠(

  سواء عند أحمد بن الحاج السلمܣ أو الزياني.
  .١٨٥، م. س، ص التقاط الدرر . ٦١، م. س، ص تاريخ الدولة السعيدة )٣١(
  .٦١، م. س، ص تاريخ الدولة السعيدة )٣٢(
  .١٩٧، م. س، ص التقاط الدرر . ٦١،م. س، ص الضعيف )٣٣(
  رجع نفسه.الم )٣٤(
هو "أبو محمد عبد الله بن حمدون الروسۜܣ، من بۚܣ الروسۜܣ النازل؈ن بجبل  )٣٥(

حبيب من بلاد الهبط، قدم والده مدينة فاس واستوطٔڈا وولد عبد الله ٭ڈا... 
إڲى أن قتل أهل فاس زيدان وخرجوا من بيعة السلطان ثم رجعوا إلٕڈا فأخذ 

لسيد المودن عڴى عبد الله مولاي إسماعيل فيما يقوله عڴى فاس، فدله ا
الروسۜܣ وألقاه به، فوڲى أولاد والده حمدون عڴى فاس، وقرب عبد الله إليه 
فغبط السلطان بخدمته ونصحه، واستوطن مكناس، فكان السلطان إذا 
احتاج إڲى ءۜܣء يجده عنده ويشاوره ࢭي المهم من الأمور فلا يمغۜܣ أمرا إلا 

ة إڲى أحد رسل الكاتب فيملٕڈا عليه عن مشورته، وإذا أمر بكتب رسالة مهم
الروسۜܣ وعلا قدره عند السلطان ولم يبلغ أحد ما بلغه الروسۜܣ عنده فكان 

. وقد كتب إحدى عشر ٢٣٩ - ٢٣٨، م.س، ص نشر المثانيمثل الوزير". 
هـ/  ١١١٣رسالة صادرة عن السلطان من أصل تسع عشرة، وتوࢭي سنة 

  م.١٧٠٢
  .٧٤٣، م. س، ص انال؅رجم. ٩٨، م. س، ص الاستقصا )٣٦(
  .٢٦١، م. س، ص  نشر المثاني )٣٧(
  .١٥٢، م. س، ص الدر المنتخبأحمد بن الحاج،  )٣٨(
، مخطوط الخزانة العامة، الرباط، رقم: د الروضة السليمانيةالزياني،  )٣٩(

. (ويفهم من سياق الحديث أن الأمر يتعلق بتمويل جيش ٦٧، ص ١٢٧٥
  الموڲى إسماعيل).

(40) N. Cigar, une lettre inedite du Mulay Ismaïl aux gens de Fès. 
Hespéris tamuda, 1974, vol XV. 

الونشريسۜܣ: "... ومٔڈا المكوس ومحدثات المظالم فإٰڈا أمور  بشأٰڈايقول  )٤١(
جدت ࢭي الناس، وك؆ر العمل ٭ڈا وشاعت فلحقت بالبدع" المعيار المعرب 

وزارة والجامع المغرب، عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، نشر 
، ٤٩٢، ص ٢، ج١٩٨١الأوقاف والشؤون الإسلامية والمغربية، الرباط، 

  وانظر كذلك:
(42) Michaux Bellaire, les impots Marocains, Archives marocaines, 

1904, T ; I, p 56. 
(43) Brignon, histoire du Maroc, p 246. 

  .٣٨١، ص٦، م. س، جالدر المنتخبأحمد بن الحاج السلمܣ،  )٤٤(
  .١٥٤ص  ،٧ن. م، ج )٤٥(

(46) N. Cigar, une lettre inedite. 
  .٢٩١، ص ٣، م.س، جالقادري  )٤٧(
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 مقالات

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – سةالسنة الخام

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

<»<l]çÎù]<e‚iæ<t^jÞc
†Â<àÚ^nÖ]<á†ÏÖ]<h†ÇÚ<

EMSNS<–<MSQSDÝ< <
  

  
    

  

      أ. د. محمد حالي

  إطار ࢭي الإدارة ال؅ربوية
  أكاديمية الجهة الشرقية

  المملكة المغربية –وجدة 

    
    

  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
قرن الثامن عشر إنتاج وتدب؈ر الأقوات ࢭي مغرب ال، محمد حاڲي

عشر؛  العدد السابع -رية كان التاريخية.دو  -.م)١٧٥٧ – ١٧٢٧(
 . ٧١  – ٦٧ . ص٢٠١٢سبتم؄ر 

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
زراڤي ࢭي مغرب القرن الثامن عشر  -رغم أهمية الاقتصاد الرڤي

الهجري، فإن الظروف الطبيعية والبشرية  عشر لثاني الميلادي/ ا
والتقنية لم تكن تقدم شروطًا مناسبة لإنتاج فلاڌي وف؈ر. لذلك 

قلة ࢭي مجال الأقوات، تزايدت حدٮڈا إبان  كان المجتمع المغربي يعاني
م) الۘܣ أعقبت وفاة السلطان ١٧٥٧ -  ١٧٢٧أزمة الثلاث؈ن سنة (

ستقرار الذي طبع هذه الف؅رة. ومن الموڲى إسماعيل، نتيجة لعدم الا 
هنا كان الإنسان المغربي يجد نفسه عڴى حافة أزمة شبه دورية ࢭي 
مجال الأقوات، كانت تسهل عمل الكوارث الديموغرافية المختلفة 
من مساغب وأوبئة، برغم الجهود المستمرة الۘܣ بذلها هذا الإنسان 

ية إڲى حسن تدب؈ر ࢭي إرساء منظومة من الضوابط والمقاييس، الرام
ما يتحصل بيده من أقوات ࢭي سنوات الوفرة، وادخارها لمواجهة 

  سۚܣ القحط والقلة وتخفيف آثارها عڴى البلاد والعباد. 

  مقدمة
تعت؄ر التقلبات المناخية من أبرز العوامل الۘܣ تحكمت ࢭي عملية 

بصفة خاصة،  ١٨إنتاج الأقوات ࢭي تاريخ المغرب عامة، وࢭي القرن 
انت سنوات القحط تؤدي إڲى نفاذ مدخرات الأقوات، وإڲى إذ ك

انتشار الجوع وتفآۜܣ الأمراض ثم موت الماشية والسكان عڴى 
السواء. كما كانت عوامل أخرى تؤثر سلبا ࢭي الإنتاج الفلاڌي، 
ويتعلق الأمر بالتقنيات الفلاحية المتأخرة وبأساليب الاستغلال 

ܣ غلبت علٕڈا حياة ال؅رحال ࢭي الفلاڌي المرتبطة بأنماط العيش الۘ
مناطق ذات إمكانات فلاحية هامة. كما لعبت الظروف الأمنية 
الم؅ردية دورا حاسما ࢭي الأزمة الۘܣ عرفها المغرب بعد وفاة السلطان 
مولاي إسماعيل ࢭي المجال الزراڤي، نتيجة الحروب والاضطرابات 

الخريطة  الۘܣ تسببت ࢭي عدم الاستقرار وأحدثت حركية كب؈رة ࢭي
  البشرية للبوادي المغربية آنذاك.

ونظرًا لخطورة الآثار المدمرة للكوارث الديموغرافية الناجمة 
عن نقص المنتجات الفلاحية، والمرتبطة بالمجاعات والأوبئة 
والحروب، والۘܣ كانت تحدث ثغرات ࢭي التاريخ الديموغراࢭي للبلاد، 

دب؈ر الأقوات من خلال فإن الإنسان المغربي كان حريصًا عڴى حسن ت
ادخارها ࢭي أوقات الوفرة للسنوات العجاف، كما كان حذرا إزاء 
تصدير الأقوات، وعمل عل تكييف نظامه الغذائي مع إمكانيات 

  الإنتاج المتاحة.

  أولاً: العوامل المتحكمة في إنتاج الأقوات
  : التقلبات المناخية -١/١

والممارسات  ترك شبح الجدب بصماته ࢭي العادات اليومية
المرتبطة بالأشغال الفلاحية، ومن ذلك ما كان شائعًا ࢭي عدة مناطق 

قبل الإقدام عڴى  )١(مغربية من تجارب لاستخبار السنة الفلاحية
عمليات الحرث والبذر. ويعزى ذلك إڲى عدم انتظام الظروف 
المناخية مما كان يؤدي إڲى غياب الثقة ࢭي المستقبل وبعبارة 

B.Rosenberger  فإن "المستقبل لم يكن مضمونا أبدًا حۘܢ بالنسبة
وخلال القرن الثامن عشر شهد المغرب ) ٢(للذين هم أك؆ر ادخارًا"،
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عدة قحوط كان أطولها وأك؆رها وقعًا عڴى الإنتاج الفلاڌي قحوط 
). وكانت مثل ١٧٨٢ - ١٧٧٦)، (١٧٣٨ - ١٧٣٧)، (١٧٢٤ -  ١٧٢١(

ربي اللجوء إڲى التفك؈ر ࢭي هذه الكوارث تحتم عڴى الإنسان المغ
  أساليب الادخار وحسن تدب؈ر ما تجود به سنوات الوفرة من أقوات.

  المستوى التقۚܣ: - ١/٢
شكلت بساطة أدوات وتقنيات الإنتاج الفلاڌي إحدى المعوقات 
الۘܣ حالت دون تكثيف استغلال المجال الزراڤي أو توسيعه، إذ 

يجره زوج من ظلت عملية الحرث تتم بمحراث خشۗܣ بسيط 
الّڈائم أو حيوان واحد فقط، ولا تستغل كل قوة الحيوان ࢭي الجر 

، فقد حافظ الأمازيڧي عڴى E. Laoustوحسب  )٣(لسوء عملية القرن.
بساطة هذا المحراث القديم، بدون أي تحس؈ن يذكر، عكس ما 

مما  )٤(أدخل عليه من تعديلات ࢭي أوربا منذ ٰڈاية العصور الوسطى،
إڲى جانب عوامل أخرى، إڲى ترك مساحات بدون حرث، كان يؤدي 

وإڲى ضيق المجال الفلاڌي باستمرار بزحف النباتات والمستنقعات 
وإڲى ضعف المردودية الۘܣ لا توفر  )٥(عڴى حساب الأراعۜܣ الزراعية،

كل ما يلزم للاسْڈلاك وأداء الأعشار والادخار والاستثمار ࢭي تطوير 
  القطاع.

ة الاعتماد عڴى السواعد البشرية الكث؈رة ومن هنا طرحت ضرور 
لتعويض هذا التأخر التقۚܣ، ففي هذه الظروف، فإن الوسيلة 
الوحيدة بالنسبة للمجتمع حۘܢ ينتج ويستجيب لحاجاته، ۂي تكث؈ر 
النسل. فامتداد العائلة يضمن الأمن الاقتصادي والحماية للفرد 

لتقۚܣ ونقص ويعت؄ر هذا التأخر ا )٦(عن طريق قوٮڈا العددية.
السواعد البشرية عامل؈ن بارزين ࢭي تفس؈ر علاقات التضامن عڴى 
  مستوى الأشغال الزراعية والۘܣ تعت؄ر عملية "التويزة" أهم مظهر لها.

  أنماط العيش وطرق الاستغلال: -١/٣
عمومًا فإن جبال الريف والأطلس الكب؈ر والأطلس الصغ؈ر 

ٕڈا زراعة المدرجات والواحات ۂي مجالات المستقرين، ومثلت ف
تتويجًا للعمل الدؤوب للإنسان عڴى حساب الطبيعة. ويستتبع هذا 
النمط ࢭي العيش القائم عڴى الاستقرار واستغلال أرض زراعية 
دائمة سكنًا متجمعًا وم؅راصًا. أما بخصوص السهول، فقد لاحظ 

F.Braudel  أٰڈا تعاني من مشكل سوء التصريف، وإذا أهملت
أو قلت الساكنة تزحف الغابات عڴى السهول قنوات الصرف 

ففي  )٧(وت؅راجع هذه الأخ؈رة بسرعة إڲى حالة المستنقعات البدائية.
أن الأعراب الذين  J. Braithwaite) ذكر الرحالة  ١٧٢٨ – ١٧٢٧(

كانوا ࢭي شمال فاس كانوا يقطنون الخيام وكان زعيمهم يتوفر عڴى 
الذي كان يمثل أك؄ر قسط قطيع مهم من الماشية والجمال، الآۜܣء 

  ) ٨(من موارد عيشهم.
وكانت الهوامش العليا لسهول الشمال الغربي القريبة من 
الأطلس المتوسط مجالات ل؇قول الرعاة بقطعاٰڈم بحثًا عن مراڤي 
دافئة ࢭي الأزغار (منطقة قدم الجبل ࢭي الأطلس المتوسط) والسهول 

علاقات ب؈ن الرحل المجاورة مما كان يسبب صعوبات عڴى مستوى ال
ويخلق ظروفًا تتسم بعدم  )٩(الوافدين عڴى السهول وب؈ن سكاٰڈا،

الاستقرار. وࢭي هذا الوسط غ؈ر المستقر، فإن نمط الحياة ال؅رحالية 
وسيادة السكن المتنقل وخاصةً الخيمة، وحالة الحرب شبه 
المستمرة، كلها عوامل كانت تقلل من الأهمية الاجتماعية لامتلاك 

مما كان يفرض الاستغلال  - Grigori Lazarevحسب  -ضالأر 
الجماڤي للأرض، والانتفاع المش؅رك ٭ڈا، بحقوقه الۘܣ يخلقها 
الحضور الفعڴي للقبيلة ࢭي مجال محدد، وهو نمط الاستغلال 

ومعلوم أن عامل؈ن  )١٠(الملائم لهذه البيئة ذات التعم؈ر غ؈ر المستقر.
الأراعۜܣ ويمنعان تكوين الأملاك أساسي؈ن كانا يحولان دون احتجان 

الخاصة ࢭي البوادي المغربية قبل القرن التاسع عشر وهما التلاحم 
  )١١(القبڴي القوي، وحق الولاية العليا للسلطان عڴى الأرض.

  الكوارث الديموغرافية وتقلص المجال الزراڤي: - ١/٤
كانت هذه الكوارث المرتبطة بالمجاعة والأوبئة والحروب، تحدث 

ات ࢭي التاريخ الديموغراࢭي للبلاد. ويبدو أن فلاحة القرن الثامن ثغر 
عشر، كانت مشلولة بفعل موجات الجفاف المتعاقبة، وما كان 
ي؅رتب عٔڈا من مجاعات وأوبئة، أك؆ر مما كانت متأثرة بالحروب 
الأهلية، وكانت تلك الموجات تمنع كل تراكم أو تطور مهم للحياة 

  )١٢(الفلاحية.
نصف الأول من القرن الثامن عشر، شهد المغرب وخلال ال

بالإضافة إڲى المجاعات المذكورة آنفًا، مجموعة من الطواع؈ن أهمها  
)، هذا بالإضافة إڲى ١٧٥١ -  ١٧٤٧) و (١٧٤٤ - ١٧٤٢طاعون (

). ويرى أحد ١٧٥٧ - ١٧٢٧حروب وف؅ن أزمة الثلاث؈ن سنة (
اريخية" أثرت الباحث؈ن أن هذه الكوارث كانت بمثابة "شخصية ت

إذ كان ينجم عٔڈا مد وجزر ) ١٣(بعمق ࢭي أحداث تاريخ المغرب،
مفاڊئ ࢭي المجال الديموغراࢭي، وكانت تعيد بناء التوازنات ب؈ن 
السكان والمجال وبئڈم وب؈ن ال؆روات والأقوات، وتلك إحدى 
السمات الأساسية لديموغرافية المغرب التقليدية. ويرجح أن هذه 

ڈا مجالات الكوارث كانت  تضرب السهول والحواضر بعمق، لكوٰ
خصبة لتنشيط حركية العدوى إبان الطواع؈ن، إضافة إڲى كون 

  السهول مسرحًا للحروب.
ومن أوڲى المؤشرات الرقمية الۘܣ تمدنا ٭ڈا المصادر حول ضحايا 
المساغب الۘܣ ضربت المغرب ࢭي النصف الأول من القرن الثامن 

وضة السليمانية" حول مجاعة  عشر ما ورد ࢭي مخطوط "الر 
م وضحاياها بفاس: "(...) ولقد مات من الجوع عدد ١٧٣٨ھ/١١٥٠

لا يحظۜܢ، وأخ؄ر صاحب المارستان أنه كفن ࢭي رجب ورمضان 
وحسب وثيقة  )١٤(ثمان؈ن ألفًا، وكذا من غ؈ره ممن كفنه أهله".

م ١٧٤١ھ/١١٥٣، فإن مجاعة Magali Morsy  بريطانية نشرٮڈا

فرسان  ث مجموع سكان البلاد وعڴىقضت عڴى ثل

مثل هذه الخسائر البشرية، كان من شأٰڈا  )١٥(العبيد(جيش العبيد).
أن تودي بحياة الفلاح؈ن وسكان البوادي، ومن هنا مصدر ظاهرة 
الأراعۜܣ الزراعية المهجورة الۘܣ تحدث عٔڈا الرحالة الأوربيون الذين 

و   J.Célérierمن عشر، والۘܣ دفعت زاروا المغرب خلال القرن الثا
J.Le coz  إڲى التأكيد عڴى غياب معالم الحقل بالمعۚܢ الأوربي ࢭي
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البوادي المغربية قبل الحماية، فتبدو المجالات المستغلة عڴى شكل 
خلايا أو منفرجات ذات حدود غامضة، غارقة وسط الأراعۜܣ الموات 

تملة "لمراجع" أو والمستنقعات والغابات، مع بدايات حرث غ؈ر مك
"مط؈رات" تدل عڴى عياء الفلاح، أو زوج الّڈائم، أو انقضاء البذور، 

  )١٦(أو تقلبات المناخ.
وكانت الفراغات السكانية الۘܣ تعقب كل أزمة ديموغرافية ࢭي 
السهول، تستقطب حركات زحف سكانية تعويضية من الجبال، 

ا حدث وخصوصًا إبان ف؅رات تقلص ظل السلطة المركزية، كم
خلال الف؅رة الۘܣ أعقبت وفاة السلطان مولاي إسماعيل، فاتحادية 
آيت يدراسن مثلًا قطعت مراحل كب؈رة ࢭي رحلْڈا الطويلة ࢭي الزمان 
والمكان، من أقظۜܢ جنوب غرب البلاد إڲى أن وصلت إڲى السفوح 
الشمالية الغربية للأطلس المتوسط وسهل سايس ࢭي مطلع القرن 

  )١٧(التاسع عشر.
  الجانب الأمۚܣ: - ١/٥

)، تراجعت الدولة أمام ال؅قاماٮڈا ١٧٥٧ -  ١٧٢٧ࢭي ما ب؈ن (
الأمنية، فعمت الفوعۜܢ، وكان مبدأها التنافس ب؈ن أبناء الموڲى 
إسماعيل حول السلطة، فتدخلت أطراف أخرى ࢭي الصراع كعناصر 
جيش العبيد، والوداية، وقبائل الغرب، والريف، والأطلس 

واستمرت الحروب طيلة الف؅رة المذكورة إڲى أن  المتوسط، وسايس.
تمكن الموڲى عبد الله من التحالف مع قبيلة گروان وإقرارها ࢭي سهل 
مكناس الذي تسللت إليه أثناء الأزمة، ومع معقل الأوداية وأهل 

) وإعادة ١٧٥٠ – ١٧٣٥فاس لموازنة جيش العبيد فيما ب؈ن (
قة أصيب اقتصاد البلاد وخلال هذه الأزمة العمي )١٨(الاستقرار.

بشكل يكاد يكون شاملًا نتيجة تراجع التجارة الصحراوية، وتعطل 
المبادلات الداخلية لانتشار الفوعۜܢ والاضطرابات، وامتناع الرعية 
من تأدية المستحقات لجانب بيت المال، وتتابع موجات الجفاف 

  وانتشار الأوبئة والمجاعات واستمرار الحروب.
ئل الجبال هذه الظرفية المضطربة لتواصل وقد استغلت قبا

بعد ما حاصرها مولاي  -زحفها نحو السهول الشمالية الغربية 
مما أدى  -إسماعيل بسلسلة من القلاع أثناء ف؅رة حكمه الطويلة 

إڲى اضطراب التعم؈ر ࢭي منطقة حساسة، تعتمد علٕڈا الدولة ࢭي 
ل عڴى إمكانياٮڈا تنفيذ أدوارها السياسية. وبالتاڲي اعتماد القبائ

الذاتية، والعمل عڴى التحالف مع هذا الطرف أو ذاك لمواجهة 
غارات القبائل الأخرى، أو حملات العبيد والأوداية، إڲى جانب 
ڈم. وكان من الطبيڥي أن تؤدي هذه  السلاط؈ن الذين كانوا ينصبوٰ
الاضطرابات إڲى انعكاسات سلبية عڴى المحاصيل الزراعية عڴى 

، عندما مرت البعثة ١٧٢٨يناير  ١٩تاج والادخار. ففي مستوى الإن
شمال غرب سيدي  -برفقْڈا  J.Braithwaiteالۘܣ كان  - الإنجل؈قية 

قاسم كتب قائلًا: "مررنا بمنطقة رائعة حيث تك؆ر مزارع الذرة الۘܣ 
حصدت من قبل، غ؈ر أن السكان كانوا قد هربوا من المنطقة خوفًا 

؅رددون علٕڈا من أجل الٔڈب، وذلك منذ من هجوم الجبلي؈ن الذين ي
  )١٩(وفاة مولاي إسماعيل".

وإڲى جانب غارات القبائل عڴى بعضها البعض، فإن المحاصيل 
الزراعية والحياة الفلاحية والعمرانية عامة تأثرت سلبًا بحملات 
الجيوش التابعة للأطراف المتناحرة حول السلطة، والۘܣ عملت عڴى 

ازن المغلوب؈ن وتركهم عرضة للجوع. وقد أكل الزروع وإفراغ مخ
اسْڈدفت هذه الأعمال سكان البوادي والمدن عڴى السواء. فالحصار 

لم يكن  ١٧٢٧الذي ضربه أحمد الذهۗܣ عڴى فاس ࢭي نوفم؄ر 
ليخلف  ضحايا داخل محيط الأسوار لكنه: "ٰڈب المنطقة (الخلفية 

ويد المدينة للمدنية) بدرجة لم ت؅رك لسكان الضواڌي إمكانية ل؅ق
(بالمؤمن)، ثم تخريب مزارع الكروم وبسات؈ن سكان المدينة الموجودة 

   )٢٠(خارج الأسوار (...)".
م، ١٧٣٨/ ھ١١٥٠ويخ؄رنا صاحب "التقاط الدرر" أنه ࢭي سنة 

الذي كان عام مجاعة، خرج محمد بن عربية لقتال ال؄ربر، أنصار 
مرت ٭ڈا، وكان الموڲى عبد الله، فأتت جيوشه عڴى الحقول الۘܣ 

زرعها يق؅رب من النضج، وعن ذلك كتب القادري قائلًا: "ومات ࢭي 
ھ خلائق كث؈رون من قلة الطعام. وࢭي منتصف ١١٥٠هذا العام 

صفر خرج عبيد الرملة بعَددهم وعُددهم وقصدوا قتال مولاي عبد 
الله ومن معه من ال؄ربر. وكان الزرع مفركًا [قريبًا من النضج] ف؅ركوا 

وجاء ࢭي مخطوط   )٢١(ا وجدوا منه قاعًا صفصفا [...]".كل م
"الروضة السليمانية" أن الموڲى عبد الله عندما بويع ࢭي دولته 

ھ ، نزل عڴى حلل دكالة، لكون منافسه الموڲى ١١٥٧ الخامسة
وقامت جيوش الموڲى عبد الله بٔڈب أمراسهم:  المستغۜܣء كان بئڈم،

"ونزلت عساكره أمامه ببسيط دكالة وفر أهلها مع المستغۜܣء 
لناحية الحوز، واشتغلت العساكر تٔڈب الزرع من الأمراس [المخازن 
الجماعية]، وتستخرج الدفائن والّڈائم وتخرب القرى وتقطع 

غت من ناحية الأشجار، والعساكر تنقلب ࢭي بسيط دكالة كلما فر 
زادت لأخرى، والسلطان عبد الله مقيم بقصبة أبي لعوان سنة 
كاملة، إڲى أن فرغت العساكر من أمر دكالة ولم يبق ٭ڈا ما يأكله 

  )٢٢(الط؈ر ويتظلل به".
نستخلص من هذه الإشارات، أن الحروب الۘܣ شهدها المغرب 

ت ) ساهمت بشكل واضح ࢭي أزمة الأقوا١٧٥٧ - ١٧٢٧ࢭي ما ب؈ن (
الۘܣ كانت مطروحة آنذاك، مما يجعلنا نتصور أن الأطراف المتحاربة 
كانت تنهج ما يمكن تسميته بسياسة الأرض المحروقة، والۘܣ كانت 

  تشرد المهزوم؈ن وت؅ركهم عرضه للجوع والموت والهجرة.

  ثانيًا: تدبير الأقوات
  حظر وسق الأقوات  لدار الحرب: - ٢/١

أوربا تث؈ر حساسية الرأي العام كانت عملية وسق الأقوات نحو 
والخاص نظرا لما تخلفه من فراغ ࢭي الأهراء، ومعاناة محققة أثناء 

اضطر  ١٧٦٦سنوات القلة الۘܣ تعقب المحاصيل الجيدة. ففي سنة 
السلطان إڲى استفتاء العلماء ࢭي شأن تصدير الحبوب ع؄ر ميناء 

 )٢٣(الذخ؈رة.فضالة، ووافقوا عڴى ذلك لأن الأمر كان يتعلق بشراء 
وقد ذهب العلماء إڲى تحريم بيع النصارى كل ما من شأنه تقويْڈم 
عڴى المسلم؈ن، وتدخل الأقوات، طبعًا، ࢭي هذا الحكم. فقد أورد 
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الوزاني، سيدي المهدي بن محمد الحسۚܣ العمراني، ࢭي نوازله 
المسماة بالمعيار الجديد قوله: "[...] إذا قدم أهل الحرب إڲى بلادنا 

ز الشراء مٔڈم والبيع، إلا أٰڈم لا يباع لهم ما يستعينون به جا
وعن صاحب "الدر المنتخب"، أن الموڲى  )٢٤(ويرهبون به المسلم؈ن"،

الذي لجأ إڲى أصيلًا بعد  -عبد الله عندما بلغه أن أخاه المستغۜܣء 
كان يبيع الزرع للنصارى،  -م١٧٤٨/ ھ١١٦١تنحيته عن العرش ࢭي 

لده وخليفته عڴى مراكش "سيدي محمد أن يبعث بادر إڲى مكاتبة و 
  )٢٥(له من يخرجه من أصيلًا، فإنه أباح الزرع للنصارى".

انطلاقًا من م؄ررات  - وإذا كان تصدير الأقوات من شأنه 
أن يساهم ࢭي إضعاف دار الإسلام أمام دار الحرب، فإنه  - شرعية

ض أهلها كان من عوامل إفراغ الأهراء والمخازن من مدخرٮڈا وتعري
، الذي   W. Lemprièreللجوع خلال سنوات المحل، وهو ما لاحظه

انتبه إڲى أن تصدير الحبوب خلال النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر ع؄ر موانئ موگادور والدار البيضاء ومازغان، كان يؤدي إڲى 

  )٢٦(الغلاء، وإڲى حدوث المجاعة.
  نظام الادخار: - ٢/٢

قف عڴى نصوص تحث عڴى ادخار بالرجوع إڲى المصادر، ن
الأقوات والأعلاف كوصية عبد الله بن محمد بن أبي بكر البوشواري 

ر فٕڈا بنصوص شرعية تحث ١٦٦١/ ھ١٠٧١المتوࢭى بعد  م والۘܣ ذكَّ
عڴى الاقتصاد وتذم الإسراف والتبذير، منّڈا إڲى أن سۚܣ المجاعة "لا 

من أقوات وأعلاف يجد فٕڈا المرء إلا ما ادخره ࢭي السن؈ن المخصبة 
لقد كان ادخار الأقوات رمزًا للغۚܢ، وأحد مؤشرات ) 27(وبذور".

ال؅راتب الاجتماڤي، ففي منطقة سوس، كان الشع؈ر الذي تمغۜܣ 
عليه السنون ࢭي المطامر والأهراء مادة أساسية ࢭي غذاء أثريا٬ڈا، 

  ) ٢٨(وكانوا يلمزون من لا يأكل منه بالفقر والعوز.
إڲى ال؅رك؈ق عڴى أعمال الٔڈب والفوعۜܢ  R.Montagneوقد ذهب 

الۘܣ كانت تسْڈدف مدخرات قبائل الأطلس الصغ؈ر من الأقوات ࢭي 
ف؅رات الشدة، مما جعل محاربي كل فخذ يفتعلون الأسباب لمهاجمة 
ڈب أقواته، وهذا الوضع كان يحتم عڴى  قرى الفخذ المجاور وٰ

فاٮڈم لبناء "إخصان" (عظام) الفخذ المسْڈدف الاتحاد رغم خلا 
 R.Montagneورغم أهمية أعمال  )٢٩("الأگدير" (المخزن الجماڤي).

ࢭي الوقوف عڴى معالم مؤسسة الأگدير ࢭي الأطلس الصغ؈ر وسوس، 
فإن بعض خلاصاته كانت تصب ࢭي المشروع الاستعماري الفرنسۜܣ 
ࢭي المغرب، مما جعله يركز عڴى أطروحة الفوعۜܢ ࢭي تفس؈ر نشأة  

اڤي، ࢭي الوقت الذي ينبڧي ربطها بالتقلبات المناخية "المخزن" الجم
وما كانت تؤدي إليه من أزمات الأقوات ࢭي اقتصاد القلة والكفاف 
الذي م؈ق المجتمع المغربي قبل الحماية، وبالتضامن والتكافل 

  والتعاون الذي يعد المخزن الجماڤي للأقوات من أول مظاهرة.
عڴى قبائل الأطلس الصغ؈ر  ويبدو أن خزن الأقوات لم يكن وقفًا

والكب؈ر وسوس بل كان معمولًا به لدى رحل آيت عطا وآيت حديدو 
وآيت مرغاد وآيت سغروشن وبۚܣ مجليد، الذين استعملوا تيغرمت 

وحۘܢ ࢭي بوادي  )٣٠(المكونة من خمس أو ست غرف لخزن أقواٮڈم.

الشمال الشرࢮي من البلاد شكلت عملية تخزين جزء من المحصول 
وكانت ساكنة المدن  )٣١(ا مهمًا ࢭي العمل الفلاڌي لقبائل المنطقة.ح؈قً 

تلجأ بدورها إڲى الادخار لمواجهة الأزمات الغذائية، إذ كتب 
J.Braithwaite  عن حصار السلطان أحمد الذهۗܣ لفاس ࢭي نوفم؄ر

قائلًا: "يقال إن المدينة كانت تتوفر عڴى ما يكفٕڈا من المؤن  ١٧٢٧
ونستفيد من نص  )٣٢(لمدة أك؆ر من ثلاث سنوات".وكل الضروريات 

أنه عندما اح؅رقت نوايل الٕڈود  George Vajdaٱڈودي نشره 
وأكواخهم بقصبة الشراردة، عندما نقلهم إلٕڈا الموڲى ال؈قيد ࢭي 

م من ملاحهم عقابًا لهم عڴى رفضهم أداء ما وُظف علٕڈم، ١٧٩١
اك جرات من العسل فبالإضافة إڲى ما اح؅رق من أثاٯڈم، ضاعت هن

  )٣٣(والسمن واللحوم الجافة المدخرة.
  العادات الغذائية: -٢/٣

كانت العادات الغذائية جزءً من عملية تدب؈ر الأقوات، وكانت 
تتماءۜܢ مع إمكانات الإنتاج المتوفرة. وكانت التغذية تقوم أساسًا 

 J.Braithwaiteإذ كتب برايتوايت  .عڴى الحبوب، وتتم؈ق ببساطْڈا
ذا الخصوص قائلًا: "[...] وبما أن أكل العدد الكب؈ر من المغاربة ٭ڈ

يعتمد عڴى الطح؈ن، فإٰڈم كانوا يخزنون كمية وافرة من ذلك، 
إضافة إڲى الزبيب والت؈ن المجفف اللذين يمثلان جزءً مهما من 

أن التغذية عند  J.Berqueومن جهته ذكر  )٣٤(تغذيْڈم [...]"،
جبلي؈ن، كان أساسها العصائد والأحسية سكساوة وسائر ج؈راٰڈم ال

وࢭي إنيولتان وعموم الأطلس، كانت الحبوب تسْڈلك  )٣٥(والعجائن.
عڴى شكل كسكس ودشيشة وخ؄ق، بإضافة بعض الدهون كالزيت 
والسمن، وكان أكل اللحم استثنائيًا، ولم يكن الخ؄ق غذاءً أساسيًا 

خلال العصور ࢭي الأطلس، خلافًا لما كان عليه الأمر ࢭي أوربا 
بينما ࢭي بوادي الشمال الشرࢮي من المغرب، كان الخ؄ق  )٣٦(الوسطى.

مصدر تغذية أساسۜܣ للفرد يسْڈلك وحده أو مع مواد أخرى كالزيت 
والسمن والعسل، وكان يصنع الطعام (الكسكس) من طح؈ن القمح 

 )٣٧(ويدهن بالسمن أو تضاف له الخضر مع كمية من اللحوم.
التغذية البسيطة، غالبًا ما كانت تشكل طعام وعمومًا فإن هذه 

العامة وأحيانًا حۘܢ الخاصة، وۂي تعكس قلة الإنتاج وعدم تنوعه، 
غ؈ر أن هذا المستوى العادي عڴى قلته وبساطته، كان يختل ࢭي 

  ف؅رات الشدة، كالقحوط والحروب.

  خاتمة
هكذا فإن تضافر العوامل السابقة الذكر، كان يخلق ظرفية 

بة ل؅راكم إنتاج فلاڌي وف؈ر ࢭي مغرب القرن الثامن عشر، غ؈ر مناس
) الۘܣ تفاقمت ١٧٥٧ - ١٧٢٧وخصوصًا إبان أزمة الثلاث؈ن سنة (

فٕڈا أزمة الأقوات، مما خلق بيئة مناسبة لعمل الكوارث 
الديموغرافية المختلفة وخاصةً المجاعات والأوبئة، الۘܣ يبدو أٰڈا 

البلاد من الحروب والف؅ن المشار  كانت أك؆ر تأث؈رًا ࢭي ديموغرافية
إلٕڈا. كان الإنسان المغربي قد استفاد من دروس الدهر، لذلك عمل 
عڴى تكييف أشغاله الزراعية وعاداته الغذائية، وكان حذرًا إزاء 
عملية وسق المحاصيل الزراعية نحو أوربا أثناء سنوات الوفرة، إلا 
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لحرص عڴى ادخار عندما تحتم مصلحة البلاد ذلك، كما حرص كل ا
الأقوات لمواجهة ف؅رات ندرٮڈا، غ؈ر أن هذه الإجراءات لم تكن كفيلة 

            بتجنيب البلاد والعباد الآثار المدمرة للكوارث الديموغرافية.  
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  جهـاد الغرام د. 

  قسم الإعلام والاتصال  -ذ محاضرأستا
  كلية الآداب واللغات والعلوم الإنسانية 

  الجمهورية الجزائرية  –جامعة المدية 

    

    
  :  لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 - ١٩٥٤دور الإعلام ࢭي ف؅رة الاحتلال الفرنسۜܣ للجزائر (، امجهاد الغر 
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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
ه عدو يعت؄ر من الدول الثورة التحريرية الجزائرية كانت تواج

العظمܢ ࢭي تلك المرحلة ترسخت بالجزائر لف؅رة احتلال طويلة 
أوجدت خلالها الكث؈ر من العملاء والمتعامل؈ن معها، إضافةً إڲى 
استخدامها سياسة تغ؈ر ثقافة الشعب الجزائري والتأث؈ر عڴى ديانته 

رًا، وقيمه الإسلامية ومحاولة ربطه بالدولة الفرنسية فكرًا وتفك؈
وهنا نلاحظ مدى الصعوبة الۘܣ واجهها الإعلام المقاوم للثورة 

، بكل ما ١٩٥٤الفرنسية والثورة الجزائرية الۘܣ اندلعت ࢭي نوفم؄ر 
لدٱڈا من وسائل بشرية ومعنوية ومادية ودعائية وإعلامية 
متواضعة، مصوّبة لإبلاغ رسالة الثورة إڲى الشعب الجزائري أولًا، 

 رنسۜܣ ثانيًا، وإڲى الرأي العام الدوڲي أخ؈رًا.ثم إڲى الشعب الف
والأسلوب الذي انتهجته لأداء مهمْڈا  أما مسار الإعلام الفرنسۜܣ

الكاملة لهجمات أول  ࢭي خدمة الاحتلال، كان من خلال التغطية
والخسائر الناجمة  نوفم؄ر من حيث مواقعها والمراكز المسْڈدفة فٕڈا

 ية، مع تصوير جنود جيشعٔڈا، وكذا تطور العمليات العسكر 
التحرير كمجرم؈ن وقطاع طرق ومخرب؈ن وغ؈رها من الصور البشعة، 

الاحتلال والإشادة ببطولاته الهادفة إڲى  جيش ࢭي مقابل تمجيد
الأمن والسلم الذي كانت تنعم به البلاد قبل الثورة  إحلال

 .تحجيم الثورة والتقليل من شأٰڈا الجزائرية، وهو ما يصب ࢭي إطار
الۘܣ سعت إڲى زرع الشك والريب ࢭي الرأي العام الجزائري بنعت و 

الثورة بمختلف الأوصاف لعزل الشعب عٔڈا والدعم العربي والدوڲي 
لها،  وتجريدها من صفْڈا الشعبية، وتجريد أحداث نوفم؄ر من 
مفهوم الوطنية والاستقلال لتحولها إڲى مجرد أعمال إرهابية 

  ومؤامرة خارجية.
علام ࢭي مثل هذه الظروف يعت؄ر مجالًا نوعيًا ࢭي إن دور الإ 

، وكيفية التعامل والتغلب علٕڈا وتجنب الأزمةتحديد نوع وطبيعة 
سلبياٮڈا والاستفادة مٔڈا مستقبلًا،  لذلك تعت؄ر مثل هذه الدراسات 

لكشف الكث؈ر من الحقائق الغامضة وتفس؈ر العديد من  أداة فعالة
انت مؤيدة أو معارضة أو متحاملة سواء ك المواقف تجاه الثورة،

علٕڈا، والإشارة إڲى أن الموضوع ما زال بحاجة إڲى جهود الباحث؈ن 
  .المخلص؈ن للاستفادة منه ࢭي كتابة موضوعية للتاريخ الجزائري 

  مقدمة
الإعلام أحد أهم دعامات الثورات وتوجيه الأزمات  يعت؄ر

نظرًا  الدولية من نزعات وحروب، وأنعكس ذلك عڴى كل الفرد
آلياته ونمط حياة الإنسان مقارنة مع ما  للتغي؈رات المستحدثة ࢭي
فقد أدركت الثورة ، التاريخية السابقة كانت عليه ࢭي الحقب

من اندلاعها بأن الإعلام هو أحد  الأولىالجزائرية منذ اللحظات 
الأسلحة المهمة والفاعلة ࢭي نضالها ضد المستعمر الفرنسۜܣ، يقف ࢭي 

ڲى جانب السلاح ࢭي مواجهة الخصم لربح المعركة، خندق واحد إ
هذا الإدراك القوي بأهمية الكلمة وتوظيفها جاء نتيجة المعاناة الۘܣ 
افرزها الصراع الطويل والمرير الذي خاضه الشعب الجزائري ع؄ر 
أجيال وأجيال ࢭي كفاحه ضد المستعمر، والمع؄ر عٔڈا من خلال 
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شعبية ونضاله السياسۜܣ، مما المقاومات المسلحة والانتفاضات ال
جعل قادة الثورة ورجالاٮڈا يولون اهتمامًا كب؈ر للإعلام من أول يوم 
بدأت فيه الثورة والذي كان واضحًا ࢭي هدفها للسڥي وراء تعبئة 
الرأي العام الداخڴي والخارڊي للوقوف بجانّڈا ومساندٮڈا للوصول 

سۜܣ الغاشم، وࢭي إڲى الاستقلال والحرية ومحاربة الاستعمار الفرن
كل  المقابل كانت تدرك فرنسا مدى هذه الأهمية للإعلام فجنّدت

وسائلها وإمكانياٮڈا لمحاربة الثورة والتقليل من شأٰڈا وتشويه 
، وعليه ستعالج إشكالية الدراسة الإعلام لدى الرأي العام صورٮڈا

 ١٩٥٤والإعلام المضاد إبان الاحتلال الفرنسۜܣ للجزائر خلال الف؅رة (
)، وكيفية استخدام الاحتلال الفرنسۜܣ للإعلام ࢭي مواجهة ١٩٦٢ –

الثورة الجزائرية، والوسائل الإعلامية الۘܣ اعتمدٮڈا الثورة الجزائرية 
  لكسب الحرب الإعلامية ضد الاستعمار الفرنسۜܣ.

: الإعلام كبعد رئيس ومهم في إدارة أولاً
  الأزمات الدولية

مجال الحياة وسلوكيات أفراد  أحدث الإعلام تأث؈ر كب؈ر ࢭي كل
والقيم الاجتماعية، هذا فضلًا  المجتمع، شملت الأعراف والقواعد

دولية بعدما جعلت من  عن ما تعرضه وسائله المتعددة من أحداث
وأساليّڈا  العالم قرية صغ؈رة، وقد نجحت السياسة بكل مقوماٮڈا

 مة رغمالمرسو  الاس؅راتيجيةࢭي توجيه دفة الإعلام نحو أهدافها 
تناقض أقوالها مع أفعالها، وتعريض البشرية لحروب وأزمات 

ووسائله الدور  وحقيقية تارة أخرى، جعل من الإعلام مفتعلة تارة،
  المؤثر، وࢭي بعض الأحيان العامل الحاسم ࢭي هذه الأزمات.

إن الأزمات جزء رئيس ࢭي واقع الحياة البشرية والمؤسسية، وهذا 
ة جدية ࢭي كيفية مواجهْڈا والتعامل معها يدفع إڲى التفك؈ر بصور 

بشكل فعال يؤدي إڲى الحد من النتائج السلبية لها، والاستفادة إن 
أمكن من نتائجها الإيجابية، فهܣ حالة توتر ونقطة تحول تتطلب 
قرارًا ينتج عنه مواقف جديدة سلبية كانت أو إيجابية تؤثر عڴى 

ذه الأزمات تحديًا تشكل هو  )١(،مختلف الكيانات ذات العلاقة
للإنسان الذي يكون بالأساس محور الأزمة فهو بالضرورة يكون 
سببًا ࢭي نشوء الأزمة وتصاعدها والتعامل معها ومعالجْڈا، وهذه 
الأزمات بطبيعة الحال تتفاوت ࢭي طبيعْڈا وحجمها وتشعّڈا 
وخطورٮڈا ومدى تأث؈رها عڴى حياة الإنسان ولأننا نعيش اليوم عصر 

، ذلك العصر الذي أصبح فيه الإعلام يمثل عصب الحياة الإعلام
وأصبحت وسائل الإعلام عڴى تنوعها، عاملًا مؤثرًا ࢭي الأحداث الۘܣ 
يشهدها العالم كل يوم، بل ومحركًا لها، فقد أصبح من الضروري 
أن تتعامل وسائل الإعلام مع أزمات المجتمع المختلفة، باعتبارها 

سائل الإعلام، هذا العنصر عڴى قدر كب؈ر العنصر الأساسۜܣ والأول لو 
من التعقيد، ذلك لأن الجمهور متنوع و ينتمܣ إڲى طبقات متعددة 

وهنا يظهر الدور الإعلامي  )٢(ومتصل ببعضه البعض بطرق عديدة،
الذي تحدثه الرسالة الموجهة من شخص أو مجموعة أشخاص، 

وب، ويحقق وهو ما يؤدي بدوره إڲى إحداث تأث؈ر مطلوب أو غ؈ر مطل
الهدف أو لا يحققه، وذلك عڴى مستوى ضعيف أو قوي، وهذا 

يفرض عڴى تلك الوسائل أن تتعامل مع الأزمة بحكمة وحرفية حۘܢ 
  )٣(يتم تجاوزها.

قد يكون الإعلام ࢭي كث؈ر من الأحيان الأداة الرئيسية لإدارة 
الأزمة، وربما يكون النجاح ࢭي تجاوز الأزمة، والخروج مٔڈا بأقل 

دورًا مؤثرًا  أجندة الأزمات الدولية إلا أن لهالنجاح   لخسائر، نتيجةا
 ࢭي تحديد كيفية معالجة هذه الأزمات، نظرًا لحساسية وخطورة

تأث؈ر الأزمة الدولية عڴى متغ؈رات العلاقات ب؈ن الدول والسلم والأمن 
الأطراف المختلفة وبروز احتمالات  الدولي؈ن، وتصاعد حدة التوتر ب؈ن

يناريوهات الأسوأ، تعمل العديد من الوسائل الإعلامية ࢭي هذه الس
 الحالة عڴى جذب اهتمام الجماه؈ر والتأث؈ر فٕڈا، وۂى لا تؤدى هذا

الدور بمعزل عن باࢮي أدوات إدارة الأزمة، وإنما تؤديه من خلال 
واضـح لعلاقات متداخلة وأدوار متكاملة ࢭي لحظة حرجة،  إدراك

ا ࢭي وڤى، ساعيًا نحو هدف محدد، لا مجال فيه متناغمً  ليأتي الأداء
الهدف المنشود من وراء  لصراع أو تناقض أو خروج عن سياق

  )٤(استخدام وسائل الإعلام ࢭي التحكم أو توجيه الأزمة.
إن النجاح ࢭي إدارة الأزمة داخل الجهاز الإعلامي، سواءً كان 

فريق العمل  مسموعًا أو مرئيًا أو مقروء، يكون رهنًا بمدى إدراك
خلال الوسيلة الۘܣ يعمل  الأزمة، وتناولها من معالمنوط به التعامل 

إتباعها  ٭ڈا، وهذا يتطلب مجموعة من الأسس والخطوات الۘܣ يجب
عند حدوث الأزمة سواءً كانت هذه الأزمة طويلة المدى أو قص؈رة أو 
مفاجأة تمامًا أي غ؈ر متوقعة عڴى الإطلاق أو محتملة الحدوث، 

  .ناك بوادر ومقدمات لهاوه

الإعلام الفرنسي ضد الثورة  استراتيجيةثانيًا: 
   الجزائرية

تنوعت وسائل الدعاية الفرنسية ࢭي الجزائر، حيث ضاعفت 
من وسائلها للقضاء عڴى الثورة، فإڲى جانب الوسائل العسكرية 
الضخمة، اعتمدت عڴى السلاح الإعلامي ࢭي تضخيم انجازات 

اهل معارك رجال المقاومة وما ألحقوه من الجيش الفرنسۜܣ وتج
خسائر وقعت ࢭي صفوف جيشها، ومن أجل هذا كانت مهمة الإعلام 
جليًا ࢭي الحرب النفسية وهجمة شرسة واسعة النطاق شنْڈا عڴى 
الثورة باختلاق الأكاذيب والأساليب الرخيصة، كما ركز الاستعمار 

انيات الهائلة عڴى الحملات الصحفية والإذاعات واستخدام الإمك
الۘܣ كان يمتلكها لنشر الأكاذيب والدعاية المزيفة لكل الحقائق، 
باستخدام مختلف أجهزة الإعلام من صحف وإذاعة ومناش؈ر 
دعائية الۘܣ جندٮڈا الحكومة الفرنسية للتقليل من أهمية ما يحدث 
ࢭي الجزائر، من خلال مجموعة من السياسات والأهداف عملت 

  ع الثورة التحررية وۂي:علٕڈا طوال اندلا 
  القمع الفكري:  -١

 دور ࢭي مواجهة الثورة أدرك الاستعمار أهمية الإعلام من
بتطبيق سياسة الكبت الفكري وفرض الرقابة المشددة  الجزائرية

عڴى مختلف الإصدارات ومختلف النشاطات الۘܣ من شاٰڈا أن 
فقد لجأ الاستعمار،  تقوي من عزيمة الثورة الجزائرية ࢭي مواجهة
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سياسة القمع الفكري عڴى كل مَن  تطبيق الإعلام الاستعماري إڲى
والمتمثل ࢭي حجز  يقف إڲى جانب الثورة التحريرية منذ انطلاقها

محاضرة  ومنع كل كتاب يصدر، أو مقال ينشر، أو عريضة تحرر، أو
تلقى تتعلق ٭ڈا، أمثال محمد ديب الذي استطاع أن يوظف كتاباته 

لفضح مساوئ الاستعمار ࢭي الجزائر وتوعية الجماه؈ر  ࢭي هذا الجانب
بعنوان "ࢭي المقهܢ" فقامت السلطات  الشعبية، حيث اصدر كتاب

فعلقت مجلة الفكر التونسية  الفرنسية بمنع تسويقه ࢭي الجزائر،
 قائلة "لقد أمتنع أصحاب المكتبات بالجزائر باتفاق مع الحكومة

لۘܣ أصدرها الكاتب الاستعمارية عن بيع مجموعة القصص ا
بأك؄ر دار للنشر بفرنسا تحت عنوان ࢭي (المقهܢ)  الجزائري محمد ديب

عن الوسائل الاستعمارية المستعملة  لأن هذا الكتاب يرفع الستار
الوحشية ࢭي ترك؈ق دعائم  ل؅قوير الانتخابات، وعن أساليب العنصرية

لها أن الاستعمار بالبلاد"، ولم يكن هذا الأول والأخ؈ر بل سبق 
 أوقفت جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلم؈ن

، وتوقيف جريدة ١٩٥٦جانفي (يناير)  ٧الجزائري؈ن ࢭي 
)L’humanité(  بشعة نفذها الجيش الفرنسۜܣ  بسبب نشرها لصور

كتاب  ، وحجز١٩٥٧فيفري (ف؄راير) ٢٥ࢭي حق الجزائري؈ن ࢭي 
عن التعذيب ࢭي "الاستنطاق" للصحفي ه؇ري علاق، الذي يتحدث 

  )٥(.١٩٥٨مارس  ٢٧ࢭي  الجزائر
 ممارسة التضليل والتحريف وتشويه الثورة: -٢

لقد كانت الهجمة الإعلامية الفرنسية المكثفة ٮڈدف إڲى تشويه 
صورة الثورة الجزائرية ࢭي أع؈ن الشعب الجزائري، لكي يبتعد عٔڈا 

مطالّڈا  وبذلك تتم عملية عزلها والتقليل من أهميْڈا والتقزيم من
المشروعة، وذلك من خلال رمٕڈا بمختلف النعوت والأوصاف 
المسيئة والْڈم الباطلة، فركزت السلطات الفرنسية عڴى جانب؈ن 
رئيسي؈ن من جوانب الإعلام والتوجيه: فمن ناحية سلطت الأضواء 
عڴى حياة بعض الثوار ممن لهم "ماض إجرامي أو علاقات مشبوهة 

يل من قيمة جّڈة التحرير الوطۚܣ، وحۘܢ مع القضاء"، وذلك للتقل
يتخلف أبناء الشعب الجزائري عن الالتحاق بصفوف المجاهدين، 
ومن جملة  ما نشرته جريدة "صدى الجزائر": أن جيش التحرير 
المزعوم يضم من ب؈ن قيادات أركانه شخصيات بارزة يمكن أن نذكر 

ن العمر سبعًا من جملْڈا: الشه؈ر قرين بلقاسم بن بش؈ر الذي يبلغ م
وعشرين سنة ويجر وراءه سوابق عدلية لا تقوى الجبال عڴى 
حملها، لأجل ذلك، فإنه لا مجال للدهشة عندما نعلم أنه بفضل 
الالتحاق بأصدقائه المحكوم علٕڈم، ترأس عصابة من الإرهابي؈ن 
بدلًا من أن يستسلم للعدالة ويقغۜܣ ࢭي السجن سنوات الأشغال 

  ".١٩٥٠ا عليه سنةالشاقة الۘܣ حكم ٭ڈ
ومن جهة ثانية راحت الصحافة الفرنسية تعمل عڴى تعميم 
الفكرة القائلة بأن الثوار إنما هم جماعات معزولة ومنبوذة من 
الجماه؈ر الۘܣ لا ترغب سوى ࢭي أن تبقى فرنسية كاملة الحقوق 
والواجبات، و٭ڈذا الصدد نشرت "صدى الجزائر" خ؄رًا مفاده أن 

قد حاولوا الاعتداء عڴى اثن؈ن وثلاث؈ن إرهابيًا سكان ت؈قي غنيف 

(تقصد هنا رجال الثورة حسب وصفها) وقعوا أسرى أثناء عملية 
قامت ٭ڈا قوات الجيش الفرنسۜܣ"، ففي هذا النطاق، افتعلت 
الأخبار والإشاعات الۘܣ مفادها "أن المتمردين، ࢭي جبال أوراس، قد 

ْڈا دول أجنبية قصد تلقوا، عن طريق الجو، الأسلحة الۘܣ أرسل
إغراق البلاد ࢭي بحر من الفوعۜܢ والاضطراب وانعدام الأمن، ومن 

   )٦(أجل زرع الشقاق ب؈ن الأشقاء وتوسيع هوة الخلاف بئڈم".
بالإضافة إڲى ذلك؛ بدأت الصحافة الاستعمارية حملْڈا الضاربة 
ضد الثورة من يومها الثاني، وقد ازدادت شراسة وعدوانية وتزييفًا 

لإحداث، وقلبًا للحقائق، ضاربة بذلك عرض الحائط كل الأعراف ل
والتقاليد الصحفية، والقيم الۘܣ تشكل أخلاقيات المهنة، حيث 
قامت ب؅قييف وتزوير بضعة أعداد من صحيفة المجاهد اللسان 

، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦١المركزي لجّڈة التحرير الوطۚܣ، وۂي الأعداد: (
  )٧(.١٩٦١، ١٩٦٠) الصادرة سنۘܣ ٦٦

إن الخطاب الإعلامي الفرنسۜܣ، اعتمد أسلوب الحرب النفسية 
والدعائية، وعمل عڴى تجريد المجاهدين من خصلة من خصال الۘܣ 
يفرضها الثوري كالبطولة والشجاعة والتضحية، فالثوار ࢭي نظر هذا 
الخطاب ما هم إلا مجموعة من الإرهابي؈ن أو قطاع طرق أو خارجون 

ون، كلها أوصاف ونعوت القصد مٔڈا تجريد عڴى القانون أو متمرد
الثورة من أهدافها الأخلاقية والإنسانية والوطنية، واستخدمت 
لذلك كل وسائلها الإعلامية المسموعة والمكتوبة، فعلت كل ءۜܣء 
لتجند الرأي العام الداخڴي والخارڊي ضد الثوار، بتصويرهم 

يخسرون شيئًا بالمجرم؈ن، والمطاردين بمقتغۜܢ الحق العام ممن لا 
ࢭي المغامرة، ذلك من خلال ممارسة التضليل وتزييف الحقائق 

  للقضاء عڴى الثورة. والوقائع
  نشر البلبلة وإثارة الشكوك حول مصداقية الثورة الجزائرية: -٣

إن الهجمة الإعلامية الشرسة والواسعة النطاق والإمكانيات 
الفرنسية  المادية الضخمة الۘܣ جندٮڈا السلطات الاستعمارية

للتقليل من أهمية أحداث أول نوفم؄ر من خلال مختلف أجهزة 
الإعلام والوسائل الدعائية، بمختلف مشار٭ڈا واتجاهاٮڈا السياسية 
الحزبية بدون اختلاف تزرع الشك ࢭي نفوس الجزائري؈ن بنعت هذه 
الأحداث بكل الأوصاف، بأٰڈا مجرد تمرّد من قطاع الطرق 

د عزل الثورة وخنقها ثم تجريدها من صفْڈا و"الفلّاقة"، وذلك قص
الشعبية وهدفها المنشود ࢭي الحرية والاستقلال، لتحوّلها إڲى مجرد 
أعمال إرهابية ليس لها أي صلة بالشعب الجزائري المسالم والذي 
يريد العيش مع الأوربي؈ن ࢭي بلد واحد، مرتبط بالوطن الأم فرنسا، 

ا لفرنسية تحاول طمأنة  وراحت هذه الصحافة ووسائل الإعلام
الأوربي؈ن ࢭي الجزائر بأٰڈم يجب أن يضعوا ثقْڈم الكاملة فيما تتخذه 
السلطات الفرنسية من إجراءات لْڈدئة وضمان الأمن و"القضاء 
عڴى هذه الشرذمة المتمردة وهذه العصابات المجرمة من اللصوص 

رت ࢭي صباح اليوم الثاني من شهر نوفم؄ر، ظه )٨(وقُطاع الطرق،
الصحافة الاستعمارية بعناوين ترمي إڲى هدف؈ن مختلف؈ن: فهܣ تدعو 
من جهة، إڲى ال؅قام الهدوء، ومنح الثقة للسلطات المختصة الۘܣ 
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تملك من الوسائل ما سيمكٔڈا ࢭي ظرف قص؈ر جدًا من القضاء عڴى 
الثورة باعتبارها لا تعدو غ؈ر أعمال الإجرامية، ومن جهة أخرى، فإن 

ن جاءت عبارة عن ترهيب ووعيد موجه؈ن لقادة تلك العناوي
وأعضاء الحركة الجديدة، مذكرة بقوة فرنسا وعظمْڈا وقدرٮڈا عڴى 
رد الفعل، وعڴى استعمال العنف والقمع من أجل التوصل إڲى 

   )٩(استتباب الأمن.
  المؤامرة الخارجية: -٤

منذ اللحظات الأوڲى من اندلاع الثورة أوعزت السلطات 
بواقها الإعلامية بالتصدي للثورة باعتبارها مؤامرة الفرنسية لأ 

خارجية، الۘܣ وجدت الصق الْڈم بالخارج، مادة دسمة ࢭي العملية 
الإعلامية الدعائية، لت؄رهن للعالم أن الثورة الجزائرية ليست كما 
يظن البعض، ثورة قومية مستندة عڴى شعور وطۚܣ، وإما ۂي حركة 

ج تسْڈدف الوجود الحضاري عصيان وتمرد مدفوعة من الخار 
 )١٠(لفرنسا وٮڈدد هيمنته ࢭي الجزائر خاصة وشمال أفريقيا عامة،

محاولة مٔڈا تغطية فشلها ࢭي القضاء عڴى الثورة مما جعلها تجد 
الحل ࢭي تنۗܣ إعلامها وجهة نظر الحكومة المركزية القائلة أن المسالة 

رر ملف الجزائر لا تعدو أن تكون محاولة تقوم ٭ڈا أيد أجنبية، لت؄
الذي قدم إڲى هيئة الأمم المتحدة لملأ الفراغ الخاص بالجزائر ࢭي 
ملف شمال أفريقيا، وذلك باٮڈام الثوار بأٰڈم عملاء موسكو ومرة 
بأٰڈم عملاء القاهرة، تطوان، لندن، وهذا ما أشار إليه الصحفي 

، بالقول أن الذين  L'AUROREالفرنسۜܣ "روبرت بونيت" ࢭي جريدة
  )١١(وا العمليات العسكرية تلقوا الأسلحة و الأوامر من الخارج.نفذ

لقد عمل الإعلام الفرنسۜܣ عڴى إفراغ الثورة التحريرية من 
بعدها الوطۚܣ التحرري، وجعلها عملًا من إيحاء الخارج، وأن 
المنفذين سوى أدوات استخدموا أحسن استخدام من طرف 

ي شمال أفريقيا لحساب فرنسا، والذين تغي؈ر الأوضاع الداخلية ࢭ
مصالحهم، وأن الصراع الدائر ࢭي الجزائر لا يعدو إلا صراعًا ب؈ن 
الشرق والغرب، لقد كانت فرنسا مضطرة إڲى التمسك ٭ڈذه الذريعة 
أي المؤامرة الخارجية، وذلك من أجل الدفاع عن ملفها أمام هيئة 

لجزائرية الأمم المتحدة بكل ما لدٱڈا من وسائل، وهو اٮڈام الثورة ا
بالشيوعية، وهو اٮڈام يدعم موقفها عند الدول المناهضة 
للشيوعية، وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبية الۘܣ تس؈ر 
ࢭي فلكها، بالإضافة إڲى التقليل من شأٰڈا كحركة وطنية تحررية 
ولأٰڈا مجرد عصابات مأجورة من الخارج لإحباط عزيمة الثوار من 

إڲى المحافل الدولية بالتعريف بالقضية الجزائرية توصيل صوٮڈم 
  وتدويلها، وشرح حقيقة ما يجري عڴى أرضها. 

  التحريض عڴى استخدام المزيد من القوة: -٥
عملت الصحافة الفرنسية بالتنسيق مع حكومْڈا الاستعمارية 
عڴى الْڈويل والتضخيم والمبالغة لتجند كل إمكانياٮڈا المادية 

خدام القوة لوضع حد للثورة ࢭي الجزائر، ففي والبشرية ࢭي است
افتتاحيْڈا الۘܣ عنونْڈا بـ "اضربوا عڴى الرأس" كتبت جريدة ال؄رقية 
اليومية التابعة للاستعمار بعد توجٕڈٕڈا انتقادات لاذعة للإدارة 

الفرنسية تذكر أن الوقت ملائم لكي يقوم المسئولون بالسهر 
سكان الأوربيون والمسلمون، والتخطيط لسياسة واقعية يأملها ال

"يجب ضرب هذه الكمشة من المهرج؈ن  وتختم مقالها بالقول: ّ
    )١٢(وضر٭ڈم عڴى الرأس".

  أن تلعب  خاصةً  الفرنسۜܣ الصادر ࢭي الجزائر الإعلام كان عڴى
الدور الرئيسۜܣ والأهم بحيث أٰڈا كانت ࢭي غالبيْڈا خاضعة من 

وتعليمات المعمّرين. لهذا كانت  والتوجٕڈية إڲى أوامر  الناحية المادية
من خلاله يدافع هؤلاء المُعمّرين الأوربي؈ن  المن؄ر الأساسۜܣ الذي

نظرهم، ضمن حملة شرسة  أو"الكولون" عن مصالحهم ووجهات
والسخط والعنصرية ࢭي أوساط  ضد المسلم؈ن وإثارة الغضب

وا الجزائر الۘܣ كان الجالية الأوربية المسيحية والتشبث بالبقاء ࢭي
وباشرت هذه  )١٣(يعتقدون أٰڈا قطعة من فرنسا باقية إڲى الأبد،

الصحافة حملة شرسة ࢭي واجهات جرائدها، بإثارة الغضب ࢭي 
أوساط الجالية الأوروبية المسيحية، والإسراع ࢭي القضاء عڴى الثورة 
قبل أن يستفحل أمرها، وهذا ما دفع الصحافة الاستعمارية تق؅رب 

صة الفوارق بئڈا، يقرأ فٕڈا مادة واحدة عن أك؆ر من بعضها، مقل
وقائع ما يحصل ࢭي الجزائر، ولا تختلف إلا ࢭي بعض التفاصيل 

  )١٤(الدقيقة ࢭي الصناعة الصحفية.
لقد وجدت هذه الإس؅راتيجية الإعلامية صدى كب؈ر لدى 
الاحتلال الفرنسۜܣ الذي كان يساهم ࢭي هذه الأجندة الدعائية 
لطمئنت المعمرين والأوربي؈ن، أن فرنسا لن تتنازل عن سيادٮڈا ࢭي 
الجزائر مهما كانت الظروف، وإن الثوار مجرد عصابات متمردة 

كان ذلك واضحًا ࢭي سيتم القضاء علٕڈا بقبضة من حديد، و 
الذي كانوا يرفضون أي مفاوضات محتملة مع  المسؤول؈نتصريحات 

الثوار، وقد سبق هذه التصريحات الحملة الصحفية الۘܣ شٔڈا 
المعمرين من خلال وسائل الإعلام التابعة لهم من صحافة وإذاعة 
بواسطة ممثلٕڈم ࢭي الهيئات الحكومية المختلفة، ينتقدون فٕڈا 

لفرنسية الۘܣ عجزت عڴى حماية مصالحه، وحملة شرسة الإدارة ا
يطالبون فّڈا عڴى  ضرورة التكثيف من العمليات العسكرية 
النوعية والعمل بسرعة وبشدة لضرب الثورة للحفاظ عڴى 

  مصالحهم ومصالح فرنسا الاستعمارية ࢭي الجزائر.

ا: الإعلام المضاد للثورة الجزائرية لكسب ثالثً
  ضد الاستعمار الفرنسيالحرب الإعلامية 

لقد أولت جّڈة التحرير الوطۚܣ باعتبارها حركة تحرر وطۚܣ 
طرح موضوع  ٢٢الإعلام والدعاية دورًا أساسيًا، إذ أن اجتماع 

الإعلام والتفك؈ر ࢭي كيفية أخبار الشعب الجزائري بأهداف هذه 
الحركة الثورية، حيث أرسۜܢ النقاش عڴى صدور بيان أول نوفم؄ر 

ت بذلك جماعة الخمسة الۘܣ بلورت الفكرة الداعمة وقد تكلف
لضرورة إنشاء صحافة ثورية تتصدى لصحافة العدو وتفضح 
أكاذيبه، وقد ترسخت هذه الدعوة بعد نقاش معمق ب؈ن أعضاء 
هذه الجماعة حول الكيفية والطريقة الۘܣ ينشر ٭ڈا بيان أول 

ور، باعتبار نوفم؄ر، حيث تم الاتفاق ࢭي البداية عڴى أن يصدر كمنش
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المنشور يتم؈ق بالبساطة والمرونة والسهولة، ولا يكلف الكث؈ر عند 
توزيعه ونشره، عڴى أن تقوم المؤسسات الإعلامية غ؈ر التابعة 
للجّڈة بنشره وتوزيعه عڴى نطاق واسع فيما بعد، وبالفعل فقد 
تولت إذاعة صوت العرب نشره عڴى نطاق واسع وكذلك بعض 

  )١٥(الصحف العربية.

  الوسائل الإعلامية الۘܣ اعتمدٮڈا الثورة الجزائرية -١
لقد دخلت جّڈة التحرير الوطۚܣ ميدان الإعلام بإمكانياٮڈا 
الضعيفة للدفاع عن مبادئ الثورة، ومواجهة الدعاية الاستعمارية 
المضللة للرأي العام الوطۚܣ والدوڲي، الۘܣ كانت تدرك من أٰڈا تواجه 

ي الميدان لا يمتلك خ؄رات أو إمكانيات خصمًا متمرسًا وعريقًا ࢭ
مادية ࢭي هذا المجال، لكنه يدرك بأهمية الكلمة وتوظيفها نتيجة 
المعاناة الۘܣ أفرزها الصراع الطويل المرير والمستمر الذي خاضه 
الشعب الجزائري ضد المستعمر، مسخرًا كل إمكانياته رغم ضعفها 

ومن أهم الوسائل لمواجهة ال؅رسانة الدعائية لهذا المستعمر 
  الإعلامية الۘܣ اعتمدت علٕڈا الثورة ۂي: 

  النشرات والبيانات: -أ
إن المنشور عبارة عن ورقة تحتوي عڴى موضوع ما، يوزع عڴى 
الناس مجانًا قصد اطلاعهم عڴى حدث ما، وهو ࢭي العادة لا يتعدى 
الصفحة الواحدة، لأنه إذا تعداها إڲى صفحت؈ن أو أك؆ر يصبح نشرة 

س منشورًا، ويحرر بأسلوب مبسط، وكان المنشور السياسۜܣ أول ولي
وسيلة من وسائل الإعلام استعملته اللجنة الثورية لاطلاع الرأي 
العام الوطۚܣ والدوڲي عن ميلاد جّڈة التحرير الوطۚܣ من جهة، وعن 
اندلاع الثورة المسلحة من جهة أخرى، وهو نداء أول نوفم؄ر الذي 

أكتوبر وأول  ٣١ووزع ࢭي الليلة الفاصلة ب؈ن كتب ࢭي صفحة منشور، 
  )١٦(.١٩٥٤نوفم؄ر 

يعت؄ر بيان أول نوفم؄ر ࢭي حد ذاته أهم وثيقة إعلامية صاغْڈا 
جّڈة التحرير الوطۚܣ، الذي اعت؄ر قفزة نوعية ࢭي الإعلام الثوري، 
ساهم بقوة ࢭي دعم الشعب الجزائري لجّڈة وجيش لتحرير الوطۚܣ 

وڲى، كما كانت تلجأ إڲى استعمال المنشور منذ انطلاق الرصاصة الأ 
قصد تعميم إحدى قراراٮڈا الصادرة عڴى الجماه؈ر بحيث يوزع 
بواسطة المجاهدين ࢭي جميع نواڌي القطر الجزائري ويكون توزيعه 
ࢭي وقت واحد، وقد شكلت مناش؈ر الثورة أسلوبًا إعلاميًا للتأث؈ر 

نطلق دائمًا ࢭي تحليلات السياسۜܣ والمعنوي عڴى الجماه؈ر، إذ كانت ت
وتعليقات مبدأ أن التفاف الجماه؈ر حول الثورة هو الوسيلة 

  الوحيدة للوصول إڲى الاستقلال والحرية.
  :الصحف - ب

بدأت جّڈة التحرير  ١٩٥٥ࢭي شهر ماي (مايو)، وجوان (يونيو) 
الوطۚܣ التفك؈ر ࢭي تأسيس صحافة تابعة لها، وناطقة باسمها، 

ر قررت إنشاء عدة صحف إحداها ࢭي فرنسا فزيادة عڴى المناش؈
والثانية بتطوان ࢭي المغرب والثالثة ࢭي تونس، وسميت هذه الصحف 
باسم واحد هو "المقاومة الجزائرية"، وكانت تطبع باللغة الفرنسية 

والعربية. وأنشأت صحيفة رابعة تحمل اسم "المجاهد" ࢭي صيف 
  )١٧(ناطقة باللغت؈ن العربية والفرنسية. ١٩٥٦

نوعًا من  ١٩٥٥رفت صحافة الثورة الۘܣ ظهرت ࢭي سنة لقد ع
اللامركزية بفعل الظروف الخاصة الۘܣ كان يجتازها الكفاح المسلح، 
ونظرًا للتطور الذي عرفته الثورة الجزائرية بعد مؤتمر الصومام، 
وتقديرًا من قيادة الثورة لأهمية الإعلام وحرصًا مٔڈا عڴى وحدة 

، فأوقفت ١٩٥٧صحافة الثورة سنة  توحيدالتوجيه قررت 
صحيفة المقاومة الجزائرية، وجمعت العامل؈ن ٭ڈا ࢭي هيئة تحريرية 
واحدة ࢭي إطار جريدة "المجاهد" الۘܣ أصبحت لسان حال جّڈة 
التحرير الوطۚܣ، الۘܣ كانت توزع عڴى نطاق واسع داخل الجزائرّ، 

بالمغرب ثم  كما كانت توزع ࢭي الخارج، وبدأت تنتشر بمدينة تطوان
نقلت إڲى تونس بعد أن قررت قيادة الثورة  ١٩٥٧ࢭي شهر نوفم؄ر 

   )١٨(اتخاذ مدينة تونس مركزًا لها.
 الصحافة الجزائرية النضالية والمناهضة للاستعمار لم تظهر إلا

بعد عام من انطلاق الثورة، وذلك راجع للاضطهاد والقوان؈ن 
خاصة بالمتصرف أو سلطات الاحتلال ال التعسفية الۘܣ وضعْڈا

بجميع  المسؤول الشرڤي عن الجريدة، حيث تتطلب منه أن يتمتع
حقوقه المدنية وأن لا يكون محكومًا عليه، وهذه الحقوق لا يتمتع 

الجزائري؈ن طبعًا، إلا أن هذا لم يمنع الثورة من استخدام وسيلة  ٭ڈا
ستعمار الإعلام المكتوب ࢭي مواجهة التضليل وال؅قييف الۘܣ مارسه الا 

الفرنسۜܣ وللتعريف بالثورة التحريرية، وقد لعبت جريدة المجاهد ࢭي 
هذا المجال دورًا هامًا وكب؈رًا ࢭي إنجاح الثورة والتعريف بمواقف 
الثورة من الأحداث سواءً ࢭي الجزائر، أو ࢭي العالم العربي، أو ࢭي بقية 

  العالم، ونقل أفكار وأخبار الثورة إڲى القاعدة المكافحة.
  :الإذاعة - ج

الانطلاقة الأوڲى لأجهزة الإعلام السمعية  ١٩٥٦تعت؄ر سنة 
الناطقة باسم جّڈة التحرير الوطۚܣ، أنشئوا ࢭي هذه السنة أركانًا 
إذاعية ࢭي معظم الأقطار العربية، وكانت الإذاعة من الوسائل 
القوية والفعالة إبان الثورة، وࢭي ذلك الوقت تم توسيع البث 

زائر لإيصال "صوت البلاد" إڲى كل الجزائري؈ن، حيث الإذاڤي ࢭي الج
ࢭي السادس عشر من ديسم؄ر أنشأت الإذاعة الجزائرية السرية 

بت عڴى ظهر  ، أمرت قيادة١٩٥٦ اتصالات جيش التحرير ٭ڈا، فرُكِّ
الجزائرية المغربية، متخفية من العدو  شاحنة تتنقل عڴى الحدود

كانت هذه الإذاعة تبدأ  )١٩(الذي لم يتمكن من تحديد موقعها،
برامجها بعبارة "هنا إذاعة الجزائر المكافحة"، أو "صوت جّڈة 
التحرير يخاطبكم من قلب الجزائر"، وكان يبث بالعربية والفرنسية 
والقبائلية. وتضمنت برامج الإذاعة البلاغات العسكرية والتعاليق 

مج ذات السياسية والرد عڴى الدعاية الاستعمارية وغ؈رها من ال؄را
لقد كان للإعلام المسموع الدور  )٢٠(الطابع الدعائي والتعبوي.

الفاعل ࢭي الثورة ع؄ر إذاعة الجزائر السرية داخل الوطن، ثم فيما 
بعد صوت الجزائر كان يذاع يوميًا من إذاعة تونس والمغرب 
الشقيقة، ووظفْڈا الثورة بقوة ودعمْڈا، و علت من محطات 
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يقة صوتًا لكلمة الجزائر، ومن عواصم الإذاعات العربية الشق
العالم ميدانًا للتعريف بقضية الجزائر العادلة وعملت عڴى كسب 

  التأييد و التضامن الدوڲي.
تعكس نشاطات جيش التحرير الوطۚܣ  لقد كانت وسائل الإعلام

لتكون سمعَ الرأي العام وبصره وصوته، ول؅قوّد الشعب بالأخبار 
ل بينه وب؈ن مجاهدي جيش التحرير الحقيقية فتكون صلة الوص

الوطۚܣ، ومنذ ذلك الح؈ن، قامت وسائل الإعلام الثوري بدور فعال 
وأساسۜܣ ࢭي إبلاغ الرأي العام الدوڲي بحقيقة الثورة الجزائرية، وكذا 
أداة لتعبئة الرأي العام الداخڴي وتوجٕڈه ࢭي التقاط المعلومات 

تتبع مسار الثورة الحقيقية الۘܣ هو ࢭي حاجة ماسة إلٕڈا قصد 
الوطۚܣ ࢭي عملياٮڈم المتواصلة ضد القوات  ر وجنود جيش التحري

الاستعمارية، وسرد مراحل المقاومة الباسلة الۘܣ يبدٱڈا الشعب 
  الجزائري.

  الإعلامية للثورة الجزائرية وأهدافها الاس؅راتيجية -٢
عڴى  الثورة ࢭي السڥي للحصول  اس؅راتيجيةتحددت أهداف 

 ن من التأييد المادي والمعنوي والنفسۜܣ بتدويل القضيةأقوى ما يمك
الجزائرية ࢭي المحافل الدولية، فأسند ذلك إڲى لجنة الخمسة 

وأسند أمر تنظيم الحملات الإعلامية  ٢٢اجتماع  المنبثقة عن
والتظاهرات والإضرابات إڲى التنظيمات النقابية والجماه؈رية من 

لثورة بالأعمال الإجرامية ا أجل تكذيب الدعاية الفرنسية بوصف
عڴى هيئة الأمم  أمام الهيئات العالمية وعرض القضية الجزائرية

 ١٩٥٦المتحدة، وكان ذلك جليًا ࢭي برنامج مؤتمر الصومام سنة 
الذي حدد من ب؈ن المسائل الأساسية ࢭي اس؅راتيجية الثورة مسألة 

اية الإعلام، حيث ع؄رت وثيقة الصومام عڴى أهمية الإعلام والدع
وعڴى طبيعة دورهما ࢭي الكفاح المسلح كضرورة لتكثيف النشاط 
الدعائي عڴى الصعيد الدوڲي عن طريق إنشاء مكاتب وبعثات جّڈة 

  )٢١(التحرير الوطۚܣ ࢭي الخارج.
الندوات الۘܣ يعقدها ممثلو الجّڈة الۘܣ يتم  لقد تم عن طريق

استخدام نشرها عن طريق وكالات الأنباء الدولية، بالإضافة إڲى 
ممثلو الثورة ࢭي الخارج وسائل الإعلام ࢭي البلدان الشقيقة 

الإعلامية للتعريف بالثورة  ماس؅راتيجيْڈوالصديقة تحقيق 
الجزائرية وبأهدافها وأبعادها الحقيقية، فقد نظمت الجّڈة برامج 
إذاعية بعنوان "صوت الجزائر" باللغة العربية من الرباط وتطوان 

قظۜܢ، وأيضًا ࢭي تونس والقاهرة، علمًا بأن وطنجة بالمغرب الأ
إذاعۘܣ القاهرة وتونس كانتا أوڲى الإذاعات العربية الۘܣ خصصت 
برامج محددة ࢭي ف؅رات ثابتة لإذاعة أخبار الثورة الجزائرية، وقد 
ظلت هذه ال؄رامج تذاع حۘܢ بعد إنشاء الإذاعة السرية للثورة ࢭي 

إذاعات للدول الصديقة  ، كما كانت هناك١٩٥٧قلب الجزائر سنة 
تُذيع أخبار الثورة الجزائرية بصفة متواصلة وبلغات متعددة، فإن 
مساندة الدول العربية للثورة الجزائرية، لم تقتصر عڴى الإذاعات 
فقط، بل تعدى دورها إڲى وسائل إعلامية أخرى مثل الصحف 
والمجلات المكتوبة، فقد قامت صحيفة البعث الدمشقية بدورها ࢭي 

ساندة الثورة التحررية وتنوير الرأي العام، حيث كانت القاعدة م
الأساسية للإعلام العربي آنذاك ۂي أن الثورة الجزائرية من اك؄ر 
الثورات وأهمها، فمعركة الجزائر ضد فرنسا، بمقدار قوٮڈا 
وتحريرها للشعب الجزائري، تحرر العالم كله، والعالم العربي عڴى 

  )٢٢(وجه الخصوص.
الاهتمام منصبًا عڴى الدعاية  ڴى الصعيد الداخڴي فقد كانأما ع

والإعلام، وࢭي هذا الإطار تم  إنشاء سلك المحافظ؈ن السياسي؈ن إڲى 
جانب مصالح الاستعلامات الأخرى، وقد قام هذا الجهاز بدور هام 
ࢭي التوعية والتعبئة والتفاف الجماه؈ر حول ثورٮڈا، ومقاومة 

مية الۘܣ كان العدو يروج لها، وذلك بشرح الحلول الجزئية والاٰڈزا
انتصارات وحدات جيش التحرير  أهداف الثورة وإطلاع الشعب عڴى

الوطۚܣ باستخدام الإعلام المكتوب والإعلام المسموع والمرئي، لتكون 
  مهمة المناضل ورجل الاستعلامات متكاملة ࢭي الثورة التحررية.

ة بالغة ووظفته بوڤي ࢭي أعطت جّڈة التحرير الوطۚܣ  للإعلام أهمي
خدمة المعركة والقضية الوطنية، وللتصدي لسياسة التعتيم الۘܣ 
اتبعْڈا الدوائر الاستعمارية ࢭي الجزائر الۘܣ لم تكن تسمح للإعلامي؈ن 
من الاق؅راب لمعرفة حقيقة ما يجري عڴى أرضها، ونشر الحقائق 

زمًا عڴى والأحداث الۘܣ كانت تقوم ٭ڈا الثورة التحريرية، جعل لا 
الثورة الجزائرية أن تدخل مجال الإعلام، وتكتسب هذا السلاح 
لخوض معاركها ضد العدو إڲى جانب الأسلحة الأخرى، وعليه 

   )٢٣(حددت أهداف الإعلام المقاوم الجزائري كالآتي:
ضرورة إيجاد التوازن ب؈ن متطلبات الرأي العام الوطۚܣ والدوڲي  )١(

مختلف الوسائل والأساليب قصد بعرضه للقضية الجزائرية ب
  إقناع الرأي العام الدوڲي بمصداقية هذه الثورة.

ضرورة الرد الفوري والمباشر عڴى أجهزة الإعلام الغربية ولاسيما  )٢(
  وكالات الأنباء المنحازة لوجهة النظر الاستعماري الفرنسۜܣ.

ضرورة الحرص الشديد عڴى دقة البيانات والبلاغات المقدمة  )٣(
كالات الأنباء الأجنبية خشية تحريفها أو عدم فهمها إڲى و 

  للحفاظ عڴى المبادئ الجوهرية للثورة.
الاعتماد عڴى وسائلها الخاصة، من ضمان حريْڈا ࢭي التعب؈ر،  )٤(

سياساٮڈا وتقديم برنامجها، وسرعة التحرك حسب  وشرح
مقتضيات المستجدات عڴى الساحات العسكرية، والسياسية 

بما يخدم أهدافها ويحقق بلوغ الاستقلال  والدبلوماسية،
  )٢٤(والحرية.

  خاتمة
مع الاندلاع الثورة الجزائرية ازداد الاهتمام بالجانب الإعلامي 
بصفة عامة حيث ك؆رت ࢭي هذه الأثناء عدد المنشورات الۘܣ توزع 
من قبل أعضاء الحركة الوطنية، لكن الملاحظ ࢭي هذه المرحلة 

ر هو تمركز العمل الإعلامي والصحفي الجديدة من تاريخ الجزائ
الوطۚܣ )  التحرير بصفة عامة بيد الحركة الوطنية ( حركة جّڈة 

الۘܣ عمل رجالها عڴى إنشاء جرائد ناطقة باسم الحزب، و إذاعات 
مسموعة، وذلك بالاعتماد عڴى الكفاءات الۘܣ قامت عڴى تكوئڈا، 
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بالتوازي مع كانت الحرب الإعلامية للمقاومة تأخذ مجراها فقد 
الضربات ࢭي ميدان المعركة، فقد أدركت الثورة الجزائرية منذ اليوم 
الأول لاندلاعها، أهمية الإعلام ودوره ࢭي المعركة الوطنية، والعمل 
عڴى إنجاحها باستخدام الوسائل المختلفة لاكتساب الرأي العالمܣ، 

جال كان ࢭي المحافل الدولية، وࢭي هذا الم ومساندة القضية الجزائرية
اك؄ر مساند للثورة الجزائرية لمواجهة الإعلام الفرنسۜܣ  الإعلام العربي

  وحملته الدعائية لتشويه الثورة وحقيقة ما يحدث بالجزائر.
فقد قدمت معظم البلدان العربية الدعم وبذلت مجهودات 
فعالة ساهمت ࢭي التعريف بالقضية الجزائرية، سواء كان من خلال 

، أو من خلال توف؈ر التسهيلات اللازمة لمختلف قنواٮڈا الإعلامية
وسائل إعلام جّڈة التحرير الوطۚܣ الۘܣ فضلت نقل صحفها 
ونشاطها الإعلامي الجزائري إڲى هذه الدول العربية، خاصةً أن 
الوضع كان حرجًا بسبب المحاولات الاستعمارية للقضاء عڴى الثورة، 

لخارج ضمن الموقف مما دفع رواد الكفاح الجزائري للجوء إڲى ا
المؤيد لأهدافهم، فقد لجأت جّڈة التحرير الوطۚܣ إڲى ميدان الإعلام 
بالإمكانيات المتوفرة الۘܣ تتسم بالضعف وعدم التجربة للدفاع عن 

الذي فرضته الدولة  مبادئ الثورة وأهدافها، وفك الحصار الإعلامي
جرائم والدعاية الۘܣ يمارسها من أجل التغطية عن ال ،المستعمرة

القمع والتعذيب  يق؅رفها ࢭي حق الشعب الجزائري، ولكن رغم الۘܣ
الجزائرية  الذي سلطه المحتل عڴى كل من وقف إڲى جانب الثورة

 برأيه، إلا أن الثورة الجزائرية بقيت صامدة وعازمة، لأن ما كان
يق؅رفه المحتل من جرائم ࢭي حق أصحاب الأقلام النظيفة، زاد 

عزيمة ودعمًا وتعاطفًا وتضامنًا لدى الرأي العام  للثورة الجزائرية
  الخصوص. عامة والمثقف؈ن عڴى وجه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الهوامش
، الريـــاض: الآليـــات –المراحـــل  –إدارة الأزمـــات: الأســـس فهـــد أحمـــد الشـــعلان:  )١(

  .٢٦، ص٢٠٠٢أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 
، والتـأث؈راتالنظريات والوظائف علم الاجتماع الاعلامي .. منال أبو الحسن:  )٢(

  .٤٦، ص ٢٠٠٧مصر: دار النشر للجامعات، -القاهرة
الاســــــكندرية: الهيئــــــة  -، مصــــــرقــــــاموس علــــــم الاجتمــــــاعمحمــــــد عــــــاطف غيــــــث:  )٣(

  .٤٣٢، ص ١٩٧٩المصرية العامة للكتاب، 

،  ٢٠١٠ عالم الكتـب،  :، القاهـــرةالإعلام وإدارة الأزمات الدوليةالســيد ٭ڈنـسۜܢ:  )٤(
  . ٢٤ص 

  .١٩٥٤نوفم؄ر  ٠٥، عددها الصادر بتاريخ صدى الجزائرانظر:  )٥(
، والعـدد ١٩٥٥افريـل (أبريـل)  ٠٩، العدد الصـادر بتـاريخ صدى الجزائرانظر:  )٦(

  .١٩٥٤نوفم؄ر  ٠٨الصادر بتاريخ 
، الجزائـــــر : دار الخطـــــاب الإعلامـــــي العربـــــي .. آفـــــاق وتحـــــدياتأحمـــــد حمـــــدي:  )٧(

  .٢٥٨ - ٢٤٧، ص  ٢٠٠٢هومة ، 
ـــــــر (بــــــي الزب؈ــــــري: محمــــــد العر  )٨( ـــــــر المعاصـ ـــــــخ الجزائــ ، دمشــــــق: )١٩٦٢ - ١٩٥٤تاريـ

  . ٢٨ - ٢٠، ص ١٩٩٩منشورات اتحاد الكتاب العرب ، الجزء الثاني، 
الصــــــراع الثقــــــاࢭي بــــــ؈ن الاســــــتعمار والثــــــورة الجزائريــــــة مــــــن خــــــلال مجلــــــة الفكــــــر  )٩(

  .٢٠١٠أكتوبر  ٢٨، )http://elrayen.rigala.net( :نسيةالتو 
، انـــــدلاع ثـــــورة أول نـــــوفم؄ر مـــــن خـــــلال الصـــــحافة الفرنســـــيةالغـــــاڲي غربـــــي :  )١٠(

تقى الوطۚܣ الأول حول الإعلام والإعلام المضاد_ منشـورات المركـز الجزائر: المل
،  ٢٠٠٥، ١٩٥٤ ࢭـــي الحركـــة الوطنيـــة وأول نـــوفم؄رالـــوطۚܣ للدراســـات والبحـــث 

  .٢٢٧ - ٢٢١ص 
 .٢٣٠ - ٢٢٤الغاڲي غربي: مرجع سبق ذكره ، ص )١١(
الـــــورتيلاني الفضـــــيل: الجزائـــــر الثـــــائرة، الجزائـــــر: دار الهـــــدى للطباعـــــة والنشـــــر  )١٢(

  .٨٠، ص ١٩٩٢زيع، والتو 
، الحــــــــرب الأخـــــــرى للمقاومــــــــة، الثــــــــورة الجزائريـــــــة إعــــــــلام :محمـــــــد ختـــــــاوي  )١٣(

http://www.alnoor.se ،٢٠٠٨اكتوبر  ٢٤.  
، صــــحفي الاســــتعماري ࡩــــي ظــــروف الأزمــــةالخطــــاب النصــــر الــــدين:  العياعــــۜܣ )١٤(

  .١٠، ص ١٩٨٩، ٣الجزائر: مجلة علوم الاعلام والاتصال، العدد 
، الثــــــورة الجزائريــــــة والإعــــــلام.. دراســــــة ࡩــــــي الإعــــــلام الثــــــوري: حمــــــديأحمــــــد  )١٥(

  .٠٨ - ٠٧، ص ٢٠٠٧الجزائر: وزارة الثقافة والإعلام، 
التعبئــــــــــة اســــــــــ؅راتيجية الثــــــــــورة الجزائريــــــــــة ࡩــــــــــي التجنيــــــــــد و حســــــــــن بومــــــــــاڲي:  )١٦(

، الجزائــر: الملتقــى الجماه؈ريــة منــذ انــدلاع الثــورة إڲــى غايــة مــؤتمر الصــومام
الـــــــــوطۚܣ الأول حـــــــــول الإعـــــــــلام والإعـــــــــلام المضـــــــــاد_ منشـــــــــورات المركـــــــــز الـــــــــوطۚܣ 

  .٤٩، ص٢٠٠٥، ١٩٥٤ ࢭي الحركة الوطنية وأول نوفم؄رللدراسات والبحث 
لجزائــر: ديــوان ، اعــالم الاتصــالومجموعــة مــن الأســاتذة:  الــرحمنعــزي عبــد  )١٧(

  .١١٨، ص ١٩٩٠المطبوعات الجامعية، 
، عمان: دار مجدلاوي للنشر دراسات ࡩي الصحافة والإعلام: أبو عرجة تيس؈ر )١٨(

  .٢٥٥، ص ٢٠٠٠والتوزيع، 
 :الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابطعڴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ، متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الجزائريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإذاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأة  )١٩(

)http://aljazairi.ahlamontada.net ٢٠٠٩ف؄راير  ٦) بتاريخ.  
: المركـــــــز الـــــــوطۚܣ )١٩٦٢ - ١٨٣٠الجزائـــــــر ( تـــــــاريخ، الجزائـــــــر إذاعـــــــة صـــــــوت  )٢٠(

، ١٩٥٤للدراســــــــــــــات والبحــــــــــــــث ࢭــــــــــــــي الحركــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــة وثــــــــــــــورة أول نــــــــــــــوفم؄ر 
)http://www.1novembre54.com.(  

، واقـــــــع الإعـــــــلام الـــــــوطۚܣ أثنـــــــاء الثـــــــورة التحرريـــــــةمحمـــــــد الشـــــــريف عبـــــــاس:  )٢١(
الوطۚܣ الأول حول الإعلام والإعلام المضاد_ منشـورات المركـز  الجزائر: الملتقى

، ٢٠٠٥، ١٩٥٤ ࢭـــي الحركـــة الوطنيـــة وأول نـــوفم؄رالـــوطۚܣ للدراســـات والبحـــث 
  .٢٢ص 

الثـــورة الجزائريــــة ࡩـــي وســــائل إعـــلام العــــالم محمـــد الشـــريف ســــيدي موســـۜܢ:  )٢٢(
، الجزائـــــــر: منشــــــورات المركــــــز الــــــوطۚܣ للدراســـــــات الثالــــــث والكتلــــــة الشــــــرقية

  .٣٠٨ - ٣٠٧ص  ،١٩٨٨ࢭي الحركة الوطنية وأول نوفم؄ر، البحث و 
 العـــــراق: ، الحـــــرب الإعلاميـــــة (إعـــــلام الثـــــورة الجزائريـــــة) التميمـــــܣ:أبــــو خليـــــل  )٢٣(

-www.al( ،2009، الســـــــــــــــــــــــنة التاســـــــــــــــــــــــعة، 18العـــــــــــــــــــــــدد   مجلـــــــــــــــــــــــة المحـــــــــــــــــــــــرر،
moharer.net.(  

الـــوطۚܣ ، الجزائـــر: الملتقـــى ٥٤الإعـــلام ودوره ࡩـــي ثـــورة نـــوفم؄ر الســعيد عبـــادو:  )٢٤(
حــــــول الإعــــــلام والإعــــــلام المضــــــاد_ منشــــــورات المركــــــز الــــــوطۚܣ للدراســــــات  الأول 

 .١٤، ص ٢٠٠٥، ١٩٥٤ ࢭي الحركة الوطنية وأول نوفم؄روالبحث 
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      عبد المالك مغشيش

  الأدب المغربي القديم مساعدأستاذ 
  جامعة الطارف

   الجمهورية الجزائرية

    
    

  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
العبيدية ودورهم ࢭي الٔڈضة أمراء الدولة ، عبد المالك مغشيش

العدد  - رية كان التاريخية.دو  - .الثقافية والفكرية ࢭي المغرب الإسلامي
 . ٨٤ – ٧٩ . ص٢٠١٢سبتم؄ر عشر؛  السابع

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
ࢭي المغرب من أهم  كان قيام الدولة العبيدية (الفاطمية)

الأحداث الفريدة الهامة ࢭي التاريخ الإسلامي؛ إذ أن نجاح الشيعة 
هـ جاء ٢٩٦الإسماعيلية ࢭي إقامة خلافة لهم ࢭي بلاد المغرب سنة 

بعد محاولات مضنية طويلة فاشلة قام ٭ڈا الشيعة منذ قيام الدولة 
خلال هذه الأموية للظفر بالخلافة. وقد توڲى خلافة الدولة العبيدية 

المرحلة أربع خلفاء هم: (عبيد الله المهدي، القائم بأمر الله، المنصور 
بنصر الله، المعزّ لدين الله)، ولقد بذل هؤلاء الخلفاء الأربعة جهود 
كب؈رة لإرساء دعائم الدولة العبيدية، وتقوية أركاٰڈا، ودعم نفوذها 

قافية والفكرية ࢭي المغرب. ويتناول هذا المقال دورهم ࢭي الٔڈضة الث
هـ)، مما كان له أك؄ر الأثر ࢭي ٣٦٢ – ٢٩٧ࢭي المغرب خلال الف؅رة (
  ازدهار المغرب الإسلامي. 

  مقدمة
بدأت الدولة العبيدية ࢭي محاولة مٔڈا لتأسيس فضاء معرࢭي 
علمܣ عڴى جملة من أسس الٔڈضة الثقافية و العلمية، وهذا منذ 

سلامي، بالرغم من اتسام الوهلة الأوڲى لتأسيس كياٰڈا بالمغرب الإ 
هذه الدولة ࢭي حكم بلاد المغرب بالتقلب وعدم  أمضْڈاالف؅رة الۘܣ 

الاستقرار ࢭي الكث؈ر من الأحيان، إلا أٰڈا بزغت من خلالها ف؅رات 
صفاء وهدوء من خلال حكمة أمرا٬ڈا وحّڈم للعلم والعلماء، 

ۘܢ فتفتقت بذلك حياة ثقافية فكرية نمت عڴى وجه متكدر، من ش
صنوف الصراعات السياسية الۘܣ كانت تختفي وراء الصراع الديۚܣ 
المذهۗܣ الذي اشتدت أتونه ضمٔڈا لتكشف عن حروب وف؅ن ذهب 

  ضحيْڈا خلق كث؈ر ولم يسلم مٔڈا علماء الأمة وفقها٬ڈا.
وعمل أمراء هذه الدولة عڴى عدد من الأسباب الۘܣ تساعد عڴى 

الرغم من أن الجانب السياسۜܣ وما البناء المعرࢭي والعلمܣ لكياٰڈا، ب
قدام "بۚܣ عبيد" ومذهّڈم، والذي 

ٌ
طبع من صراع من أجل تثبيت أ

رافقه هامش من الحرية الفكرية، تمتع ٭ڈا كل الأفراد لف؅رة 
محدودة، تبعها سيل من الف؅ن والصراعات السياسية المطبوعة 

ن أجل بالصراع المتعدد الأطراف، والذي تركز ࢭي الصراع المذهۗܣ، م
سيطرة وانتصار فكرة واحدة، إلّا أن هذا الصراع ولّد وأفرز إبداعًا 
مغربيًا ࢭي شۘܢ صنوف المعرفة، ترعرع ࢭي عهد الدولة العبيدية ونمܢ 
وازدهر ࢭي عهد الدولت؈ن الصٔڈاجية والحمادية، وهذا كله بفضل 

   .أمراء هذه الدولة وعنايْڈم الفائقة بالعلم والعلماء

ــة العبيدية القيام والأفول في أولاً: الدولـ
  هـ)٣٦٢ - ٢٩٦المغرب الإسلامي (

قامت الدولة العبيدية ࢭي المغرب الإسلامي بزعامة "عبيد الله 
المهدي" مدعيًا أنه صاحب الحق ࢭي الخلافة وأنه حفيد "محمد بن 

. وقد مهد لقيام الدولة العبيدية )١(إسماعيل بن جعفر الصادق"
وهو داعية إسماعيڴي،  )٢(عبد الله الشيڥي"إسماعيڴي يُدڤى "أبو 

يعود له الفضل الأك؄ر ࢭي تأسيس هذه الدولة، وحشد لنصرٮڈا 
الۘܣ بفضلها نجح "أبو عبد الله" ࢭي الثورة عڴى  )٣(قبيلة (كتامة)،

يوم السبت مسْڈل  «بدخوله مدينة" "رقادة" الأغالبة ودك دولْڈم 
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ورها وفرق دورها ومائت؈ن ف؇قل ببعض قص رجب سنة ست وتسع؈ن
أوطاٰڈم وأخرج العمال إڲى  عڴى كتامة ونادى بالأمان فرجع الناس إڲى

   )٤(».البلاد
 – ١٨٤بۚܣ الأغلب الذي استمر خلال الف؅رة ( عهدوبذلك انتهܢ 

م)، وسقطت هذه الدولة الۘܣ كانت تخضع ٩١٠ – ٨٠٠هـ / ٢٩٦
نقاضها. روحيًا للخلافة العباسية، وقامت الدولة العبيديّة عڴى أ

السبب المباشر ࢭي سقوط هذه الدولة وأفول نجمها، هو مما لا و 
شك فيه سياسة القمع والاضطهاد والمعاملة القاسية للشعب، 
وأخذها له بالعنف والتضييق عليه ࢭي المغارم والإتاوات والضرائب 
الباهظة، بالإضافة إڲى إثارة المشاعر العرقية بالنداء للعرب 

الجند المأجور الذي لا هم له سوى الطمع  والعروبة، مع اتخاذ
والجشع، فلا حمية دينية تبعثه ولا حفيظة، أو حماسة وطنية 

  تجرؤه إنما هو أج؈ر بطنه. 
 -إفريقية  –للعبيدي؈ن بالق؈روان  الأوضاعما إن استقرت 

واطمأن المهدي لسلطته، حۘܢ أخذ يوجه جنده نحو المناطق الغربية 
م له أمر المغرب كله، فلم تلبث أن هوت من المغرب الإسلامي، ليت

المدن أمامه واحدة تلو الأخرى، ولتعلن ولأول مرة ࢭي التاريخ اتحاد 
دول المغرب العربي تحت لواء دولة واحدة وسلطة مركزية مستقلة 
عن الخلافات الموجودة يومئذ: خلافة العباسي؈ن ببغداد، وخلافة 

  الأموي؈ن بالأندلس.
"يوسف بن ى الانتقال إڲى مصر استخلف ولما عزم "المعز" عڴ

زيرى الصٔڈاڊي" زعيم قبيلة صٔڈاجة، وفارق "المعز" "يوسف" 
"ࢭي يوم الاثن؈ن  متوجهًا إڲى "مصر"، وكان ذلك عڴى هذا النحو:

المعز لدين الله"  من شوال سنة إحدى وست؈ن وثلاثمائة دخل" لثمان
هـ" ل؈رحل  362دخل طرابلس ࢭي ربيع الأول من سنة"  ، ثم إفريقية

عٔڈا ࢭي ربيع الثاني. ووصل إڲى سرت ࢭي اليوم الرابع من جمادى 
الأوڲى، ورحل عٔڈا ونزل بقصره الذي بۚܣ له ࢭي "إجدابية". ثم رحل 

ما يعرف بالعزيات اليوم ࢭي  - عٔڈا ونزل بقصره المعروف بالمعزية 
 وبعد انتقالها إڲى مصر اتخذت القاهرة عاصمة )٥(".-الجبل الأخضر

لها. وكان هذا آخر عهد للسلالة العبيديية بالمغرب الإسلامي، وآخر 
أمرا٬ڈم بالمنطقة "المعز لدين الله العبيدي الفاطمܣ"، ولنا أن نتوقف 
عند أمراء بۚܣ عبيد ࢭي المغرب لنستعرض أهم محطات حياٮڈم 

  الإيجابية مٔڈا والسلبية. 

ثانيًا: أمراء الــدولـة ودورهم في النهضة 
  فية والفكريةالثقا

ما إن سلّم "أبا عبد الله الشيڥي" مقاليد الحكم لمولاه "عبيد 
ܢ أعلن عن قيام الدولة العبيدية ࢭي المغرب الإسلامي، هذه  ّۘ الله "ح
الدولة الۘܣ لم يُكتب لها البقاء ࢭي المنطقة أك؆ر من نصف قرن 

هـ)، حيث تعاقب علٕڈا أربعة أمراء من السلالة ٣٦٢ – ٢٩٧(
  ة وهم: العبيدي

  

عبيــد الله المهــدي "ســعيد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن ميمــون  -٢/١
  هـ):٣٢٢ – ٢٩٧القداح" (

واسمه الأصڴي «وهو أول من تسلم قيادة دولة العبيدي؈ن، 
سعيد، ولد "عبيد الله بـ"سلمية" الواقعة قرب مدينة حماة 

ة وقد دُڤي إڲى إفريقي )٦(».بسورية، وقيل ببغداد سنة ست؈ن ومائت؈ن
بعد أن لقيت الدعوة الإسماعيلية نجاحًا ࢭي اليمن بفضل "ابن 
حوشب"، والذي تغلب عڴى معظم أرجا٬ڈا، حيث بعث دعاته إڲى 
اليمامة والبحرين والسند والهند ومصر والمغرب، و"ابن حوشب" 
هذا أرسله "أبو سعيد محمد" أخو "أحمد بن عبد الله بن ميمون 

  من السلمية. هــ إڲى اليمن ٢٧٠القداح" سنة 
لاࢮى "عبيد الله" صعوبات شۘܢ حۘܢ استطاع الوصول إڲى 

فلقد وصل إڲى مصر ࢭي زي التجار وهو يطلب «هـ. ٢٩٦"رقاده" سنة 
تأسيس مملكة شيعية عبيدية سنة تسع وثمان؈ن ومائت؈ن، والطلب 
عليه من بۚܣ العباس حثيث وأمر القبض عليه مۘܢ ثقف، فلم يزل 

من أيدي الحكام وولاة الأمصار إڲى أن  يتخف عن العيون ويخلص
هـ. واعتقل هو ابنه ٢٩٦وصل "سِجِلماسَة" فظهر ٭ڈا ࢭي سنة 

"محمد" بعد أن وءۜܣ به، وسجنه "اليسع بن مدارا" أم؈ر 
"سِلجِلماسَة". وظل ࢭي سجنه حۘܢ أطلق سراحه عڴى يد" أبي عبد 

زحفه وواصل « )٧(».الله الشيڥي" الذي فل جموع بۚܣ الأغلب برقاده
هـ ٢٩٦يملأ الأرض من الخيل والرجال حۘܢ وصل "سِلجِلماسَة" سنــة 

وحازها وافتتحها، فاستنقذ عبيد الله وابنه، وألبسه ثيابًا نفيسة 
فاخرة، وقاد له فرسًا عتيقًا وسلم عليه بالإمامة وكان ذلك ࢭي شهر 

 )٨(».هـ٢٩٧ربيع الثاني سنة 
 إڲى الق؈روان تلقاه وعندما وصل عبيد الله« وتوجه إڲى رقّاده، 

أهلها بسلام الخلافة اعتقادًا مٔڈم بأنه علوي فاطمܣ، ولم يلبث أن 
قسم رؤساء كتامة، الذين ساعدوه عڴى إقامة دولته أعمال هذه 
الدولة، ثم دون الدواوين وجۗܢ الأموال واستقرت قدمه ࢭي تلك 

دون وقد أنشده الشعراء ࢭي بيعته بالخلافة ومٔڈم "سع )٩(،»البلاد
 بقوله: )١٠(الورجيۚܣ"

  لِقُدُومِــه أركان ُ كلِّ أميــر هذا أم؈رُ المؤمن؈ن َ تَضَعضَعتْ  
ذُور  هذا الإمام الفاطمـيُّ ، ومَن بِه   

ْ
  )١١(أمِنت مغار٭ُڈا مِنَ المحــ

كمـــا كــاـن، فيمـــا مـــدح بـــه المهـــدي مـــن الكفـــر فاســـتجازه، شـــعر "لمحمـــد 
  :)١٢(البديل"

  حَــلَّ ٭ِڈَا آدَم ونُـــوحُ       المَسِيـــحُ  حَــلَّ بِرقَـادَة 
  حَــلَّ ٭ِڈَا الكَبشُ والذَبِيـــحُ   حَــلَّ ٭ِڈَا أحْمَدُ الُمصَــفّى
ܣء سِوَاه ريـــحٌ   حَــلَّ ٭ِڈَا اللهُ ذُو المَعَـــاڲِي   )١٣(وَكُـلُّ ءَۜ

  
ولم يكتف "عبيد الله" بما فعل، بل طمع ࢭي السيطرة عڴى مصر 

صار جيوشه بالسيطرة عڴى برقة تحت قيادة وڲي عهده "أبي بعد انت
القاسم"، و"حباسة بن يوسف"، أحد زعماء كتامة. وقد واصلت 
جيوش المغرب س؈رها إڲى الإسكندرية، فاستولت علٕڈا وسارت عڴى 
الوجه البحري، ولكن الخليفة "المقتدر العباسۜܣ" بعث جيشًا كب؈رًا 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...أمراء الدولة العبيدية، عبد المالك مغشيش
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 مقالات

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – السنة الخامسة

زيمة بالعبيدي؈ن وأرغموهم عڴى مقداره أربعون ألف جندي أحل اله
هـ عاود "أبو القاسم ابن المهدي" ٣٠٧وࢭي سنة « العودة إڲى المغرب.

المحاولة مرة أخرى واستوڲى عڴى الإسكندرية، فأرسل الخليفة 
العباسۜܣ خادمه "مؤنس" عڴى رأس جيش فألحق ٭ڈم الهزيمة، 

بلادهم  وأحرق كث؈رًا من مراكّڈم ࢭي البحر، وأرغمهم عڴى العودة إڲى
  هـ.  ٣٠٩سنة 

فملك عبيد الله  وخلص لعبيد الله الأمر، وصفا له الملك
إفريقية كلها والمغرب بأسره وطرابلس، وجزيرة صقلية، والإسكندرية 

لغاية  -حاضرة لدولته-أقام عبيد الله المهدي بالق؈روان )١٤(.»والفيوم
وقد جنوب الق؈روان،  )١٥(هـ، حيث اختط مدينة "المهدية"٣٠٤سنة 

مات" عبيد الله" يوم الاثن؈ن الرابع عشر من ربيع الأول ظلّ ٭ڈا. "
هـ. ولقد دام عهده أك؆ر من أربع وعشرين سنة، منذ أن ٣٢٢سنة 

 هـ إڲى أن توࢭي سنة٢٩٧دخل رقاده خليفة ࢭي شهر ربيع الآخر سنة 
أن القائم أذن بالبكاء عليه ࢭي "وذكر "القاعۜܣ النعمان":  )١٦(ه".٣٢٢

وكانت وفاته " )١٧(".مصار وواصل الحزن عليه طول حياتـــهمختلف الأ 
 )١٩("،لنقرس أصابه )١٨(من دواء سقاه إياه الطبيب "ابن الجزار"

وهنا يحتمل أن يكون موته بسبب سم، وخلفه ابنه القاسم وتلقب 
  )٢٠(بالقائم. وقال يرثيه الشاعر "ابن الصقيل":

نَهُ، اِسْتَحْيتِ  إِمَامِي الذِي اِخ؅َْرَمَتْه المَنُـون 
َ
و قَدْ تَرَى أ

َ
  ل

مْ تَخ؅َْرِمْـهُ 
َ
يتَ يَـدَ الدَهْـرِ قَدْ شُلّتِ  )٢١(فَلَيتَ الحَوَادِثَ ل

َ
  )٢٢(وَل

 
  م):٩٣٤ – ٩٤٥هـ/ ٣٣٤ – ٣٢٢القـائم (بأمر الله) ( -٢/٢

ولد بسلمية وبويع يوم مات «كنيته أبو القاسم بن عبيد الله، 
عهد إليه  )٢٣(،»ذاك اثنتان و أربعون سنةأبوه عبيد الله، وعمره إذ 

والده ࢭي حياته، وسماه وڲي عهد المسلم؈ن. وكان يظهر السرور به إذ 
  رآه ويتمثل كث؈را إذا طلع عليه فيقول شعرًا:

لِعَـةِ مَيْمُونُـهَا يـنِ  مُبَارَكُ الطَّ نـياَ وَالدِّ   )٢٤(يَصْلُـحُ لِلدُّ
ي؈ن حۘـܢ أنـه كان القائم كغ؈ـره مـن الملـوك العبيـدي؈ ـنِّ ن، يـنقم عڴـى السِّ

، وقيل أنه أمر بتكـذيب كتـاب -رضوان الله عٔڈم -أمر بلعن الصحابة 
الله. لقـــد اتصـــف عهـــد القـــائم ࢭــــي مجـــال السياســـة الداخليـــة بالشــــدة 
والصــــرامة، واعت؄ــــر أك؆ــــر شــــرًا مــــن المهــــدي. وقــــد أثــــار غضــــب المغاربــــة، 

دي؈ن، وكانـــــت أشـــــد وخاصـــــةً "الخـــــوارج" مـــــٔڈم الـــــذين ثـــــاروا عڴـــــى العبيـــــ
أبــو «هــذه الثــورات خطــرًا وأشــدها بــلاء تلــك الثــورة الۘــܣ أشــعل نارهــا 

والۘـــܣ اســـتمرت طـــوال  )٢٦(هــــ،٣٢٢ࢭـــي ســـنة  )٢٥(يزيـــد مخلـــد بـــن كيـــداد"
عهـــد القـــائم ولـــم تخمـــد إلا ࢭـــي عهـــد ابنـــه "المنصـــور". وممـــا قـــام بـــه ࢭـــي 
مجـــال السياســـة الخارجيـــة شـــنه حمـــلات عســـكرية ضـــد الـــروم، ففـــي 

عڴــــى الســــاحل -هـــــ ســــ؈ر حملــــة بحريــــة فتحــــت مدينــــة جنــــوه ٣٢٣ ســــنة
، وافتــــــــــــــتح مــــــــــــــدائن الــــــــــــــروم، وغــــــــــــــزاهم بناحيــــــــــــــة -الجنــــــــــــــوبي لإيطاليــــــــــــــا

 )٢٧(الأندلس.
هـ وڲى القائم ابنه اسماعيل ٣٣٤"وࢭي شهر رمضان من سنة 

ولاية عهده، وفوض إليه أمره وأدخل جماعة من وجهاء "كتامة" 
والخليفة من بعدي، وهو وقال لهم: "مولاكم وهو وڲي عهدي، 

ويتضح من هذا ) ٢٨(".-أبا يزيد –صاحب هذا الفاسق وقاتله يعۚܣ 
الأمر أن ّالقائم لقي صعوبات ࢭي سياسته ولم يستطع التغلب عڴى 
المعارض؈ن. "توࢭي "محمد القائم" يوم الأحد الثالث عشر من شوال 

 هــ، حيث كانت مدة خلافته اثنا عشر سنة وسبعة أشهر،٣٣٤سنة 
وعمره خمس وخمسون سنة، وس؅رت وفاته خوفًا من ضعف عزائم 

  )٢٩(جنده ࢭي قتال صاحب الحمار".
"القائم" بالشجاعة، ورباطة الجأش، وباستطاعته  وقد اشْڈر

التأث؈ر عڴى سامعيه بفصاحته وبلاغته وقدرته عڴى ارتجال الخطب، 
 كما كان يقرض الشعر مبادرة، ويجيد فيه، فمن ذلك ما قاله وهو 

  مقيم بأرض مصر:
دِ العُرُبْ   رِبتُ، وَلم أطرَبْ إڲى الخُرَّ

َ
  ط

رَبْ 
َ
  وَمَا الهَزلُ مِنْ شَأنِي، وَلَا اللهْوُ ڲِي أ

يــسَ بِمُنصِـفِي  
َ
ܣ، وَل ّ ِۚ   فيا مُعْرِضاً عَ

نْ رَغِـبْ 
َ
هَرَ الحَقُّ المب؈نُ لِمـ

َ
  )٣٠(وَقَد ظ

هـــ ٣١٦وّل ســنة كمــا أنشــأ بــوادي صــلاف قــرب تــاهرت ࢭــي شــهر ربيــع الأ 
  قصيدته الۘܣ يقول ࢭي مطلعها:

ܣ وَرَهْطِهِ  ِ
ّۗ هَܢ وَالفَضَائِلِ   سَلَامٌ عَڴىَ آلِ النَ   وَشِيعَتِهِ أهْلِ النُّ

ܢ بِتَاهِرْت قََائِمًا مْسَۜ
َ
ةَ مَنْ أ   )٣١(بِحَقِهِمُ بَ؈ْنَ المَلَا وَ القَبـائِلِ   تَحِيَّ

  
داخلية، نتيجة ويمكن القول؛ أن عهده كان مليئًا بالف؅ن ال

سوء سياسته من جهة وتلك الرواسب المستفحلة منذ عهد المهدي، 
لكنه تمكن بكل صرامة أن يخمدها بكل ما أوتي من قوة، غ؈ر أٰڈا 
تركت طابعها السۛئ، وكلفت ابنه عناء ومشاق كب؈رة، لم يتغلب 

  علٕڈا إلا بشق الأنفس وجهود مضنية وتضحيات جسيمة.
 
 – ٩٤٥هــــــــــــــــ/ ٣٤٣ – ٣٣٤ إســــــــــــــماعيل (المنصــــــــــــــور بنصــــــــــــــر الله -٢/٣

  م):٩٥٢
هـ، خلفه ابنه "أبو الطاهر إسماعيل" ٣٣٤لما توࢭي القائم سنة 
هـ، وقيل سنة ٢٩٩ولد "بالمهدية" سنة  «الذي تلقب "بالمنصور" 

وقد اشْڈر  )٣٢(،»هـ، ووڲي وله اثنتان وثلاثون سنة عڴى الأرجح ٣٠٢
ته التأث؈ر عڴى المنصور بالشجاعة ورباطة الجأش، وباستطاع

سامعيه بفصاحته وبلاغته وقدرته عڴى ارتجال الخطب. قال عنه 
كان بطلًا شجاعًا، رابط الجأش فصيحًا مفوهًا يرتجل   «"الذهۗܣ": 
كما كان يقرض الشعر، ويجيده كما هو الحال مع ) ٣٣(».الخطب...

أبيه وجدّه، إلّا أن ما وصل إلينا منه من خلال المصادر لا يعدو عن 
سة عشر بيتًا، وهذا قليل بما عرف عنه. ومن شعره إڲى ابنه خم

  ووڲيّ عهده، المعزّ لدين الله:
روبِ

ُ
ܢ الغـ يْكَ منَ اقْظَۜ

َ
وِيـلْ   كِتَابِي إِل

َ
وِيلٌ ط

َ
يْكَ ط

َ
  وَشوْࢮِي إِل

وِي الرِمـالَ 
ْ
ارَ وَاَطـ

َ
جُوبُ القِفـ

َ
ولْ   أ

ُ
ܣ لِهَوْلٍ مَهـ حْمِلُ نَفْسِۜ

َ
  )٣٤(وَأ

ه "القائم" أخفى نبأ موته عن جيشه حۘܢ لا وعندما مات أبو 
يؤثر عڴى حماسته ࢭي إخماد ثورة" أبي يزيد مخلد بن كيداد". وࢭي 
عهده انقطعت العلاقات ب؈ن مصر وبلاد المغرب طوال عهده، لأن 
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ثم قدر له أن ٱڈزم جيش « همه كان القضاء عڴى ثورة أبي يزيد، 
جبال المعاضيد" شمال "أبي يزيد" وطارده إڲى أن نزل ࢭي قلعة "ࢭي 

الحضنة، وقبض عليه، ثم ساقه إڲى المهدية حيث مات أبو يزيد 
هـ، فأمر بسلخه وحشو جلده ٣٣٦متأثرًا بجراحه ࢭي محرم سنة 

 )٣٥(».قطنًا، وخيطت جثته، وقدد لحمه وملح وأمر بحمل جميع ذلك
قغۜܢ "المنصور" البقية الباقية من خلافته ࢭي إعادة تنظيم بلاده، 

أسطولًا كب؈رًا وأسس مدينة "ص؄رة" وسماها باسمه "  فأنشأ
هـ واتخذها حاضرة لدولته. ومنذ ذلك الح؈ن ٣٣٧المنصورية" سنة 

أصبحت حاضرة العبيدي؈ن. ورغم ك؆رة مشاكل المنصور الداخلية، 
فإٰڈا لم تثنه عن القيام بنشاطات أخرى؛ من ذلك أنه لعب دورًا 

إڲى مكانه، فنال بذلك شرفًا  )٣٦(»الحجر الأسود«هامًا ࢭي إعادة 
وقال القرامطة أٰڈم «عڴى صعيد العالم الإسلامي،  وسمعة طيبة

  )٣٧(».اخذوا الحجر الأسود بأمر، فأعادوه بأمر
من خلال ما سبق يتجڴى لنا؛ أن المنصور حكم ࢭي ف؅رة حساسة 

عڴى الجّڈة الداخلية، ومع ذلك استطاع أن  وصعبة جدًا خاصةً 
يرسۜܣ سفينة دولته إڲى بر الأمان بل وأعاد بعٓڈا وتقويْڈا وتعزيز 
مكاسّڈا وهيبْڈا. حيث يعت؄ر المؤسس الثاني للدولة فهيأ بذلك جوًا 

حكم المنصور سبع سن؈ن « مناسبًا لخلفه ووڲي نعمته ابنه المعز،
، هـ٣٤١جمعة من شوال سنة وسبعة عشر يومًا، وتوࢭي ࢭي يوم ال

 )٣٨(». بالمهدية، وقيل أنه مات بإسهال من قرحة كانت ࢭي كبده وق؄ُر
  هـ): ٣٦٥ – ٣٤١المعزّ لدين الله ( -٢/٤

أبو تميم معد ابن المنصور أبي الطاهر بن القائم أبي القاسم 
ولد بالمهدية ࢭي رمضان سنة « محمد ابن عبيد الله المهدي، 

وڲى الأمر بعد أبيه وذلك يوم الجمعة التاسع «  : وقيل )٣٩(،»هـ٣١٩
والعشرين من شهر شوال، وقيل يوم الجمعة سابع عشر شوال 

وقيل أنه أقام ࢭي تدب؈ر الأمور،  )٤٠(».سنة إحدى وأربع؈ن وثلاثمائة
كاتمًا وفاة والده المنصور شهرًا وبعض الشهر ولم يعلن عٔڈا إلّا ࢭي 

وكان عمره عند توڲي  اني مٔڈا. خطبة عيد الأضڍى، وࢭي القسم الث
الحكم ثلاث وعشرون سنة وخمسة أشهر وسبع عشر يومًا، وقد نال 
نصيبًا وافرًا من مدح الشعراء، وكان "ابن هانئ" أك؆رهم ࢭي ذلك 

  ومما قال فيه: 
ائِـــم

َ
عْرَاسُهَا ࢭيِ النَاكث؈نَ مَآتِمُ  صَغائِرُ أفْعال الملُُوكِ عَظ

َ
  وَأ

  )٤١(تَمَرُّ حَلَاوَاتٌ وَتَحْلو عَلَاقِم  أدرَاك مَا الملْك، دُونَههُو الملُْكُ مَا
ࢭي عهده دانت له قبائل ال؄ربر كافة والمغرب كلّه، فلما رأى الأمر 
كذلك فكّر بفتح مصر، فبعث ب؈ن يديه "جوهر الصقڴي" حۘܢ 
أخذها من "الإخشيدي" بعد حروب جرت بئڈما، وذلك ࢭي سنة 

وقد  لك الديار المصرية من الملوك العبيدي؈ن.هـ، وهو أول مَن م٣٦٢
حضِر ب؈ن يديه  « أورد "ابن كث؈ر" ࢭي (البداية والٔڈاية):

ُ
أن المعز أ

فقال له  )٤٢(الزاهد العابد الورع الناسك التقي "أبو بكر النابلسۜܣ"،
المعزّ: بلغۚܣ أنك قلتَ لو أن مڥي عشرة أسهم لرميت الروم بتسعة 

عبيدي؈ن) بسهم. فقال: ما قلتُ هذا. فظن ورميت المصري؈ن (أي ال
أنه رجع عن قوله، فقال: كيف قلتَ؟ قال: قلتُ ينبڧي أن نرميكم 

بتسعة ثم نرمٕڈم بالعاشر. قال: ولِمَ؟ قال: لأنكم غ؈رتم دين الأمة 
وقتلتم الصالح؈ن وأطفأتم نور الإلهية وادعيتم ما ليس لكم. فأمر 

م الثاني بالسياط ضربًا شديدًا بإشهاره ࢭي أول يوم، ثم ضرب ࢭي اليو 
م؄رحًا، ثم أمر بسلخه ࢭي اليوم الثالث، فڋيء بٕڈودي فجعل يسلخه 
وهو يقرأ القرآن، قال الٕڈودي: فأخذتۚܣ رقة عليه، فلما بلغت تلقاء 

  )٤٣(».قلبه طعنته بالسك؈ن فمات، رحمه الله
كان مثقفًا يجيد   «والمعزّ إڲى جانب ظلمه وبطشه ورفضه فقد 

لغات مٔڈا الإيطالية والصقلية وال؄ربرية، كما عرف اللغة عدة 
السودانية. وكان ذا ولع بالعلوم ودراية بالأدب يناظر العلماء 

 )٤٤(».ويكرمهم، فضلًا عما عرف به من حسن التدب؈ر وإحكام الأمور 
وكان فصيحًا مفوهًا بطلًا شجاعًا يرتجل الخطب، ويُنسب إليه من 

  الشعر الكث؈ر ومنه:
 
َ
لاَّ   لعَ الحُسْنُ مِن جَبينِكَ شَمْسًاأط

َ
ط
َ
  فَوْقَ وَرِدٍ ࢭِي وَجْنَتَيْكَ أ

ـلاَّ   وَكَأنَّ الجَمَالَ خَافَ عَڴَى الوَرْدِ 
َ
عرِ ظ   )٤٥(جَفَافًا، فَمَدَّ بِالشَّ

كما عرف بالتأني، والحزم، وقوة الشخصـية، والاع؅ـقاز بـالنفس، حۘـܢ 
ࢭي آذانه: (أشهد أن لا إله إلا أن البعض ذكر أنه آمر المؤذن أن يقول 

الله وأن معــــــــــدّا رســــــــــول الله)، ويحتمــــــــــل أن يكــــــــــون هــــــــــذا صــــــــــحيحًا لأن 
  شاعره "ابن هانئ" مدحه وبالغ ࢭي مدحه، وكما قال:

هِ  وْزَارُ   هَذَا الّذِي تُرْڊَى النَجَاةُ بِحُبِّ
َ
  وَبِهِ يُحَطُّ اِلإصْرُ وَالأ

ارحَقًّ   هَذَا الذِي تُجْدِي شَفَاعَتُهُ غَدًا
َّ
نْ تَرَاهُ النـ

َ
  )٤٦(ا وَتَخْمُدُ أ

أنّ المعزّ ألف كتابًا بعنوان تأويل الشـريعة، كمـا أنّ "النعمـان" « وذُكر
أكـــــــد أنـــــــه فيمـــــــا كتـــــــب، قـــــــد تـــــــأثر بـــــــه وتلقـــــــى العلـــــــم منـــــــه وصـــــــدر عـــــــن 

  )٤٧(».وحيه
وقد رفع الدعاة شأن المعزّ وعظموه، وقالوا إنّه أمر بتجديد 

ن أئمة دور الس؅ر، أي ابتداء من أوّل الشريعة لأنّه سابع إمام م
إمام بعد "محمد بن اسماعيل"، وعندهم أنّ الإمام السابع يمتاز 
بقوّة كب؈رة لأنّه خاتم دور الس؅ر. وبالرغم من قيام عدة ثورات 
ضده، ࢭي مختلف المناطق إلّا أنه تمكن من إخمادها والسيطرة علٕڈا 

ܢ أتاه المخال ّۘ فدانت له ف؈ن طائع؈ن. بوسائل سياسية وعسكرية، ح
بذلك البلاد والعباد عڴى العموم. ولذلك اعت؄ر عهده أزۂى عهود 
الخلافة العبيدية، نظرًا للهدوء الذي ساد عهده، والمنجزات الكث؈رة 
الۘܣ حققها للدولة، ࢭي جميع النواڌي الاقتصادية والسياسية 

مصر والثقافية، وامتد نفوذه عڴى كامل بلاد المغرب ثم امتد إڲى 
وأج؄ر الروم عڴى « ن ࢭي عقر دارهم،؈والشام فالحجاز، وهدد العباسي

  )٤٨(».طلب الهدنة
"المعز" إلّا أن الآۜܣء  حققهاوبالرغم من كل النجاحات الۘܣ 

الذي كان يحز ࢭي نفسه، ويقض مضجعه هو عدم اطمئنانه من 
أهل المغرب من جهة، ومن جهة أخرى خلافه مع أفراد العائلة 

هذه العوامل حفزته عڴى فتح مصر، كي ينتقل إلٕڈا العبيدية، 
ويستبدل أهل المغرب باتباع آخرين أك؆ر طاعة واسلس انقيادًا. وذكر 
أن عهد الدولة العبيدية كان مليئًا بالثورات أك؆ر من عهد أي دولة 
أخرى، ولعل أبرز إنجازاته عڴى الإطلاق وأعظمها تتمثل ࢭي انتقالها 
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يخطط لذلك ويتح؈ن الفرص منذ سنة وقد بدأ  «إڲى مصــر، 
فجهز الجيوش، وأمر بحفر آبار الماء ࢭي الطريق إلٕڈا، « )٤٩(،»هـ٣٥٥

وأغدق الأموال، حۘܢ دانت له بفتحها عڴي يد قائد جيشه جوهــر، 
وكان ذلك يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من شعبان سنة 

ال إلٕڈا وكان هـ. وبعد أن استتب الأمن فٕڈا والنظام شدّ الرح٣٥٨
هـ، حاملًا معه أمواًلا ٣٦١مس؈ره وخروجه ࢭي أواخر شهر شوال سنة 

ومتاعًا هائلًا، كما أخذ معه توابيت آبائه وأجداده، وواصل س؈ره 
 )٥٠(».هـ٣٦٢حۘܢ دخل الإسكندرية ࢭي آخر شهر شعبان من سنة 

وبذلك يسدل الستار عن عهد دولة بۚܣ عبيد ࢭي بلاد المغرب العربي 
  لامي.الإس

ࢭي بلاد المغرب، ولم يبق ࢭي  خلافتهقغۜܢ المعز الشطر الأك؄ر من 
وجاء الذي لابد منه، ولا «مصر أك؆ر من أربع سن؈ن إلا قليلًا، 

محيض عنه، ولا راد له، وكما ذكر أنه أصيب بمرض نفسۜܣ، فحمّ 
منه وتوࢭي ࢭي القاهرة يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الآخر 

ت ولايته ثلاثًا وعشرين سنة وخمسة أشهر وأربعة ه، وكان٣٦٥سنة 
  )٥١(».أيام أما ولايته بمصر فهܣ أربع سن؈ن وسبعة عشرة يومًا

  خاتمة
يعد أمراء "الدولة العبيدية" أهم رافد مشكل للملمح العام 
للحياة السياسية والثقافية والفكرية، الۘܣ نشأت ࢭي ظلها دولْڈم 

لف؅رة زمنية  الإسلاميلاد المغرب الۘܣ ترامت أطرافها لتسيطر عڴى ب
ܢ أوصلْڈا درجة  ّۘ ليست باليس؈رة، وراحت تمر من قوة إڲى قوة ح
قوٮڈا إڲى مصر لتطوى بذلك صفحة حكمها للمغرب وتفتح أخرى 
بالمشرق، وت؅رك حكمه لحلفا٬ڈا الصٔڈاج؈ن الذين واصلو المس؈رة 

الدولة  المشرقة من عهد الٔڈضة الثقاࢭي والفكري. وكان دور أمراء
بارزًا ومشهودًا له، ࢭي إقـبال الناس عڴى المعـارف والاشتغال بالعلوم 

العطايا عڴى الأدباء والشعراء والعلماء،  بإغداقهموالآداب، وهذا 
ومنحهم الصلات وتقريّڈم ࢭي بلاطاٮڈم، وتشييد مدن لتكون حواضر 
 علمية وثقافية واقتفا٬ڈم ࢭي ذلك أثر الٔڈضة العربية الظاهرة إذ
ذاك بالمشرق. فبحق كان أمراء "العهد العبيدي" الرك؈قة الأساسية 
ࢭي انطلاق الٔڈضة الثقافية والفكرية، وࢭي جميع الميادين بالرغم من 

  الف؅ن والحروب الۘܣ لم ٮڈدأ طيلة حكمهم للمغرب الإسلامي.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الهوامش
ن بـــن بـــن محمـــد البـــاقر بـــن عڴـــي زيـــن العابـــدي اســـماعيل بـــن جعفـــر الصـــادق )١(

الحســــ؈ن بــــن عڴــــي بـــــن أبــــي طالــــب: ســــابع الأئمـــــة الاثۚــــܣ عشــــر، أشــــهر الفـــــرق 
الشـــيعية. يـــدڤي العبيـــديون انتســـا٭ڈم لأهـــل البيـــت عـــن طريـــق الإمـــام الســـابع 
إســــماعيل بــــن جعفــــر الصــــادق، ومنــــه جــــاءت الطائفــــة الإســــماعيلية. (ينظــــر: 

د ، تحقيــق وتعليــق، جلــول أحمــأخبــار ملــوك بۚــܣ عبيــد وســ؈رٮڈمابــن حمــاد: 
. ١٩، ص١٩٨٤البــــــــــــدوي، المؤسســــــــــــة الوطنيــــــــــــة للكتــــــــــــاب، الجزائــــــــــــر، د. ط، 

، تحقيــــق: جمـــال الــــدين الشــــيال، طبعــــة دار ١، جاتعــــاظ الحنفــــاءالمقريـــزي: 
، ١، جالملــل والنحــل. الشهرســتاني: ١٦، ص١٩٦٣التحريــر، القــاهرة، د. ط، 

. ١٢٧٢، ص١٩٦٧تحقيــــــــــق: أحمــــــــــد فهمــــــــــܣ، دار المعــــــــــارف، القــــــــــاهرة، د. ط، 
، ٣، دار الأنــــدلس، ب؈ــــروت، طتــــاريخ الــــدعوة الإســــماعيليةلــــب: مصــــطفى غا

  ).١٠ -٦، ص ١٩٧٩
ومـــــا بعـــــدها. (ينظـــــر: ابـــــن حمـــــاد: المصـــــدر  ١٩، ص اتعـــــاظ الحنفـــــاءالمقريـــــزي:  )٢(

 ).١٩السابق، ص
: قبيلة من قبائل ال؄ربر تسكن أعڴى الجبال الواقعة ما ب؈ن مدينة القل كتامة )٣(

الإسـماعيلية، والۘـܣ ناصـرٮڈا. وحسـب وبجاية، كانت معقـلا للـدعوة الباطنيـة 
"ابن خلدون" فإن أصل هذه القبيلة من ولد كتام بن برنس وأٰڈـا مـن حم؈ـر 
وكانوا موطّني؈ن ࢭي أرياف قسنطينة إڲى تخوم بجاية غربًـا إڲـى جبـال الأوراس 
مـــــــن ناحيـــــــة القبلـــــــة. (ينظـــــــر: القاعـــــــۜܣ النعمـــــــان: افتتـــــــاح الـــــــدعوة، تحقيـــــــق: 

لتونســــية للتوزيــــع، تــــونس ديــــوان المطبوعــــات فرحــــات الدشــــراوي، الشــــركة ا
.ابـــــــــن حمـــــــــاد: المصـــــــــدر الســـــــــابق،  ٦٤، ص١٩٨٦ ،٢الجامعيـــــــــة، الجزائـــــــــر، ط

، تحقيـق: محمــد المغــرب العربـي مــن كتـاب نزهــة المشــتاق. الإدريسـۜܣ: ١٩ص
  ).   ١٢٦، ص١٩٨٣حاج صادق، المكتبة الجامعية، الجزائر، د. ط، 

 .٢٤٩ – ٢١٣القاعۜܣ النعمان: المصدر السابق، ص  )٤(
، دار البيــــــارق، عمــــــان، الأردن، الدولــــــة العبيديــــــة ࡩــــــي ليبيــــــامحمــــــد الصــــــلابي:  )٥(

  . ٨٢هـ ، ص 1،١٤١٨ط
  .١٨ابن حماد: المصدر السابق ، ص )٦(
  . ٢٠نفسه، ص )٧(
. ١٩٧٩، د ط، ٨نشــر دار صــادر ب؈ــروت، م ٨، جالكامــل ࡩــي التــاريخابــن الأث؈ــر:  )٨(

، فتتـاح الـدعوةا. (ينظر تفاصيل استنقاذ المهـدي: القاعـۜܣ النعمـان: ٤٨ص
  ).٣٢٩ص

. (ينظـــــر: المزيـــــد حـــــول دخولـــــه رقـــــادة ٤٢، ص١، جاتعـــــاظ الحنفـــــاءالمقريـــــزي:  )٩(
ـــــان: المصــــدر الســــابق، ص  – ٣٠١واســــتلامه زمــــام الحكــــم ࢭــــي: القاعــــۜܣ النعمـ

، نشــر: البشــ؈ر ريــاض النفــوس ࡩــي طبقــات علمــاء أفريقيــة، ابــن الأث؈ــر: ٣٠٣
كتــاب ســ؈ر أبــو زكريــاء: . ٥٤ – ٤٨، ص ١٩٨١، ٢البكــوش، ب؈ــروت ، د ط، ج

 – ١٦٤، ص ١٩٨٤، ٣، تحقيق: إسماعيل العربي، د.م، طالأئمة وأخبارهم
١٦٧.(  

ي مـــالكي وانقلـــب ࢭـــي ولائـــه واعتنـــق الـــدعوة  )١٠(
ّ
الشـــاعر نســـبه إڲـــى ورقلـــة كــاـن سنــــ

لقبـال  .٥٠١، ص١الشيعية. (ينظر القصيدة ࢭي المـالكي: ريـاض النفـوس ،ج
، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب فاطميــةدور كتامــة ࡩــي تــاريخ الدولــة الموســۜܢ: 

. القاعـــۜܣ النعمـــان: المصـــدر الســـابق، ص ٢٣٠، ص ١٩٧٩الجزائـــر، د. ط، 
٣٠٢ – ٣٠٠.(  

، دار الغـــرب الإســـلامي، الأدب بإفريقيـــة ࡩـــي العهـــد الفـــاطميمحمـــد الـــيعلاوي:  )١١(
   . ٣٦، ص ١٩٨٦، ١ب؈روت، ط

 .  ٣٥محمد اليعلاوي: المرجع نفسه، ص )١٢(
  . ٣٤ المرجع نفسه، ص )١٣(
  . ٥٨ حماد: المصدر السابق، صابن  )١٤(
  . ١٤ينظر: المقال، ص  )١٥(
  . ٢٦: المصدر السابق، صحمادابن  )١٦(
المصـــدر  . (ينظـــر أيضًـــا: المقريـــزي:٣٣١، صافتتـــاح الـــدعوة النعمـــان: القاعـــۜܣ )١٧(

  ).٢٢١، صالسابق



  
  

                                                                                                                                                              

 ...أمراء الدولة العبيدية، عبد المالك مغشيش
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 مقالات

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – السنة الخامسة

هـــ): كـاـن ابــن الجــزار طبيبًــا بارعًــا ومؤلّفًــا مك؆ــرًا ٤٠٠(ت  الق؈روانــي الجــزّار ابــن  )١٨(
ة، فمــن كتبـه ࢭــي الطـبّ: زاد المســافر، وقـوت الحاضــر ࢭـي موضــوعات مختلفـ

تــــــاريخ الأدب عمــــــر فــــــروخ: (ينظــــــر: (طعــــــام الإنســــــان ࢭــــــي الســــــفر والحضــــــر). 
، ٤، ط٤، دار العلـم للملايـن، ب؈ـروت لبنـان، جالعربي ࡩي المغرب والأندلس

  ).١٩٣ - ١٩٢ ، ص١٩٩٧
  .٢٦ص ابن حماد: المصدر السابق،  )١٩(
: كـاـن أبــوه مــوڲى للأغالبــة. نشــأ ࢭــي قلعثمــان بــن ســعيد (أو ســعد) الصــيهــو  )٢٠(

عمـــل الســـيوف مـــع أبيـــه، ثـــم صـــحب أهـــل العلـــم والأدب ويبـــدو أنّ تشـــيعه 
كان ظرفيًا، كما ير ى صاحب رياض النفوس، اسـتقدمه الحكـم الثـاني إڲـى 

، ٢، جريـــــاض النفـــــوسهــــــ. (ينظـــــر: المـــــالكي: ٣٦٦الأنـــــدلس ومـــــات ٭ڈـــــا ســـــنة 
  ).٤٧٧ص

 لمهدي لاستحييت منه وتراجعت.يعۚܣ به: لو ترى أنه ا ال؅ركيب )٢١(
  .٧٦، صالأدب بإفريقية ࡩي العهد الفاطمي: اليعلاوي  محمد )٢٢(
. (ينظــــــر التفاصــــــيل: القاعــــــۜܣ النعمــــــان: ٢٩ابــــــن حمــــــاد: المصــــــدر الســــــابق، ص )٢٣(

  .٣٣٥ – ٣٣١افتتاح الدعوة، ص
  .٣٢٤القاعۜܣ النعمان: نفسه، ص )٢٤(
ركـوب  هــ: كاـن يقتصـر عڴـى٣٣٦(صاحب الحمار) ت مخلّد بن كيداد الخارڊي )٢٥(

حمار أشهب، ولذلك كان يدڤى صاحب الحمار. كان عڴى مـذهب الخـوارج، 
قام ثائرًا ࢭي وجه العبيـدي؈ن فهـدم وخـرب وارتكـب مـن الجـرائم مـا ينـدى لـه 
الجبـــ؈ن، واجتمـــع عليـــه النـــاس وتبعـــه ࢭـــي بـــادئ الأمـــر كث؈ـــر مـــن ال؄ربـــر، لكـــن 

ا سـنة ثورته فشلت وقـبض عليـه "المنصـور"، وقـام بقتلـه وسـلخه وكاـن هـذ
، تحقيــــق: محمــــد المجــــالس والمســــايراتهـــــ. (ينظــــر: القاعــــۜܣ النعمــــان: ٣٣٦

اليعلاوي، إبراهيم شبوح، الحبيـب الفقـي، المطبعـة الرسـمية التونسـية، د. 
  ).٤٤- ٢٥. ابن حماد: المرجع السابق، ص ١٦٢، ص١٩٧٨ط، 

  . ٣٢ – ٢٩ابن حماد: المصدر السابق، ص  )٢٦(
افتتــاح (ينظــر أيضًــا: القاعــۜܣ النعمــان: . ٢٤٩ابــن الأث؈ــر: المصــدر الســابق، ص )٢٧(

  ).٣٣٣، صالدعوة
السياســــــة الداخليــــــة للخلافــــــة الفاطميــــــة ࡩــــــي بــــــلاد محمــــــد الصــــــالح مرمــــــول:  )٢٨(

، ١٩٨٣، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، الجزائــــر، د. ط، المغــــرب الإســــلامي
  . ٩٠ص

افتتـــاح . (ينظـــر أيضًـــا: القاعـــۜܣ النعمـــان: ٣٢ابـــن حمـــاد: المصـــدر الســـابق، ص )٢٩(
  ).٣٣٥ – ٣٣٤ص، الدعوة

. (ينظــــــــــر ٨١، صالأدب بإفريقيــــــــــة ࡩــــــــــي العهــــــــــد الفــــــــــاطمي: الــــــــــيعلاوي محمــــــــــد  )٣٠(
  ).٨٥التفاصيل: محمد اليعلاوي: المرجع نفسه، ص

   . (ينظر: القصيدة ࢭي المرجع نفسه).٩٥رجع السابق، ص: الماليعلاوي محمد  )٣١(
  .٩٠مرمول: المرجع السابق، ص الصالحمحمد  )٣٢(
محمـــــــــد نعـــــــــيم  -: شـــــــــعيب الأرنــــــــاؤوط، تحقيــــــــقســـــــــ؈ر أعــــــــلام النـــــــــبلاءالــــــــذهۗܣ:  )٣٣(

  .١٥٧ص ،١٥هـ، ج١٤١٣، 9، ب؈روت، طالرسالةالعرقسوسۜܣ، مؤسسة 
  .١٦١، صالأدب بإفريقية ࡩي العهد الفاطمي: اليعلاوي  محمد )٣٤(
افتتـــــــــاح  . (ينظـــــــــر: القاعـــــــــۜܣ النعمـــــــــان:٤٥ابـــــــــن حمـــــــــاد: المصـــــــــدر الســـــــــابق، ص )٣٥(

 ).٣٤، ص١، جالسابق. المقريزي: المصدر ٣٣٤، ص الدعوة
امطــة عڴــى مكــة المكرمــة، وقـــاموا بــاقتلاع الحجــر الأســود ونقلــوه إڲـــى هجــم القر  )٣٦(

هـــــــ بــــــأمر مــــــن ٣٣٩هـــــــ، ولــــــم يعيــــــدوه إلا ســــــنة ٣١٨الأحســــــاء بــــــالبحرين ســــــنة 
 ).٣٥، ص١، جاتعاظ الحنفاءالمنصور العبيدي. (ينظر: المقريزي: 

  .٣٥المقريزي: المصدر السابق، ص )٣٧(
، افتتــــــاح الــــــدعوةان: . (القاعــــــۜܣ النعمــــــ٣٣ابــــــن الأث؈ــــــر: المصــــــدر الســــــابق، ص )٣٨(

  ).٣٧المقريزي: المصدر السابق، ص .٣٣٥ص
 .٤٨ابن حماد: المصدر السابق، ص )٣٩(
 . ٤٨نفسه، ص )٤٠(
  . ٣٢٣، صالأدب بإفريقية ࡩي العهد الفاطميمحمد اليعلاوي:  )٤١(

كب؈ــــر أهــــل مدينـــة الرملــــة، وفقيــــه مطيـــع ࢭــــي بلــــده، : بــــن عڴــــي النابلســـۜܣ محمـــد )٤٢(
اســـة وظهـــور. وكــاـن شـــديدًا عڴـــى بۚـــܣ وكــاـن فقٕڈًـــا زاهـــدًا. مـــالكي المـــذهب ذا رئ

. ١٤٨، ص٧. (يُنظــــــر: الــــــذهۗܣ: المصــــــدر الســــــابق، ج٣٦٣عبيــــــد، قُتــــــل ســــــنة 
، مكتبـــة المشـــكاة، ٢،ج ترتيـــب المـــدارك وترتيـــب المســـالكالقاعـــۜܣ عيـــاض: 

  ).٤٧٩ – ٤٧٧وزارة الأوقاف المغربية، المغرب، د. ط، د.ت، ص
د. ط، د. ت، ، ١١ ج وت،مكتبـــة المعـــارف، ب؈ـــر ،والٔڈايـــة البدايـــةابـــن كث؈ـــر:  )٤٣(

  .٨٤ص
  . ٢١٥، صالمجالس والمسايراتالقاعۜܣ النعمان:  )٤٤(
، دار ابــن هــانئ المغربــي الأندلســۜܣ: شــاعر الدولــة الفاطميــةمحمــد الــيعلاوي:  )٤٥(

  . ٢٥٥، ص١٩٨٥الغرب الإسلامي، ب؈روت، د.ط، 
، دار الغــــرب الإســــلامي، ديــــوان محمــــد بــــن هــــانئ الأندلســــۜܣمحمــــد الــــيعلاوي:  )٤٦(

. (أي يشــــــفع للمــــــؤمن؈ن ويقــــــٕڈم عــــــذاب النــــــار وجهــــــنم ١٨١، ص١٩٩٤، ١ط
  تخمد بأمره).

   . ٢٧، ص افتتاح الدعوةالنعمان:  القاعۜܣ )٤٧(
  . ٣٢٣ ، صالمجالس والمسايراتالنعمان:  القاعۜܣ )٤٨(
المصدر السـابق، . (ينظر أيضًا: ابن حماد: ٣٣٧: المصدر السابق، صالأث؈ر ابن )٤٩(

  ).٥٤ – ٤٨ص
المصـــدر . (ينظـــر أيضًـــا: ابـــن حمـــاد: ٦٢٥ – ٦٢٠ابـــن الأث؈ـــر: المصـــدر نفســـه، ص )٥٠(

  ).٤٤ – ٤٢، المقريزي: المصدر السابق، ص٥٤ – ٤٨السابق، ص
. (ينظـــــر تفاصـــــيل المـــــرض النفســـــۜܣ الـــــذي ٥٤ابـــــن حمـــــاد: المصـــــدر الســـــابق، ص )٥١(

 ).  ٥٤أصاب المعز ࢭي: هامش ابن حماد: نفسه ص
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  سعيد بنحمادةد. 

  باحث تاريخ الغرب الإسلامي "العصر الوسيط"
  أستاذ التعليم الثانوي التأهيڴي

  المملكة المغربية –مكناس 

    

    
  :  لدراسةالاستشهاد المرجعي با

ع ࢭي المغرب والأندلس خلال العصر الرّشوة والمجتم، سعيد بنحمادة
. ٢٠١٢ سبتم؄رعشر؛  العدد السابع - رية كان التاريخية.دو  -.الوسيط

 .٩٢ – ٨٥ ص

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
تمثل الرشوة آفة اجتماعية وأخلاقية، ما فتئت تعاني مٔڈا 

مما جعل المجتمع الدوڲي يتنبه لخطورٮڈا من خلال  الدول،
تخصيص التاسع من دجن؄ر(ديسم؄ر) من كل سنة يومًا عالميًا 
لمحاربْڈا. وتتناول هذه الدراسة الرشوة ࢭي مجتمع المغرب والأندلس 

ࢭي دواليب الدولة  الرشوةخلال العصر الوسيط، حيث استشرت 
دخل الحكام والقضاة والمجتمع؛ واتخذت صورًا متباينة، فرضت ت

والمفت؈ن لمحاربْڈا، فتعددت أشكال التدخل لحماية المجتمع من 
الرشوة، باتخاذ إجراءات تحف؈قية وزجرية، وإصلاحات إدارية، 

 وإحداث مؤسسات للمراقبة.

  مقدمة
الرشوة ليست وليدة اليوم، وإنما ارتبطت بتاريخ المجتمعات ع؄ر 

تاريخية عن المغ؈رة بن شعبة مختلف الأحقاب؛ إذ تتحدث المصادر ال
أنه "أول من رءۜܢ ࢭي   -ويقال له مغ؈رة الرأي -م) ٦٧٠هـ/٥٠(ت. 

والرشوة ࢭي ) ١(الإسلام، ... وكان يرفأ أول من قبل الرشوة ࢭي الإسلام".
اللغة المحاباة والملاينة، "والوصلة إڲى الحاجة بالمصانعة، وأصله من 

الراءۜܣ من يعطي الذي يعينه الرِّشاء الذي يُتوصل به إڲى الماء؛ ف
عڴى الباطل، والمرتآۜܣ الآخذ، والرائش الذي يسڥى بئڈما يس؅قيد 

ومن ثم فالرشوة ۂي "ما يعطى لإبطال حق  )٢(لهذا ويستفيض لهذا".
أو "الأخذ للحكم بغ؈ر الحق، أو لإيقاف  )٣(أو لإحقاق باطل"؛

  )٤(الحكم".

  موقف المجتمع من الرشوة
تاريڏي بالمغرب والأندلس خلال العصر والملاحِظ للواقع ال

الوسيط يلاحظ أن المجتمع والدولة اتخذا موقفًا مناوئًا للرشوة؛ 
فقد اعت؄رت العامة اغتۚܢ البعض، وخاصةً القضاة والفقهاء، دليلًا 
عڴى أكلهم رزق الآخرين؛ وأن المال الحرام، ومنه الارتشاء، يبدو عڴى 

فوا ࢭي أوساط العامة بالغۚܢ سيما وأن بعض الفقهاء عر  )٥(صاحبه؛
كما م؈قت العامة ب؈ن  )٦(والجاه؛ مما جعل ثروٮڈم مصدر شك.
وجعلت المال حلًا لكل  )٧(الرشوة والهدية؛ فقبلت هذه الأخ؈رة؛

 )٨(المشاكل، مما قد يمكن البعض من دفعه عڴى سبيل الرشوة؛
 )٩(معت؄رة الطمع سبب كل المصائب؛ ومدخلًا للارتشاء والفساد.

م): ١١٩٧هـ/٥٩٤ذلك يقول أبو مدين شعيب بن الحسن (ت. ول
"بفساد العامة تظهر ولاة الجَور، وبفساد الخاصة تظهر دجاجلة 

  )١٠(الدين".

  أسباب انتشار الرشوة ومظاهرها
وإذا كانت الرشوة ࢭي ظاهرها انحراف ࢭي السلوك الفردي، فإن 

تعلق بالتحول الرؤية النسقية لا بد وأن تربطها بالبعد المؤسساتي الم
الذي يمس النظم، ࢭي إطار الأطوار الۘܣ تمر مٔڈا الدولة والمجتمع ࢭي 
العصر الوسيط، حسب التحليل الخلدوني، من حيث ربط الرشوة 
بال؅رف وفساد الأخلاف بسبب تطور العمران الحضري؛ "ذلك أن 
الحضارة ۂي أحوال زائدة عڴى الضروري من أحوال العمران؛ زيادة 
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وعادةً ما يكون ذلك بالمدن؛ "لاستبحار  )١١(اوت الرفه".تتفاوت بتف
العمران وك؆رة الرفه ࢭي أهلها، وذلك كله إنما يڋيء من قبل الدولة؛ 
لأن الدولة تجمع أموال الرعية وتنفقها ࢭي بطانْڈا ورجالها، وتتسع 
أحوالهم بالجاه أك؆ر من اتساعها بالمال؛ فيكون دخل تلك الأموال 

ا ࢭي أهل الدولة، ثم ࢭي من تعلق ٭ڈم من أهل من الرعايا وخرجه
المصر، وهم الأك؆ر؛ فتعظم لذلك ثروٮڈم، ويك؆ر غناهم، وت؅قايد 

  )١٢(عوائد ال؅رف ومذاهبه".
ويمتد هذا التحول الذي يمس بنية الدولة ليؤثر عڴى المجتمع، 
وخاصةً ما تعلق بالجانب الأخلاࢮي؛ "ذلك أن ال؅رف والنعمة إذا 

ران دعاهم بطبعه إڲى مذاهب الحضارة والتخلق حصلا لأهل العم
بعوائدها، ... فتتلون النفس من تلك العوائد بألوان كث؈رة لا 
يستقيم حالها معها ࢭي دئڈا ولا دنياها، ... فلذلك يك؆ر مٔڈم الفسق 
والشر والسفسفة والتحيل عڴى تحصيل المعاش من وجهه ومن غ؈ر 

والغوص عليه واستجماع  وجهه، وتنصرف النفس إڲى الفكر ࢭي ذلك
الحيلة له؛ فتجدهم أجرياء عڴى الكذب والمقامرة والغش والخلابة 

ولا شك أن  )١٣(والسرقة والفجور ࢭي الأيمان والربا ࢭي البياعات".
الرشوة ۂي من مظاهر ذلك التحول الخلقي الذي يمس المجتمع ࢭي 

  هذه المرحلة من الحضارة.
خذ المال أو الملك من يد كما أن من صور الظلم الاجتماڤي "أ

وفيه اق؅راب من معۚܢ الرشوة؛ وأن "مَن  )١٤(مالكه من غ؈ر عوض"،
أشد الظلامات وأعظمها ࢭي إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخ؈ر 

وبديهܣ أن يتصدى القضاء لمثل تلك  )١٥(الرعايا بغ؈ر حق".
التجاوزات، إلا أن الملاحظ أن قضايا الرشوة تركزت ࢭي سلك 

والإفتاء، وارتبطت بالهدية. والسبب ࢭي تقديرنا يعود إڲى  القضاء
مركزية وظيفة القاعۜܣ ودوره ࢭي المجتمع؛ فالمعهود بالمغرب 
والأندلس "أن الحكام الذين تجري عڴى أيدٱڈم الأحكام ست خطط: 
أولها القضاء، وجلها قضاء الجماعة، والشرطة الك؄رى، والشرطة 

د بما رد إليه من الأحكام، الصغرى، وصاحب المظالم، وصاحب ر 
   )١٦(وصاحب مدينة، وصاحب سوق".

وتعود أهمية القضاء ࢭي الوظيفة العمومية ࢭي المغرب والأندلس 
خلال العصر الوسيط إڲى دوره ࢭي تثبيت السلم الاجتماڤي، من 
خلال "رفع الْڈارج، ورد التواثب، وقمع الظالم، ونصر المظلوم، 

ولذلك  )١٧(وف والنهܣ عن المنكر".وقطع الخصومات، والأمر بالمعر 
كانت "خطة القضاء بالأندلس ... أعظم الخطط عند الخاصة 
والعامة، لتعلقها بأمور الدين، وكون السلطان لو توجه عليه حكم 
حَضَر ب؈ن يدي القاعۜܣ، ... ولا سبيل أن يتسمܢ ٭ڈذه السمة إلا من 

فلا يطلق هو وال للحكم الشرڤي ࢭي مدينة جليلة، وإن كانت صغ؈رة 
عڴى حاكمها إلا مسدد، خاصة، وقاعۜܣ القضاة يقال له: قاعۜܣ 

  )١٨(القضاة، وقاعۜܣ الجماعة".
ولمنع تسلل الرشوة إڲى وظيفة القضاء، أكد الفقهاء أن القاعۜܣ 
"إذا ارتآۜܢ لا ينفذ قضاؤه فيما ارتآۜܢ، وأنه إذا أخذ القاعۜܣ 

ومما  )١٩(ه".القضاء بالرشوة لا يص؈ر قاضيًا، ولو قغۜܢ لا ينفذ قضاؤ 

يعطي لذلك دلالته التاريخية أننا نجد من الفقهاء والمفت؈ن من اٮڈم 
وأن مٔڈم مَن "كان يأخذ الأجرة عڴى  )٢٠(بالارتشاء ࢭي تيس؈ر الفتاوى؛

كما استفۘܣ أبو الفضل راشد الوليدي (ت.  )٢١(الفتوى".
م) ࢭي "رجل يفۘܣ العامة برجعة المطلقة ثلاثًا ࢭي كلمة ١٢٧٦هـ/٦٧٥
دة، حۘܢ اشْڈر ذلك عنه، وتأتيه العامة من كل وجه ومكان. هل واح

تجوز شهادته أم لا؟ وربما أن الناس يقولون يأخذ عڴى ذلك رشوة، 
  )٢٢(وفشا عند العامة من غ؈ر معاينة البينة لذلك".

وقد شجعت بعض العوائد الاجتماعية ࢭي المغرب خلال العصر 
ا من المال، يسمܢ الوسيط عڴى ذلك؛ إذ كان الخاطب يعطي قدرً 

ولا  )٢٣(بالأمازيغية "رشوت"، لوالد الخطيبة مقابل قبوله للخطبة،
يمكن للخاطب استعادة ذلك المبلغ ولو لم يتم الزواج؛ وهو ما رأى 

مؤثرًا ذا أصول عربية أثرت من خلال قبائل  )٢٤(فيه أحد الباحث؈ن،
فع بۚܣ هلال ࢭي القبائل الزناتية ࢭي المغرب. كما حاول البعض د

الرشوة طلبًا للمناصب؛ فقد استفۘܣ ابن عتاب القرطۗܣ (ت. 
م) ࢭي "رجل ينتمܣ إڲى الفقه توسل إڲى بعض خدمة ١٠٦٩هـ/٤٦٢

السلطان راغبًا ࢭي أن تقصر عقود الوثائق عليه، فأجابه السلطان 
إڲى ذلك وعهد إڲى من ببلده أن لا يعقد أحد وثيقة إلا هذا 

م) ١٣٣٦هـ/٧٣٧بن الحاج العبدري (ت. وهو ما تنبه له ا )٢٥(المتفقه".
الذي دعا إڲى ترك الولايات بحكم منحها لغ؈ر أهلها عڴى سبيل 
الرشوة؛ إذ "لا جرم أنه لما رجع الأمر فٕڈا إڲى بذل الأموال صار يطلّڈا 
من ليس فيه أهلية لها ولا يعرف الأحكام؛ فضاعت أمور المسلم؈ن 

التولية لمن لا يستحقها، بسبب طلّڈا ودخول الأموال فٕڈا؛ وصارت 
... وهذه مسألة قد عمت ٭ڈا البلوى ࢭي هذا الزمان". والسبب ࢭي 
ذلك الخلط ب؈ن الجعالة والرشوة؛ إذ تم "الاقتداء بفتوى من وهم 
وألحق الفتوى، الۘܣ ۂي من باب السحت والحرام، بباب 

  )٢٦(الجعالة".
ر المغاربة والأندلسيون بالقاعۜܣ المرتآۜܣ؛  فاعت؄رت ولذلك شَهَّ

إحدى المقامات "ولايته القضاء، من سوء القضاء، جائر حائر: إن 
ڈاره مرتش.  جار فعن تعمد، وإن حار فعن قلة تعهد. ليله منتش، وٰ
تعجبه الع؈ن ࢭي النقاب، ولا يفكر ࢭي العقاب. إذا رأى الأمرد تمرد 
عڴى خصمه، ومال عليه بحكمه، يزري باختيار سلطانه، ويستخف 

ه. يجوز ࢭي نظره المقسوم، ويبصق ࢭي وجه الخصوم، بفقهاء زمان
ومن القضاة الذين عرفوا  )٢٧(ويركلهم برجله، ويلطمهم بنعله".

بأخذهم الرشوة نذكر ابن القاعۜܣ عڴي بن عبد الرزاق (من أهل 
م)، الذي كان "يأخذ الرشوة ࢭي أحكام القضاء، وكان ١٤هـ/٨القرن 

لاكتفاء بخط يده للتمك؈ن لا يغ؈ر عليه ࢭي ذلك ويتم له العقود با
من أخذ الصفراء والبيضاء، ... وكانوا إذا بلغ ذلك إڲى السلطان 
الذي ولاه القضاء يقولون له إذا لم يقبض الرشوة ࢭي الأحكام فمن 
أين يأتيه ما يأتي به إليك من الهدايا؟ وأيضًا إذا عدل ࢭي أحكامه 

ه العامة عند فإذا أمرته بظلم فيعم النك؈ر عليه ويخآۜܢ أن يبطش ب
-  ١٣٥١هـ/٧٥٩-  ٧٥٢ذلك، فكان السلطان [أبو عنان المريۚܣ (
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م)] يتغافل عنه بعد وصوله ذلك من أجل ما يأمره به وما ١٣٥٧
   )٢٨(يأخذه عنه من الهدايا هو وجلساؤه".

كما كانت الرشوة حاضرة ࢭي الخصام والمنافرة الۘܣ حدثت ب؈ن 
ل مالقة (ت. أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صفوان، من أه

ومن مظاهر ) ٢٩(م) والقاعۜܣ أبي عمرو بن المنظور.١٣٦١هـ/٧٦٣
لذلك حاول بعض  )٣٠(انتشار الرشوة ارتباطها بشهادة الزور؛

الأندلسي؈ن تجنب من يشهدون ࢭي المحاكم؛ فقد سئل ابن سراج 
م) "هل تجوز الصلاة خلف من يشهد ࢭي الأمور ١٤٤٤هـ/٨٤٨(ت. 

كما ) ٣١(صلاته من صڴى خلفه أم لا؟".المخزنية أم لا؟ وهل يعيد 
كان البعض يتوسط للمتقاض؈ن لدى القاعۜܣ عڴى سبيل الارتشاء؛ 
فقد سئل أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الأش؈ري السرقسطي (ت. 

م) عن "طالب يتوسط ب؈ن الناس والقاعۜܣ فيما ١٠٤٣هـ/٤٣٥
يأخذه من الجعائل عڴى الأحكام ويستٔڈض الناس لنفسه لذلك 

لذلك تم   )٣٢(بينه وبئڈم، واشْڈر بذلك اشْڈارًا مستفيضًا".ويقفه 
التحذير من مثل هؤلاء؛ لأن "أمورهم داعية لأكل أموال الناس 
بالباطل، لأن مَن يستعمل أحدًا مٔڈم، فإنما يستعمله ل؈رد له من 
الباطل حقًا، بحيلة اللفظ ࢭي الكلام والملق والكذب والتلبيس عڴى 

  )٣٣(الحاكم".
نت الرشوة قد استفحلت ࢭي الميدان القضائي، فإن ذلك وإذا كا

لم يكن بالقاعدة؛ إذ لا يمكن إسقاطه عڴى كل القضاة، بل عَرف 
بعضهم ب؇قاهة شديدة ࢭي الأحكام؛ مٔڈم منذر بن سعيد البلوطي (ت. 

م)، من أهل قرطبة، الۘܣ تقلد القضاء بماردة وشرق ٩٦٥هـ/٣٥٥
لم يزل قاضيًا إڲى أن توࢭي، ولم الأندلس وقضاء الجماعة بقرطبة، "و 

وعبد الله  )٣٤(تحفظ له قضية جور، ولا جربت عليه ࢭي أحكامه زلة".
بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري الملقب بابن حَيدَرة (ت. 

م)، قاعۜܣ بلنسية الذي اعت؄ره البعض "أفضل قاض ١٠٢٧هـ/٤١٨
هرثمة بن  وأبي بكر محمد بن أحمد بن )٣٥(... دينًا وعقلًا وتصاونًا".

م)، من أهل قرطبة، الذي "قلده الرئيس ١٠٤٣هـ/٤٣٥ذكوان (ت. 
أبو حزم بن جهور بإجماع أهل قرطبة عڴى ذلك أحكام القضاء؛ 
فأظهر الحق، ونصر المظلوم، وقمع الظالم، ورد المظالم من عند 

وعبد الرحمن بن  )٣٦(أهلها، وحمد الناس أحكامه، وشكروا أفعاله".
م)، قاعۜܣ الجماعة بقرطبة، "استقضاه ١٠٧١هـ/٤٦٤سوار (ت. 

المعتمد عڴى الله بقرطبة، ... سنة أربع وست؈ن وأربعمائة، فتوڲى 
القضاء بنفس عزيزة، وأخلاق واسعة كريمة، ... ولم يأخذ عڴى 

وعبد الرحمن بن محمد بن الحشاء (ت.  )٣٧(عمله ࢭي القضاء أجرًا".
ذي النون  م)، الذي "استقضاه المأمون يحۛܢ بن١٠٨٠هـ/٤٧٣

 )٣٨(بطليطلة، ... وحمده أهل طليطلة ࢭي أحكامه وحسن س؈رته".
م)، قاعۜܣ ١٠٩٣هـ/٤٨٦وأبي بكر عبيد الله بن محمد بن أدهم (ت. 

الجماعة بقرطبة، الذي ولاه المعتمد بن عبّاد القضاءَ سنة 
م، "وكان من أهل الصرامة ࢭي تنفيذ الحق، مظهرًا له، ١٠٧٥هـ/٤٦٨

به، قامعًا لأهله، لا يخاف ࢭي الله لومة لائم، مقصيًا للباطل وحز 
جامد اليد عن أموال الناس، قليل الرغبة فيما عندهم نَزِها 

وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن مَخْلد بن عبد  )٣٩(مُتصاونا".
م، الذي "توڲى القضاء ١١هـ/٥الرحمن، من أهل قرطبة خلال القرن 

هور، والثانية بتقديم بقرطبة مرت؈ن، الأوڲى بتقديم محمد بن جَ 
المأمون يحۛܢ بن ذي النون. ولم تحفظ له قضية جور، ولا ارتشا ࢭي 

  )٤٠(حكم".
ومن مظاهر ال؇قاهة الۘܣ اتسم ٭ڈا القضاة أن بعضهم مات عڴى 

وجعلت المجتمع يفتخر ٭ڈم؛ فقد  )٤١(فقر دون مد يدهم إڲى الرشوة،
ع حله، ردد المجتمع عدالة "قاض يشهد له عدله، أن غِلّه سري

يقسم نظره بالقسطاطس، ب؈ن جميع الناس، حفظ رسالة عمر، 
وعمل فٕڈا بما نهܢ وأمر، لا يبيع القضايا بالهدايا، به عشا عن 
الرشا، ينام الخصمان وهو يقظان، إن عجل فعن استدلال، وإن 

  )٤٢(عجز فلتأمل إشكال، سُريڋي الإجابة، عمراني الإصابة".
عض مرافق الدولة وب؈ن ومما سهل استفحال الرشوة ࢭي ب

وقد تنّڈت  )٤٣(طبقات المجتمع، التباس العلاقة بئڈا وب؈ن الهدية.
كتب الفقه والأحكام لحساسية المسألة بالنسبة للمفۘܣ والقاعۜܣ؛ 
فتساءل البعض عما إذا كان "يجوز للمفۘܣ قبول الهدية من 
المستفۘܢ؟ أم ۂي ࢭي حقه من ضروب الرشاء المحرمة عڴى 

ومن ثم ألزم القاعۜܣ بعدم قبول الهدية إلا من  )٤٤(الجميع؟"؛
خواص القرابة، لأٰڈا ذريعة للرشوة، "تورث إدلال المهُدي وإغضاء 

وهو  )٤٥(المهدى إليه، وࢭي ذلك ضرر للقاعۜܣ ودخول الفساد عليه".
م) إڲى تحديد شروط ١٣٢٨هـ/٧٢٩ما دفع ابن فركون الأندلسۜܣ (ت. 

ت ثلاثة أمور ࢭي هدية القاعۜܣ قبول القاعۜܣ للهدية؛ فـ "إذا اجتمع
فلا كراهة فٕڈا: أن يكون من أهل ولايته، وأن تكون من عادته قبل 

ولذلك تحرى بعض القضاة  )٤٦(القضاء، وعدم الخصومة".
وأعواٰڈم الأمر؛ فعبد الله بن محمد بن معدان (ت. 

م)، الذي توڲى مهمة كاتب قاعۜܣ قرطبة وأمينه عڴى ١٠٣٤هـ/٤٢٦
لذلك أكد  )٤٧(ان "يقبل الهدية ويأبى الرشوة".تنفيذ الوصايا، ك

الفقهاء أن "تقبل القضاء بقبالة وأعطى عليه رشوة فولايته باطلة 
  )٤٨(وقضاؤه مردود وإن كان قد حكم بحق".

ڈا من توابع القضاء؛ فـ  كما دبت الرشوة إڲى خطة الحسبة، لكوٰ
"ديوان الحسبة من أعظم الدواوين، إذ يحتاج إڲى كث؈ر من 

ان؈ن؛ وليس بعد خطة القضاء أشرف من خطة الحسبة، ... القو 
ولكن لما أعرض عٔڈا السلطان، وندب إلٕڈا من هان، وصارت عرضة 

وبالمثل عرف "الخراص"، وهم المكلفون  )٤٩(للتكسب وقبول الرشا".
بجمع الضرائب، بالارتشاء؛ فـ "هؤلاء القوم يجب أن يسموا 

رارًا، سفلة، لا خوف ولا بالحقيقة ظلمة، فسّاقا، أكلة سحت، أش
حياء ولا دين ولا صلاة لهم، إلا طلب الدنيا وأكل السحت والربا؛ 
باعوا أدياٰڈم بدنيا غ؈رهم، حرصا مٔڈم عڴى الظلم وأكل السحت. 
وهم يرتشون، أشرار، ظالمون فجار، لا إيمان لهم، ولا دين، ولا 

  )٥٠(ورع، ولا يق؈ن".
شوة مقتصرًا عڴى سلك ولم يكن الجدل المتعلق بالهدية والر 

القضاء، بل حضر أيضًا ࢭي دواليب القصور؛ ففي الأندلس اشْڈر 
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كل من عبد الكريم بن عبد الواحد وعيسۜܢ بن شُهَيد (من أهل 
م) بحسن أدا٬ڈما لوظيفة الحجابة بقرطبة الأموية ٩هـ/٣القرن 

خلال ف؅رة حكم الأم؈ر الأموي عبد الرحمن بن الحكَم؛ إلا أن الفرق 
ر عن عيسۜܢ ࢭي باب قبول الهدية وتجويز بئڈ ما أن "عبد الكريم يقصِّ

المكافأة عڴى قضاء الحاجة، فإنه كان يقبل ذلك ولا يأباه، وكان 
عيسۜܢ عڴى الضد منه ࢭي هذا الباب، لا يقبل شيئا منه البتة، وكان 
يهجر من عرَضَه إليه، ولا يرعۜܢ فيمن يتقلد من صنائعه ويشمله 

  )٥١(لتشريف والإٰڈاض، والتخويل والإمداد".بنعمته إلا بغاية ا
م)، ١٣٧٥هـ/٧٧٦ومن جهته رسم لسان الدين بن الخطيب (ت. 

العارف بشؤون الدولة النصرية، لمحمد بن إبراهيم بن أبي الفتح 
الفهري، وزير السلطان النصري محمد بن إسماعيل بن فرج بن 

ره ب١٣٦١هـ/٧٦٣إسماعيل بن نصر (ت.  الرشوة؛ م) أقبح صورة وع؈َّ
المرتاش من السرقة، الحقود عڴى  فهو ࢭي نظره "الوزير المشئوم، ...،

س؇ن  عباد الله لغ؈ر علة عن سوء العاقبة، المخالف ࢭي الأدب
الشريعة، البعيد عن الخ؈ر بالعادة والطبيعة، دودة القز وبغل 

القطران، ... انطلقت يده عڴى الإبشار، ولسانه  طاحونة الغدر وزق
اض، وعينه عڴى النظر الشزر، وصدره عڴى التأوه والرين، الأعر  عڴى

محدقًا إڲى كميه يح؅رش ٭ڈما خبيئة أو  يلقى الرجال كأنه قاتل أبيه
كما استفۘܣ محمد الحفار ࢭي "بذل المال للعامل  )٥٢(يظن ٭ڈما رشوة".

دليلًا عڴى شطط بعض  ٥٣وقاية من ظلمه وخلاصًا من حيفه"؛
  تعمال السلطة وقبولهم الرشوة.موظفي الدولة النصرية ࢭي اس

وعڴى النقيض من هؤلاء كان محمد بن أحمد بن المتأهل 
م)، وهو أحد العمال، "لا ١٣٣٧هـ/٧٣٨العبدري الوادي آءۜܣ (ت. 

، ... رجل  الالتفات متفقدًا للآلة متمّماً للعمل يلابس رشوة، كث؈ر 
 )٥٤(الحسوة بعيد عن المصانعة والرشوة، يتجنب الناس". صائم

الخلاصة؛ أن الرشوة استشرت ࢭي دواليب الدولة والمجتمع؛ و 
واتخذت صورًا متباينة، فرضت تدخل الحكام والقضاة والمفت؈ن 

  لمحاربْڈا. 

  سبل مقاومة الرشوة
تعددت أشكال التدخل لحماية المجتمع من الرشوة، باتخاذ 
إجراءات تحف؈قية وزجرية، وإصلاحات إدارية، وإحداث مؤسسات 

وقد حظي القضاء بنصيب أوفر ࢭي الإجراءات المتخذة للمراقبة. 
لمحاربة الرشوة؛ فقد حددت الدولة المرابطية الشروط الواجب 
توفرها ࢭي أعوان القاعۜܣ بالأندلس، ومٔڈا شرط ال؇قاهة، درءً 
للمنافرة ب؈ن الأندلسي؈ن والمغاربة؛ بأن "يجب للقاعۜܣ أن لا يكون 

عشرة عددا: يكون مٔڈم أربعة معه من الأعوان ࢭي مثل إشبيلية إلا 
سودان برابر، لحقوق المرابط؈ن وغ؈رهم من الملثم؈ن؛ وباࢮي 
أندلسية، فهم أوثق وأخوف. ويكون الكل مٔڈم ثقاة شيوخًا ممن قد 
شهر خ؈ره وعافيته؛ ويجب أن تكون من القاعۜܣ رقبة علٕڈم وهيبة، 

و أمر يخوفهم لئلا يقدموا عڴى أمر فيفعلونه، أو قول فيقولونه، أ
فيفسدونه، ولا يمكن من الدخول عليه أحد مٔڈم حۘܢ يدڤى عند 

الحاجة إليه؛ فإن بالدخول والخروج يتحرفون عڴى الناس وربما 
  )٥٥(ارتشوا، فهو موضع رشوة وفساد".

 )٥٦(وبالمثل أنشأت الدول ديوان المظالم ضمن سلك القضاء.
م) ممن توڲى ٩٣٨هـ/٣٢٧ويعد أحمد بن محمد بن حدير (ت. 

كما كان  )٥٧("أحكام المظالم، وكان صلبا ࢭي أحكامه، مَهيبا ࢭي الحق".
أبو محمد عبد الله بن أصبغ المعروف بابن الصناع (ت. 

 )٥٨(م) مكلفًا بالتصرف "ࢭي رفع كتب المظالم بقرطبة.٩٨٣هـ/٣٧٣
ومن السبل المعتمدة للقضاء عڴى الرشوة ࢭي سلك القضاء 

ة للعامل؈ن ࢭي هذا القطاع، والحسبة، تحس؈ن الأوضاع الاجتماعي
ورفع أجورهم، إما نقدًا، أو إقطاعات تغنٕڈم عن التفك؈ر ࢭي اب؅قاز 

فمما جاء ࢭي ظه؈ر تعي؈ن القاعۜܣ أبي عبد الله بن  )٥٩(المتقاض؈ن؛
الحسن الجذامي من قبل بلك؈ن بن باديس، أم؈ر غرناطة، سنة 

غاية  ال؅رفيع والإكرام له إڲى أقظۜܢ م: "أن يجري من١٠٥٦هـ/٤٤٨
المذكورة حاضرٮڈا  وأن يحمل عڴى الجراية ࢭي جميع أملاكه بالكور 

 وباديْڈا الموروثة مٔڈا والمكتسبة القديمة الاكتساب والحديثة وما
ابتاع مٔڈا من العاڲي رحمة الله وغ؈ره لا يلزمها وظيفٌ بوجه ولا 

كل حال، وأن يجري ࢭي قرابته وخوله وحاشيته  يكلف مٔڈا كلفة عڴى
   )٦٠(والحرية". ي ضيعه عڴى المحافظة وال؄روعامر 

وزيادة ࢭي الحرص من السقوط فيما من شأنه أن يدفع إڲى 
الارتشاء، نجد البعض يرفض توڲي خطة القضاء، رغم إلحاح 
الخلفاء والسلاط؈ن؛ ومن ذلك أبو الأصبغ عيسۜܢ بن محمد بن 

اء القرطۗܣ (ت.  ؈ن م)، الذي "دڤي إڲى القضاء مرت١٠١١هـ/٤٠٢الحشَّ
ولما كانت شهادة الزور مدخلًا ) ٦١(فأبى ذلك، وأصر عڴى الإباية".

للارتشاء؛ فقد كان القضاة أك؆ر صرامة ࢭي قبول الشهادات؛ إذ مٔڈم 
من وقف ࢭي وجه السلاط؈ن والولاة؛ وكان "لا يرى تقديم الشهود إلا 

   )٦٢(من تقع به الكفاية فقط، لأن الك؆رة مفسدة".
ض القضاة بالدهاء والخ؄رة المهنية ࢭي وࢭي هذا الصدد اشْڈر بع

ممارسة القضاء حۘܢ يحدّوا ࢭي مجالسهم من الرشوة؛ مثل محمد 
م)، الذي توڲى القضاء ١٢٩٨هـ/٦٩٨بن  فتح بن عڴي الأنصاري (ت. 

بمالقة وبسطة، والحسبة والشرطة بغرناطة، مدة ثلاث؈ن سنة؛ 
يب، وعلل فكان ذا حنكة ࢭي "المعرفة بمقاطع الحقوق، ومغامز الر 

وأبي الجعد أسلم بن عبد العزيز، قاعۜܣ قرطبة  )٦٣(الشهادات".
 - ٩١٢هـ/٣٥٠ -٣٠٠زمن الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (

م)، والذي عرف بفطنته القضائية، مما مكنه من الوقوف عڴى ٩٦١
بعض حالات الزور؛ فقد "أتاه ࢭي بعض مجالسه شهود، بعضهم من 

هم من شُلار من الربض الشرࢮي، أهل المدينة بقرطبة، وبعض
يشهدون ࢭي ترشيد امرأة من الربض الغربي، فلما أخذوا مجالسهم، 
فتح باب الخوخة الۘܣ ࢭي المجلس الذي يجلس بدهل؈قه، ونادى من 
بخارجه فاجتمعوا؛ اسمعوا عجبا: ... هؤلاء من المدينة وشلار، 

ت يشهدون ࢭي ترشيد امرأة من ساكنات آخر بلاط مغيث؛ ثم سك
فدهِش القوم وتسللوا، وبلغه عن بعض الشهود المْڈم؈ن أنه أرءۜܣ 
ࢭي شهادته ببِساط، فلما أتى ليؤدٱڈا، ودخل عڴى أسلم، جعل يخلع 
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نعليه عند المآۜܣ عڴى بساط القاعۜܣ، فناداه: أبا فلان البساط، الله 
الله؛ فتنبه بأن أمره عند القاعۜܣ، ولم يجسر عڴى أداء شهادته 

  )٦٤(تلك".
أن الدولة، وإضافة إڲى كل تلك الإجراءات، كانت حريصة  ويبدو 

عڴى إصلاح القضاء، لأنه مدخل كل إصلاح اجتماڤي؛ مما جعل 
السلاط؈ن والخلفاء يحددون للقضاة، ࢭي ظهائر تعيئڈم، المعالم 
الك؄رى للسياسة القضائية الرامية إڲى نشر العدالة الاجتماعية. ولنا 

 -١٠٦١هـ/٥٠٠ - ٤٥٣بطي يوسف بن تاشف؈ن (ࢭي رسالة الأم؈ر المرا
م) إڲى قاعۜܣ الجماعة بقرطبة أبي عبد الله بن حمدين (ت. ١١٠٧
م) ما يدل عڴى رغبة الدولة اللمتونية ࢭي القضاء عڴى ١١٨٤هـ/٥٠٨

الرشوة والفساد ࢭي سلك القضاء؛ إذ يقول الأم؈ر: "وصل كتابك 
ذكرته فيه،  فوقفنا عڴى معانيه، وأحصينا المجمل والمفصل مما

والذي أومأتَ إليه من أن الأمر الذي وليتَه ذو شغوب مُشْغبَة، 
وأشغال عڴى مُحاولها صعبة، حق لا ام؅راء فيه، ولا غطاء عليه من 
مُحصليه، ولذلك ما اخت؈ر له عڴى وجه الزمان، أهل المَ؇ن من أوڲي 
الديانة والصيانة، الذين نرجو أن تكون مٔڈم محسوبًا، وࢭي صدر 

واٰڈم مكتوبًا؛ فاسْڈد الله ٱڈديك، واستعن بالله يعنك ࢭي صدرك دي
ووردك، وتولّ القضاء الذي ولّاكه الله بجد وحزم، وجلَد وعزم، 
وأمض القضايا عڴى ما أمضاها الله تعاڲى ࢭي كتابه وسنة نبيه، ولا 
تبال برغم راغم، ولا تشفق من ملامة لائم، وآس ب؈ن الناس ࢭي 

حۘܢ لا يطمع قوي ࢭي حيفك، ولا ييأس  وجهك وعدلك ومجلسك،
ضعيف من عدلك، ولا يكن عندك أقوى من الضعيف حۘܢ تأخذ 
الحقَّ له، ولا أضعف من القوي حۘܢ تأخذ الحق منه، وانصح لله 

  )٦٥(تعاڲى ولرسوله عليه السلام، ولنا ولجماعة المسلم؈ن".
وزيادة ࢭي العدالة الاجتماعية والحيلولة دون تعرض القاعۜܣ 

ذكور لمضايقات الأمراء المرابط؈ن وذوي الوجاهة والسلطة، أعطى الم
السلطان تعليماته إلٕڈم باح؅رام الأحكام القضائية، مؤكدًا استقلال 
القضاء؛ "وقد عهدنا إڲى جماعة المرابط؈ن أن يسلموا لك ࢭي كل حق 
تمضيه، ولا يع؅رضوا عليك ࢭي قضاء تقضيه، ونحن أولًا وكلهم آخرًا 

يًا، سامعون منك، غ؈ر مع؅رض؈ن ࢭي حق عليك، مذ صرت قاض
والعمال والرعية كافة سواء ࢭي الحق؛ فإن شكت إليك بعامل وصحَّ 
عندك ظلمه لها، ولا يتجه ࢭي ذلك عمل غ؈ر عزله، فاعزله، وإن شكا 
العامل من رعية خلافا ࢭي الواجب فأشْكه مٔڈا وقوّمها له، ومن 

فاضربه واسجنه. إن  استحق من كلا الفريق؈ن الضربَ والسجن
استوجب الغُرم ࢭي ما اسْڈلك فأغرمه، واس؅رجع الحق شاء أو أبى 
من لدنه، والأمر ࢭي استكفاء من يكفيك، ويُغۚܣ ࢭي بعض الأمور 
عنك، إليك، ولا نش؈ر بآۜܣء عليك، وتصرفك أحيانًا ࢭي إصلاح 

  )٦٦(صنعتك وتقيح معاشك، غ؈ر مُضيق عليك فيه.
طية تمثل أنموذجًا لتلك المشاريع ويبدو أن التجربة المراب

الإصلاحية بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسيط، بما له علاقة 
بمحاربة الرشوة؛ إذ شملت إصلاحاٮڈم كل المرافق الإدارية، ومٔڈا 
وظيفة واڲي المدينة؛ فقد اش؅رط فيه "أن يكون رجلًا خ؈ّرا، عفيفًا، 

صومات، ويكون ورعا، لا عالماً، متحنكا ࢭي علوم الوثائق ووجوه الخ
يرتآۜܣ ولا يميل، ... ويضرب له ࢭي بيت المال أجرة تقوم به لاستلزامه 

أما أعوان ) ٦٧(ذلك وتركه ما يلزمه من أمر معيشته والنظر ࢭي أموره".
الواڲي فقد نظمت مهامهم وأجورهم درءً للارتشاء؛ فيجب ألا "يكون 

اضرة إشبيلية؛ له من الأعوان أك؆ر من سبعة إڲى عشرة ࢭي مثل ح
فإن ࢭي الخصام فٕڈا ما ليس ࢭي بلد من البلاد لك؆رة الخلاف بئڈم. 
ويجب أن يكون للأعوان أجرة معلومة ࢭي اليوم ليقطع لهم مٔڈا ࢭي 
تصرفهم بحسب ما مغۜܢ من الٔڈار. وأما الذي يخرج مٔڈم إڲى 
البادية، فتكون له أجرة جهة عڴى الميل وبحسب ما يراه الفقهاء ࢭي 

، ويكون ذلك عرفا ب؈ن الناس. ... ولا يمكن عون أن يكلم امرأة ذلك
إلا مَن عرف خ؈رًا عفيفًا، ويكون شيخا، لأنه موضع رشوة وظنة 

   )٦٨(وفسق".
ولم يغفل المرابطون صاحب المدينة وصاحب المواريث والقاعۜܣ 
والحاكم والمحتسب؛ فقد قننوا لهم وظائفهم، وحددوا لذلك 

ر الإصلاحات الإدارية الۘܣ اتخذوها بالمغرب معاي؈ر، تندرج ࢭي إطا
والأندلس؛ فقد اش؅رطت التوصيات الإصلاحية بأن يكون أولئك 
الموظفون "أندلسي؈ن؛ فإٰڈم أعرف بأمور الناس وطبقاٮڈم، وهم 
أيضًا أعدل ࢭي الحكم، وأحسن س؈رة من غ؈رهم، وهم أنفع 

ابطًا، أو للسلطان وأوثق، لأن الرئيس يستڍي أن يحاسب ࢭي عمله مر 
ينكر عليه شيئًا مما قد فشا له عنه ࢭي الخطة الۘܣ ولاه. ويجب أن 
لا يكون صاحب المدينة إلا رجلًا عفيفًا، فقٕڈًا، شيخًا، لأنه ࢭي موضع 
الرشوة وأخذ أموال الناس، وربما فجر إن كان شابًا شريبًا. ويجب 
للقاعۜܣ أن يستخلفه ࢭي بعض الأيام ويطلع عڴى حكمه وس؈رته. 

يجب له أن لا ينفذ أمرًا من الأمور الكبار إلا أن يعرف القاعۜܣ و 
كما تم التشديد عڴى صاحب المدينة، وذلك  )٦٩(والسلطان بذلك".

بتفقد أحواله "لئلا يرتآۜܣ، فيقع الإهمال، ويك؆ر الشر ويرتفع 
  )٧٠(الخوف".

وبالموازاة مع السياسات الإصلاحية المحاربة للرشوة؛ أحدثت 
مٔڈا مصالح للشكاوى تابعة للقصر الملكي، كما هو بعض المرافق، و 

وعڴى عهد أبي الحسن المريۚܣ  )٧١(الحال زمن الأموي؈ن ࢭي قرطبة،
م) ࢭي فاس، الذي أسند تلك الخطة إڲى ١٣٥١-١٣٣١هـ/٧٥٢-٧٣١(

وعلاوة عڴى تلك ) ٧٢(م).١٣٦٦هـ/٧٦٨أحمد بن الحسن المديوني (ت. 
مٔڈم من يتوسط ب؈ن  الإجراءات، تم ردع المرتش؈ن، الذين كان

المتخاصم؈ن والقضاة مقابل أجر؛ فقد شددت عڴى المب؅قين مٔڈم 
العقوبات بـ "الضرب الموجع والسجن، ويلزمه غرم ما أخذه لنفسه 
وما دفع للقاعۜܣ بيده، ثم إن قامت له بيّنة أنه دفع ذلك إڲى 
القاعۜܣ رجع إليه إلا أن يشاء الدافع تركه ابتاع القاعۜܣ فله ذلك، 

ن غرمه له رجع بذلك عڴى القاعۜܣ لأن ما أخذ من الظلم ليدفعه وإ
إڲى من ظلم فيه فهو ࢭي ذمته يغرمه ثم يرجع هو عڴى الظالم إن 
قدر عليه وأعوان الظالم فيما أخذوا من الظلم كالظالم، وإن 
يأخذوا لأنفسهم فهو واجب علٕڈم ولمن أخذ مٔڈم أن يرجع عڴى 
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وقب من ضبط من المرتش؈ن، وكذلك ع )٧٣(الظالم أو من قبض".
  )٧٤(م.١١٨٦هـ/٥٨٢مثل بعض ٱڈود فاس زمن الموحدين سنة 

كما تمت مراقبة الأسواق لضبط المخالفات، وتكليف من يسهر 
عڴى ذلك؛ ومن مهامه "أن لا تذبح ٭ڈيمة تصلح للحرث؛ ويرقب ذلك 
أم؈ن ثقة لا يرتآۜܣ، يخرج إڲى موضوع الذبح كل يوم، ألا أن تكون 

أما ࢭي ميدان التعليم، فقد ) ٧٥(لا أنۙܢ تصلح لنسل".ذات عيب و 
خضع المدرسون، وخاصةً ࢭي التعليم الأوڲي بالكتاتيب، لمراقبة 
القضاء حۘܢ يتم التأكد من تفرغهم لوظائفهم؛ إذ "يجب للحاكم 
والقاعۜܣ، إذا رأوا مؤدبًا يك؆ر من الإقبال إلٕڈما ࢭي الشهادات، أن 

حب محضرة، فلا تقبل شهادته، يسألاه عن الحضار، فإن كان صا
لأنه إنما يطلب الظهور، وأن يتسم باسم العدالة، ل؈رتآۜܣ أو تودع 
عنده الودائع وينال رفعة الذكر والشهوة ࢭي الخ؈ر، وهو عٔڈما بعيد. 
فإن لم تكن عنده محضرة، وعرف خ؈ره، وسمع القاعۜܣ حسن 

  )٧٦(الثناء عليه، قبله".

  خاتمة
ن الظواهر الاجتماعية الۘܣ عرفها وخلاصة القول؛ إن الرشوة م

المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط، والۘܣ عانت مٔڈا مجمل 
المرافق، واتخذ مٔڈما المجتمع موقفًا سلبيًا، وتصدت لها الدولة ع؄ر 

  إجراءات وإصلاحات وعقوبات زجرية.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الهوامش
 
المنهج الفائق والمٔڈل الرائق والمعۚܢ اللائق بآداب الموثق وأحكام ) الونشريسۜܣ: ١(

ܣ، منشورات وزارة الأوقاف، مطبعة ، دراسة وتحقيق: لطيفة الحسۚالوثائق
. ويرفأ هو أحد ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥م، ص: ١٩٩٧هـ/١٤١٨فضالة، المحمدية، 

  م).٧١٩ -٧١٧هـ/١٠١ -٩٩مواڲي الخليفة عمر بن عبد العزيز (
  .٣٢٢، ص: ١٤، دار صادر، ب؈روت، د.ت، ملسان العرب) ابن منظور: ٢(
  .١١٦م، ص: ١٩٨٥، مكتبة لبنان، ب؈روت، التعريفات) الجرجاني: ٣(
  .٢٧٨، ص: المنهج الفائق) الونشريسۜܣ: ٤(
: "إذا رَيْت حَيْش يَلْمَع، ادْرِ أنَّ الآخَر بلعَ". وقد ضمن هذا المثل العامة) تقول ٥(

م) ١٤٨٦هـ/٨٩١بمعناه الشاعر عبد الكريم القيسۜܣ البسطي (كان حيا سنة 
  أبياتا يعرض فٕڈا بقاض:

  لو فـــيكم لـــدعــائه مــن يَسمعُ   شـفقيا أهل بسطةَ: دعــوة مـن مـــ
  ما قطُّ قــام بـحقــهــا مـن يطمعُ     إن القـــضــاءَ وظـــيـفـة ديــنـــيـة

  قد صار يطمع بالقـضاء ويجمعُ   وأرى الذي وڲيَ القضاء بمصركم
  لــســـواه مــبـتَـلــع إذا يلـــمـــعُ     والـــحنــشُ مـــحكـــوم عـليــــــه

ري الأوام ومرڤى السوام ࡩي نكت الخواص والعوام (أمثال العوام ࡩي ي: الزجاڲ
، تحقيق: محمد بن شريفة، منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الأندلس)

  .٢، ص: ٤، مثل رقم: م١٩٧١الثقافية والتعليم الأصيل، فاس، 
ا سرعالعامة تقول ) ٦( قِلُّ خُذْ". و"ثَمَّ

ُ
من ال؄رق؟ قال: يد  : "أسرَعْ من يد فقي إذا أ

فق إذا أقل خذ". و"حظ ࢭي فقي، اخْ؈َر من حظ ࢭي رڌى": والحظ السهم 
قيهْ، وَلا تعاَمل الفْقيه".  والنصيب، ورڌى طاحونة الماء. و"خاف الله واتَّ

، ١١٣، ص: ٩٢٤، ٨٣٢، ٧٥٨، ٥٠٦، أمثال رقم: ٢الزجاڲي: ري الأوام، ق
من الفقهاء سببه ما رسمه . وإذا كان مثل هذا الموقف ٢٠٧، ١٨٩، ١٧٠

الموحدون لفقهاء الدولة المرابطية، فإن لابن خلدون رؤية اجتماعية للأمر؛ لماّ 
جعل ((الجاه مفيد للمال))؛ لأن ((صاحب المال والحظوة ࢭي جميع أصناف 
المعاش أك؆ر يسارا وثروة من فاقد الجاه. والسبب ࢭي ذلك أن صاحب الجاه 

إليه ࢭي سبيل ال؅قلف والحاجة إڲى جاهه؛ فالناس مخدوم بالأعمال يتقرب ٭ڈا 
معينون له بأعمالهم ࢭي جميع حاجاته من ضروري أو حاڊي أو كماڲي، 
فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه وجميع معاشاته أن تبذل فيه 
الأعواض من العمل يستعمل فٕڈا الناس من غ؈ر عوض، فتتوفر قيم تلك 

لأعمال يكتسّڈا وقيم أخرى تدعوه الضرورة إڲى الأعمال عليه، فهو ب؈ن قيم ل
إخراجها، فتتوفر عليه. والأعمال لصاحب الجاه كث؈رة، فتفيد الغۚܢ لأقرب 
وقت، ويزداد مع الأيام يسارا وثروة، ... ومما يشهد لذلك أنا نجد كث؈را من 
الفقهاء وأهل الدين والعبادة إذا اشْڈروا حسن الظن ٭ڈم واعتقد الجمهور 

الله ࢭي إرفادهم، فأخلص الناس ࢭي إعانْڈم عڴى أحوال دنياهم  معاملة
والاعتمال ࢭي مصالحهم، وأسرعت إلٕڈم ال؆روة، وأصبحوا مياس؈ر من غ؈ر مال 
مقتۚܢ إلا ما يحصل لهم من قيم الأعمال الۘܣ وقعت المعونة ٭ڈا من الناس 

  .٤٣١، دار الجيل، ب؈روت، د.ت، ص: مقدمة ابن خلدون ابن خلدون:  - لهم))
ة". الزجاڲي: العامة) تقول ٧(

َ
، مثل رقم: ري الأوام: "الهديَّ مقبولة، ولو كانت فول

  .٤٢، ص: ١٦٣
مْعَ"؛ القطاع: الدراهم. وصيغة المثل ٨( ا للصُّ

ْ
ع الم ) تقول العامة: "القطاعَ تطِلَّ

، ٢، قري الأواماليوم بالمغرب: "الفلوس كيعملو الطريق ࢭي البحر". الزجاڲي: 
  .٧٩، ص: ٣٣٦م: مثل رق

مَع أبو الفضائح". الزجاڲي: العامة) تقول ٩( ، ٣٣٩، مثل رقم: ٢، قري الأوام: "الطَّ
  .٧٩ص: 

، دراسة وتحقيق: كفاية المحتاج لمعرفة من ليس ࡩي الديباج: التنبكۘܣ) ١٠(
محمد مطيع، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة 

  .٢٢٣، ص: ١م، ج٢٠٠٠هـ/١٤٢١مدية، المغربية، مطبعة فضالة، المح
  .٤٠٩، ٤٠٨، ص: مقدمة ابن خلدون : خلدون ) ابن ١١(
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  .٤٠٩، ٤٠٨) نفسه، ص: ١٢(
  .٤١٣، ٤١٢) نفسه، ص: ١٣(
  .٣١٩، ٣١٨) نفسه، ص: ١٤(
  .٣١٩، ٣١٨) نفسه، ص: ١٥(
ديوان الأحكام الك؄رى (الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من س؈ر ) ابن سهل: ١٦(

م، ص: ٢٠٠٧هـ/١٤٢٨ - حۛܢ مراد، دار الحديث، القاهرة، تحقيق: يالحكام)
الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط . الونشريسۜܣ: ٢٧

رعية، نشر وتعليق: محمد الأم؈ن بلغيث، منشورات لافوميك، الجزائر، الش
. وࢭي ذلك يقول ابن عاصم ࢭي تحفة الحكام ࢭي باب ٢١م، ص: ١٩٨٥

واستحسنت ࢭي حقه ، لـــه نــيابة عــن الإمـــام للأحكــام مــنــفــذ بـالشــرع القضاء:
  .والعدالةالجزاله وشرطه التكليف 

، تحقيق: محمد عبد السلام تحفة الحكام ࡩي نكت العقود والأحكامابن عاصم: 
  .١٨م، ص: ٢٠١١هـ/١٤٢٢، ١محمد، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط

، دار الكتب قضية ومناهج الأحكامتبصرة الحكام ࡩي أصول الأ) ابن فرحون: ١٧(
  .١٠، ص: ١م، ج١٩٩٥هـ/١٤١٦، ١العلمية، ب؈روت، ط

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ) المقري: ١٨(
م، ١٩٨٨هـ/١٤٢٨، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ب؈روت، بن الخطيب

  .٢١٨، ٢١٧، ص: ١م
، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم عياضأزهار الرياض ࡩي أخبار : المقري ) ١٩(

الأبياري وعبد الحفيظ شلۗܣ، مطبعة لجنة التأليف وال؅رجمة والنشر، 
 .٣١٤، ص: ٣، جم١٩٤٢هـ/١٣٦١

) يقول سليمان بن أحمد بن عبد الله السبئܣ، مالقي أبو الحسن ابن الطراوة ٢٠(
  م) عن فقهاء مالقة:١١٣٣هـ/٥٢٨(ت. 

وا إليه جميعا كفَّ مقتنصِ إذا رأوا جَمَلا يأتي عڴى بُعْ    دٍ   مدُّ
زّوك ࢭي قَرَنٍ   وإن رأوا رشوة أفتوك بالرُّخَص

َ
  إن جئْڈم فارغا ل

، تحقيق: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ابن عبد الملك المراكآۜܣ:
. تقول العامة: "شِرَ فَقي: ٨١، ص: ٤، سإحسان عباس، دار الثقافة، ب؈روت، د.ت

. وعند ابن ٤٣٠، ص: ١٨٧٦، مثل رقم: ٢، قري الأوامزجاڲي: جيّد ورخيص" ال
، حدائق الأزاهرعاصم: "سرى فقيه، طيب ورخيص وموصل للدار". ابن عاصم: 

  .٤٥٣مثل رقم:  طبعة حجرية، فاس
 .١٧٧، ص: ١التنبكۘܣ: كفاية المحتاج، ج )٢١(
 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية: الونشريسۜܣ) ٢٢(

، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف: محمد حڋي، والأندلس والمغرب
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، دار الغرب 

  .١٢٠، ص: ٥ج م،١٩٨١هـ/١٤٠١الإسلامي، ب؈روت، 
النوازل الجديدة الك؄رى فيما لأهل فاس وغ؈رهم من الوزاني:  المهدي) ٢٣(

ه وصححه عڴى النسخة الأصلية: عمر بن عباد، ، قابلالبدو والقرى 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، مطبعة 

 .١٩٦ -١٩٠، ص: ٣، م١٩٨٨هـ/١٤١٩فضالة، المحمدية، 
(24) Emile Laoust, Le mariage chez les berbères du Maroc, Archives 

Berbères, Vol.1, Année 1915, Fasc. 1, p: 60. 
  .٢٢٩، ص: المنهج الفائق) الونشريسۜܣ: ٢٥(
) حدد ابن الحاج للجعل أربعة شروط تم؈قه عن الرشوة: أحدها أن يكون ٢٦(

معلوما، والثاني أن لا ينقده، والثالث أن لا يكون فيه منفعة للجاعل إلا 
بتمامه، والرابع أن لا يضرب للعمل المجعول فيه أجل. والجعل ((عقد 

مل آدمي بعوض غ؈ر ناءۜئ عن محله به لا يجب إلا معاوضة عڴى ع
، مكتبة دار ال؅راث، المدخل إڲى تنمية الأعمالبتمامه)). ابن الحاج: 

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق . الرصاع: ١٥٨، ص: ٢القاهرة، ج
، تحقيق: محمد أبو الإمام ابن عرفة الوافية (شروح حدود ابن عرفة)

 

 
م، ١٩٩٣، ١موري، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، طالأجفان والطاهر المع

  .٥٢٩، ص: ٢ق
، تحقيق: إحسان عباس، دار الذخ؈رة ࡩي محاسن أهل الجزيرة) ابن بسام: ٢٧(

  .١٩٣، ص: ١، م٤م، ق١٩٧٩هـ/١٣٩٩، ١الثقافة، ب؈روت، ط
محمد ابن الأم؈ر يحۛܢ بن أبي طالب بن أبي القاسم العزࢭي  هجاه) ولذلك ٢٨(

  قائلًا:
  ي فــاس لقــد شـنْڈا   وأحــــدثت فــٕڈا أمـورا شنيعةأقاضــ

  ظلمت العباد ورمت الفساد   وخادعت ࢭي الدين كل الخديعة
  فــتحت لنجلــك باب الفتوح   وأغلقت للناس باب الــــشريعة

  فبـــادر موڲى الــورا فارس   بــعزلــك عٔڈـا لســد الذريعــة
، دار المنصور للطباعة والوراقة، لك؄رى بيوتات فاس اإسماعيل بن الأحمر: 

 .٥١ص:  م،١٩٧٢الرباط، 
  ابن صفوان متشفيا ࢭي غريمه: ذلكࢭي  قال) ٢٩(

ى ابنُ منظورٍ وحُمَّ    حِـماهُ   وأسْـــــلـمَهُ حـامٌ لـه ونص؈رُ  تَــرَدَّ
  تـبـــرأ مــنه أولــيــاءُ غُـرُوره   ولم يَقِهِ بـــأسَ المنَون ظهـ؈رُ 

  د الأنْسِ موحشَ بَلْـقَعٍ   فـحيّاه فـيه مُنـكرٌ ونَــــــك؈رُ وأودِعَ بع
  رِشْوَةٌ يُدڲي القبولُ رشادَها   فيُنْسَخ بالسّ؈ر المُريح عـس؈رُ  ولا

  تَخَلـلهــــا إفكٌ يُصاغُ وزُورُ  ولا شاهدٌ يُغغۜܣ له عن شهادةٍ   
نان، مكتبة ، تحقيق: محمد عبد الله عالإحاطة ࡩي أخبار غرناطةابن الخطيب: 

 .٢٣١، ص: م١٩٧٣هـ/١٣٩٣، ٢، ط١م الخانڋي، القاهرة،
، ٢، قري الأوامالزجاڲي:  -: "شَاهد دُكّالة، من قاع المطمورة"العامة تقول ) ٣٠(

  .٤٣٣م، ص: ١٨٨٩مثل رقم: 
، فتاوى قاعۜܣ الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسۜܣ) ابن سراج: ٣١(

. ١٠٩م، ص: ٢٠٠٢اࢭي، أبو ظۗܣ، تحقيق: محمد أبو الأجفان، المجمع الثق
  .١٦٦، ص: ١الونشريسۜܣ: المعيار المعرب، ج

، ص: ٨. الونشريسۜܣ: المعيار المعرب، ج٢٧٩، ص: المنهج الفائق) الونشريسۜܣ: ٣٢(
٣٥١.  

، تحقيق: إ.ليفي بروفنسال، المعهد رسالة ࡩي القضاء والحسبة) ابن عبدون: ٣٣(
  .١٢م، ص: ١٩٥٥العلمܣ الفرنسۜܣ للآثار الشرقية، القاهرة، 

، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب تاريخ علماء الأندلس: الفرعۜܣ) ابن ٣٤(
، ٢م، ج١٩٨٩هـ/١٤١٠، ٢المصري بالقاهرة ودار الكتاب اللبناني بب؈روت، ط

 . ٨٤٦ص: 
تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري بالقاهرة ، الصلة) ابن بشكوال: ٣٥(

  .٤٠٥، ص: ٢، جم١٩٨٩هـ/١٤١٠، ١ني بب؈روت، طودار الكتاب اللبنا
  .٧٦٨) نفسه، ص: ٣٦(
 .٤٩٨) نفسه، ص: ٣٧(
 .٥٠٣) نفسه، ص: ٣٨(
  .٤٥٩) نفسه، ص: ٣٩(
  .٨٠٥) نفسه، ص: ٤٠(
ڈارْ ويسْڥى بالليلْ"٤١( َّٔ ري الزجاڲي:  -) "أفقر من قاعۜܣ القلعة الذي كانْ يَحْكَمْ بال

  .١٠٩،ص: ٤٨٥، مثل رقم: الأوام
  .١٨٧، ص: ١، م٤، قالذخ؈رة: ) ابن بسام٤٢(
. والهدية من فعل أهدى ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ص: المنهج الفائق) الونشريسۜܣ: ٤٣(

، تكملة المعاجم العربيةباللاتينية. رئڈارت دوزي:  "munusالذي يقابل "
ترجمة: محمد جاسم النعيمܣ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق، 

  .١٥٠، ص: ٥م، ج١٩٨٢
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (تاريخ قضاة اۂي: ) النب٤٤(

م، ١٩٨٣هـ/١٤٠٣، ٥، منشورات دار الآفاق الجديدة، ب؈روت، طالأندلس)
  . ١ص: 
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  . ٢٧، ٢٦، ص: ١، جتبصرة الحكام) ابن فرحون: ٤٥(
، إشراف وتقديم: عبد الرحمن عبد نيل الابْڈاج بتطريز الديباج) التنبكۘܣ: ٤٦(

م، ١٩٨٩، ١ة، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، طالله الهرام
  .٨٧، ص: ١، جكفاية المحتاج. نفسه: ٨٣ص: 

  .٤١٠، ص: ٢، جالصلة) ابن بشكوال: ٤٧(
  . ١٣، ص: ١، جتبصرة الحكام) ابن فرحون: ٤٨(
، رسالة عمر بن عثمان بن العباس الجرسيفي ࡩي الحسبة) الجرسيفي: ٤٩(

المعهد العلمܣ الفرنسۜܣ للآثار الشرقية، القاهرة، تحقيق: إ. ليفي بروفنسال، 
  . ١١٩م، ص: ١٩٥٥

  .٦، ٥، ص: رسالة ࡩي القضاء) ابن عبدون، ٥٠(
، تحقيق: محمود عڴي مكي، دار المقتبس من أنباء أهل الأندلس: حيان ابن) ٥١(

 .١٦٩، ص: م1973هـ/1393الكتاب العربي، ب؈روت، 
 .٥٢٨، ٥٢٧، ص: ١، مالإحاطة) ابن الخطيب: ٥٢(
الحديقة المستقلة النضرة ࡩي الفتاوى الصادرة عن علماء ) مؤلف مجهول: ٥٣(

  أ.٢٥، ورقة ١٠٩٦، مخطوط الإسكوريال، مدريد، ورقة: الحضرة
 .٢١٧م)، ص: ١٩٧٥هـ/١٣٩٥، ١(ط -٣، مالإحاطة) ابن الخطيب: ٥٤(
  .١٠، ٩، ص: رسالة ࡩي القضاء) ابن عبدون: ٥٥(
. ابن بسام: ٨٥٤، ٧٤٩، ص: ٢، جندلستاريخ علماء الأ : الفرعۜܣ) ابن ٥٦(

، ٤٦٩، ٤٥٩، ص: ٢، جالصلة. ابن بشكوال: ١٢٦، ص: ١، م١، قالذخ؈رة
، تحقيق: عبد السلام الهراس صلة الصلة. ابن الزب؈ر: ٨٥١، ص: ٣، ج٧٣٨

المملكة  -وسعيد أعراب، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
 .٤٣، ص: ٤م، ق١٩٩٤هـ/١٤١٤المغربية، مطبعة فضالة، المحمدية، 

 .٨٧، ص: ١، جتاريخ علماء الأندلس) ابن الفرعۜܣ: ٥٧(
 .٥١، ص: ١، م١، قالذخ؈رة. ابن بسام: ٤٠٧) نفسه، ص: ٥٨(
، تحفة الناظر وغنية الذاكر ࡩي حفظ الشعائر وتغي؈ر المناكر: العقباني) ٥٩(

  تحقيق: عڴي الشنوࢭي،
Extrait du Bulletin d’ Etudes Orientales de l’Institut Français de Damas, 
Tome XIX, 1967,p: 17, 18. 

 .٤٣٣، ص: ١، مالإحاطة) ابن الخطيب: ٦٠(
. وعن نماذج أخرى ممن رفضوا توڲي ٦٢٩، ص: ٢، جالصلة: بشكوال) ابن ٦١(

، ٢، ج٢٨٠، ص: ١، جتاريخ علماء الأندلسالقضاء، يراجع: ابن الفرعۜܣ: 
، صص: المرقبة العلياالنباۂي:  .٦٤٩، ٦١٧، ٦٠٦، ٥٧٨، ٥٣١، ٥٠٦ص: 
١٧، ١٢. 

 .٢٦، ص: ٢، جكفاية المحتاج) التنبكۘܣ: ٦٢(
. التنبكۘܣ: ١٣٨م)، ص:١٩٧٤هـ/١٣٩٤، ١، (ط٢، مالإحاطة: الخطيب) ابن ٦٣(

 .٢٩، ص: ٢، جكفاية المحتاج
 .٤٢١، ص: ١، مالإحاطة) ابن الخطيب: ٦٤(
جاء مثل هذا ࢭي . وقد ٢٦٢ -٢٦٠، صص: ١، م٢ق -الذخ؈رة) ابن بسام: ٦٥(

ظه؈ر تولية القاعۜܣ موسۜܢ بن حماد من قبل السلطان المرابطي عڴي بن 
  . ٩٨ص:  -النباۂي: م. س -م١١٢٩هـ/٥٢٤يوسف سنة 

  .٢٦٢ -٢٦٠، صص: ١، م٢، قالذخ؈رة) ابن بسام: ٦٦(
  .١١، ص: رسالة ࡩي القضاء) ابن عبدون، ٦٧(
  .١٢، ١١) نفسه، ص: ٦٨(
  .١٦) نفسه، ص: ٦٩(
  .٥٤ ) نفسه، ص:٧٠(
 .١٦٦، ص: المقتبس) ابن حيان: ٧١(
، المسند الصحيح الحسن ࡩي مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن: مرزوق ) ابن ٧٢(
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   كلية الآداب والعلوم الإنسانية

  الجمهورية الجزائرية – جامعة سيدي بلعباس

    
    

  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
الحياة الاقتصادية والاجتماعية ࢭي المغرب ، عبد الكريم حساين
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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
ࢭي المغرب الأوسط من  والاجتماعيةعرفت الحياة الاقتصادية 

القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي إڲى القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي تطورًا هامًا، وذلك راجع أساسًا إڲى 
اهتمام سلاط؈ن بۚܣ زيان بمختلف القطاعات الاقتصادية كالفلاحة 

تجارة ومحاولة الٔڈوض ٭ڈا. وعڴى الرغم من أهمية والصناعة وال
الموضوع الذي يؤرخ لمرحلة هامة من تاريخ المغرب الأوسط، إلا أنه 
لم يحظ بعناية الباحث؈ن المتخصص؈ن وهو الأمر الذي دفعنا للكتابة 
فيه محاول؈ن إماطة اللثام عن كث؈ر من الحقائق التاريخية المتعلقة 

  به.

  مقدمة
ة الموحدين إثر الهزيمة العسكرية الكب؈رة ضعفت قبضة دول

هـ/ ٦٠٩الۘܣ لحقت بجيوشها ࢭي موقعة حصن العقاب ࢭي الأندلس ( 
م)، ونتج عن ذلك تفكك أوصالها وزوال نفوذها، وبرزت عڴى ١٢١٢

أنقاضها ثلاث دويلات مستقلة انفرد بحكمها الولاة الذين كانوا 
ية الۘܣ استقلت يعملون ࢭي خدمة الموحدين، وۂي: الدولة الحفص

بتونس وطرابلس والشرق الجزائري، الدولة الزيانية: الۘܣ انحصر 
نفوذها ࢭي القسم الأوسط والغربي من الجزائر، الدولة المرينية: الۘܣ 
فرضت سلطاٰڈا عڴى المغرب الأقظۜܢ. ولقد نتج عن هذا الواقع 
الجديد أوضاعًا عامة فرضت نفسها عڴى الحياة السياسية 

والاجتماعية ࢭي المغرب العربي إبان الف؅رة الممتدة ب؈ن  والاقتصادية
القرن؈ن الثالث عشر والخامس عشر الميلادي؈ن، حيث تعت؄ر الدولة 
الزيانية من أهم العصور الۘܣ شهدت ازدهارًا اقتصاديًا وتطورًا 

   )١(اجتماعيًا.

  الفلاحة -١
 شكلت الفلاحة أحد أهم القطاعات الۘܣ قام علٕڈا الاقتصاد ࢭي
العهد الزياني، وقد تضافرت عناصر كث؈رة لتجعل من بلاد المغرب 
الأوسط خلال هذا العهد بلدًا زراعيًا بامتياز، فقد كانت الإمكانيات 
الطبيعية للدولة الزيانية إحدى أهم العوامل الۘܣ ساهمت ࢭي غۚܢ 
هذا النشاط، وجعلت مٔڈا دولة غنية فلاحيًا تمون نفسها ذاتيًا بما 

خاصةً السهلية مٔڈا. وقد أشار الحسن  )٢(اضٕڈا الخصبةتنتجه أر 
الوزان إڲى مدى خصوبة أراعۜܣ المناطق الساحلية وغناها بقوله: 
"السهول القريبة من الساحل منتجة جدًا نظرًا لخصوبْڈا، والجهة 
المجاورة لتلمسان كلها سهل مع بعض المفازات، غ؈ر أن الأماكن ٭ڈا 

ما وصف يڍي بن خلدون هذه المناطق ك )٣(زاهرة والبقعة خصبة".
بقوله "أٰڈا اعدل الأراعۜܣ مزاجًا وأفضلها نتاجًا ما ب؈ن افريقية 

  )٤(والسوس الأدنى إڲى المغرب الأقظۜܢ".
وبما أن ال؅ربة الخصبة تعد أهم العناصر المتحكمة ࢭي الإنتاج 

ࢭي  راڤيالز  ن الاستغلالالفلاڌي بكل أشكاله الزراعية والنباتية، فإ
ستثمر ٭ڈدف الحصول عڴى محاصيل زراعية ي كانالسهول  هذه

ومنتجات مختلفة، ذلك أن الرغبات الاسْڈلاكية عند فئات المجتمع 
كانت متباينة، لذلك كان المنتجون يبذلون قصارى جهودهم 
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للحصول عڴى أحسن مردودية. لقد كانت منتجات هذه السهول تلۗܣ 
ددهم أك؆ر من مائة ألف حاجيات سكان الدولة الزيانية الۘܣ بلغ ع

غ؈ر أن هذه المساحات الخصبة كانت تتضاءل جنوبًا،  )٥(نسمة،
حيث يمتد إقليم الجنوب المنحصر ب؈ن سلسلة الأطلس التڴي 

  والصحراوي.
كانت عملية استغلال الأرض من قبل الفلاح أو المزارع تستلزم 

اجية القيام ببعض أعمال الْڈيئة لتؤدي الاستغلالية وظيفْڈا الإنت
عڴى أكمل وجه وتختلف أهمية تلك الأعمال باختلاف أنواع 
المنتجات المراد الحصول علٕڈا فإذا تعلق الأمر بأحد أصناف الحبوب 
فان المساحة المراد استثمارها لا تحتاج عموماً إڲى أعمال ٮڈيئة 
ك؄رى، أما إذا كان يراد غرسها بأنواع من الخضروات أو الكروم أو 

ة، فإٰڈا عڴى العكس من ذلك تحتاج إڲى جهد كب؈ر الأشجار المثمر 
وإمكانيات مادية وتقنية لقلب تربْڈا وتسويْڈا وربطها بالمصدر الذي 
س؈قودها بالمياه. لقد بذل المنتجون ࢭي العهد الزياني قصار جهودهم 
لاستغلال ال؅ربة وتجاوز كل المعوقات للحصول عڴى أفضل مردودية، 

ذلك مرتبط أساسًا بالأمن والاستقرار وكان كل  )٦(وإنتاج وف؈ر،
السياسۜܣ ذلك إن وضعية الرخاء هذه سرعان ما تتلاءۜܢ بعوامل 
كانت أقوى من أي تدب؈ر أو إجراء لتحس؈ن الوضع، فحالات الحرب، 
والحصار، والاضطرابات السياسية الۘܣ عرفْڈا الدولة الزيانية كانت 

حدث سنة  تحدث تراجعًا ࢭي عملية الإنتاج، وكان أشدها ما
م من حصار بۚܣ مرين لعاصمْڈا الذي استمر إڲى غاية ١٢٩٨هـ/٦٩٨
م إڲى غاية ١٣٣١هـ/٧٣٢م. وكذلك حصار سنة ١٣٠٦هـ/٧٠٦
م، ثم الاضطراب الداخڴي داخل البيت الزياني ١٣٣٦هـ/ ٧٣٧سنة

الذي نجم عن الصراع ب؈ن أبي تاشف؈ن وأبيه أبي حمو الثاني ابتداءً 
ما تخلل ذلك من اجتياح قوات بۚܣ مرين م و ١٣٧٨هـ/ ٧٨٠من سنة 

  )٧(لتلمسان وباࢮي المناطق الزيانية.
ࢭي ح؈ن ساهم عامل آخر ࢭي تراجع النشاط الفلاڌي خلال العهد 
الزياني وحدد قدر الإنتاجية وهو عامل المناخ، لقد كانت المناطق 
الزيانية تتعرض لف؅رات جفاف حادة لا تكون ࢭي فصل الصيف 

مطار ࢭي فصولها المعهودة للتساقط، وتواصلها فحسب، فندرة الأ 
عڴى هذا الحال لف؅رة طويلة يؤدي إڲى حدوث قحط رهيب تتبعه ࢭي 

م سجلت ١٣٧٤هـ/٧٧٦الغالب المجاعات والأوبئة الفتاكة، ࢭي سنة 
وكان العبدري الذي زار  )٨(حالة قحط كب؈رة لم ير الناس فٕڈا الماء،

ء أحوالها الاقتصادية م أشار إڲى سو١٢٨٩هـ/٦٨٨تلمسان سنة 
جراء حالات القحط المستمرة الۘܣ تعرضت لها ࢭي قوله: "ثم وصلنا 
إڲى مدينة تلمسان فوجدناها بلدا حلت به زمانة الزمان، وأحلت به 

 للظمئانحوادث الحدثان، فلم تبق به علالة، ولا تبصر ࢭي أرجائه 
ها بلالة، وقد شاهدت جمعًا من الحجاج ينيفون عڴى الألف وردو 

  )٩(فوقفوا إڲى ملكها".
كانت الزراعة الۘܣ يمارسها فلاحو الدولة الزيانية بالمغرب 

جمعت ب؈ن ) Polyculture( الأوسط زراعة مختلطة أو متعددة
الزراعة والغراسة والبستنة، فشملت بذلك مختلف أنواع الحبوب 

والقطاني والأشجار المثمرة وأضاف الخضروات والبقول، فضلًا عن 
  ت أخرى كالقطن كما أٰڈا كانت زراعة مكثفةمنتوجا

)Culture Intensive فرضت استغلال جميع المساحات الصالحة (
للزراعة ٭ڈدف الحصول عڴى منتجات مختلفة وكافية لتلبية 

لقد أدى اتساع رقعة الدولة الزيانية وتنوع أقاليمها إڲى ) ١٠(الحاجات.
لمردود الفلاڌي، غناها من الناحية الطبيعية وانعكس ذلك عڴى ا

فابن حوقل الذي مر عڴى تلمسان أثناء رحلته الۘܣ بدأها سنة 
وذكر  )١١(م ذكر بأن "غلْڈا عظيمة ومزارعها كث؈رة"،٩٤٢هـ/٣٣١

م بأٰڈا كث؈رة ١٢هـ/٦صاحب الاستبصار الذي عاش ࢭي القرن 
الخصب والثمار والجوز ٭ڈا كث؈ر. كما ذكر البكري الذي ابتدأ رحلته 

م بأن "دار البلد كله مغروس بالكرم وأنواع ١٢٨٩هـ/٦٦٨سنة 
  )١٢(الثمار.

وكذلك ذكر الحسن الوزان "أن ࢭي خارج تلمسان ممتلكات 
هائلة فٕڈا دور جميلة للغاية ينعم المدنيون بسكناها ࢭي الصيف 
حيث الكروم المغروسة الممتازة تنتج أعنا٭ڈا من كل لون طيب 

رأى لها مثيلًا ࢭي جهة أخرى، المذاق جدًا، وأنواع الكرز الۘܣ لو 
) ١٣(والت؈ن الشديد الحلاوة، والخيار وغ؈رها من الفواكه المختلفة".

وهذا دون نسيان ما أورده عبد الرحمن بن خلدون عن أهم 
تلمسان كالفول، والكرنب، والخس، واللفت، ࢭي المنتجات الفلاحية 

وكانت  )١٤(والقتاء، والفقوس، والخيار، والبطيخ، والت؈ن، والإجاص،
سهول المناطق المجاورة لمدينة تلمسان تشْڈر بزراعة الحبوب 
كسهول تفسرة، وسهول تسالة، وحسب الوزان فإن إنتاج تسالة 
من الحبوب يكفي وحده أن يزود تلمسان بما تحتاجه نتيجة لوفرة 

  .)١٥( الإنتاج فيه

  الصناعة -٢
ني ࢭي عرفت الصناعة تطورًا هامًا وملحوظًا ࢭي العهد الزيا

المغرب الأوسط، فقد انتشرت عدة صناعات تقوم بالأساس عڴى 
النشاط اليدوي التقليدي كصناعة الجلود، وصناعة الأقمشة، 
وصناعة الألبسة، وصناعة لوازم المراكب من السفن والخيل 
والجمال، وصناعة الأدوات الم؇قلية الخزفية والزجاجية، والأنابيب 

لصناعات الۘܣ تعتمد عڴى المعادن الخشبية، كما عرفت بنوع من ا
كصناعة العملة، وصناعة الحُڴي، وصناعة الأسلحة والمسام؈ر، 

وكان يشتغل ٭ڈذا النشاط عدد معت؄ر من ) ١٦(والأدوات الفلاحية.
الحرفي؈ن الذين ينشطون بك؆رة ࢭي المدن، وقد كانت ملكيات الورش 

حال بالنسبة المهنية والوحدات الصناعية لعائلة واحدة مثلما هو ال
لعائلة أبي زيد النجار الذي كان يملك ورش صناعية لغزل الصوف 
ونسيجه و بيعه لمختلف الأقطار، وقد كانت للجد الخامس أبي عبد 
الله محمد صاحب كتاب "فهرس الرصاع" ورشة صناعية ࢭي 

  )١٧(تلمسان، كان فٕڈا يتف؇ن ࢭي ترصيع مصنوعاته.
مكاٰڈا ࢭي البوادي  وقد كانت بعض الصناعات الأخرى تجد

والأرياف كصناعة الزرابي، وصناعة الأدوات الفخارية الۘܣ كانت 
وقد كانت ) ١٨(تستقطب اليد العاملة الحرفية النسائية مٔڈا خاصة.
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حركة التصنيع تعتمد بالأساس عڴى المواد الطبيعية الخام النباتية 
 مٔڈا والحيوانية، كالدوم، والسعف، الحلفاء، الصوف، القطن،

جلود الحيوانات وعڴى المعادن كالذهب والفضة، الحديد، الزئبق. 
وقد أشار الحسن الوزان إڲى مناجم الحديد بمنطقة تفسرة الۘܣ 
تبعد عن تلمسان بنحو خمسة عشر ميلًا، وبيعه بمدينة تلمسان 

كما أشار  )١٩(للحدادين الذين يقيمون بصهره ومعالجته ثم تضيعه،
زئبق و الحديد بالجبل الواقع بمدينة البكري إڲى توفر معدن ال

أرزيو، غ؈ر أن إمكانيات استغلال الحديد ظلت ضئيلة لا يتعدى 
  )٢٠(تضيع الأدوات الحرفية الصغ؈رة.

وقد كان أبو حمو موسۜܢ الثاني مهتمًا بالصناعة، ويشجع 
أصحا٭ڈا عڴى اح؅رافها بل وضعهم ࢭي مرتبة الأشراف والفقهاء، وقد 

م استقطب لها ١٣٦٥هـ/ ٧٦٦ناعة سنة قام بتشييد دار الص
وقد  )٢١(الصناع عڴى اختلاف مشار٭ڈم، وكان العمل ٭ڈا نشيطًا

وصف يڍي بن خلدون هذه الدار بقوله: "إن دار الصنعة السعيدة، 
تموج بالفعلة عڴى اختلاف أصنافهم، وتباين لغاٮڈم وأدياٰڈم...... 

صنائعهم  فتصطك لأصواٮڈم وآلاٮڈم الأسماع، وتجار ࢭي أحكام
  )٢٢(الأذهان، وتقف دون بحرهم الهائل الأبصار.....

  التجارة -٣
كان اقتصاد الدولة الزيانية يقوم ࢭي الدرجة الثانية عڴى 
النشاط التجاري الذي يعت؄ر أهم مورد لخزينة الدولة، حيث كان 

ألف مثقال ࢭي  ٤٠٠ألف مثقال و ٣٠٠يحقق لها مردودًا كب؈رًا ب؈ن 
هذا يت؄ن لنا أن مداخيل هذا النشاط كانت ومن  )٢٣(كل سنة،

معت؄رة خاصةً عڴى مستوى موانئ مدٰڈا الساحلية كوهران، هن؈ن، 
وقد ذكر الوزان أن سفينة جنوبية  )٢٤(مستغانم، تنس، برشم،

(جنوة) رست ࢭي ميناء هن؈ن بلغت رسومها الۘܣ قبضها ملوك بن 
اليم الدولة كما كانت بعض أق) ٢٥(ألف مثقال ذهب. ١٥زيان حواڲي 

 ٢٥تحقق مداخيل معت؄رة، بلغت ࢭي إقليم بۚܣ راشد حواڲي 
هذه  )٢٧(ألف مثقالاً  ٢٠وࢭي مدينة البطحاء حواڲي  )٢٦(مثقالًا،

المداخيل كانت تأتٕڈم من عائداٮڈا التجارية، وكانت تقدم لملوك بۚܣ 
  )٢٨(زيان عڴى شكل ضريبة تفرض علٕڈم سنويًا.
ا الهام والمنطلق ࢭي نفس وقد كانت تلمسان بفضل موقعه

الوقت لطرق التجارة مُنطلقًا للبضائع القادمة من أوروبا وغ؈رها من 
البلاد المسيحية، ونتيجة للعلاقات السياسية الۘܣ كانت تربط 
الدولة الزيانية بأوروبا والۘܣ غلب علٕڈا طابع التوتر والعداء نتيجة 

ࢭي نزاع مباشر مع تضامن الزياني؈ن مع مسلمܣ إسبانيا الذين كانوا 
الصليبي؈ن، فقد كانت لغة الحرب تتغلب عڴى لغة السـلم والتعامل 

هـ ٦٦٣م/  ١٢٦٢ -هـ ٦٦١ولقد كانت الف؅رة الممتدة ب؈ن () ٢٩(التجـاري.
م) ف؅رة سادها توتر حاد عڴى مستوى حوض البحر الأبيض ١٢٦٤ -

الۘܣ اسْڈدفت الملاحة المتوسط من جراء تصاعد أعمال القرصنة 
المغربية، وذلك عقب اجتياز الجيوش المغربية تحت قيادة الملك 
المريۚܣ يعقوب بن عبد الحق عدوة الأندلس للجهاد، ونصرة 

  )٣٠(المسلم؈ن، وردع الصليب؈ن.

م سرعان ما عادت العلاقات التجارية  ١٢٦٤هـ / ٦٦٣ࢭي سنة 
م ١٢٨٥هـ /  ٦٨٤ࢭي سنة ما ب؈ن العرش الأرغوني والدولة الزيانية، و

أبرمت اتفاقية تجارية ب؈ن الطرف؈ن، وهذا ما يفسر حسب دوفورك 
)Dufourq أن حركة المد والجزر ب؈ن المودة والقتال كانت عڴى (

ويذكر أن الٕڈود  ) ٣١(الدوام تخضع لمشيئة الظروف والمصالح لا غ؈ر.
ة كانوا يحتلون مكانة هامة، حيث كانوا يشكلون مجموعة تجاري

واعت؄رت الدولة  )٣٢(قائمة ࢭي الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط.
ࢭي المغرب الأوسط عڴى الدوام نقطة عبور وتواصل نحو السودان، 
فالاتصال ب؈ن أوروبا والسودان كان يتم انطلاقًا مٔڈا، وقد كان 
التجار الأوروبيون يمثلون أحيانًا شركات تجارية تقيم بصفة ثابتة لا 

طقة الساحل، إذ كان اغلّڈم يقيمون ࢭي المدن الساحلية، تتعدى من
والبعض مٔڈم يستقرون ࢭي تلمسان وبقاؤهم ࢭي موانئ الدولة كان 
يقتصر عڴى المبادلات التجارية، وكانوا يفضلون المكوث ࢭي تلمسان 
لمراقبة القوافل التجارية القادمة من بلاد السودان وإجراء 

وهذا ما جعل الدولة الزيانية تصبح  مبادلاٮڈم التجارية عن طريقها،
سوقًا كب؈رة لتبادل السلع والبضائع القادمة من أوروبا وبلاد 

   )٣٣(السودان وجعل مٔڈا كذلك دولة مزدهرة تجاريًا.
ظلت المناطق الصحراوية توفر للدولة الزيانية ࢭي المغرب 
الأوسط مداخيل كب؈رة إذ كانت عڴى الدوام تستقطب أعدادًا 

من تجار هذه الدولة الۘܣ جذبْڈم تجارة الذهب الۘܣ كانت م؅قايدة 
رائجة بمنطقة ماڲي وغانا وبلاد السودان الغربي، كما وجدوا ࢭي 
تجارة العبيد مكسبًا مربحًا إڲى جانب بعض السلع كالعاج، وريش 
النعام، والشب، والّڈارات الۘܣ كانت تلقى إقبالًا كب؈رًا من طرف 

قد راجت تجارة القوافل ب؈ن الدولة الزيانية ل )٣٤(التجار الأوربيون.
وممالك بلاد السودان الغربي، فكان التجار يقومون برحلة تجارية 
مرة ࢭي السنة آخذة طريقها من تلمسان، ثم تتجه غربًا نحو فاس، 
ومن هناك تأخذ طريقها إڲى سجلماسة ࢭي اتجاه بلاد السودان 

ر والظروف الطبيعية الغربي، وكانت هذه الرحلات محفوفة بالمخاط
القاسية كانت تزيدها صعوبة كندرة الماء والعطش، وكذلك الرياح 
والعواصف، وقطاع الطرق الذين كانوا يع؅رضون التجار ويسرقون 
ممتلكاٮڈم من البضائع، وكان ملوك بۚܣ زيان يدفعون أمواًلا 
ويقدمون هدايا كث؈ر للقبائل المنتشرة حول طرق القوافل المتجهة 

  )٣٥(لغرب وإڲى الجنوب حۘܢ يحرسها.إڲى ا
م ١٢٨٩هـ/٦٨٨وكان الع؄ري أثناء رحلته الۘܣ ابتدأها خلال سنة 

قد وصف خطورة هذا الطريق قائلًا: "ولما انْڈينا إڲى المفازة الۘܣ ࢭي 
طريق تلمسان وجدنا طريقها منقطعًا مخوفًا لا تسلكه الجموع 

زة ... من أضر بقاع الوافرة إلا عڴى حال حذر واستعداد وتلك المفا
الأرض عڴى المسافر لأن المجاورين لها من أضع خلق الله وأشدهم 
إذاية لا يسلم مٔڈم صالح ولا طالح ولا يمكن أن يجوز علٕڈم إلا 

ورغم الصعوبات الۘܣ واجهت التجار الناقل؈ن، إلا أن ) ٣٦(مستعد."
السلع كانت تعرف طريقها إڲى تلمسان حۘܢ أصبحت هذه المدينة 

ركزًا تجاريًا يحاكي ما كانت عليه مدينة سجلماسة وفاس من م
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ازدهار اقتصادي. لكن سرعان ما فقدت الدولة الزيانية ࢭي أواخر 
عهودها مكانْڈا الۘܣ جعلت مٔڈا محطة عبور للقوافل التجارية، 
ومحطة شحن وتفريغ لمختلف السلع القادمة من بلاد السودان 

لقد تقلصت مكانة الدولة ) ٣٧(ا.والمشرق وأوروبا ومن المغرب أيضً 
الزيانية كقطب تجاري ابتداءً من القرن الرابع عشر للميلاد، ويعود 
ذلك إڲى تخڴي التجار والرحالة عن طريق السودان سجلماسة 

  تلمسان.

  فئات المجتمع -٤
إن الباحث لفئات المجتمع الجزائري خلال العهد الزياني يجد 

ية أو من الناحية التاريخية لغياب صعوبة كب؈رة من الناحية المنهج
الأسس الۘܣ يقوم علٕڈا المجتمع الطبقي من جهة وسكوت المصادر 
الإسلامية عن تزويدنا ببنية المجتمعات الإسلامية ࢭي العصر 
الوسيط، ورغم ذلك يمكن القول أن المجتمع ࢭي عهد الدولة 
الزيانية ࢭي المغرب الأوسط كان يخضع للتقسيم الفئوي كطبقة 
الحواضر الإسلامية برغم من أن عقيدتنا السمحة تنبذ هذا 
التصنيف وتدعو إڲى أن يكون أفراد المجتمع الإسلامي متساوين. لقد 
أفرزت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية 

  فئات اجتماعية ࢭي المجتمع الزياني الۘܣ يمكن تقسيمها إڲى:
  فئة الحكام: - /أ ٤

ڈا الفئة العليا ࢭي المجتمع كالسلاط؈ن والأمراء من بۚܣ والمقصود ٭
زيان، والوزراء وكتاب الدوارين، وقادة الجيش، وكان هؤلاء أك؆ر 
شرائح المجتمع استفادة من الدولة بحكم وظائفهم ࢭي تسي؈ر دواليب 

وظلت هذه الفئة تعيش حياة م؅رفة بحكم موقعها ࢭي ) ٣٨(الحكم.
امتيازات خاصة، إضافة إڲى ذلك كان جهاز الدولة، وكانت تحظى ب

بعض الموظف؈ن كالقضاء، والفتيا، والخطابة، والجباية، والحسبة 
ضمن هذه الفئة بحكم احتكاكهم اليومي بالسلطات، وقد كانت 
الدولة تقدم لهم المساعدات وتمنح لهم المنح المالية، وإذا كانت هذه 

  )٣٩(إٰڈا٬ڈا.الإسهامات تقوم ٭ڈا الدولة فهܣ نفسها تعمل عڴى 
  فئة أصحاب الفكر وكبار التجار: -/ب٤

وتتكون هذه الفئة من الفقهاء والعلماء والأدباء، وقد ظهروا 
عڴى اختلاف مشار٭ڈم ࢭي بلاد المغرب الأوسط لحاجة دولة بۚܣ زيان 
لخدمْڈم، وقد نالوا تكريمًا عظيمًا من قبل السلاط؈ن بۚܣ زيان، وقد 

ࢭي جهاز الدولة، ومن أبرزهم الفقيه تولوا بعضهم مسؤوليات ك؄رى 
أبو بكر ابن عبد الله بن داود بن الخطاب الغافقي، والفقيه عبدون 

ويمكن ) ٤٠(الحباك الذي كانت له خ؄رة ࢭي الميادين المالية والإدارية.
أن نصنف ضمن هذه الفئة، التجار الكبار وأرباب الحرف وأصحاب 

ية الۘܣ تنتقل باستمرار ب؈ن رؤوس الأموال الكب؈رة، والقوافل التجار 
مناطق الإنتاج ومناطق الاسْڈلاك، وقد احتلت هذه الفئة مكانة 
مرموقة ࢭي المجتمع، ولم تشر المصادر الزيانية إڲى علاقة هؤلاء 
التجار بالسلطة الحاكمة والمصالح المش؅ركة الۘܣ تجمع بئڈا، وكان 

  )٤١(هؤلاء التجار يشْڈرون بلباسهم الجميل.
  

  ئة الصناع:ف -/ج٤
والمقصود ٭ڈم أصحاب المهن من سكان المدن وأصحاب الحرف 
الذين تم؈قوا بالنشاط والمهارة ࢭي إتقان صناعْڈم ومنتجاٮڈم 
الحرفية التقليدية، تلك الۘܣ عرفت ازدهارًا كب؈رًا ࢭي العهد الزياني ࢭي 
المغرب الأوسط، وكان أرباب الصناعة يعيشون عيشة ميسورة 

ڈا وراقية بسبب ال رواتب المرتفعة والأرباح العالية الۘܣ كانوا يتلقوٰ
من أعمالهم حۘܢ وصفهم الحسن الوزان ࢭي قوله: "والصناع أناس 
أقوياء يعيشون ࢭي هناء ومتعة ويحبون التمتع بالحياة، ويلبسون 
لباسًا جميلًا كالتجار..." وهذا دليل عڴى أٰڈم كانوا يعيشون حياة 

  )٤٢(تنم بالسعة واليسر".

  اتمةخ
يتضح مما سبق؛ أن الحياة الاقتصادية والاجتماعية ࢭي المغرب 
الأوسط الزياني قد عرفت تطورًا ملموسًا، وذلك راجع بالأساس إڲى 
الإمكانيات الكب؈رة الۘܣ وفرٮڈا الدولة الزيانية ࢭي المغرب الأوسط 
خلال هذه الف؅رة، زد عڴى ذلك إمكانياٮڈا الطبيعية، وعناية سكاٰڈا 

الاقتصادية، فازدهرت الزراعة وك؆ر إنتاجها،  الأنشطة بمختلف
  وتنوعت الصناعة، ونشطت التجارة الداخلية والخارجية.
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  :الهوامش
، تقديم وتحقيق وتعليق هاني تاريخ الدولة الزيانية بتلمسانابن الأحمر،  )١(

  . ١٠ – ٣ق ص . مقدمة المحق٢٠٠١سلامة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة 
، محلية الدراسات الأوضاع الاقتصادية ࡩي الإمارة الزيانيةبن عم؈رة لطيفة،  )٢(

  .٧١ - ٧٠، ص ١٩٩٣/١٩٩٤السنة  ٨التاريخية جامعة الجزائر، العدد
، ترجمة محمد حڋي، محمد الأخضر، دار الغرب وصف إفريقياالوزان،  )٣(

  .١٠. ص٢ج٢الإسلامي، ب؈روت 
، تحقيق ࡩي ذكر الملوك من بمي عبد الوادبغية الرواد يڍي بن خلدون،  )٤(

  .٨٤ص ١.ج١٩٨٠عبد الحميد حاجيات، المكتبة الوطنية ، الجزائر 
، الجزائر ب؈ن الماعۜܣ والحاضراندري برنيان، اندري نوتآۜܣ، ايف لاكوست،  )٥(

ترجمة اسطمبوڲي رابحو منصف عاشور، ديوان المطبوعات الجامعية، 
  .١١٤، ص١٩٨٤الجزائر 

)، م١٥٤٥هـ.٩٥٢م/١٢٤٨هـ.٦٤٦السوق ࡩي الدولة الزيامية( بطيب الهوارية، )٦(
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجست؈ر (مرقونة) قسم الحضارة الإسلامية، 

  . ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢جامعة وهران 
، دار موفم للنشر والتوزيع، تلمسان ࡩي العهد الزيانيعبد العزيز فيلاڲي،  )٧(

  .٢٥٤ص ١، ج٢٠٠٢الجزائر 
، دورية كان لمجاعات تلمسان ࡩي العهد الزيانيالأوبئة وابلعربي خالد،  )٨(

  . ٢٠١٠) دار ناشري للنشر، الكويت ٥التاريخية، العدد (
، تحقيق أحمد بن جدو، نشر كلية الآداب الرحلة المغربيةالعبدري،  )٩(

  .٩الجزائرية، ص 
م إڲى ١٢هـ/٦أصناف الإنتاج الزراڤي بإفريقية من القرن محمد حسن،  )١٠(

الفلاحة والتقنيات الفلاحية بالعالم ب: ، ضمن كتام١٥هـ/٩القرن 
  .٢٦٩. ص ٢٠١١، منشورات، عكاظ الإسلامي ࡩي العصر الوسيط

  .٨٨، منشورات دار مكتبة الحياة، لبنان، ص صورة الأرضابن حوقل،  )١١(
، تحقيق سعد زغلول، دار الاستبصار ࡩي عجائب الأبصارمؤلف مجهول،  )١٢(

  . ١٧٦، ص ١٩٨٥النشر المغربية الدار البيضاء 
  . ٢٠، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج )١٣(
 ١، دار الكتب العلمية، لبنان، طابن خلدون  تاريخعبد الرحمن بن خلدون،  )١٤(

  . ١١٣ص  ٧. ج١٩٩٢
  . ٢٤، ص ٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج )١٥(

(16) Attallah dhina, le royaume abde loudide à l’époque d’Abou Amou 
moussa 1èr et Abou tachfin 1èr o p u Alger 1985. P.145. 

    .٢٢٠، ص ١عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق ج )١٧(
  . ١٤بطيب الهوارية، المرجع السابق، ص   )١٨(
  .٢٤، ص ٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج )١٩(
، مكتبة المثۚܢ ببغداد، العراق المغرب ࡩي ذكر بلاد إفريقية والمغربالبكري،  )٢٠(

  .٧٠، ص ١٨٥٧
  . ٢٢١، ص٢ع السابق جعبد العزيز فيلاڲي، المرج )٢١(
  . ١٦١، ص٢يڍي بن خلدون، المصدر السابق ج  )٢٢(
  . ٢٣، ص ٢الحسن الوزان، المصدر السابق ج )٢٣(

(24) Dufourcq hespagne, catalane et le Maghreb au xiii et xiv siècle p. u. f 
fiance paris 1966. p 134. 

    .١٥، ص ٢الحسن الوزان، المصدر السابق ج )٢٥(
  . ٢٧، ص٢نفسه ج )٢٦(
  . ٢٨، ص٢جنفسه  )٢٧(
  . ٢٨، ص٢نفسه ج )٢٨(

(29) Dufoucq, op.cit. P. 147.   
(30) ibid. P. 147.   
(31) ibid. P. 147.   

 

  .٢٢٢، ص ١عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق ج )٣٢(
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  فريد فوغالية

  "التاريخ الوسيطماجست؈ر التاريخ الإسلامي "
  جامعة الأم؈ر عبد القادر للعلوم الإسلامية

   جزائريةجمهورية ال – قسنطينة

    

    
  :  لدراسةالاستشهاد المرجعي با

المشروع السياسۜܣ للخليفة عثمان بن عفان ، د فوغاليةفري
 العدد السابع -رية كان التاريخية.دو  -.ومعارضات الصحابة والقُرّاء

 .١٠٥ – ٩٨ . ص٢٠١٢ سبتم؄رعشر؛ 

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
لمؤسسة الخلافة  ن بن عفانالخليفة عثما نظرةتغ؈رت 

، فبعدما كان هذان وعمر ودورها عن نظرة سابقيه أبي بكر
ࢭي توڲي شؤون  الأخ؈ران ينظران إڲى نفسٕڈما عڴى أٰڈما خلفاء للنۗܣ

ينظر إڲى نفسه أنه خليفة لله  المسلم؈ن، أصبح عثمان بن عفان
ه عمل ࢭي أرضه وعڴى عباده، أي أنه يحكم بتفويض من الله، كما أن

عڴى جعل الخلافة مؤسسة سُلطوية مستقلة بذاٮڈا عن منظومة 
الأعراف القبلية للمشيخة والرئاسة، وأسمܢ من الشرعية التاريخية 

ࢭي سبيل تحقيق مشروعه هذا عدة  وقد اتخذ عثمان  .للصحابة
إجراءات، تمثلت ࢭي رفع البيت الأموي إڲى الواجهة السياسية للدولة 

لولايات والأعمال، والعمل عڴى ترسيخ المراكز عن طريق تخصيصه با
السياسية والمالية لأهل السابقة ࢭي الأمصار المفتوحة للحد من نفوذ 

والۘܣ جعلت  القبائل فٕڈا. إن الفلسفة السياسية للخليفة عثمان
منه خليفة لله ࢭي أرضه، ونظرته للمال أنه مالٌ لله يفعل فيه ما 

نه وب؈ن الصحابة وجمهور القبائل، يشاء، قد أدت إڲى خلق فجوة بي
خاصةً ࢭي الأمصار، والذين رأوا ࢭي سياسته هذه نزوعًا نحو الَملَكية 

سروية، وسيطلقون عق؈رٮڈم بالطعن عڴى عثمان
ُ
وولاته،  الأ

وسينتج عن ذلك صدام تناحري ب؈ن الخليفة ومعارضيه من القبائل 
سنة  ة عثمان، والۘܣ أدت إڲى مقتل الخليف»الفتنة«فيما عرف بـ 

  م.٦٥٥ھ/٣٥

  مقدمة
سوف  مع وفاة الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب 

تٔڈار سياسة الضبط والشدة الۘܣ اعتمدها، والۘܣ دفعته إڲى 
كما حَجَر عڴى صحابة  )١(محاسبة عماله محاسبة مالية دقيقة،

ومنعهم الخروج والانسياح ࢭي الأمصار، فقال: "إني آخذ  الرسول 
م قريش عڴى أفواه هذه الحرة، لاتخرجوا فتسللوا بالناس بحلاقي

وكانت مرجعيته ࢭي سياسته هذه أن الأمة تتكون  )٢(يمينًا وشمالًا".
من جماعة من المتساوين، الذين لا فوارق بئڈم إلا السابقة ࢭي 
الإسلام، ولا سُلطان علٕڈم إلا سلطان الله، وإمامهم فرد مٔڈم، وهو 

ام عڴى مصالحهم، أما الإمارة فهܣ ࢭي رأيه نموذج ࢭي حُسن القي
ليست سيادة ومُلك، وإنما ۂي استمرارية لتلك المدرسة الۘܣ أرساها 

  )٣(.، وتابعه علٕڈا خليفته أبابكرالرسول 
أمة  وقد فرضت الظروف الۘܣ ترك علٕڈا عمر بن الخطاب

أن لا تكون مبايعة الخليفة الجديد مسألة اختيار ب؈ن  محمد 
فحسب، بل إن المرشح؈ن الستة أعضاء الشورى، كانوا  شخصيات

من كبار وجوه قريش، ومن أئمة المسلم؈ن، ومن كبار الصحابة، ومن 
خْ؈َر أهل الفضل والسابقة والقدم ࢭي الإسلام.

َ
ثم هُمُ  )٤(أشرف وأ

وهو راض عٔڈم، إذن فاختيار الخليفة  الذين توࢭي الرسول 
ومن قِبَل المهاجرين المكي؈ن عڴى الجديد سيكون مِن قِبَل الصحابة، 

  .وجه التحديد
المتشددة إزاءها  إن رغبة قريش ࢭي التخلص من سياسة عمر

سوف تدفعها إڲى الضغط من أجل الحؤول دون وصول عمر ثان 
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الشخصية  لحكم المسلم؈ن، لهذا سيكون عثمان بن عفان
ى ، لأنه "...أحب إڲالتوافقية الۘܣ سيؤول إلٕڈا أمر أمة محمد

؈ر "...بكتاب الله )٥(قريش من عمر" ، وكان الشرط ࢭي توليته هو السَّ
وهو ما وافق عليه، وسيكون  )٦(وسنة نبيه وس؈رة أبي بكر وعمر".

، وس؈رة الخليفت؈ن الأول؈ن، ۂي المرجعية الۘܣ القرآن، وسنة النۗܣ
، وكل الذين عارضوا سيحتكم إلٕڈا كل من الخليفة عثمان 

  .م٦٥٥ھ/٣٥دار إمارته وقتلوه سنة  سياسته، وحاصروا

في  فما هي السياسة التي اتبعها عثمان 
  خلافته؟

هو رفع  إن الهدف الٔڈائي لسياسة الخليفة عثمان بن عفان 
مؤسسة الخلافة وجعلها مؤسسة مستقلة بذاٮڈا عن المنظومة 

، وتعت؄ر السياسة المالية من أهم )٧(العرفية القبلية واعتباراٮڈا
، وۂي الۘܣ ࢭي السياسة الجديدة الۘܣ اتبعها عثمان  الجوانب

جعلت للخليفة الحق ࢭي التصرف ࢭي بيت المال، وتخصيص أهل 
خليفة "والخليفة هو " مال الله"بيته بالمنح، باعتبار أن هذا المال هو 

  .عڴى أرضه وعڴى عباده" الله
وإنفاقه من  ترد ࢭي المصادر إشارات عديدة لسخاء عثمان 

ال عڴى أقاربه وأهل بيته، فقد منح مروان بن الحكم خُمس بيت الم
ج ابنته من عبد الله بن  )٨(م،٦٤٨ھ/٢٧غنائم أفريقية سنة  ولما زَوَّ

خالد بن أسيد أمر له بستمائة ألف درهم، وكتب إڲى عبد الله بن 
كما وهب إبل الصدقة ) ٩(عامر أن يدفعها له من بيت مال البصرة،

ولما أتى الحكم بن أبي العاص  )١٠(بي العاص،للحارث بن الحكم بن أ
البالغة ثلاثمائة ألف  - وكان قد ولاه جبايْڈا -بصدقات قضاعة 

ى بعض أهل بيته من حڴي  )١١(درهم وهّڈا له عثمان، كما حَڴَّ
من هنا تتضح نظرة الخليفة لأموال ) ١٢(محفوظة ࢭي بيت المال.

سلم؈ن فحسب، بل الفيء، فعثمان لم يكن يرى ࢭي نفسه إمامًا للم
كان ينظر إڲى نفسه أنه خليفة لله ࢭي أرضه وعڴى عباده، لأن الخلافة 

صَه الله أياها، وبما أن تسي؈ر الشؤون السياسية  )١٣(قميص قَمَّ
والإدارية للدولة كان بيده، فإن ذلك يمنحه حرية التصرف ࢭي تلك 

  الأموال كيف يشاء. 
ابة الذين رأوا لم تكن سياسته هذه لتمر دون معارضة الصح

نْفُسهما وأهلٕڈما 
َ
ذين مَنعا أ فٕڈا خروجًا عن سنة أبي بكر وعمر اللَّ

م) ٨٩٢ھ/٢٧٩ويتضح من رواية للبلاذري(ت )١٤(هذه الأموال.
لأموال الفيء ولبيت المال عمومًا ونظرة  اختلاف نظرة عثمان

الصحابة، ذلك أن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود خازن بيت 
كوفة، أقرض الوليد بن عقبة عاملها من بيت المال، ثم مال ال

، الذي كتب إڲى اقتضاه أياه، فكتب الوليد ࢭي ذلك إڲى عثمان
ابن مسعود: "إنما أنت خازن لنا فلا تَعرض للوليد فيما أخذ من 
ۚܣ خازنا  ظُنُّ

َ
المال، فطرح ابن مسعود المفاتيح وقال: كنت أ

 )١٥(فلا حاجة ڲي ࢭي ذلك". للمسلم؈ن، فأما إذا كنت خازنًا لكم
فالخليفة إذاً يجعل من بيت مال المسلم؈ن بيت مال خاص به 

  .يتصرف فيه كما يشاء

  تطور الخلافة لتصبح مؤسسة مستقلة بذاتها
ۂي تكليف من الله عز  إن الخلافة ࢭي نظر الخليفة عثمان

، إٰڈا كرامة خصه الله ٭ڈا وجل، واختيار منه لقيادة أمة محمد 
سائر عباده، وبما أنه لم يُحْدِث ࢭي أيامه ما يُث؈ر سخط الله وما  دون 

يُعارض القرآن وسنة النۗܣ فإنه ليس من حق أي أحد أن يطلب منه 
، لذلك خاطب الثوار المحاصرين )١٦(اع؅قال هذا الأمر طوعًا أو كرهًا

أ من الإمارة، فإن تصلبوني أحب إڲي من أن أت؄رأ ت؄رَّ
َ
ا أن أ مَّ

َ
 لداره: "أ

. يتضح من رواية للط؄ري لحوار )١٧(من أمر الله عز وجل وخلافته"
ومُحاصريه نظرة كل طرف لمنصب الخلافة  دار ب؈ن عثمان

وشروط التولية والعزل، قال عثمان: "...أما قولكم: تخلع نفسك، 
ۚܣ به عڴى  صَنِيه الله عز وجل، وأكرمۚܣ به، وخَصَّ فلا أنزع قميصا قَمَّ

وأنزع ولا أعود لآۜܣء عَابَهُ المسلمون... قالوا: غ؈ري، ولكۚܣ أتوب 
...كيف نقبل توبتك وقد بَلونا منك أنك لا تعطي من نفسك التوبة 
من ذنب إلا عدت إليه، فلسنا منصرف؈ن حۘܢ نعزلك ونستبدل 

  .)١٨(بك..."
أن يمنحه لمعارضيه هو التوبة عما  إذن ما يستطيع عثمان
حْدَثَهُ ࢭي

َ
خلافته، التوبة عما يث؈ر سخطهم، إنه  يقول المسلمون أنه أ

عية ࢭي عزل خليفْڈم الذي يحكم بتفويض من  لا يع؅رف بحق الرَّ
الله، بأمور أنكروها هم عليه، وليست ۂي من سخط الله ࢭي ءۜܣء، 
هنا يحتدم الصراع ب؈ن منطق القبيلة ومنطق الدولة، منطق 

ل"القبيلة ࢭي عزل الشيخ أو الرئيس إذا  رَ وبَدَّ واستبداله برئيس ، "غَ؈َّ
آخر يرضون عنه، ويكون من اختيارهم، أما منطق الدولة لدى 

ف؈رى أن الخلافة  أعڴى وأسمܢ مما يظنه هؤلاء،  الخليفة عثمان
لذلك فهو يرفض أي نقاش أو مساومة حول صلاحيات منصبه، 
الذي هو خلافة لله عز وجل ࢭي أرضه وعڴى عباده، وأمر منه لا يحل 

. ، وهذا هو جوهر خلافة عثمان)١٩(أو اع؅قاله له الت؄رأ منه
فالخطة السياسية الجديدة الۘܣ اتبعها الخليفة عثمان بن عفان 
تقوم عڴى أخذ المبادرة وعدم تركها بِيَد رجال القبائل ࢭي الأمصار 

، إنه يؤكد )٢٠(المفتوحة، والاكتفاء بمنح اع؅رافه الرسمܣ بقراراٮڈم
والاستقلال ࢭي البَت ࢭي شؤون الأمة  عڴى حق الخليفة ࢭي الاستفراد

بِع من،  قَاڤي الأساسۜܣ هو: مَن عليه أن يَتَّ ومصالحها، كان السؤال الّ؇ِ
 الخليفةُ القبائل، أم القبائلُ الخليفة؟ كان موقف عثمان

النظري والعمڴي واضحًا لا التباس فيه، كان يرى أنه ليس من حق 
ة طالما أن أجرهم عڴى الرؤساء القبلي؈ن التدخل ࢭي شؤون الخلاف

  )٢١(فتوحاٮڈم يصلهم دون نقصان.
وࢭي سبيل تحقيق سياسته، و٭ڈدف التأكيد عڴى  إن عثمان

أنه صاحب القرار فيما يخص الشؤون والمصالح العامة للدولة، 
ةً وتَطرفا، تجعل من ممارسات القمع  سوف يلجأ إڲى وسائل أك؆ر حِدَّ

ضوي من عمل ووظيفة والقهر تتطور تدريجيًا لتصبح "كجزء ع
لما اجتمع الخليفة بولاته وشاورهم فيما  )٢٢(الطاقم الإداري للأمة".

يصنع بعد أن كَُ؆رت أراجيف الناس ٭ڈم، كان قراره أن "...أمرهم 
بالتضييق عڴى من قِبَلِهِم، وأمرهم بِتَجْم؈ر الناس ࢭي البعوث، وعزم 



  
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...المشروع السياسي، فريد فوغالية

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – السنة الخامسة

א    
١٠٠

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

عْطِياٮڈم لِيُطيعوه ويحتاجوا إليه".
ُ
ولن يكتفي  )٢٣(عڴى تحريم أ

بذلك بل إن إجراءاته التعسفية سوف تطال بعضًا من  عثمان
كبار الصحابة الذين عارضوا سياسته، فقد نفى أباذر الغفاري إڲى 

بَذَة ، كما ضرب عمار بن ياسر حۘܢ غآۜܣ عليه عندما عارض )٢٤(الرَّ
، وعمل )٢٥(ࢭي منح أهل بيته العطايا من بيت المال سياسة عثمان

. وهكذا فإن )٢٦(يه هو الآخر ما أثار استنكار الصحابةعڴى نف
يؤكد من خلال هذه الإجراءات أن خلافته ليست أعڴى  عثمان

وأسمܢ من منظومة الأعراف القَبَلية للإمارة والمَشيخة فحسب، بل 
إن مرتبته فوق مرتبة الصحابة أنفسهم، وأن سلطته الۘܣ منحه الله 

عڴى من شرعيْڈم التاريخية باعتبارهم أياها باعتباره خليفة عنه ۂي أ
أهل السابقة والقدم ࢭي الإسلام، وأئمة المسلم؈ن، لكن إجراءاته 
هذه سوف تؤدي إڲى خلق فجوة ب؈ن عثمان والصحابة الذين رفعوا 

  لواء المعارضة ضد سياسته.

  لأهل بيته في التولية تفضيل عثمان
 أنه لتحقيق مشروعه أدرك الخليفة عثمان بن عفان

امي لجعل مؤسسة الخلافة سلطة مستقلة بذاٮڈا  السياسۜܣ الرَّ
ومنفصلة عن أي اعتبارات قَبَلية للمشيخة والرئاسة، و٭ڈدف إبقاء 
جمهور القبائل تحت زعامة النخبة القرشية المكية، والأموية 
تحديدًا، سوف يتخذ سلسة من الإجراءات الۘܣ رفعت أفرادًا من 

م ٦٤٦ھ/٢٥لسياسية للدولة، ففي سنةالبيت الأموي إڲى الواجهة ا
عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة وعَ؈ن مكانه الوليد بن عقبة 

م عزل عمرو بن ٦٤٨ھ/٢٧وࢭي سنة )٢٧(بن أبي مُعَيْط أخوه لأمه،
العاص عن ولاية مصر واستعمل علٕڈا عبد الله بن سعد بن أبي 

م ٦٥٠ھ / ٢٩وࢭي سنة )٢٩(وهو أخو عثمان من الرضاعة، )٢٨(سرح،
عزل أبا موسۜܢ الأشعري عن ولاية البصرة واستعمل علٕڈا عبد الله 
بن عامر بن كُرَيْز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وهو ابن خال 

م عزل عثمان الوليد بن عقبة عن ٦٥١ھ/٣٠وࢭي سنة )٣٠(عثمان،
كما أنه جعل مروان  )٣١(ولاية الكوفة وع؈ن مكانه سعيد بن العاص،

  )٣٢(ه.بن الحكم كاتبًا ل
أفرادًا من عش؈رته ولاة عڴى الأقاليم، وجعلهم  اتخاذ عثمان

خاصة له دون بقية الصحابة، يؤكد عڴى أنه لم يكن ينظر إڲى 
ابقة ࢭي الإسلام كقاعدة وأساس للتولية، بل كان يعمل عڴى  السَّ
كْفأ عناصر بۚܣ أمية، 

َ
نة من أ تشكيل دائرة ثقة خاصةً حوله مُكَوَّ

له عڴى حساب شخصيات صحابية كب؈رة عڴى  وجعلهم مستشارين
ٔڈم  )٣٣(غرار عڴي وطلحة والزب؈ر... وغ؈رهم. لكن هؤلاء الولاة الذين عَيَّ

كانوا ذوي خ؄رة معت؄رة ࢭي شؤون الإدارة والحكم، كما أنه كان 
يستطيع أن يثق فٕڈم، ويَستند إلٕڈم ࢭي تحقيق الهدف الٔڈائي 

أمام القيادات القبلية  "ن؈نأم؈ر المؤم"لسياسته وهو تعزيز مركز 
إن سياسة التولية العثمانية  )٣٤(الأخرى خاصة ࢭي الأمصار المفتوحة.

هذه لم تكن نتيجة لتعاطف عثمان مع بِطانته وأهل بيته، بل كانت 
نتيجة لقناعة الخليفة أن تطبيق المواقف السياسية العامة الۘܣ 

ع الشخصيات يتبناها أمر لا يمكن له أن يَنْعَقِد بالتعاون م

وساهمت ࢭي  الصحابية الۘܣ حملت نظام ديوان عمر بن الخطاب
صياغته وتطبيقه، فاستبدال الأشخاص كان نتيجة لِتَبَدُل 

كان يرى أن التولية والعزل من  المواقف، خاصة أن عثمان
صميم اختصاصاته كخليفة للمسلم؈ن وليس من حق أي شخص 

لذلك نراه  )٣٥(لام التدخل فٕڈا،مهما بلغ مركزه وعَظُم بلاءه ࢭي الإس
  .لايتوانى ࢭي التنكيل ببعض كبار الصحابة الذين عارضوا سياسته

  الكوفة: العودة إلى التراتبية والهرمية
وهو  -م) ٦٥١ھ/٣٠بعد عزل الوليد بن عقبة عن ولاية الكوفة (

ڈ؅ِر بضوابط  َْ ناتج أساسًا عن رفض الكوفي؈ن لسلوكه الشخظۜܣ الُمسْ
ها الخليفة عثمان بن عفان سعيد بن العاص، الذي ولاَّ  - الشرع

بمجرد وصوله قام بحركة رمزية تمثلت بغسل المن؄ر قائلًا: "إن 
ثم إنه عمل عڴى الاستعلام عن أحوال  )٣٦(الوليد كان نجسا رجسا"،

٭ڈذا التقرير: "إن أهل الكوفة  الكوفة وأهلها، وكتب إڲى عثمان
رف مٔڈم، والبُيُوتات والسابقة قد اضطرب أمرهم، وغُلب أهل الشَّ 

والقدمة، والغالب عڴى تلك البلاد رَوَادف رَدفت، وأعراب لحقت، 
يتضح من ) ٣٧(حۘܢ مايُنظر إڲى ذي شرف وبلاء من نازلْڈا ولانابتْڈا".

ٰڈاية ولاية  - خلال هذا النص أن الكوفة كانت تعيش ࢭي هذه الف؅رة 
حالة من الاضطراب  - عاصالوليد بن عقبة وبداية ولاية سعيد بن ال

اها وساهم ࢭي زيادة حدٮڈا طبيعة  والفوعۜܢ، وعدم الانتظام، غَذَّ
ْڈا الذين ليس لهم عه بالاستقرار والتحضر، ولم تتأدب نفوسهم 

َ
نازِل

: "جُفاة لم -كما يقول ابن خلدون  - بآداب الاسلام، إذ كانوا 
بْڈم س؈رته وآدابه، يستك؆روا من صحبة النۗܣ ولا ارتاضوا ، ولا هَذَّ

بخلقه، مع ماكان فٕڈم ࢭي الجاهلية من الجفاء والعصبية والتفاخر 
كما يمكن إرجاع حالة الفوعۜܢ هذه  )٣٨(والبُعد عن سكينة الإيمان".

ة" عْبَوَيَّ والۘܣ قد تكون لعبت دورًا مهما ࢭي  )٣٩(إڲى سياسة الوليد "الشَّ
بدوية تراجع دور أهل الشرف والسابقة أمام جموع القبائل ال

  .االوافدة حديثً 
لقد غرق أهل البيوتات والشرف والسابقة من فاتڍي تلك البلاد 

ࢭي وسط بحر من القبائل البدوية غ؈ر المنظمة، وعجزوا  -عدديًا–
واحق الۘܣ كانت خارج نفوذهم، لأٰڈم  عن تأط؈ر هذه الروادف واللَّ

ظم الذي لم كانوا مَنْسي؈ن، وشبه مُهَيْمَن علٕڈم من قِبَل السواد الأع
يكن يستند إڲى المبدأ القبڴي حۘܢ ينقاد للأشراف، ولا إڲى المبدأ 

إن السياسة الۘܣ أمر عثمان  )٤٠(الإسلامي القائم عڴى مبدأ الجهاد.
واليه باتباعها ࢭي الكوفة ۂي رفع أهل السابقة والقدم ࢭي الإسلام، 

هُ الخليفة الراشد ي الثاني أي العودة إڲى المبدأ الإسلامي الذي سَنَّ
والقائم عڴى مبدأ "إنزال الناس منازلهم"، لقد  عمر بن الخطاب

ل أهل السابقة والقدمة ممن فتح الله عليه تلك بأمره  ـ "فَفَضِّ
البلاد، ولْيَكُن من نزلها بسبّڈم تبعا لهم، إلاأن يكونوا تثاقلوا عن 

بعه سعيد بن العاص الذي عمل عڴى إحاطة )٤١(الحق".  هذا ما سَيَتَّ
نفسه بوجوه أهل الكوفة وأشرافها، إذ تذكر الروايات أنه كان "لا 

 )٤٢(يغشاه إلا نازلة أهل الكوفة ووجوه أهل الأيام وأهل القادسية"،
اء أهل الكوفة، والمُلاحظ أن هؤلاء القراء هم  )٤٣(كما أدخل معهم قُرَّ
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الذين عارضوا ولاية الوليد بن عقبة وكانوا السبب ࢭي عزله، ويبدو 
ن غاية سعيد بن العاص من تقريب هذه الجماعة هو تنظيم أ

وتأط؈ر تلك الجموع القبلية المهاجرة حديثا إڲى الكوفة، وأيضا 
محاولة استمالة تلك العناصر إعتقادًا منه أٰڈا الطريقة الوحيدة 
لمحاصرة الفوعۜܢ الۘܣ تتخبط فٕڈا الكوفة، خاصةً وأن تلك 

الأك؆ر نشاطًا، لقد كان سعيد بن العناصر كانت ۂي الأك؆ر نفوذًا، و
  .ࢭي الكوفة) ٤٤(العاص ٱڈدف إڲى "ٮڈدئة الخواطر"

أراضي الصوافي بين مشروعين: مشروع 
  الخليفة ومشروع القُرَّاء

م إتخذ الخليفة عثمان بن عفان قرارًا بالغ ٦٥١ھ/٣٠ࢭي سنة
الأهمية والخطورة ࢭي نفس الوقت، الهدف الظاهري منه هو إعطاء 

لية فتح العراق من مقاتڴي القادسية وغ؈رهم، وعاد من شهد عم
للاستقرار ࢭي الجزيرة حقه من أراعۜܣ الصواࢭي، أما الهدف المُست؅ر 
وراء هذا القرار هو ترسيخ قدم المهاجرين والأنصار ࢭي الأقاليم 
المفتوحة، ورفع مكانْڈم السياسية والمادية بعد أن غمرٮڈم جحافل 

لۘܣ انتقلت إڲى الكوفة واستقرت ٭ڈا، كان الروادف القبلية البدوية، ا
هذا القرار هو عملية مبادلة الأراعۜܣ، حيث خطب عثمان ࢭي أهل 
ضُون بالفتنة، وإني  المدينة قائلًا: "يا أهل المدينة، إن الناس يَتَمَخَّ
صَن لكم الذي لكم حۘܢ أنقله إليكم إن رأيتم ذلك، فهل  والله لأتَلَخَّ

أهل العراق الفتوح فيه، فيقيم معه  ترونه حۘܢ يأتي من شهد مع
ࢭي بلاده؟ فقام أولئك وقالوا: كيف تنقل لنا ما أفاء الله علينا من 
الأرض؈ن يا أم؈ر المؤمن؈ن؟ فقال: نبيعها ممن شاء بما كان له 

فتصورات العدالة العثمانية لم تكن ترعۜܢ أن        ) ٤٥(بالحجاز".
لطلائع، والمهاجرون يتساوى اللاحقون بالسابق؈ن، والروافد با

والأنصار بالأعراب والقبائل، لقد سڥى عثمان إڲى تعزيز الأرضية 
المادية للنخبة المدَينية حۘܢ تتمكن من المحافظة عڴى مواقع الرئاسة 

ولم يكتف عثمان ࢭي سبيل  )٤٦(ࢭي الأمة، خاصةً ࢭي الأمصار المفتوحة.
عة من تحقيق هذه الغاية بقرار المبادلة فقط، بل أقطع جما

أصحاب الرسول صڴى الله عليه وسلم أراعۜܣ من صواࢭي العراق 
وهم: الزب؈ر بن العوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن مسعود، 

  )٤٧(أسامة بن زيد، وخباب بن الأرت.
هذه خلاصة النظرة العثمانية لأراعۜܣ الصواࢭي ࢭي السواد، أما 

رياف ࢭي العراق، القراء الذين كانوا يسيطرون عڴى إدارة أراعۜܣ الأ 
فإٰڈم كان لهم نظرٮڈم  )٤٨(وبالتحديد أراعۜܣ الصواࢭي الشاسعة،

الخاصة لهذه الأراعۜܣ، الۘܣ كانوا يعت؄روٰڈا فيئا أفاءه الله علٕڈم، 
عڴى اعتبار أٰڈم الذين فتح الله علٕڈم هذه البلاد، إٰڈا أملاك خاصة 

يفة نفسه، ٭ڈم ولا يحق لأي كان الادعاء بحقه فٕڈا حۘܢ لوكان الخل
لذلك كان رد فعلهم عڴى قول سعيد بن العاص: "السواد بُستان 

تَزعم  )٤٩(قريش"
َ
خڥي قائلا لسعيد: "أ عنيفًا جدًا، رَدَّ مالك الأش؅ر النَّ

بستان لك ولقومك؟ والله  أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا
أدرك  لقد) ٥٠(ما يزيد أوفاكم فيه نصيبًا إلا أن يكون كأحدنا".

الأش؅ر والقراء أن عملية المبادلة أدت إڲى تقلص أراعۜܣ الصواࢭي الۘܣ 

تحت أيدٱڈم، والۘܣ تمثل مصدر نفوذهم وقوٮڈم، وبالتاڲي تراجع 
إيراداٮڈم، فشعروا أن مصالحهم مهددة، وأن هذا الإجراء ٱڈدد 
وجودهم ࢭي هذه المناطق، كما فهموا من قول سعيد السابق أن 

ل -ية تلڧي الإدارة العثمان دور القبائل ࢭي  - أو عڴى الأقل تُقَلِّ
الفتوحات وحقها ࢭي غنائم السواد، وتجعل كل الفضل لقريش الۘܣ 
ولد الإسلام من رحمها، وبفضلها هدى الله هذه القبائل للإسلام، 
وأبناءها هم الذين قادوا حركة الفتوحات، وبالتاڲي لها الحق الكامل 

المفتوحة والاستمتاع ٭ڈا. إن النظام  ࢭي الاستئثار بخ؈رات البلاد
أمواًلا لهم" و"فيئًا "الحاكم عندما مد يده إڲى ما كان يعت؄ره القراء 

، حينئذ فقط بدأ الاهتياج ضد حكم عثمان "أفاءه الله علٕڈم
  .وولاته

  معارضات الصحابة
ل إرث الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ࢭي أمة هادئة  تَمَثَّ

مة ࢭي نظام قائم ومُسْتَتِب، لكن هذا الإرث مُطيعة، مُنْصَهرة 
َ
ومُنْتَظ

عها، وغالبًا انحرافها،  م السلطة وتَوسُّ د بصورة آلية ظاهرة تَضخُّ يُوَلِّ
وبما أن تجربة الإسلام الأوڲي لم تتمكن من إقامة رقابة ما، فإن 
الخليفة عثمان قد أفرط ࢭي استعمال السلطة لصالحه ولصالح 

ا كانت هناك رقابة ضمنية من جانب الصحابة عائلته، لكن وبقدر م
وتراث مع؈ن، وسنة نبوية، وتشريع رباني يُسْتَنَدُ إليه، لم يكن ࢭي 

لذلك  )٥١(استطاعة الخليفة أن يذهب بعيدًا ࢭي الاستئثار بالسلطة،
فإن أول نقد يوجه لسياسة عثمان كان من قِبَل الصحابة الذين 

اعون لإرث النۗܣرأوا ࢭي أنفسهم "ضم؈ر هذه الأمة" و   .وخليفتيه الرَّ
تذكر الروايات التاريخية أنه منذ توڲي عثمان الخلافة بدأت تلوح 
بوادر المعارضة والرفض لسياسته، إذ كَرِه نفر من الصحابة ولايته 
لأنه "كان يحب قومه... وكان كث؈را ما يُوَڲي من بۚܣ أمية من لم يكن 

أمية عڴى الصحابة،  فتفضيل عثمان لبۚܣ )٥٢(".له مع النۗܣ
قد أوجد حالة من  -من ناحية الولاية عڴى الأقل -ورفعهم فوقهم 

الاستياء لدى الصحابة، خاصةً القرشي؈ن مٔڈم، والذين يتخذون من 
حْبَة من حيث ۂي شرعية تاريخية كانت  قاعدة مفادها" أن الصُّ

فة القبلية القرشية".   )٥٣(تتغلب عڴى الصِّ
أوائل من عارضوا سياسة التولية  كان أبو ذر الغفاري من

العثمانية، فكث؈رًا ماكان يُصرح مُنْتَقِدًا عثمان: "يستعمل 
 - ومن ورائه الصحابة -إن أباذر  )٥٤(الصبيان...ويُقَرِّب أولاد الطُلَقاء".

كانوا يرون أٰڈم أحق بتوڲي أمور المسلم؈ن من بۚܣ أمية، إٰڈم 
ڈا أساس كل تفضيل، ينظرون إڲى السابقة ࢭي الإسلام ويجعلوٰ

حداث مٔڈم، ٮڈميشًا وإقصاءً 
َ
ويرون ࢭي تولية عثمان لأقاربه، والأ

لهم، وهم شيوخ المسلم؈ن، وذوي الأسنان، الذين حملوا هذا الدين 
وا من أجله بدما٬ڈم  عڴى أكتافهم، ودافعوا عنه بسيوفهم، وضَحُّ
اء وأموالهم، ࢭي الوقت الذي كان بنو أمية الطلقاء وأبناء الطلق

يحاربونه، إٰڈم يرفضون أن يتوڲى أمور المسلم؈ن مَن كان يحار٭ڈم ࢭي 
ولم يكن أبا ذر هو الوحيد من الصحابة الذي واجه       .السابق

عثمان برفض سياسته ࢭي التولية، فقد قال له عڴي وطلحة والزب؈ر 
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بعد أن عزل أبا موسۜܢ الأشعري عن البصرة ووَلاَّها عبد الله بن 
م: "ألم يوصك عمر ألا تحمل آل أبي ٦٥٠ھ/ ٢٩يْز سنةعامر بن كُرَ 

بل إن عڴي بن أبي  )٥٥(معيط وبۚܣ أمية عڴى رقاب الناس؟"،
ل ولاة عثمان مسؤولية ثورة القبائل عڴى  طالب سوف يُحَمِّ

عثمان، ويُبدي امتعاضه من سياسته ࢭي تفضيل أهل بيته عليه، 
لعثمان لما طلب منه رد والأخذ برأٱڈم واستشارٮڈم دونه، حيث يقول 

متك مرة، فكل ذلك نخرج فَتُكَلّم،  الثوار عنه: "إني قد كنت كَلَّ
ونقول وتقول، وذلك كله فِعل مروان بن الحكم، وسعيد بن 

  )٥٦(العاص، وابن عامر ومعاوية، أطعْڈم وعصيتۚܣ".
كما أن سياسة عثمان المالية وتخصيصه أهل بيته بالهبات 

من قبل الصحابة، الذين رأوا فٕڈا تعديًا عڴى والمنح، كانت محل نقد 
أموال المسلم؈ن، عارضوه بقولهم: "قد وُڲِيَ هذا الأمر قبلك خليفتان 

لكن عثمان علل ذلك بقوله:  )٥٧(فمنعا هذا المال أنفسهما وأهلٕڈما"،
أي أنه إذا كان  )٥٨("إنما منعا ذلك احتسابا، ووَصَلْتُ به احتسابا"،

ْڈدا واحتسبا الأجر ࢭي منع نفسٕڈما وأهلٕڈما أبا بكر وعمر قد اج
، فإن تصرفه ࢭي هذه - وكان لهما حق التصرف فٕڈا -أموال الفيء 

الأموال وإنفاقه عڴى أهل بيته وأقاربه مٔڈا كان اجْڈادًا منه باعتباره 
لَ ذلك  وَّ

َ
إمامًا، ومن حقه التصرف ࢭي أموال الفيء، كما أنه أ

لة الۘܣ أمر الله ٭ڈا. أي أن الاختلاف هنا هو ࢭي التأويل،  )٥٩(بالصِّ
فالمعارضة لدٱڈا تأويلها الخاص لكيفية تصرف الخليفة ࢭي أموال 

أما الخليفة عثمان  )٦٠(الفيء، الۘܣ ۂي ࢭي الٔڈاية "أموال للمسلم؈ن"،
فلديه تأويله الخاص الذي يجعل من أموال الفيء "مالٌ لله"، وبما 

ن يشاء، أنه خليفة لله، فإن له الحق ࢭي إع طائه لمن يشاء ومنعه عَمَّ
عطيه من شئت وأمنعه  فقد رد عڴى مُنْتَقِديه قائلًا: "هذا

ُ
مال الله أ

رغم الله أنف من رَغِم".
َ
  )٦١(من شئت، فَأ

الخليفة يرى أن المسلم؈ن قد أخذوا حقوقهم، والخُمس 
المحمول إڲى بيت المال للإمام حق التصرف فيه، وليس لهم حق 

هذه إذن نظرة الطرف؈ن لمسألة المال  ون الحكم.التدخل ࢭي شؤ 
وكلاهما يجد المرجعية الفكرية لتأويله ࢭي القرآن والسنة النبوية 

لقد كانت نظرة الإدارة العثمانية  .وطريقة الخليفت؈ن أبي بكر وعمر
إڲى أموال الفيء أٰڈا مال الله محل معارضة شديدة من قبل 

د قال مخاطبا معاوية بن أبي الصحابي الكب؈ر أبي ذر الغفاري، فق
سفيان واڲي الشام: "ما يدعوك لأن تسمܣ مال المسلم؈ن مال الله؟ 
قال: يرحمك الله يا أباذر، ألسنا عباد الله، والمال ماله، والخلق 

  )٦٢(خلقه، والأمر أمره، قال: فلا تقله...".

قُرَّاء الكوفة ورفض السيطرة السياسية 
  والاقتصادية لقريش

لمشروع السياسۜܣ للخليفة عثمان بن عفان هو رفع إن جوهر ا
مؤسسة الخلافة وجعلها مؤسسة مستقلة بذاٮڈا، وتعزيز سلطته 
كأم؈ر للمؤمن؈ن، وخليفة لله ࢭي أرضه وعڴى عباده، وفرضها عڴى كافة 
المسلم؈ن، إنه يرفض أن يقتصر دور الخليفة عڴى تزكية قرارات 

لكن هؤلاء الرؤساء القبلي؈ن  الرؤساء القبلي؈ن ࢭي الأمصار المفتوحة،

رأوا ࢭي سڥي عثمان لفرض مشروعه السياسۜܣ، وترسيخ مراكز 
ومكانة النخبة القرشية المكية، سواء السياسية أو المالية، ࢭي 
الأمصار، ٮڈديدا لمصالحهم، لقد أدرك قراء الكوفة أن هذا ال؅رسيخ 
السياسۜܣ والماڲي لن يتم إلا عڴى حساب نفوذهم، ومصالحهم 

قتصادية ࢭي العراق، لذلك أطلقوا عق؈رٮڈم بالطعن عڴى عثمان الا
  وولاته.

كانت سياسة التولية العثمانية محل معارضة ورفض من قبل 
هؤلاء القراء، ومن ورا٬ڈم قبائلهم، فقد كان الناس ࢭي الكوفة بعد 

م ٦٤٦ھ/٢٥عزل سعد بن أبي وقاص وتولية الوليد بن عقبة سنة
به عثمان، عزل أبا إسحاق اله؈ن الل؈ن يقولون: "بئسما ابتدلنا 

، ووڲى أخاه الفاسق الفاجر الأحمق الح؄ر، صاحب رسول الله 
غ؈ر أن حركة المعارضة لسياسة عثمان ࢭي تفضيله أهل  )٦٣(الماجن"،

بيته ࢭي التولية لم تلبث أن ازدادت حدٮڈا بعد إدراك هؤلاء القراء 
د رفضوا عودة لحقيقة المشروع السياسۜܣ للخليفة عثمان، فق

وأهمية هذا  )٦٥(ࢭي يوم الجرعة، )٦٤(سعيد بن العاص لولاية الكوفة
الصدام تكمن ࢭي أنه شكل تحولًا نوعيًا وخط؈رًا ࢭي المعارضة 
السياسية للخليفة عثمان، وتطورها إڲى العمل العسكري المسلح. 
إن هذه القبائل برفضها عودة سعيد بن العاص لولايته تعلن 

فض الانصياع لأوامر الخليفة، أي أٰڈا تتحدى سلطة العصيان، وتر 
الخليفة الذي يحكم بتفويض من الله، وتعلن أن اختيار الواڲي يكون 
من قبلها ۂي وليس من قبل الخليفة، إٰڈم يعارضون السلطة 
المركزية القرشية، ورفض للتغلغل الأموي ࢭي شؤون الحكم، 

خڥي إڲى الخليفة قائلًا: وسيطرٮڈم عڴى الولايات، فقد كتب الأش؅ر الن
"...وأما محبتنا فأن ت؇قع وتتوب وتستغفر الله من...توليتك الأحداث 
علينا، وأن توڲي مصرنا عبد الله بن قيس أبا موسۜܢ الأشعري 
وحذيفة فقد رضيناهما، واحبس عنا وليدك وسعيدك ومن يدعوك 

  )٦٦(إليه الهوى من أهل بيتك".
 -صة عملية مبادلة الأراعۜܣخا - كما كانت التداب؈ر المالية 

محل معارضة شديدة من قبل قبائل  للخليفة عثمان بن عفان
الكوفة الۘܣ أدركت أن هذا الإجراء ٱڈدد نفوذها ووجودها ࢭي 
العراق، ويتضح من رواية للط؄ري وجود فئة عارضت هذه العملية 
منذ البداية، حيث يقول: "اش؅رى هذا الضرب رجال من كل قبيلة 

له هنالك ءۜܣء، فأراد أن يستبدل به فيما يليه، فأخذوا مما كان 
وجاز لهم عن تراض مٔڈم ومن الناس وإقرار بالحقوق، إلا أن الذين 
لا سابقة لهم ولا قدمة ولا يبلغون مبلغ أهل السابقة والقدمة ࢭي 
المجالس والرياسة والحظوة، ثم كانوا يعيبون التفضيل، ويجعلونه 

به ولا يكادون يظهرونه، لأنه لا حجة  جفوة، وهم ࢭي ذلك يختفون 
لهم والناس علٕڈم، فكان إذا لحق ٭ڈم لاحق من ناءۜئ أو أعرابي أو 
ر استحڴى كلامهم، فكانوا ࢭي زيادة، وكان الناس ࢭي نقصان حۘܢ  مُحرَّ

لقد أدت عملية المبادلة إڲى ظهور فئة من الناس  )٦٧(غلب الشر".
غرار طلحة بن عبيد الله، من كبار ملاك الأراعۜܣ ࢭي العراق عڴى 

وغ؈ره من أهل السابقة والقدمة ࢭي الاسلام، ويبدو أن هذا الأمر 
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أزعج فئة من الناس أقل شأنًا ومكانة من الذين لا سابقة لهم ࢭي 
الإسلام، كما رفضوا مبدأ التفضيل القائم عڴى قاعدة "إنزال الناس 

ڈم لم يظهروا هذه منازلهم"، حيث رأوا فيه امْڈانًا واحتقارًا لهم، لكٔ
المعارضة والرفض إلا للروادف واللواحق والأعراب، والوافدين 
الجدد إڲى الكوفة، لذلك أخذت أعداد الرافض؈ن لهذه السياسة 
تزداد نتيجة ل؅قايد أعداد المهاجرين إڲى الكوفة والۘܣ غطت عڴى أهل 
السابقة والقدمة فٕڈا، لكن السؤال المطروح: هل كانت هذه الفئة 

رافضة ۂي نفسها فئة القراء الذين ثاروا ضد سعيد بن العاص ال
  والخليفة؟.

إن ما فجر حركة المعارضة ࢭي الكوفة هو قول سعيد بن 
العاص: "إنما السواد بستان لقريش"، إنه ينتفي دور القبائل ࢭي 
عمليات الفتوح، ويرجع كل الفضل لقريش، وبالتاڲي لها الحق 

المفتوحة، فالنظرة إڲى هذه الأراعۜܣ الكامل ࢭي التصرف ࢭي البلاد 
إذن، كانت مختلفة ب؈ن الإدارة والقبائل، فالإدارة تعت؄ر الفيء حقا 
لبيت المال تتصرف فيه وفق ما تراه مناسبًا، أما المقاتل؈ن فإٰڈم 
يرون ࢭي الفيء حقًا أصيلًا لهم لا يجوز التصرف فيه دون 

عيد السابق: "أتجعل لذلك رد الأش؅ر النخڥي عڴى قول س )٦٨(رغبْڈم،
وهذا  )٦٩(مراكز رماحنا وما أفاء الله علينا بستانًا لك ولقومك؟"،

الأمر هو الذي فهمه معاوية بن أبي سفيان ح؈ن حاور قراء الكوفة 
هم  المبعدين إڲى الشام، حيث كتب إڲى الخليفة عٔڈم قائلًا: "إنما هَمُّ

  .)٧٠(الفتنة وأموال أهل الذمة"
اء عڴى عملية مبادلة الأراعۜܣ فحسب، بل لم يقتصر رفض القر 

أعلنوا أيضًا معارضْڈم لنظام العطاء القائم، فقد كان من مطالب 
الثوار المحاصرين لدار عثمان: "...نريد ألا يأخذ أهل المدينة عطاءً، 
فإنما هذا المال لمن قاتل عليه، ولهؤلاء الشيوخ من صحابة رسول 

ظام الذي يمنح أموالا لأهل . إٰڈم يعارضون هذا الن)٧١("الله 
المدينة دون أن يقاتلوا علٕڈا، ويجعلون هذا المال من حق من قاتل 

باعتبارهم أئمة المسلم؈ن، وأهل  عليه فقط، وصحابة رسول الله 
السابقة والبلاء والفضل ࢭي الإسلام، إٰڈم يرون أن الكث؈ر من المال 

عڴى أهلها الذين لم الذي قاتلوا هم عليه يتدفق عڴى المدينة، ليوزع 
  يشاركوا ࢭي الفتوح، وهذا ما يرفضونه.

الۘܣ وردت ࢭي حوار سعيد بن العاص  )٧٢(إن "الكلمة المفتاح"
وقراء الكوفة، والۘܣ فجرت حركة المعارضة ضد الخليفة وولاته ۂي، 

الۘܣ استفردت بحكم دولة الإسلام، إذ ومنذ عهد أبي بكر  "،قريش"
و"العرب" علاقة غالب بمغلوب، وۂي  أصبحت العلاقة ب؈ن "قريش"

العلاقة الۘܣ أملْڈا حروب الردة، وجعلت العرب المرتدين ࢭي حكم 
المٔڈزم؈ن ࢭي حرب كان المنتصر فٕڈا  قريش، فالحكم والرئاسة كان 
لقريش، وكبار رجال الدولة وعمال النواڌي وأمراء الجيوش كانوا 

ها ࢭي مضر أو من كلهم من قريش، ومن لم يكن قرشيا فهو يلتقي مع
  .)٧٣(حلفا٬ڈا

ࢭي سياق تحليله لحوادث الفتنة يش؈ر ابن خلدون إڲى طبيعة 
العرب الذين استقروا ࢭي الأمصار المفتوحة، ونظرٮڈم لحكم قريش 

 - لدولة الإسلام، فيقول: "وكان أك؆ر العرب الذين نزلوا هذه الأمصار 
، سول جفاة لم يستك؆روا من صحبة الر  - الكوفة والبصرة ومصر

ولا هذبْڈم س؈رته وآدابه، ولا ارتاضوا بخلقه، مع ما كان فٕڈم ࢭي 
الجاهلية من الجفاء والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة 
الإيمان، وإذا ٭ڈم بعد استفحال الدولة قد أصبحوا ࢭي ملكة 
المهاجرين والأنصار من قريش وكنانة وثقيف وهذيل وأهل الحجاز 

؈ن إڲى الإيمان، فاستنكفوا من ذلك وغصوا وي؆رب، السابق؈ن الأول
به، لما يرون لأنفسهم من التقدم بأنسا٭ڈم وك؆رٮڈم، ومصادمة 
فارس والروم... فصاروا إڲى الغض من قريش والأنفة علٕڈم، 
والتمريض ࢭي طاعْڈم، والتعلل ࢭي ذلك بالتظلم مٔڈم والاستعداء 

القسم عن علٕڈم، والطعن فٕڈم بالعجز عن السوية، والعدل ࢭي 
  )٧٤(السوية، وفشت القالة بذلك".

إذن حسب ابن خلدون فإن العرب الذين لم يشهدوا مأثرة 
الرسول والرسالة والوڌي، ولم يكن لهم قدم ولا سابقة ࢭي الإسلام، 
ولم يتأدبوا بآدابه، ونتيجة لتأخر إسلامهم وارتداد بعضهم بعد وفاة 

قبيلة النۗܣ، والۘܣ ، فإٰڈم وجدوا أنفسهم تحت حكم قريش النۗܣ
قادت حروب الردة، وحركة الفتوحات الأوڲى ࢭي عهد أبي بكر وعمر، 
لكن إسلام هذه القبائل، ومشاركْڈا ࢭي الفتوحات الك؄رى، ودورها 
الفعال ࢭي القضاء عڴى إم؄راطورية فارس، واستخلاص بلاد الشام 
اه من الإم؄راطورية الب؈قنطية، كل هذا جعلها تشعر بسداد دئڈا تج

قريش، لقد أصبحت معادلة لها من وجهة نظرها، لذلك استنكفوا 
استئثار قريش بحكم دولة الإسلام، وبدأوا يطالبون بالتسوية 

  الكاملة مع قريش.
"بدعة محدثة"،  لقد رأى القراء ࢭي سياسة الخليفة عثمان

حيث خطب الأش؅ر النخڥي ࢭي أهل الكوفة قائلًا: "إن عثمان قد غ؈ر 
ثم كتب إليه كتابًا جاء فيه: "من مالك بن الحارث إڲى  )٧٥(وبدل"،

الخليفة الخاطئ الحائد عن سنة نبيه، النابذ لحكم القرآن وراء 
فالخليفة عثمان من وجهة نظر القراء لم يكتف بالتغي؈ر  )٧٦(ظهره".

والتبديل، بل إنه أخطأ ࢭي تأويلاته واجْڈاداته وسياسته، وحاد عن 
م القرآن وخالفه، فالقرآن والسنة ، ونبذ حكسنة الرسول 

النبوية وطريقة الخليفت؈ن أبي بكر وعمر ۂي المرجعيات الۘܣ استند 
إلٕڈا القراء ࢭي الحكم عڴى عثمان بالابتداع والخطأ، وبما أنه قد 

  أحدث ما لا يجوز فإنه يجب تغي؈ره ولو بالقوة.

  خاتـمة
 لفرض مشروعه لقد نتج عن سڥي الخليفة عثمان بن عفان

امي لجعل مؤسسة الخلافة مؤسسة سلطوية مستقلة  السياسۜܣ الرَّ
بذاٮڈا، مُؤسسةٌ أعڴى وأسمܢ من الشرعية التاريخية للصحابة، ومن 
الاعتبارات القبلية للمشيخة والرئاسة، إڲى اصطدامه بمعارضة 

الذين رأوا ࢭي سياسته  -الصحابة والقبائل -شديدة من قبل هؤلاء 
وخليفتيه أبو بكر  لسنة قوية وضعها الرسول هذه تغي؈رًا وتبديلًا 

وعمر. إن الصحابة ࢭي معارضْڈم لسياسة عثمان كانوا ينطلقون من 
اها أٰڈم يمثلون  اعون لإرث النۗܣ "و"، ضم؈ر هذه الأمة"فكرة مُؤَدَّ الرَّ
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، لذلك واجهوا عملية التغي؈ر الۘܣ حاول عثمان تحقيقها، "وخليفتيه
  وضع حد لها.والۘܣ رأوا فٕڈا بدعة يجب 

فإن معارضْڈم لسياسة  -ومن ورا٬ڈم القبائل -أما القراء 
عثمان لم تبدأ فعليًا إلا بعدما رأوا فٕڈا ٮڈديدًا لمصالحهم، ومحاولة 

عڴى حكم دولة الإسلام، أي  "قريش بۚܣ أمية"لفرض سيطرة 
موية للاستحواذ عڴى 

ُ
ڈم"محاولة أ ِِ بعدما  "،مال المسلم؈ن وفَيْ

ࢭي الدولة، إذن " الولاية والسياسة"م عڴى فرضوا سيطرٮڈ
فمعارضْڈم ۂي أيضا رفض للنفوذ الم؅قايد للأسرة الأموية ࢭي دولة 

وتتعارض مع  "،الملََكية"عثمان، والۘܣ كانوا يرون فٕڈا نزوعًا نحو 
القرآن والسنة النبوية وطريقة الخليفت؈ن أبو بكر وعمر رعۜܣ الله 

  عٔڈما. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الهوامش
كتاب جمل من أنساب م): ٨٩٢ھ/٢٧٩) البلاذري أحمد بن يحۛܢ بن جابر(ت١(

، ١، تحقيق، سهيل زكار، رياض زركڴي، دارالفكر، ب؈روت، طالأشراف
١٠/٣٨٦، ١٩٩٦.   

تاريخ م): ٨٩٧ھ/٢٨٤) اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب بن وهب بن واضح(ت٢(
   .٢/١٨١، ١٨٨٣، ليدن، ، تحقيق، م أوتسما، مطبعة بريلالعقوبي

السلطة والمعارضة ࡩي الإسلام بحث ࡩي الإشكالية الفكرية ) زه؈رهواري: ٣(
، المؤسسة العربية للدراسات م٧٥٠_  ٦١٢ھ / ١٣٢_١١والاجتماعية 

  .١٦٩، ٢٠٠٣، ١والنشر، ب؈روت، ط
الإسلام والسُلطان والملُْك دراسة تاريخية ࡩي العلاقة ب؈ن ) أيمن إبراهيم: ٤(

ر الإسلام وتأسيس الدولة العربية الإسلامية الأوڲى ࡩي مرحلة صدر ظهو 
  .٢٣٠، ١٩٩٨، ١، دار الحصاد، دمشق، طم٦٨٠_٦٢٢ھ/٦٠_١الإسلام 

كتاب الطبقات م): ٨٤٥ھ/٢٣٠) ابن سعد محمد بن سعد بن منيع الزهري(ت٥(
  .٣/٦٠، ٢٠٠١، ١، تح، عڴي محمد عمر، مكتبة الخانڋي، القاهرة، طالكب؈ر

  .٢/١٨٤يعقوبي: مصدرسابق، ) ال٦(
  .٢٤٤) أيمن إبراهيم: مرجع سابق، ٧(
  .٦/١٣٦) البلاذري: مصدرسابق، ٨(
   .١٩٥، ٢/١٩٤) اليعقوبي: مصدرسابق، ٩(
  .٦/١٣٧) البلاذري: مصدرسابق، ١٠(
  .) المصدر نفسه والصفحة١١(
  .٦/٢٠٩) نفسـه، ١٢(
  .٦/١٨٢) نفسـه، ١٣(
تاريخ م): ٩٢٢ھ/٣١٠ر محمد بن جرير(ت. الط؄ري أبو جعف٦/١٣٣) نفسـه: ١٤(

، تح، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، (دت)، الرسل والملوك
٤/٣٧٧.  

. ثمة رواية أخرى للبلاذري حول ابن الأرقم ٦/١٤٠) البلاذري: مصدر سابق، ١٥(
خازن بيت المال الذي رفض دفع مالٍ لرجال أمره عثمان بدفعه لهم، فقال 

"إنما أنت خازن لنا، فما حملك عڴى ما فعلت؟ فقال ابن الأرقم: له عثمان: 
كنت أراني خازنا للمسلم؈ن، وإنما خازنك غلامك، والله لا أڲي لك بيت المال 

  .٦/١٧٣أبدا، وجاء بالمفاتيح فعلقها عڴى المن؄ر". نفسـه، 
  .٤/٣٩٥) الط؄ري: مصدر سابق، ١٦(
  .٤/٣٧٧) نفسـه، ١٧(
  .٣٧٧، ٤/٣٧٦) نفسـه، ١٨(
) يُعلل إبراهيم بيضون هذا التوجه السلطوي العثماني، ࢭي أن الخلافة ࢭي ١٩(

مفهوم عثمان تعۚܣ ملكا منحه الله أياه، وكان يغذي هذه ال؇قعة لديه، 
الشعور السائد ࢭي أسرته الأموية، بأٰڈا استعادت ملكا مفقودًا وحقًا قديمًا 

التيارات السياسية ࡩي  ملامح: إبراهيم بيضون: . أنظرࢭي السلطة والنفوذ
. وࢭي هذا ١١٠، ١٩٧٩، دار الٔڈضة العربية، ب؈روت، القرن الأول الهجري 

المعۚܢ يورد المسعودي رواية تقول أنه بعد مبايعة عثمان بالخلافة دخل 
بنو أمية عڴى أبي سفيان وقد عمܣ فقال لهم: "...أفيكم أحد من 

ا تلقف الكرة، فوالذي يحلف غ؈ركم؟...قالوا: لا، قال: يا بۚܣ أمية، تلقفوه
به أبو سفيان مازلت أرجوها لكم، ولتص؈رن إڲى صبيانكم ورائه". 

   .٣٥٢، ٢/٣٥١المسعودي: مصدرسابق، 
م)، ٧٥٠_٦٠٠صدر الإسلام والدولة الأموية() محمد عبد الڍي شعبان: ٢٠(

  .٧٦، ٧٥، ١٩٨٧الأهلية للنشر والتوزيع، ب؈روت، 
  .٢٤٣، ) أيمن إبراهيم: مرجع سابق٢١(
  .٢٤٠) نفسـه، ٢٢(
  .٤/٣٣٥) الط؄ري: مصدر سابق، ٢٣(
  .٦/١٦٧) البلاذري: مصدر سابق، ٢٤(
  .١٦٢، ٦/١٦١) نفسـه، ٢٥(
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. لما عزم عثمان عڴى نفي عمار بن ياسر قال له عڴي: "يا ٦/١٦٩) نفسـه، ٢٦(
عثمان، اتق الله فإنك س؈رت رجلا صالحا من المسلم؈ن فهلك ࢭي تسي؈رك  

ذر_ ثم أنت الآن تريد أن تنفي نظ؈ره...قال عثمان: أنت أحق _يعۚܣ أبا
بالنفي منه...واجتمع المهاجرون فقالوا: إن كنت كلما كلمك رجل س؈رته 

  .ونفيته فإن هذا ءۜܣء لايسوغ، فكف عن عمار". نفس المصدر والصفحة
م): ١٢٣٣ھ/٦٣٠. ابن الأث؈ر أبوالحسن عڴي بن أبي الكرم(ت٦/١٣٨) نفسـه، ٢٧(

، تحقيق، أبو الفداء عبد الله القاعۜܣ، دار الكتب مل ࡩي التاريخالكا
. يذكر المسعودي أن ٤٧٧، ٢/٤٧٦، ١٩٨٧، ١العلمية، ب؈روت، لبنان، ط

الوليد بن عقبة ممن أخ؄ر النۗܣ صڴى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. 
م): ٩٥٧ھ/٣٤٦: المسعودي أبو الحسن عڴي بن الحس؈ن بن عڴي (تأنظر

، تح، محمد مڍي الدين عبد الحميد، دار لذهب ومعادن الجوهرمروج  ا
  .٣٤٤، ٢/٣٤٣، ١٩٧٣، ٥الفكر، ب؈روت، ط

. كان عبد الله بن سعد يكتب للنۗܣ صڴى ٢/٤٨٢) ابن الأث؈ر: مصدر سابق، ٢٨(
الله عليه وسلم، ويقول: أنا آت ي بمثل ما أتى به محمد، وفيه نزلت الآية: 

 كذبا أو قال أوڌي إڲي ولم يوح إليه ءۜܣء "ومن أظلم ممن اف؅رى عڴى الله
). وكان ممن أهدر الرسول ٩٣" (الأنعام_ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله

نه بعد إلحاح من قبل عثمان بن عفان مَّ
َ
. صڴى الله عليه وسلم دمه، ثم أ

  .٢٠، ١١/١٩البلاذري: مصدر سابق، أنظر: 
  .١١/١٩) نفسـه، ٢٩(
  .٢/٤٩١بق، ) ابن الأث؈ر: مصدر سا٣٠(
  .٤، ٣/٣) نفسـه، ٣١(
) ابن خياط أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هب؈رة الليۙܣ ٣٢(

، تح، مصطفى نجيب ): تاريخ خليفة بن خياطم٨٥٤ھ/٢٤٠العصفري(ت
، ١فواز، حكمت كشڴي فواز، دار الكتب العلمية، ب؈روت، لبنان، ط

١٠٦، ١٩٩٥.  
وهم  -ثمان بن عفان إڲى ولاته . لما أرسل ع٤/٣٣٣) الط؄ري: مصدر سابق، ٣٣(

معاوية بن أبي سفيان، سعيد بن العاص، عبد الله بن سعد بن أبي سرح، 
يشاورهم قال لهم: إن لكل امرئ وزراء ونصحاء، وإنكم  - عبد الله بن عامر

وزرائي ونصحائي وأهل ثقۘܣ...". لاحظ أنه اجتمع بولاته للأخذ برأٱڈم دون 
  .م للإجتماع. نفس المصدر والصفحةرأي الصحابة الذين لم يستدعه

  .٧٧، ٧٦) شعبان: مرجع سابق، ٣٤(
  .٢٣٨) أيمن إبراهيم: مرجع سابق، ٣٥(
  .٢/٣٤٦) المسعودي: مصدر سابق، ٣٦(
  .٤/٢٧٩) الط؄ري: مصدر سابق، ٣٧(
مقدمة ابن م): ١٤٠٥ھ/٨٠٨) ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد(ت٣٨(

  .١٦٩، ٢٠٠٣ ،٨، دار الكتب العلمية، لبنان، طخلدون 
، ترجمة، الفتنة جدلية الدين والسياسة ࡩي الإسلام المبكر) هشام جعيط: ٣٩(

، ٢٠٠٠، ٤خليل أحمد خليل، دار الطليعة للطباعة والنشر، ب؈روت، ط
٨٢.  

  ) المرجع نفسه والصفحة.٤٠(
  .٤/٢٧٩) الط؄ري: مصدر سابق، ٤١(
. ابن الأث؈ر: ٦/١٥١: البلاذري: مصدر سابق، أنظر. ٣١٨، ٤/٣١٧) نفسـه، ٤٢(

  .٣١، ٣/٣٠مصدر سابق، 
. من ب؈ن هؤلاء نذكر: مالك بن الحارث ٦/١٥١) البلاذري: مصدر سابق، ٤٣(

الأش؅ر النخڥي، زيد وصعصعة ابنا صوحان العبديان، حرقوص بن زه؈ر 
السعدي، جندب بن زه؈ر الأزدي، شريح بن أوࢭى بن يزيد بن زاهر العبسۜܣ، 

م بن حضرمي بن عامر، مالك بن حبيب من كعب بن عبدة الٔڈدي، كدا
  .١٥٣، ١٥٢، ٦/١٥١بۚܣ ثعلبة...وغ؈رهم. نفسـه، 

  .٨٢) جعيط: مرجع سابق، ٤٤(
  .٤/٢٨٠) الط؄ري: مصدر سابق، ٤٥(
  .٢٤٩) أيمن إبراهيم: مرجع سابق، ٤٦(

، تح، محمد بهجة الأثري، أدب الكتاب) الصوڲي أبو بكر محمد بن يحۛܢ: ٤٧(
: غيداء خزنة كاتۗܣ: وانظر. ٢١٢، ١٩٢٢القاهرة،  المطبعة السلفية،

الخراج منذ الفتح الإسلامي حۘܢ أواسط القرن الثالث الهجري 
، ١٩٩٤، ١، مركز دراسات الوحدة العربية، ب؈روت، طالممارسات والنظرية

٢٩٩.  
  .٧٧) شعبان: مرجع سابق، ٤٨(
  .٤/٣٢٣) الط؄ري: مصدر سابق، ٤٩(
  ) المصدر نفسه والصفحة.٥٠(
  .١٢٠) جعيط: مرجع سابق، ٥١(
  .١٦٠، ١٣٩، ٦/١٣٤) البلاذري: مصدرسابق، ٥٢(
  .٩٢، ٩١) جعيط: مرجعسابق، ٥٣(
  .٦/١٦٧) البلاذري: مصدرسابق، ٥٤(
. تذكر رواية أن عمر بن الخطاب لما طعن وع؈ن عثمان ࢭي ٦/١٣٩) نفسـه، ٥٥(

رفون لك أهل الشورى استدعاه وقال له: "يا عثمان، لعل هؤلاء القوم يع
صهرك من رسول الله وسنك، فإن وليت هذا الأمر فاتق الله ولا تحمل آل 

. من جانبه يورد الط؄ري ٦/١٢٠أبي معيط عڴى رقاب الناس". البلاذري: 
رواية توضح ميل عثمان لبۚܣ عش؈رته وتفضيلهم عڴى غ؈رهم وذلك ࢭي قصة 

ة للخليفة عزل أبي موسۜܢ الأشعري عن ولاية البصرة، قال غيلان بن خَرش
عثمان رعۜܣ الله عنه: "أما منكم خسيس ف؅رفعوه؟ أما منكم فق؈ر 
فتج؈روه؟ يا معشر قريش، حۘܢ مۘܢ يأكل هذا الشيخ الأشعري البلاد؟ 

فولاها عبد الله بن عامر". الط؄ري: مصدر  - يعۚܣ عثمان -فانتبه لها الشيخ 
   .٤/٢٦٦سابق، 

  .٤/٣٥٨) نفسـه، ٥٦(
  .٦/٢٠٨) نفسـه، ٥٧(
  .المصدر نفسه والصفحة )٥٨(
  .٦/١٣٣البلاذري: مصدر سابق،  .٣/٦٠) ابن سعد: مصدر سابق، ٥٩(
  .٤/٢٨٣) الط؄ري: مصدر سابق، ٦٠(
  .٦/٢٠٩) البلاذري: مصدر سابق، ٦١(
  .٤/٢٨٣) الط؄ري: مصدر سابق، ٦٢(
  .٦/١٣٩) البلاذري: مصدر سابق، ٦٣(
عائه من قبل الخليفة )استغل القراء ذهاب سعيد إڲى المدينة بعد استد٦٤(

  عثمان للتشاور ࢭي أمر الإشاعات المنتشرة حول ولاته، وقاموا بحركْڈم. 
  .٦/١٥٨) البلاذري: مصدر سابق، ٦٥(
  .٦/١٥٩) نفسـه، ٦٦(
  .٤/٢٨١) الط؄ري: مصدر سابق، ٦٧(
  .٣٠٤) كاتۗܣ: مرجع سابق، ٦٨(
  .٦/١٥٢) البلاذري: مصدر سابق، ٦٩(
  .٤/٣٢١) الط؄ري: مصدر سابق، ٧٠(
  .٤/٣٥٥) نفسـه، ٧١(
  .٨٨) جعيط: مرجع سابق، ٧٢(
، مركز العقل السياسۜܣ العربي محدداته وتجلياته) محمد عابد الجابري: ٧٣(

  .١٥٨، ٢٠١٠، ١٠دراسات الوحدة العربية، ب؈روت، ط
  .١٦٩) ابن خلدون: مصدر سابق، ٧٤(
  .٦/١٥٧) البلاذري: مصدر سابق، ٧٥(
  .٦/١٥٩) نفسـه، ٧٦(

  



  
  

                                                                                                                                                              

 ...اس حلقةف، الحسين عماري 
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      الحسين عماريد. 

  أستاذ التعليم العاڲي مساعد
   كلية الآداب والعلوم الإنسانية

  المملكة المغربية  –جامعة الموڲى سليمان 

    
    

  :  لمقالبا الاستشهاد المرجعي
فاس حلقة للتفاعل الحضاري ب؈ن المغرب وإفريقيا ، الحس؈ن عماري 
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  ملخص*
الدور الفاعل الذي اضطلعت به فاس  إبراز يسڥى هذ المقال إڲى 

ࢭي العلاقات الۘܣ تمت ب؈ن المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء خلال 
إذ شكلت حلقة للتواصل التجاري  العصر الحديث وبداية المعاصر،

والثقاࢭي والروڌي ب؈ن الطرف؈ن، كان لها الفضل ࢭي حدوث تلاقح 
إفريقي مش؅رك سيظل  –عل حضاري وظهور تراث مغربي وتفا

شاهدًا ع؄ر التاريخ عڴى عمق الروابط والصلات ب؈ن الجانب؈ن المغربي 
والسوداني. أما المحاور الأساسية الۘܣ سيتناولها المقال، فتتمثل ࢭي: 
(المكانة الۘܣ حظيت ٭ڈا فاس ࢭي العلاقات التجارية الۘܣ تمت ب؈ن 

ب الصحراء، والعوامل الۘܣ كانت وراء ذلك. المغرب وإفريقيا جنو 
ودور فاس ࢭي التواصل الثقاࢭي والروڌي ب؈ن الجانب؈ن ومظاهر هذا 

  التواصل).

  مقدمة**
يرجع تاريخ تأسيس مدينة فاس إڲى ٰڈاية القرن الثامن الميلادي 

م، حيث بنيت ٧٨٩إبان مڋيء الموڲى إدريس الأول إڲى المغرب سنة 
ة عڴى الضفة اليمۚܢ لوادي فاس بڍي النواة الأوڲى للمدين
م أسس إدريس الثاني مدينة جديدة عڴى ٨٠٨الأندلسي؈ن. وࢭي سنة 

الضفة اليسرى لوادي فاس بڍي الق؈رواني؈ن نسبة إڲى أصل ساكنته 
المنحدرة من الق؈روان بإفريقية. وكانت عدوة الأندلسي؈ن محاطة 

المدينة  بالأسوار، تخ؅رقها ستة أبواب ولها مسجد جامع. وࢭي
القديمة المقابلة قام إدريس الثاني كذلك ببناء سور ومسجد 
بالإضافة إڲى قصر وسوق. وقد عرفت فاس ࢭي هذا العهد انتعاشًا 
اقتصاديًا وعمرانيًا منقطع النظ؈ر لتواجدها ࢭي منطقة سهل سايس 
الخصبة، ولتوفرها عڴى موارد متعددة ومتنوعة ضرورية للبناء 

جار المتوفرة بغابات ومقالع الأطلس المتوسط كمادتي الخشب والأح
القريب، بالإضافة إڲى وفرة الملح والط؈ن المستعمل ࢭي صناعة 

  الخزف.
تحظى فاس بموقع اس؅راتيڋي مهم باعتبارها ملتقى للطرق 
التجارية ب؈ن الشرق والغرب، خاصةً تلك الۘܣ كانت تربط 

يطًا من سجلماسة بشمال المغرب. كما شكلت ساكنة المدينة خل
أمازيغ الأطلس المتوسط والق؈رواني؈ن والأندلسي؈ن والٕڈود الذين 
ساهموا ࢭي تطورها العمراني والاقتصادي والثقاࢭي. وࢭي 

قامت فاطمة الفهرية بتشييد جامع القروي؈ن بالضفة   م٨٥٧  سنة
اليسرى لوادي فاس الذي تم توسيعه فيما بعد من طرف يوسف 

م)، بعد استيلائه عڴى المدينة ١٠٦٠ -  ١٠٦١بن تاشف؈ن المرابطي (
م، كما عمل عڴى توحيد الضفت؈ن داخل سور واحد ١٠٦٩سنة 

وساهم ࢭي إنعاش الحياة الاقتصادية ببناء الفنادق والحمامات 
  والمطاحن.

وبعد حصار دام تسعة أشهر، استوڲى الموحدون عڴى المدينة 
م. وتحت حكم الدولة المرينية، عرفت مدينة فاس ١١٤٣سنة 

م) ببناء ١٢٥٨ - ١٢٨٦عصرها الذهۗܣ إذ قام أبو يوسف يعقوب (
م حيث حصٔڈا بسور وخصها بمسجد ١٢٧٦فاس الجديد ࢭي سنة 
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كب؈ر وبأحياء سكنية وقصور وحدائق. وخلال القرن السابع عشر 
عرفت فاس بناء ڌي خاص بالٕڈود يعت؄ر أول (ملاح) بالمغرب. وبعد 

بب القلاقل الۘܣ عرفْڈا البلاد، ف؅رة طويلة من التدهور وال؅راجع بس
م. وبالرغم من انتقال عاصمة ١٥٥٤احتل السعديون المدينة سنة 

الحكم إڲى مراكش خص السعديون مدينة فاس ببعض المنجزات 
الضخمة كتشييدهم لأروقة جامع القروي؈ن، وعدد من القصور، 
وترميم أسوار المدينة، وبناء برج؈ن كب؈رين ࢭي الجهت؈ن الشمالية 

  الجنوبية لمدينة فاس.و 
ونتيجة للاضطرابات الۘܣ عرفْڈا الدولة السعدية انقسمت 

م، ١٦٦٧فاس إڲى مدينت؈ن: (فاس الجديد) و(فاس الباڲي). وࢭي سنة 
تمكن العلويون من الاستيلاء علٕڈا. وࢭي التاريخ الحديث، كانت فاس 

م (ف؅رة الاحتلال الفرنسۜܣ ١٩١٢عاصمة للمملكة المغربية حۘܢ سنة 
م)، وتم فٕڈا تحويل العاصمة إڲى مدينة ١٩٥٦والۘܣ استمرت حۘܢ 

الرباط. هاجر العديد من سكان فاس إڲى المدن الأخرى وخاصةً ٱڈود 
المدينة، إذ أفرغ ڌي الملاح تمامًا من ساكنيه، وكان لهجرة السكان 

  .من المدينة أثرًا اقتصاديًا سيئًا

 أولاً: دور فاس في العلاقات التجارية التي
تمت بين المغرب وبلاد السودان خلال العصر 

  وبداية المعاصر والعوامل التي الحديث

  ساعدت على ذلك
لعبت مدن ومراكز جنوب المغرب وشماله خلال العصر الحديث 
وبداية المعاصر دورًا رئيسًا ࢭي العلاقات التجارية الۘܣ تمت ب؈ن 
المغرب وبلاد السودان، حيث شكلت نقط انطلاق أو وصول 
القوافل التجارية المتوجهة أو القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، 

وقد ) ١(مما جعلها تمثل بحق "القلب النابض لنظام تجارة القوافل".
تفاوتت أهمية هذه المراكز حسب الف؅رات التاريخية، وتبعًا لتحولات 
المشهد السياسۜܣ وكذا التطورات الاقتصادية الۘܣ عرفها شمال 

، كما أن هذه المراكز كانت تشع وتخبو تبعًا وجنوب الصحراء
للتحول الحاصل ࢭي المحاور التجارية، وكلما كانت هذه المحطات 
بعيدة عن السواحل إلا وظهرت موانئ ارتبط ازدهارها أو تدهورها 

   )٢(بالمركز الذي كانت ترتبط به.
ومن المدن المغربية الۘܣ كان لها حظ وافر ࢭي نسج العلاقات 

ب؈ن ضفۘܣ الصحراء، مدينة فاس الۘܣ شكلت محطة من التجارية 
أهم محطات التجارة الصحراوية، ويعود انفتاحها هذا عڴى الواجهة 
الصحراوية، وكذا الروابط التجارية الۘܣ لم تنقطع ب؈ن الطرف؈ن 

 )٣(حۘܢ أثناء الأزمات السياسية إڲى ف؅رة مبكرة من العصر الوسيط.
ظيت ٭ڈا فاس ࢭي العلاقات التجارية وقد ارتكزت هذه المكانة الۘܣ ح

الۘܣ تمت ب؈ن المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء عڴى مجموعة من 
  الأسس والعوامل المساعدة، نذكر مٔڈا:

 المتم؈ق الذي مكٔڈا من الإشراف عڴى أهم الطرق  موقعها الجغراࡩي
التجارية المنطلقة والمؤدية إڲى جميع الاتجاهات، وجعل مٔڈا 

عالميًا ونقطة عبور ضرورية ب؈ن المغرب الأقظۜܢ  مركزًا تجاريًا

حيث امتدت من هذه المدينة أهم  )٤(وباࢮي دول شمال الصحراء،
كالمحور  )٥(المحاور التجارية الرابطة ب؈ن المغرب الأقظۜܢ وتنبكت،

الأوسط وهو إحدى المحاور الأساسية الۘܣ تمت ع؄رها العلاقات 
وقد امتد  )٦(امس عشر،التجارية ب؈ن الجانب؈ن خلال القرن الخ

من فاس إڲى قصور سجلماسة ع؄ر صفرو ووادي زيز أو "طريق 
وتم؈ق  )٨(ࢭي اتجاه تنبكت ع؄ر كل من تغازى وأروان، )٧(النخيل"

بقصر مسافته لكنه كان أك؆ر صعوبة بحكم مراحله الطويلة وقلة 
وجد ࢭي قسمه الجنوبي قطبان مهمان  )٩(مناطق وجود الماء به،

ة همزتي وصل ب؈ن المغرب وبلاد السودان وهما أصبحا بمثاب
  )١٠(تنبكت وكاغو.

ومع ٰڈاية القرن الخامس عشر، تحولت التجارة العابرة 
للصحراء من طريق سجلماسة الذي فقد أهميته إڲى طريق درعة 

الذي أصبح الطريق الرئيسۜܣ بالنسبة للقوافل التجارية  )١١(الشرقية
ادت أهمية وادي نون (تگاوست) المتجهة صوب بلاد السودان، كما ز 

بفضل العلاقات التجارية مع أوربا، وقد أكد الحسن الوزان هذه 
وساعدت مجموعة من العوامل عڴى جعل المحور  )١٢(الأهمية.

الغربي أو "طريق اللمتوني" يحظى ٭ڈذه الأهمية ويبدو أك؆ر رواجًا من 
بعض الموارد نذكر مٔڈا غۚܢ هذا المحور ب )١٣(باࢮي المحاور الأخرى"،

ناهيك عن وجود  )١٤(الطبيعية كالملح ࢭي إجيل، والذهب بتنبكت،
وحدة عرقية امتدت من جبال الأطلس إڲى منطقة الساحل، 
انضافت إڲى التجانس والوحدة الدينية الۘܣ تم؈قت ٭ڈا المنطقة منذ 
العهد المرابطي وسمحت بقيام روابط متينة ب؈ن واج۴ܣ 

  )١٥(الصحراء.
س مرحلة مهمة من المراحل الۘܣ مر مٔڈا هذا وقد شكلت فا

المحور، والۘܣ يمكن تتبعها عڴى الشكل الآتي: فمن فاس إڲى المجابة 
الك؄رى ع؄ر الجنوب المغربي، تفرع المحور الغربي إڲى فرع؈ن، أولهما 
كان ينطلق من فاس نفسها ࢭي اتجاه سوس وبالضبط ميناء ماسة 

وجه بعد ذلك نحو الغرب ليت )١٦(ع؄ر طريق مراكش وتارودانت،
بمحاذاة المحيط الأطلسۜܣ ع؄ر وادي نون والساقية الحمراء، ويمر 
بعد ذلك ع؄ر ملاحة إجيل ࢭي اتجاه ودان ومٔڈا إڲى تنبكت ع؄ر 

ولعل أهم جزء ࢭي هذا الطريق، هو الذي امتد من إجيل  )١٧(تشيت.
أما  )١٨(إڲى تنبكت، لأن الأوڲى وفرت الملح، والثانية مادة الذهب،

الفرع الثاني، فامتد كذلك من فاس إڲى سجلماسة ع؄ر طرق الأطلس 
المتوسط المنطلقة من بزو، ودمنات مرورًا بأودية دادس وتدغة، 
وغريس، أو ع؄ر ممر ت؈قي نگلاوي، وورزازات، نزولًا مع وادي درعة 
إڲى بلاد كتاوى (بۚܣ صبيح)، ومن سجلماسة ينطلق نحو ودان، 

بكت ع؄ر ولاتة بعد تجاوزه للمجابة ليصل بعد ذلك إڲى تن
  )١٩(الك؄رى.

وتم؈ق القرن السادس عشر بكون الطرق التجارية الك؄رى الۘܣ 
جمعت ب؈ن المغرب والسودان الغربي ۂي نفس الطرق الۘܣ وجدت 

فمع بداية هذا القرن  )٢٠(سابقًا مع اختلاف نسۗܣ من حيث أهميْڈا،
وافل التجارية أصبحت درعة الشرقية ۂي الطريق الرئيس للق
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ومن أهم  )٢١(المتوجهة من بلاد السودان صوب مراكش وفاس.
المحاور التجارية الۘܣ سمحت بقيام مبادلات تجارية هامة ب؈ن 
المغرب وبلاد السودان خلال هذه الف؅رة والذي كانت مدينة فاس 

تنبكت، –تغازى  -حاضرة فيه بقوة، المحور الأوسط المباشر: درعة
بفعل الأمن الذي أصبح يتمتع به  ١٥٩١ة سنة ولاسيما مع بداي

والأهمية البالغة الۘܣ أصبح يكتسٕڈا ࢭي العلاقات التجارية مع بلاد 
السودان، لاسيما وأن الشرفاء السعدي؈ن أقاموا حاميات عسكرية 

وتمكن السلطان من التحكم ࢭي ممالح  )٢٢(قوية بمنطقة، درعة
وافل التجارية من أجل تغازى الشرقية الۘܣ شكلت نقطة لتوقف الق

  )٢٣(ال؅قود بمادة الملح ونقلها إڲى تنبكت لاستبدالها بالذهب.
وࢭي النصف الأول من القرن السادس عشر، وجد طريق مباشر 

او عاصمة بڭآخر أقصر من الطرق الأخرى، ربط توات وگورارة 
وكان يمر شرق الأطلس الكب؈ر، وسلكته قوافل فاس  )٢٤(الأساكي،

ࢭي  –او وأغاديس، إذ كانت هذه القوافل ڭجهة صوب وتلمسان المت
تلتحق بفگيگ، وتنحدر مع وادي  –طريقها نحو بلاد السودان

 Tesabitزوسفانة، ثم وادي الساورة المؤدي إڲى بستان النخيل (
وقد سمح هذا  )٢٥(تصابيت) وۂي ملحقة غربية لتگورارين أو گورارة،

صنغاي بأن تصبح عڴى المحور لگاو العاصمة السياسية لمملكة ال
وخلال القرن  )٢٦(اتصال مستمر مع حوض البحر الأبيض المتوسط.

السابع عشر تحول النشاط التجاري من خط تنبكت درعة مراكش 
إڲى خط  تنبكت توات الجزائر، الذي وجد قرب تافيلات الۘܣ ظلت 
ڈا شكلت الملتقى الرئيسۜܣ  تستفيد منه بحكم قر٭ڈا من توات ولكوٰ

حراوية ࢭي بداية القرن السابع عشر، وأهم طريق تجاري للطرق الص
ولذا أصبحت تستقبل تجار فاس وشمال المغرب ودرعة  )٢٧(بالمغرب،

  )٢٨(والتجار المتوجه؈ن نحو بلاد السودان.
فإن فاس أصبحت بفضل المحاور التجارية الۘܣ امتدت  ؛وهكذا

اري مٔڈا ࢭي اتجاه بلاد السودان حلقة للتواصل والتفاعل الحض
  الذي تم ب؈ن الطرف؈ن.

 جعلت مٔڈا تجمعًا حضريًا  أهميْڈا السياسية والعلمية
واقتصاديًا كب؈رًا، و"قادرة عڴى تلبية حاجيات التجارة الصحراوية 
"بالعديد من السلع والمنتوجات الحرفية لاسيما مٔڈا المنسوجات 

  )٢٩(والمواد الفخارية.
 ن الواجهة الذي اضطلعت به ب؈ دور الوساطة التجارية

  )٣٠(الصحراوية والعالم المتوسطي.
 ࢭي العلاقات التجارية الۘܣ تمت ب؈ن المغرب وبلاد  دور تجار فاس

السودان، حيث وجد بالمغرب تجار متخصصون لهم وكلاء 
تجاري؈ن بالمراكز التجارية السودانية والصحراوية، كتنبت، 

ائعهم وقد تزايد إقبال هؤلاء التجار عڴى نقل بض )٣١(وأروان،
من وإڲى المغرب، وتش؈ر المصادر السودانية إڲى الحضور المتم؈ق 

إذ لم يتوانوا عن  )٣٢(للتجار الفاسي؈ن ࢭي السودان الغربي،
 )٣٣(تنظيم الأسفار إڲى "بلاد الت؄ر" من أجل ال؅قود ٭ڈذه المادة،

حيث كانوا ينتقلون ب؈ن مدينْڈم ومدن "بلاد السودان" حامل؈ن 

الإطار يش؈ر "ديوغو غوم؈ق" ࢭي ٰڈاية القرن  البضائع. وࢭي هذا
او الۘܣ ڭالخامس عشر إڲى أٰڈم كانوا يتوافدون عڴى مدينة 

كانت آنذاك من أهم أسواق الذهب ࢭي ام؄راطورية صنغاي، 
  )٣٤(ليعودوا مٔڈا مصحوب؈ن بالذهب.

وإڲى جانب هؤلاء التجار الذين اختاروا التنقل ب؈ن فاس 
البعض الآخر الاستقرار بصفة ٰڈائية ࢭي والأسواق السودانية، فضل 

هذه الأخ؈رة والانصهار ࢭي المجتمع السوداني، ويتعلق الأمر هنا 
بممثڴي الشركات التجارية بشمال الصحراء الذين كانوا يفضلون 
البقاء بشكل دائم ࢭي المدن السودانية من أجل الإشراف عڴى تسي؈ر 

كانت وراء هجرة بعض أعمالها، دون إغفال الدوافع السياسية الۘܣ 
التجار إڲى جنوب الصحراء، إذ اعتمادا عڴى ما أورده لوتورنو، فإن 
بعض تجار مدينة فاس هربوا إڲى السودان عڴى إثر تعرض ثروٮڈم 

) ٣٥(.١٧٣٤ - ١٧٣٣للمصادرة من طرف أحد ولاة الموڲى عبد الله سنة 

كما قام بعض الرحالة، ومٔڈم الحسن الوزان، بعمليات تجارية 
حسا٭ڈم الخاص، حيث انطلق من فاس ࢭي اتجاه سجلماسة، ثم ل

 )٣٦(تغازى، ومٔڈا إڲى أروان، ليصل ࢭي الٔڈاية إڲى تنبكت ࢭي يناير
١٥١٣.  
 الۘܣ شكلت إحدى القنوات الۘܣ تمت ع؄رها دور الزوايا ،

المبادلات التجارية الۘܣ لم تنقطع ب؈ن طرࢭي الصحراء 
ٮڈا وأصبحت تضطلع لاسيما بعد أن تعززت قو  )٣٧(الك؄رى،

ويمكن أن  )٣٨(بمهام كانت تقوم ٭ڈا عادة سلطة مركزية قوية،
نذكر هنا الطريقة التيجانية الۘܣ كان لها حضور فاعل ࢭي هذه 
العلاقات التجارية، حيث  شجع الموڲى سليمان جميع الأنشطة 

  ) ٣٩(التجارية الۘܣ كانت تقوم ٭ڈا ࢭي اتجاه إفريقيا الغربية.
هو دور فاس ࢭي العلاقات التجارية الۘܣ تم نسجها  وإذا كان هذا

ب؈ن ضفۘܣ الصحراء خلال الف؅رة المحددة بفضل مجموعة من 
العوامل المساعدة، فما هو الدور الذي اضطلعت به هذه المدينة 
من الناحية الثقافية والروحية ࢭي العلاقات الۘܣ التاريخية الۘܣ 

  مظاهر هذا التواصل؟جمعت ب؈ن المغرب وبلاد السودان؟ وما ۂي 

ثانيًا: دور فاس في العلاقات الثقافية 
والروحية التي جمعت بين المغرب وبلاد 

  السودان ومظاهر هذا التواصل
بحكم العلاقات التاريخية الۘܣ جمعت ب؈ن المغرب وبلاد 
السودان، انتقلت إڲى بلاد المغرب مؤلفات علماء السودان والعكس 

لۘܣ لعبت دورًا فعالًا ࢭي "نشر الثقافة صحيح، ومن المدن المغربية ا
الإسلامية العربية ࢭي الصحراء وجنو٭ڈا، وطبعت ثقافْڈا بالطابع 

وحظيت بالنصيب الأوفر من ال؅راث السوداني  )٤٠(المغربي الصميم"،
المخطوط مدينة فاس لعدة اعتبارات نذكر مٔڈا، أٰڈا بالإضافة إڲى 

كانت ۂي العاصمة العلمية  مكانْڈا السياسية والدينية والتجارية،
للبلاد، مما جعل أهل بلاد السودان يتوافدون علٕڈا لقضاء 

كما كان أهل فاس بدورهم وكغ؈رهم من المغاربة يشدون  )٤١(مآر٭ڈم،
الرحال إڲى بلاد السودان، "كتجار وأدباء وفقهاء وسفراء فحملوا 
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ليل معهم الكتاب المغربي"، وعادوا بنظ؈ره السوداني، ولعل خ؈ر د
عڴى ذلك "المخطوط السوداني الموجود ࢭي بعض الخزائن 

  )٤٢(."الفاسية
ومن أوجه التواصل الفكري والثقاࢭي ب؈ن فاس وإفريقيا، طبع 
المؤلفات السودانية ٭ڈا لوجود المطبعة الحجرية، ومن المصنفات 

كإرشاد ’’الۘܣ طبعت، بعض مصنفات أحمد بابا التنبكۘܣ ،
هذا  )٤٣(...،’’كتاب نيل الابْڈاج’’، و’’فتح الرزاق’’و ،’’الواقف

بالإضافة إڲى اهتمام المغاربة بما كان يجري بتلك البلاد "بحكم 
ومن مظاهر  )٤٤(الموقع والجوار ووحدة الدين واللغة والمص؈ر".

التواصل ب؈ن فاس وإفريقيا جنوب الصحراء كذلك، "زيارة أهل 
حيث  )٤٥(ينية"،السودان لفاس لأسباب مختلفة، سفارية، ثقافية، د

لم يكن حوض ٰڈر النيجر بعيدًا عن الإصلاحات والانتفاضات الۘܣ 
عمت العالم الإسلامي ࢭي القرن؈ن السادس عشر والسابع عشر 
الميلادي؈ن وما تلاهما، إذ كانت الأنباء تنتقل من مكان إڲى آخر ࢭي 
العالم الإسلامي" عن طريق التجار، ومواسم الحج، والسفر 

لرحلة لطلب العلم، بالإضافة إڲى المراسلات ب؈ن متعلمܣ والهجرة، وا
ففيما يخص الرحلات العلمية، فقد  )٤٦(البلاد الإسلامية وعلما٬ڈا.

ساهمت بدور فعال ࢭي تعميق الاتصال ب؈ن المغرب وبلاد السودان 
وكذا  –وتمت؈ن العلاقة ب؈ن طلبْڈما وعلما٬ڈما، إذ وفد عڴى فاس 

ء السودان من تنبكت وغ؈رها، ودرس عدد من طلاب وعلما -مراكش
  )٤٧(كث؈ر من هؤلاء الطلبة ࢭي القروي؈ن.

كما تواڲى عڴى غرب إفريقيا، عدد كب؈ر من العلماء والمثقف؈ن من 
مختلف المراكز الثقافية المغربية ومٔڈا مدينة فاس، للتدريس ࢭي 

 )٤٨(مدارس ومساجد تنبكت وجۚܣ وغ؈رهما من الحواضر السودانية،
هؤلاء، الفقيه عبد الرحمن التميمܣ الذي درس الفقه ومن ب؈ن 

المالكي بفاس ليتمكن من مضاهاة علماء السودان، ثم رحل إڲى 
ومخلوف بن عڴي بن صالح  )٤٩(تنبكت ليدرس ࢭي مسجد سنكري،

البلباڲي الذي درس ࢭي ولاتة مبادئ العلوم ورسالة أبي زيد ࢭي الفقه، 
ن غازي المكناسۜܣ بفاس، ورحل إڲى المغرب حيث حضر دروس عڴي ب

ثم عاد إڲى السودان للتدريس بكانو وكاسينا، و"حن إڲى المغرب فشد 
بعد عودته  ١٥٣٣الرحال إڲى مراكش حيث مات مسمومًا سنة 

والفقيه المغربي سق؈ن شيخ المنجور، الذي  )٥٠(الثالثة إڲى السودان،
مرة أوڲى وهو ࢭي كان عالمًا بالحديث، ورحل إڲى بلاد السودان مرت؈ن، 

هذا  )٥١(طريقه إڲى الحج، ومرة ثانية أقام فٕڈا وأنجب الأولاد،
بالإضافة إڲى العالم محمد بن عبد الكريم المغيڴي، الذي ولد بتوات، 
وانتقل إڲى فاس ٭ڈدف الدراسة العليا، وهاجر إڲى السودان حيث 
ا أصبح أك؄ر أستاذ ࢭي تگدة، وگاو و كانو، واتصل ࢭي گاو بالأسكي

الحاج محمد الذي استدعاه وناقش معه مجموعة من المشاكل 
  )٥٢(الفقهية.

ولم تختلف ال؄رامج الدراسية والكتب المعتمدة لدى أهل 
السودان عما كان مقررًا ࢭي فاس من كتب وبرامج، ومن المؤلفات 
المغربية عندهم نذكر"الشفا" للقاعۜܣ عياض، و"دلائل الخ؈رات" 

روم"، و"الطرفة ࢭي مصطلح الحديث" للجزوڲي، و"مقدمة ابن آج
لمحمد العربي الفاسۜܣ، و"شرح الحكم العطائية" للشيخ زورق 

ولم يقتصر علماء  )٥٣(الفاسۜܣ، و"جامع المعيار" للونشريسۜܣ، وغ؈رها.
بلاد السودان عڴى دراسة هذه الكتب وروايْڈم لها بالسند، بل 

عضها وضعوا شروحًا وحواءۜܣ وتعاليق عڴى بعضها أو اختصروا ب
الآخر، وصارت بعض هذه الشروح معتمدة بدورها ࢭي الدراسة ࢭي 
مدارس فاس، مثل شرح الأجرومية "الفتوح القومية" الذي أصبح 

أما الإجازات والأسانيد، فتلتقي  )٥٤(من الكتب الدراسية بالقروي؈ن.
فٕڈا الأسماء السودانية والمغربية التقاء حميميًا وتتداخل تداخلًا 

ضح ذلك من خلال ما يستعرضه صاحب فتح الشكور من كب؈رًا، ويت
  )٥٥(أسانيد وإجازات، وما يذكره من مسلسلات ومشابكات.

ومن مظاهر الصلات الفكرية والثقافية ب؈ن فاس وإفريقيا 
جنوب الصحراء، الرسائل والمكاتبات السودانية الۘܣ تزخر ٭ڈا 

الباقر  المخطوطات الموجودة ࢭي خزائن فاس، كرسالة الأم؈ر محمد
أم؈ر أه؈ر إڲى الموڲى سليمان، و"شكاية الدين المحمدي إڲى رعاية 
الوكل؈ن به" لأحمد بن القاعۜܣ الفوتي التنبكۘܣ إڲى الموڲى سليمان، 
وۂي رسالة ࢭي البدع يش؈ر فٕڈا إڲى زيارته لمدينة فاس وانتشار فساد 

ر ومن مظاه )٥٦(العبيد ࢭي البلاد الإسلامية من المغرب إڲى تركيا.
وتجليات هذه الروابط والصلات كذلك، الفنون وطريقة الكتابة، 
"فالفنون الإسلامية ࢭي السودان وطريقة الكتابة عند أهلها لا 
تختلف عما هو  معروف عند المغاربة ࢭي الهندسة ونقوشها، والخط 
وإعجام الحروف وترتيّڈا"، ويظهر ذلك بشكل جڴي "فيما تحفل به 

ة من خطوط مختلفة وما تتحڴى به من جدران المساجد السوداني
رسوم و آيات قرآنية"، فطريقة بناء هذه المساجد ونقوشها الۘܣ 
استخدم فٕڈا الخط الكوࢭي والخطوط الهندسية والآيات القرآنية 

  )٥٧(بالخط الفاسۜܣ كل ذلك يدل عڴى التأث؈ر المغربي الواضح.
كما احتضن أهل هذه المنطقة الطرق الصوفية الوافدة من 
المراكز الثقافية المغربية، بل إن هذه الزوايا شكلت ࢭي حد ذاٮڈا 
إحدى مظاهر وتجليات الروابط والصلات الثقافية الۘܣ جمعت ب؈ن 

 )٥٨(الطرف؈ن والۘܣ كانت لها انعكاسات إيجابية عديدة عڴى الجانب؈ن،
وقد كانت مدينة فاس حاضرة بقوة ࢭي هذه الصلات من خلال 

طلعت به الزاوية التيجانية ࢭي هذا التواصل الدور الفاعل الذي اض
والتفاعل الحضاري الذي تم ب؈ن المغرب وإفريقيا جنوب 

إذ انطلق إشعاع هذه الزاوية من هذه المدينة ليخ؅رق  )٥٩(الصحراء،
خلال القرن التاسع عشر الصحراء وبلاد السودان "مضيفًا لبنات 

لمغرب وبلاد جديدة ࢭي صرح الصلات والروابط" الۘܣ جمعت ب؈ن ا
وقد تم ذلك عڴى يد الشيخ سيدي أحمد  )٦٠(السودان،
أما وصولها إڲى بلاد شنقيط، فكان عڴى يد الشيخ  )٦١(التيجاني،

محمد الحافظ العلوي الشنقيطي الذي جعل مٔڈا شعارًا لقبائل إدا 
وعڴي الۘܣ اعت؄رت صلة الوصل الأساسية ب؈ن فرڤي التيجانية 

ويرجع انتشار هذه الطريقة ببلاد  )٦٢(اءها.بالمغرب والصحراء وما ور 
السودان إڲى استقرار العلوي؈ن بعدة مراكز وببلاد ال؅رارزة، وبلغت 
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أوجها باعتناق الحاج عمر الفوتي التوري لها، مؤسس أول 
ويرجع الفضل  )٦٣(.١٨٩٤ام؄راطورية تيجانية عن طريق الجهاد سنة 

لقبلية، حيث انصهرت إڲى هذه الطريقة ࢭي القضاء عڴى الصراعات ا
القبائل الإفريقية الۘܣ اعتنقْڈا ࢭي بوثقة واحدة تجلت ࢭي تعاليم 
الحضارة الإسلامية، كما ساهمت ࢭي نشر الثقافة والحضارة العربية 
الإسلامية ࢭي إفريقيا جنوب الصحراء، وشكلت صلة وصل ب؈ن 
مسلمܣ الشمال والجنوب من خلال تبادل الزيارات والآراء 

  )٦٤(والأفكار.

  خاتمة
من خلال ما سبق، يتضح مدى الدور الفاعل والوازن الذي 
اضطلعت به مدينة فاس خلال العصر الحديث وبداية المعاصر، 
كحلقة للتواصل التجاري والثقاࢭي والروڌي ب؈ن المغرب وإفريقيا 
جنوب الصحراء، كان لها الفضل ࢭي حدوث تلاقح وتفاعل حضاري، 

مش؅رك سيظل شاهدًا ع؄ر التاريخ عڴى  إفريقي –وظهور تراث مغربي 
  عمق الروابط والصلات ب؈ن الجانب؈ن.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الهوامش
(*) أنجزت هذه المداخلة من أجل  المشاركة ٭ڈا ضمن كتاب تكريمܣ لفائدة 

ا له بما  قدمه من أعمال جليلة الأستاذ التونسۜܣ الفذ هشام جعيط اع؅رافً 
داع والبحث العلمܣ ،ولاسيما فيما يتعلق بالقضايا الشائكة لفائدة الفكر والإب

  المرتبطة بالف؅رة الإسلامية الأوڲى الۘܣ لا تزال تشغل الفكر الإسلامي.
"، موقع وزارة الثقافة، المملكة المغربية: مدينة فاس(**) "

)http://www.minculture.gov.ma" .( مدينة فاس سحر الحاضر وعبق
، متاح عڴى الرابط: ٢٠١٢يوليو  ٦بيان، دبي بتاريخ "، جريدة الالتاريخ
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خ ، إسهام ࢭي دراسة تاريمXVIIIم إڲى القرن XVالعابرة للصحراء من القرن 
المغرب وعلاقاته التجارية مع السودان الغربي ࢭي العصر الحديث. أطروحة 
لنيل شهادة الدكتوراه، نوقشت برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط (تحت إشراف الأستاذين مصطفى ناعمܣ وزهرة طموح)، بتاريخ 

  .١٥٧، ص١،ج ٠١/٠٧/٢٠٠٣
 .٨٧ - ٨٢العلوي (عبد العزيز)، م.س، ص  )٤(

(5) Cissoko Sekéné Mody: Tombouctou et l’Empire Songhay. 
Epanouissement du Soudan Nigérien au XV-XVIIs. Les Nouvelles 
éditions africaines, Dakar –Abidjan, 1975, p.60. 

  .١٠٨وعماري (الحس؈ن)،م.س، ص
(6) Cissoko,Sekéné, Mody :op.cit.,p.60.                                                                 

)٧( Abitbol, (Michel): Tombouctou et les Arma de la conquête 
Marocaine du Soudan Nigérien en 1591 à l’hégémonie de 
l’Empire Peulh du Macina en 1833. Editions Maison neuve, Paris, 
1979, p.24. 
(8) Devisse, (J): "Routes de commerce et échanges en Afrique 

occidentale        
En relation avec la  Méditerranée, un essai sur le commerce 
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  .١٨٣عماري (الحس؈ن)، م.س، ص )٣٨(

(39) Abitbol,(M): op.cit.,p.187.                                                                              
أعيان علماء  معرفةفتح الشكور ࡩي (أبو عبد الله الطالب ال؄رتڴي)،  تيالولا )٤٠(

. تحقيق محمد إبراهيم الكتاني ومحمد حڋي، دار الغرب الإسلامي، التكرور
  .٧، ص١٩٨١ه/١٤٠١ب؈روت 

، ضمن أعمال مخطوطات ࡩي موضوع فاس وإفريقيا(حسن)،  الصادࢮي )٤١(
تصادية والثقافية الندوة الدولية حول فاس وإفريقيا العلاقات الاق

والروحية الۘܣ نظمها معهد الدراسات الإفريقية وكلية الآداب والعلوم 
  .١٥، ص١٩٩٣أكتوبر  ٣٠ – ٢٨فاس، فاس،  - الإنسانية، سايس 

  نفسه والصفحة. المرجع )٤٢(
  ..١٨، صنفسه )٤٣(
  .نفسه )٤٤(

ࢭي هذا الإطار، يمكن أن نش؈ر إڲى صدى حركة عثمان بن فودي الإصلاحية، 
تو الإسلامية الۘܣ داع صيْڈا بالمشرق والمغرب، وارتكزت أساسًا مؤسس إمارة سوكو 

عڴى محاربة البدع، والأمر بالمعروف والنهܣ عن المنكر، والدعوة إڲى الجهاد ࢭي 
سبيل الله ...، بالإضافة إڲى المراسلات الۘܣ تبودلت ب؈ن الموڲى سليمان وعثمان بن 

  ).١٩ع نفسه، صفودي نفسه، أو بعض الأمراء السوداني؈ن. (المرج
  ..٢٢، صنفسه )٤٥(

. الإسلام ࡩي غرب إفريقيا من النفوذ إڲى الانتشار(هادي حسن) حمودي  )٤٦(
 ٥ - ٢ضمن ندوة أحمد بابا التمبكۘܣ الۘܣ عقدٮڈا إيسيسكو، مراكش 

  .٤٧، ص١٩٩٣ه/١٤١٤، منشورات إيسيسكو ١٩٩١شتن؄ر
ور تنبكت وعلاقْڈا بالمغرب قبل حملة المنص(عطا الله الجمل)،  شوࢮي  )٤٧(

، المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء ࢭي بدايات السعدي وتحت الحكم المغربي
العصر الحديث، وقائع الندوة الدولية الۘܣ نظمها معهد الدراسات 

. والظريف (محمد)، ٥٣، ص١٩٩٢أكتوبر ٢٥ -  ٢٣الإفريقية، مراكش 
التواصل الثقاࡩي ب؈ن المغرب والسودان خلال القرن؈ن العاشر والحادي 

  . ٦٣، ندوة أحمد بابا التمبكۘܣ، م.س، ص لهجري؈نعشر ا
  .٦٣. والظريف (محمد)، م.س، ص٣٣٣، ص٢(الحس؈ن)، م.س، ج عماري  )٤٨(
. تحقيق هوداس وبنوة، مكتبة تاريخ السودان(عبد الرحمن)،  السعدي )٤٩(

. ٦٣. والظريف (محمد)، م.س، ص٥٧، ص.١٩٨١أمريكا والشرق، باريس، 
. )١٥٩١- ١٤٩٣ࡩي عهد الأسقي؈ن ( مملكة سنغايوزبادية(عبد القادر)، 

  .١٤٤، ص١٩٧١الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،
بداية الحكم المغربي . والغربي (محمد)، ١٤٨(عبد القادر)، م.س، ص زبادية )٥٠(

، الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة والإعلام، دار ࡩي السودان الغربي
  .٥١٧، ص١٩٨٢الرشيد للنشر، بغداد، 

، ٨٧/١٩٨٨، السنة الجامعية محاضرات السلك الثالثد)، حڋي(محم )٥١(
  شعبة التاريخ، تخصص دراسات إفريقية.

  . ٥١٤(محمد)، م.س، ص الغربي )٥٢(
فتح الشكور ࡩي معرفة أعيان علماء (أبو عبد الله الطالب ال؄رتڴي)،  الولاتي )٥٣(

  .١١-١٠، صالتكرور
  .١١نفسه، ص )٥٤(
  .١١٧ -١١٦، ص نفسه )٥٥(
  .٢٣ - ٢٢، صوضوع فاس وإفريقيامخطوطات ࡩي م(حسن)،  الصادࢮي )٥٦(
الحضارة الإسلامية العربية ࡩي . وشوࢮي (عطا الله الجمل)، ٦٠، صنفسه )٥٧(

  .١٥٨، ص١٩٧٦،  ٧. المناهل، عدد غرب إفريقيا
الزوايا كقناة للتواصل التجاري والثقاࡩي والروڌي ب؈ن عماري (الحس؈ن)،  )٥٨(

المناهل،  .المغرب وبلاد السودان خلال العصر الحديث وبداية المعاصر
  .٢٨٢، ص٢٠٠٧، ف؄راير١، ملف الزوايا ࢭي المغرب، ج٨١ - ٨٠عدد

  .نفسه )٥٩(
دور الزاوية التجانية ࡩي تمت؈ن الروابط ب؈ن مدينة فاس (محمد)،  الأزمي )٦٠(

. ضمن أعمال الندوة الدولية حول فاس وإفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء
عهد الدراسات العلاقات الاقتصادية والثقافية والروحية الۘܣ نظمها م

 ٣٠-٢٨فاس، فاس،  -الإفريقية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس
  .٢٤٦، ص١٩٩٣أكتوبر 

: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سليم سيدي أحمد التيجاني الشيخ )٦١(
م بواحة ع؈ن ماعۜܣ جنوب مدينة ١٧٣٧ه/١١٥٠التيجاني، ولد حواڲي سنة 

م، ١٧٥٧ه/١١٧١ته سنة لغواط بالجزائر، حل بفاس لاستكمال دراس
فتعرف عڴى مختلف الطرق الصوفية، وأخذ العلم عڴى عدد من فقهاء 
القروي؈ن، ثم توجه إڲى تلمسان ومٔڈا إڲى الحجاز لأداء فريضة الحج، ليستقر 
ࢭي ٰڈاية المطاف بأبي سمغون ࢭي الصحراء، وتحت ضغط السلطات 

فاوة ك؄رى من ، حيث استقبل بح١٧٩٦العثمانية استقر بمدينة فاس سنة 
طرف الرعية والسلطان الموڲى سليمان وبحكم معارضة الزوايا لنشاطه، 
نصح أبناءه بالعودة بعد وفاته إڲى أبي سمغون وع؈ن ماعۜܣ، وهذا ما حصل 

، إذ تفرعت الطريقة إڲى زاوية تماسۚܣ نسبة إڲى الشيخ ١٨١٥بالفعل سنة 
له قبل وفاته،  سيدي عڴي التماسۜܣ الذي عينه الشيخ سيدي أحمد خليفة

وزاوية ع؈ن ماعۜܣ ممثلة من طرف أحفاد سيدي أحمد التيجاني. راجع: 
دور مدينة . وصابر (شريف خالد)، ٢٤٤ -  ٢٤٢الأزمي (أحمد)، م.س، ص

، أعمال الندوة فاس ࡩي نشر الطريقة التيجانية ࡩي إفريقيا جنوب الصحراء
ية والروحية ...، الدولية حول فاس وإفريقيا العلاقات الاقتصادية والثقاف

  )، الصفحة نفسها.٤، وهامش(٢٣٧ص
، إفريقيا والمغرب. وطموح (فاطمة الزهراء)، ٢٤٦الأزمي (أحمد)، م.س، ص )٦٢(

)، الجمعية المغربية للتأليف وال؅رجمة، نشر مطابع ٢المغرب، عدد( معلمة
  .٥٥٧، ص١٩٨٩سلا، 

  .٥٥٧، صإفريقيا والمغرب)، الزهراءطموح (فاطمة  )٦٣(
                                           .٢٣٩.س، صصابر (شريف)، م )٦٤(
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     ترجمة وتعليق  

  

Arnold Joseph Toynbee    أحمد سالم سالم علي

    المجلس الأعڴى للآثار  .The Ottoman Empire in World History, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 99, No. 3 (Jun. 15, 1955), pp.119 – 126    مفتش آثار إسلامية
    جمهورية مصر العربية –الإسكندرية 

        
        

  :حقوق الملكية الفكرية والترجمة والنشر    :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
الدولة العثمانية ࢭي تاريخ العالم/ ترجمة وتعليق: ، أرنولد توينۗܣ

 ابعالعدد الس -رية كان التاريخية.دو  -.أحمد سالم سالم عڴي
 . ١١٨  – ١١٢ . ص٢٠١٢سبتم؄ر عشر؛ 

   للمؤلف.  ©حقوق الملكية الفكرية محفوظة 
 للأستاذ أحمد سالم سالم عڴي. © حقوق ال؅رجمة العربية محفوظة 
  المتعارف علٕڈا. والقانونية النقل والاستشهاد وفق الأصول العلمية 
 م.   غ؈ر مسموح بإعادة نشر كامل نص ال؅رجمة العربية إلا بموافقة الم؅رج

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org   عن الآراء الواردة ࢭي النص الأصڴي. نغ؈ر مسئولا والدورية الم؅رجم 
  

لقد نلت شرفًا كب؈رًا عندما تلقيت دعوة من الجمعية الفلسفية 
فقد كنت  )١(الأمريكية لإلقاء هذه المحاضرة ࢭي اجتماع هذا العام.

ساء حۘܢ وصلتۚܣ الدعوة ࢭي العام الماعۜܣ. إن دائم التطلع إڲى هذا الم
م تعد بالطبع الذكرى الخمسمائة لفتح العثماني؈ن ١٩٥٣سنة 

م بعد ذلك زمنًا طويلًا ࢭي ١٤٥٣للقسطنطينية، فقد ظلت سنة 
م واحد من التواريخ الشه؈رة الۘܣ تلعب ١٠٦٦عقولنا، فهܣ مثل سنة 

نعتاد عڴى تقبل خدعة الثقة، حيث أٰڈم جاءوا بشكل عظيم جعلنا 
  عظمْڈم دون أدنى شك ࢭي ذلك.

دعونا نسأل أنفسنا الآن، ما ۂي الأهمية التاريخية الحقيقية 
م؟ ١٤٥٣والنتائج التاريخية للفتح العثماني للقسطنطينية سنة 

بمجرد إعادة النظر ࢭي هذا السؤال ندرك أن هذه ليست أهمية 
  الحدث ࢭي حد ذاته.

                                                            
 Toynbee يعد هذا المقال الذى ألقاه المؤرخ الإنجل؈قي الشه؈ر أرنولد توينۗܣ  (١)

Arnold )فية الأمريكية ونشر ࢭي مجلْڈا سم) ࢭي الجمعية الفل١٩٧٥ – ١٨٨٩
م من المقالات الهامة الۘܣ توضح فلسفة التاريخ العثماني من ١٩٥٥ سنة

وجهة نظر غربية، لقد حاول المؤرخ إظهار مزايا الحكم العثماني إلا أنه أرجعها 
لخلفية غربية أو أوروبية، وحاول إرجاع سبب تأخر العثماني؈ن أثناء تقدم 

لعثماني؈ن بالنهج الغربي ࢭي التقدم، هذا ولم يقلل الغرب إڲى عدم أخذ ا
المؤرخ من دور التاريخ العثماني ࢭي العالم لكنه أهمل دوره الإسلامي إهمالًا 
كب؈رًا وقصر هذا الدور عڴى العناصر المسيحية الشرقية الۘܣ دخلت ࢭي فلك 
ا الدولة منذ دخولها إڲى أوروبا ࢭي القرن الرابع عشر. لقد قمت ب؅رجمة هذ

المقال لأهمية معرفة وجهات النظر الغربية ࢭي تاريخنا الإسلامي وكيفية تحليلها 
  راجع النص الأصڴي للمقال:   وتركيّڈا بما يوافق أهواءهم. (الم؅رجم)

Arnold Joseph Toynbee, The Ottoman Empire in World History, 
Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 99, No. 3 (Jun. 15, 
1955), pp.119-126 

ية لمدة قرن من الزمان لا م ظلت القسطنطين١٤٥٣قبل سنة 
تمثل شيئًا تقريبًا سوى جيب متناۂي الصغر داخل نطاق واسع من 
أراعۜܣ الإم؄راطورية العثمانية الۘܣ أحاطْڈا من جميع الجوانب. منذ 

م) قُطعت جميع الطرق ١٣٦١ – ١٣٦٠الفتح العثماني ࢭي تراقيا ࢭي (
لمسيڍي، ال؄رية المؤدية إڲى القسطنطينية، ليس فقط مع الغرب ا

ولكن أيضًا مع بقية العالم المسيڍي الشرࢮي الأرثوذكسۜܣ، وحۘܢ مع 
  الأجزاء المتبقية من الإم؄راطورية الرومانية الشرقية.   

م، امتدت الإم؄راطورية العثمانية بالفعل إڲى ١٤٥٣ࢭي سنة 
الشمال الغربي وصولًا إڲى الدانوب السفڴى، وإڲى الجنوب الشرࢮي 

لفرات، وعڴى الرغم من انتصار فتح القسطنطينية وصولًا إڲى أعاڲي ا
الذى سُمܢ بالفاتح بسبب هذا  –للسلطان العثماني محمد الثاني 

كان امتداد فتوحاته متواضعًا إذا ما قيست بإنجازات  –الإنجاز 
أسلافه من أمثال مراد الأول وبايزيد الأول (الصاعقة)، أو خلفائه 

  ي). سليم الأول وسليمان الأول (القانون
إن لم يكن  –بصفته فاتحًا عمل محمد الثاني عڴى محو بعض 

الجيوب العالقة من الأراعۜܣ الداخلة ضمن نطاق  –كل 
الإم؄راطورية العثمانية، الۘܣ تركها أسلافه، والۘܣ كانت عند ولايته 

  أو الفرنجة.  )٢(مازالت ࢭي أيدى اليوناني؈ن
وطراب؈قون Morea لقد ان؅قع محمد الثاني القسطنطينية والمورة 

Trebizond  من اليوناني؈ن، وجلطة وكافاCaffa  وتاناTana  من
من البنادقة. لكن عند وفاته كان  Negrepontالجنوي؈ن، ونجريبونت 

، و فرسان القديس Chiosالجنويون لا يزالون يحتفظون بخيوس 

                                                            
كلمة يوناني؈ن تدل ࢭي كث؈ر من الأحيان لدى المؤلف عڴى الب؈قنطي؈ن، وذلك  )(٢

لانتساب العالم المسيڍي الشرࢮي ࢭي العصر الب؈قنطي عامة للثقافة والهوية 
   اليونانية. (الم؅رجم) 
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 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  العدد السابع – السنة الخامسة

 Coronيوحنا يحتفظون برودس، والبنادقة يحتفظون بكورون 
ي الركن الجنوبي الغربي من المورة كانوا ، وࢭModonومودون 

يحتفظون بجزر البحر الأيوني. وعڴى الرغم من ذلك كان محمد 
الثاني سلطانًا عظيمًا، لكنه لم يكن عظيمًا كفاتح بقدر ما كان 

  عظيمًا كمنظم. 
م يقرع جرسًا حۘܢ اليوم، إن لم ١٤٥٣لماذا إذن لا يزال تاريخ 

طلاق؟ لا، لم تكن الأهمية أو ماتزال يكن حقًا ذو أهمية تذكر عڴى الإ 
ࢭي التاريخ نفسه، بل ࢭي الرمزية الۘܣ يحملها هذا التاريخ لجميع 

م يعۚܢ للعثماني؈ن رمزية الانْڈاء الظاهري ١٤٥٣الأطراف. كان تاريخ 
لغزوهم، ولسياسة توحيد الهيكل الرئيسۜܣ للمسيحية الشرقية 

مة ࢭي العملية الۘܣ الأرثوذكسية، عڴى الرغم من أن الخطوة الحاس
كان  –من البداية إڲى الٔڈاية  –استغرقت نحو مائة وخمس؈ن عامًا 

 – ١٣٧٢احتلال العثماني؈ن لمقدونيا منذ ثمان؈ن عامًا سابقة (
  م). ١٣٧٣

(الهيكل الرئيسۜܣ) للمسيحة الشرقية الأرثوذكسية أعۚܢ به هنا 
والۘܣ كانت الإقليم، منطقة المضايق ب؈ن البحرين الأسود والمتوسط، 

تضم ࢭي ذلك الوقت سكانًا من اليوناني؈ن والجورجي؈ن والبلغار 
والصرب والرومان، أي ࢭي الحقيقة كل المسيحي؈ن الشرقي؈ن 
الأرثوذكس باستثناء الروس. وتضم هذه المنطقة شبه جزيرت؈ن هما 

  الأناضول وشبه جزيرة البلقان. 
اتيڋي لباࢮي كانت مقدونيا وليست القسطنطينية المفتاح الاس؅ر 

شبه جزيرة البلقان، وࢭي الواقع لكل جنوب شرق أوروبا. وقد انتقل 
مركز الثقل للمسيحية الأرثوذكسية الشرقية من الأناضول لشبه 

لقد أعطى العثمانيون دليلًا  )٣(جزيرة البلقان ࢭي القرن الحادي عشر.
قاطعاً عڴى حصافة نظمهم السياسية ح؈ن بدأوا ࢭي البحث عن 

عڴى الجانب الأوروبي من المضايق، ومن ثم الاندفاع ناحية  ثرواٮڈم
   )٤(الدانوب قبل التحرك ناحية الفرات.

م بالنسبة لليوناني؈ن ترمز إڲى سقوط ١٤٥٣كانت سنة 
الإم؄راطورية الرومانية الشرقية، عڴى الرغم من أن الحدث الحاسم 

م ١٢٠٤ࢭي اٰڈيارها كان غزو القسطنطينية من قبل الفرنجة سنة 
قبل أن يفتحها العثمانيون بمائت؈ن وخمس؈ن عامًا سابقة. كان 

                                                            
أمام الضغط الإسلامي حدث ذلك بسبب تراجع النفوذ الب؈قنطي ࢭي الأناضول  (٣)

هـ / ٤٦٣للأتراك السلاجقة، خاصة بعد معركة ملاذكرد الفاصلة عام 
م، الۘܣ يعدها المؤرخون أك؄ر كارثة تحل بالإم؄راطورية الرومانية ١٠٧١

الشرقية، فقد سارع بعدها السلاجقة ࢭي عملية أسلمة وت؅ريك الأناضول الۘܣ 
 . (الم؅رجم) اكتملت بعد ذلك عڴى يد الأتراك العثماني؈ن

لقد أغفل الكاتب هنا السبب الرئيسۜܣ ࢭي وجود الدولة العثمانية وتوسعها ألا  (٤)
وهو الجهاد الذي أخذته مرتكزًا لسياسْڈا منذ أن كانت إمارة صغ؈رة ࢭي 
الأناضول، لذلك كانت وجهْڈا الرئيسية نحو أوروبا وليس نحو الشرق حيث 

تجاه عڴى أنه بحثاً عن ال؆روات، فلو الأراعۜܣ الإسلامية، إلا أنه فسر هذا الا
أٰڈا تبحث عن ال؆روات لكان اتجاهها ناحية الأراعۜܣ العربية الغنية أولًا، فقد 
مثلت إيرادات كل من مصر وسوريا فقط للدولة ࢭي القرن السادس عشر 

  حواڲى ربع الدخل العام. (الم؅رجم) 

م بالفعل حدثًا تاريخيًا. لقد أدى ١٢٠٤سقوط القسطنطينية سنة 
إڲى تحطيم الإم؄راطورية الرومانية الشرقية بشكل ٰڈائي، وب؈ن ذلك 
التاريخ وتأسيس الإم؄راطورية العثمانية ࢭي القرن الرابع عشر كان 

للمسيحية الشرقية الأرثوذكسية ࢭي حالة من الهيكل الرئيسۜܣ 
الفوعۜܢ. كانت الإم؄راطورية الرومانية الۘܣ دمرها الفرنجة سنة 

م ۂي نتاج ٰڈضة القرن الثامن (الۘܣ تفككت ولاياٮڈا الوسطى ١٢٠٤
والشرقية إڲى أجزاء ࢭي بداية القرن السابع، بعد أن كانت وحدة 

يه ولاياٮڈا الغربية واحدة لمدة مائۘܣ عام، أطول مما كانت عل
النائية)، هكذا كان المركز الأصڴي للإم؄راطورية الرومانية الشرقية ࢭي 

  وسط وشمال شرق الأناضول. 
م رمزًا أيضًا بالنسبة للروس والفرنجة. ١٤٥٣كان سنة 

فبالنسبة للروس كان يدل عڴى أن السيادة الرومانية عڴى العالم قد 
ينية، إڲى (روما الثالثة) ألا وۂى انتقلت من (روما الثانية) القسطنط

موسكو. كما رأى الروس سقوط القسطنطينية عڴى يد العثماني؈ن 
م أنه كان انتقامًا إلهيًا من اليوناني؈ن لخيانْڈم المسيحية ١٤٥٣سنة 

م، عندما اع؅رف ممثلوهم ࢭي ١٤٣٩الشرقية الأرثوذكسية سنة 
لكنائس المجلس الكنسۜܣ بفلورنسا بالسيادة الرومانية عڴى ا

الأرثوذكسية الشرقية عڴى أمل شراء المساعدات العسكرية للفرنجة 
م ١٤٥٣٭ڈذا العمل من الردة الدينية. أما بالنسبة للفرنجة فإن سنة 

مة عڴى الثقافة  تدل عڴى أن المسيحية الغربية قد صارت من الآن قيِّ
اليونانية القديمة، حيث أصبح الفرنجة عڴى قدم المساواة مع ثقافة 

لعاصمة ࢭي هذا التاريخ. فبحلول ذلك الوقت تعلم الفرنجة ا
المحافظة عڴى كل جزء من التماثيل اليونانية القديمة، وأية بقايا 
من المخطوطات اليونانية الۘܣ تحمل النصوص الأدبية اليونانية 
القديمة، مع ذلك للأسف لم ٱڈتم الفرنجة الهمجيون ࢭي القرن 

دهم ࢭي القرن الخامس عشر، إذ أٰڈم الثالث عشر بما اهتم به أحفا
اب اليوناني؈ن فيما عدا أرسطو، ولم يجدوا  لم يلقوا بالًا لأى من الكُتَّ
استخدامًا مناسبًا للتماثيل ال؄رونزية اليونانية القديمة أفضل من 

  تقطيعها إڲى قطع صغ؈رة.   
لقد ذكرت أن عظمة محمد الفاتح الحقيقية كانت ࢭي كونه 

عونا نلقى نظرة عڴى دستور الإم؄راطورية العثمانية منظمًا، لذلك د
الذى وضع محمد الثاني لمساته الٔڈائية. لقد كان مزيجًا من ثلاثة 

ࢭي الحياة، والقوى العاملة  )٥(عناصر ۂي: الطريقة البدوية الأوراسية
للشعوب المسيحية الشرقية الأرثوذكسية (بغض النظر عن الروس)، 

قد ورد هذا الموضوع ࢭي كتاب كلاسيكي وروح ومؤسسات الإسلام. و 
   )٦( A. H. Lybyerحديث للباحث الأمريكي 

كان مؤسسو الإم؄راطورية العثمانية فرقة صغ؈رة من اللاجئ؈ن 
البدو الأوراسي؈ن، الذين نزحوا إڲى جنوب غرب آسيا قبالة السهوب 
الأوراسية العظمܢ، وذلك بسبب الاجتياح المغوڲي ࢭي القرن الثالث 

                                                            
  تعۚܢ: الأوروبية الآسيوية. (الم؅رجم) (٥)

(6) Lybyer, A. H., The government of the Ottoman Empire in the time 
of Suleiman the Magnificent, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1913 
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 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  العدد السابع – السنة الخامسة

جلب هؤلاء البدو اللاجئ؈ن معهم طريقة الحياة البدوية إڲى  عشر.
عالم الحضر، وكان هيكل المجتمع البدوي هو التعايش ب؈ن ثلاثة 
أطراف: الرعاة، وقطعاٰڈم، وكلا٭ڈم الۘܣ تحمܢ تلك القطعان. عندما 
نزح أسلاف العثماني؈ن إڲى السهوب الواقعة داخل المقاطعات 

سية للعالم المتحضر ࢭي الركن الشماڲي المسيحية الشرقية الأرثوذك
الغربي من الأناضول، جعلوا من أنفسهم رعاة يتولون تدريب رجال 
هم بمثابة كلاب الماشية لمساعدٮڈم ࢭي إدارة القطعان البشرية. 
هؤلاء الرجال المستخدم؈ن ككلاب الماشية كانوا أعضاء أسرة العبيد 

الخدمات المهنية المدنية التابعة للسلطان العثماني. يشتمل هذا عڴى 
والتابعة للجيش عڴى حد سواء. كانت هذه ۂي الأداة منذ الفتح 
العثماني الأول للهيكل الأساسۜܣ للمسيحية الشرقية الأرثوذكسية، 

  ومن ثم تم تنظيمها وإقامْڈا.
لعب الأرثوذكس الشرقيون ࢭي الإم؄راطورية العثمانية دوران لا 

فقد كانوا يشكلون أسراب الفاتح؈ن  يقلان أهمية عن دور رأس المال.
البشرية، وࢭي الوقت نفسه كانوا المصدر الأساسۜܣ للإمدادات البشرية 
الۘܣ لعبت دور كلاب الماشية. فالإنسان أك؆ر قدرة عڴى التكيف من 
الحيوان الذى يرافقه. فقد يكون من الصعب العثور عڴى أي حيوان 

ودور الماشية ࢭي نفس غ؈ر بشرى قادر عڴى أداء دور كلاب الماشية 
الوقت، لكن المسيحي؈ن الشرقي؈ن الأرثوذكس قاموا بأداء الدورين 

ال ࢭي إطار النظام العثماني.    معاً عڴى نحو فعَّ
كان المجندون الأوائل من قبل العثماني؈ن من المسيحي؈ن 
الشرقي؈ن الأرثوذكس، من الأحرار البالغ؈ن الذين يملكون خيار 

أما بعد إنشاء نظام عبيد السلطان ࢭي القرن التحول إڲى الإسلام. 
الرابع عشر، كان المصدر الرئيسۜܣ لتوظيف المسيحي؈ن الشرقي؈ن 
الأرثوذكس هو ضريبة الغلمان. حيث كان يقدم لهؤلاء الأطفال 
المجندين تعليمًا مكثفًا، تنافسيًا وانتقائيًا، وكان كذلك فكريًا 

مًا ࢭي هذه العملية يتحولون وتكنولوجيًا كما كان بدنيًا، وأصبحوا دائ
إڲى الإسلام بشكل طوڤي. لكن ما الذى جعل العثماني؈ن يفوزون 
بولاء الأطفال، كما فازوا من قبل بولاء أسلافهم من المتطوع؈ن 
الكبار، لقد كانت فرصة أتيحت لهم للدخول ࢭي الخدمة العثمانية 

جزئيًا  العامة وللحصول عڴى مهنة فعالة، لذلك كانت قابليْڈم ترجع
إڲى طموحهم، لكٔڈا كانت أيضًا ترجع إڲى شعورهم الأخلاࢮي، لسمو 
أخلاق العثماني المسلم الۘܣ تفوقت ࢭي أسلوب الحياة عڴى نظ؈رٮڈا 
الخاصة بالمسيڍي الشرࢮي الأرثوذكسۜܣ، فكانت ۂي السمة المم؈قة الۘܣ 
الًا عڴى هذا النحو، وبناء عڴى ذلك  جعلت المجتمع العثماني فعَّ

  ت المهنة أو الوظيفة العثمانية مجزية.  أصبح
عڴى الرغم من أن الأطفال المجندين المستمدين من السكان 
المسيحي؈ن الشرقي؈ن الأرثوذكس الخاضع؈ن للحكم العثماني أصبحوا 
معيارًا للتعي؈ن ࢭي نظام العبيد الإم؄راطوري، كان هناك دائمًا مصادر 

سبيل المثال، الأحرار  تكميلية من خارج حدود الإم؄راطورية: عڴى
البالغ؈ن الذين يتحولون إڲى الإسلام من المسيحية الغربية، وسجناء 
الحرب من المسيحي؈ن الغربي؈ن، والمسيحيون الغربيون الذين يقبض 

علٕڈم من قبل قراصنة العثماني؈ن الذين استوطنوا ساحل البحر 
س المتوسط ࢭي شمال غرب أفريقيا، والروس المسيحي؈ن الأرثوذك

المأسورين من قبل غزاة التتار من الجنوب الغربي للسهوب 
الأوراسية. ࢭي القرن؈ن السادس عشر والسابع عشر كانت لغة 

الكرواتية،  –التخاطب ب؈ن عبيد الإم؄راطورية ۂي اللغة الصربية 
بينما كانت لغة قادة البحرية العثمانية ۂي اللغة الإيطالية، وكان 

اللغة والۘܣ كانت شاهدًا عڴى أهمية هذا من الغرائب ࢭي تاريخ 
العنصر المسيڍي الغربي ࢭي الخدمة العثمانية العامة، وإڲى رجحان 

  العنصر الصربي ب؈ن المجندين من المسيحي؈ن الشرقي؈ن الأرثوذكس. 
كما  –لماذا سمح المسيحيون الشرقيون الأرثوذكس لأنفسهم 

ية العثمانية الۘܣ أن يكونوا أداة لإنشاء وصيانة الإم؄راطور  –فعلوا 
حرمْڈم من استقلالهم السياسۜܣ؟ لا يمكننا فهم ذلك دون الرجوع 
إڲى الوراء أربعمائة عام من تاريخ المسيحية الشرقية الأرثوذكسية، 
الۘܣ سبقت إنشاء الإم؄راطورية العثمانية من خلال احتلال مقدونيا 

م. عڴى مدى أربعة قرون شهدت المسيحية ١٣٧٣ – ١٣٧٢سنة 
قية الأرثوذكسية عصرًا من التفكك العسكري والسياسۜܣ الشر 

والاجتماڤي والأخلاࢮي. لقد أعار المسيحيون الأرثوذكس أنفسهم 
لخدمة بناة الإم؄راطورية العثمانية لأٰڈم أدركوا أن هؤلاء الأجانب 

الوحدة والسلام،  –بثمن مرتفع  –الفاتح؈ن سوف يجلبون لهم 
الضروريات الملحة لحياة  والنظام الذى جاء وقته ليكون من

  المسيحي؈ن الشرقي؈ن الأرثوذكس. 
السلام والنظام دون حضارة لا يمكن أن يحافظ عڴى الصحة 
الاجتماعية، والۘܣ كانت قد فقدت من المسيحي؈ن الشرقي؈ن 
الارثوذكس خلال التصادم ب؈ن اثن؈ن من أبرز القوى السياسية، 

، بعد أن تحولت إڲى بلغاريا الإم؄راطورية الرومانية الشرقية وبلغاريا
م.  عظمة الحرب الرومانية البلغارية الۘܣ حدثت ب؈ن سنۘܣ ٨٦٥سنة 
م كانت كارثة سجلت اٰڈيار الحضارة المسيحية ١٠١٩ – ٩٧٧

الشرقية الارثوذكسية، والوحدة السياسية المؤقتة الۘܣ تم شراؤها 
ار السياسۜܣ ٭ڈذه التكلفة الباهظة لم تنقذ الحياة الاجتماعية، والاٰڈي

والعسكري الذى زاد ضخامة وأدى إڲى استنفاذ ما تبقى من قوة 
  الإم؄راطورية الرومانية الشرقية، قبل انْڈاء القرن الحادي عشر. 

بعد لدغات النورمان والأتراك للإم؄راطورية الرومانية الشرقية، 
وبعد التعاࢭي من استقلال البلغار عٔڈا، كان غزو الفرنجة 

م الذى أتى عڴى البقية الباقية مٔڈا، وقد ١٢٠٤نة للقسطنطينية س
ذهب التشرذم السياسۜܣ للمسيحية الشرقية الأرثوذكسية إڲى أقظۜܢ 

م، قبل أن يسجل الاحتلال ١٣٧٢م و ١٢٠٤مداه فيما ب؈ن سنۘܣ 
العثماني لمقدونيا بداية حدوث المد. كان م؈راث عصر الفوعۜܢ هذا 

هو كراهية الفرنجة  ࢭي قلوب المسيحي؈ن الشرقي؈ن الأرثوذكس
والكنيسة الرومانية الذى أصبح سيد عاطفْڈم قبل انْڈاء القرن 

  الثاني عشر إڲى ما بعد افتتاح القرن السابع عشر.  
لم يتعهد الفرنجة بتقديم المساعدات العسكرية للإم؄راطورية 
الرومانية الشرقية ضد العثماني؈ن إلا إذا قامت الكنيسة الشرقية 
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 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  العدد السابع – السنة الخامسة

ولًا بالاع؅راف بسيادة الكنيسة الرومانية. تقدم الأرثوذكسية أ
العثمانيون بعرض سياسۜܣ جاء فيه أٰڈم عڴى استعداد للسماح 
للمسيحي؈ن الشرقي؈ن الأرثوذكس الاحتفاظ باستقلالهم الكنسۜܣ 
ومنحهم الحكم الذاتي لطائفْڈم داخل الإطار السياسۜܣ العثماني، 

ن نفور المسيحي؈ن تحت رئاسة سلطاٮڈم الكنسية الخاصة. هكذا كا
الشرقي؈ن الأرثوذكس من الشروط العثمانية أقل وطأة من نفورهم 
من الشروط الإفرنجية، لذلك اختاروا الهيمنة العثمانية عڴى 
الهيمنة الإفرنجية. فكان شعار(عمامة النۗܣ خ؈ر من قبعة البابا) هو 

  م. ١٤٥٣الشعار السائد داخل أسوار القسطنطينية أثناء حصار سنة 
ان مؤسسو الإم؄راطورية العثمانية من البدو الأوراسي؈ن قد ك

تحولوا إڲى الإسلام أثناء طريقهم من السهوب الواقعة جنوب غرب 
آسيا إڲى الركن الشماڲي الغربي من الأناضول، وقد كان التحول 

شرط لا غۚܢ عنه للحصول عڴى  –كما لاحظنا  –الطوڤي للإسلام 
ي، والذي كان يحكم الإم؄راطورية ࢭي وظيفة ࢭي نظام العبيد السلطان

أوجها. من ناحية أخرى، كان العثمانيون المسلمون أحرار المولد غ؈ر 
للانضمام لنظام العبيد. فالذين  –زمن أوج الإم؄راطورية  –مؤهل؈ن 

يتم قبولهم فقط من الرجال والنساء أحرار المولد هم ذوو الأصول 
لقاعدة ذات المفارقة من المسيحية. من النظرة الأوڲى كانت هذه ا

أسرار نجاح الإم؄راطورية، والۘܣ كانت تضمن دقة نظام المؤسسة 
الحاكمة، هذه الطاعة كان يمكن غرسها فقط ࢭي نخبة ممن حرموا 
من حريتم الشخصية وتمزقت أواصرهم الأسرية، وهذه الشروط 
الجزائية لم يكن من الممكن تطبيقها من قبل حكومة مسلمة عڴى 

  من ذوى الأصول الإسلامية. الأحرار 
إن مساهمة الإسلام الأساسية ࢭي بنية الإم؄راطورية كانت ࢭي 
ة وليس عڴى أساس  نظام الحكم الذاتي للطوائف عڴى أساس الملَّ
الإقليم. فقد تم تنظيم شعوب الإم؄راطورية ࢭي جماعات ملية تتمتع 
بالحكم الذاتي، من المسلم؈ن السنة، والمسيحي؈ن الشرقي؈ن 

رثوذكس، والأرمن الجريجوريون اليعاقبة، والٕڈود، إڲى آخره، والۘܣ الأ 
كانت تتداخل مع بعضها البعض جغرافيًا، وكانت كل واحدة مٔڈا 
توازى كامل أراعۜܣ الإم؄راطورية. كان هذا النظام القائم عڴى الحكم 
الذاتي عڴى أساس طائفي وليس أساس إقليمܣ يسمܢ بنظام الملة، 

ولة العثمانية من الخلافة العربية. لقد أنآۜئ هذا والذى ورثته الد
النظام الدستوري من خلال ما استقته وتأثرت به الحكومات 

ࢭي القرآن الكريم، حيث كان  الإسلامية من حكم النۗܣ محمد 
الٕڈود والنصارى أهل كتاب مثل المسلم؈ن (وهذا يعۚܢ الناس الذين 

الذى أنزل القرآن عڴى النۗܣ تلقوا كتابًا مقدسًا من قبل الله الواحد 
  محمد). 

كانت النتيجة الطبيعية لهذا الحكم أحقية الٕڈود والنصارى ࢭي 
التسامح والحماية من قبل السلطات السياسية الإسلامية إذا وافقوا 
عڴى الطاعة ودفع الجزية. لقد سمح القرآن لنظام الملة بعقوبات ࢭي 

ذاته كان معمولًا به قبل  إطار النظام الإسلامي، ولكن النظام ࢭي حد
عهد النۗܣ، كما ࢭي وقت مبكر من حكم الإم؄راطورية الأخمينية 

Achaemenian فعڴى سبيل المثال تم تنظيم المجتمع الٕڈودي ࢭي ،
لقد عمل نظام الملة  )٧(بابل كما ࢭي نظام الملة العثماني اللاحق.

ظ عڴى العثماني ࢭي أوج الإم؄راطورية العثمانية بشكل فعال للحفا
ولاء وإخلاص العناصر المسيحية الشرقية الأرثوذكسية. لقد أعطاهم 
مزيدًا من الحرية أك؆ر مما تمتعوا به ࢭي ظل الفرنجة إخواٰڈم ࢭي 
الدين (عڴى سبيل المثال، ࢭي جزيرة خيوس قبل ضمها من قبل 
العثماني؈ن). هكذا فاز النظام بولاء الٕڈود القشتالي؈ن اللاجئ؈ن الذين 

  حق اللجوء من قبل الحكومة الإم؄ريالية العثمانية.  مُنحوا
كان أعضاء الملة الأقل فاعلية بالنسبة لوضعهم هم المسلمون 
السنة، إن المسلم؈ن الأحرار ࢭي هذه الإم؄راطورية المسلمة قد وجدوا 
ڈم متم؈قين اجتماعيًا ࢭي نفس وقت  أنفسهم ࢭي مفارقة، من كوٰ

واقع محروم؈ن من إمكانية المشاركة عجزهم سياسيًا. لقد كانوا ࢭي ال
ࢭي حكومة الإم؄راطورية الۘܣ كانت مفتوحة لمواطنٕڈم من غ؈ر 
المسلم؈ن، كما شاهدنا فإن مسلمܣ المولد من الأحرار هم فقط الذين 
كانوا غ؈ر مؤهل؈ن ب؈ن عناصر الإم؄راطورية للانضمام لعبيد السلطان. 

لذين دعموا وعڴى سبيل التعويض، كان أصحاب الإقطاعيات ا
الإم؄راطورية بالفرسان الإقطاعي؈ن من المسلم؈ن أحرار المولد، لكن 
حۘܢ هذه الفرق كانت تحت قيادة العبيد ذوو الأصول المسيحية، 
وكانت رتّڈم أدنى من وظائف الجيش الدائم الۘܣ تألفت من العبيد 

  عڴى وجه الحصر. 
تخلص وعلاوة عڴى ذلك كانت الحكومة المركزية حريصة عڴى ال

من كل الإقطاعي؈ن الذين ࢭي حوذٮڈا، وكذلك كانت حريصة عڴى 
الوقوف أمام المسلم؈ن الأحرار أصحاب الإقطاعيات، ودعم حقوق 
الفلاح؈ن المسيحي؈ن الأحرار عڴى حساب رسوم أصحاب الإقطاعات 
المستمدة من دخولهم. وبالنظر ࢭي كل هذا، فإنه ليس من المستغرب 

ي الإم؄راطورية عڴى دستورها الكلاسيكي أن يكون أول الثائرين ࢭ
ليسوا من المسيحي؈ن أو الٕڈود، ولكن من المسلم؈ن أحرار المولد. فقد 
أصر هؤلاء عڴى أن يُسمح لهم ࢭي الدخول ࢭي نظام العبيد بعد موت 

م، وثورة المسلم؈ن هذه كانت قد بدأت ࢭي ١٥٦٦سليمان الأول سنة 
اط نظام الرقيق الذى كان إضعاف الإم؄راطورية، لأٰڈا قوضت انضب

عماد الإم؄راطورية. أما العناصر المسيحية الشرقية الأرثوذكسية فلم 
تبدأ من جانّڈا ࢭي الثورة ضد الإم؄راطورية بشكل جدى، إلا بعد 

  بداية القرن التاسع عشر.
هذا التناقض ب؈ن ردود فعل كل من مسلمܣ الإم؄راطورية 

ص الدستور ي؄رز النقطة العثمانية وعناصرها المسيحية فيما يخ
الۘܣ ۂي من سمات كل الإم؄راطوريات من هذا النوع. المهمة التاريخية 
الۘܣ بالفعل كانت تنجزها الإم؄راطورية، والۘܣ يمكن رؤيْڈا من خلال 
استطلاع تاريخها المنصرم، قد تثبت أن هناك ءۜܣء ما مختلف كل 

لبناة الإم؄راطورية. لقد كان  الاختلاف عن النوايا المعروفة
                                                            

يحاول الكاتب هنا نفى أي أصالة عن أنظمة الحكم الإسلامية حۘܢ أنه أرجع  (٧)
 نظامًاً من أهم أنظمة الإسلام وهو الحرية الدينية إڲى واحدة من
  الإم؄راطوريات القديمة ࢭي الشرق الأدنى وليس لنظام الإسلام ذاته. (الم؅رجم) 
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 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  العدد السابع – السنة الخامسة

العثمانيون عڴى سبيل المثال يتحركون بدافع أغراض مدرَكة، من 
توسيع حدود الإسلام عڴى حساب المسيحية وجۚܢ المنافع لأنفسهم، 
وتلقى يد العون من الله، فضلًا عن عائد مناسب عڴى شكل ثروة 

ڈا من خلال افتتاح أراعۜܣ ومجتمعات غ؈ر إسلا  مية.  وقوة يكتسبوٰ
هذا الغرض المدرك (لغزاة الروم) كان مماثلًا لإخواٰڈم من ال؅رك 

 )٨(التيموري؈ن غزاة الهند، مما جعل إعجا٭ڈم ٭ڈم ࢭي الواقع يتحقق،
ومع ذلك يمكننا أن نرى أن هذا لم يكن أهم نتيجة للأعمال 
العسكرية المضنية. لقد كانت المهمة الفورية للفتح العثماني ࢭي 

والسلام، وتنظيم الهيكل الرئيس للمسيحية الشرقية  تحقيق الوحدة
الأرثوذكسية ࢭي شبه جزيرة البلقان والأناضول، بعد أن قُسم هذا 
المجتمع إڲى أجزاء وسقط ࢭي حالة من الفوعۜܢ، هكذا نفذت 
ال لمدة أربعمائة عام  الإم؄راطورية العثمانية هذه المهمة بشكل فعَّ

لمدركة ليست قاصرة عڴى م). لكن المهمة غ؈ر ا١٧٦٨ – ١٣٧٣(
  تحقيق هذه المهمة الإقليمية.  

كل إم؄راطورية مثل الإم؄راطورية العثمانية كانت تعمل عڴى 
إذكاء الروابط الروحية، من المحتمل أيضًا أن تكون عالمية. 
فجميعهم، العثمانيون والصينيون والإم؄راطورية الرومانية، وغ؈رهم 

ابط الإنساني العالمܣ كان لدٱڈم تطلعات جزئية لذلك الر 
للمستقبل، والذى أصبح أخ؈رًا احتمالًا عمليًا وأيضًا ضرورة حتمية، 
كنتيجة أخ؈رة لزوال بعد المسافات من خلال تقدم التكنولوجيا 
الغربية الحديثة. لم تملك الإم؄راطورية العثمانية تلك الوسائل 

ومنا هذا، الميكانيكية للاتصالات لأصغر دولة من قيادات العالم ࢭي ي
مع ذلك كاد العثمانيون ࢭي القرن السادس عشر أن يفعلوا بالعالم 
كل ما فعلوه بمجتمع واحد هو مجتمع المسيحي؈ن الشرقي؈ن 
الأرثوذكس، وذلك بواسطة وسائل قديمة للنقل مثل الحصان، 
وأنواع الأسلحة المتفجرة الۘܣ عفى علٕڈا الزمن مثل القربينة 

  لفوهة. والأسلحة الۘܣ تعمر من ا
لقد فشل العثمانيون ࢭي فتح قاعدة لعملياٮڈم ࢭي أوروبا الغربية 
من خلال الاحتفاظ وتوسيع رأس الجسر عڴى الأراعۜܣ الإيطالية 

م قرب ١٤٨٠سنة  Otrantoالذي احتله محمد الثاني ࢭي أوترانتو 
ٰڈاية عهده، وعن طريق الاندفاع ناحية وادى الدانوب فيما وراء 

ضًا من خلال تأخر وصول قوٮڈم البحرية إڲى فيينا. وفشلوا أي
الحوض الغربي للبحر المتوسط الۘܣ وصلت ࢭي الربع الأخ؈ر من 
القرن، وذلك لإحباط سيطرة الغرب المسيڍي عڴى المحيط الأطلسۜܣ 
والأمريكت؈ن (لقد كان للعثماني؈ن مصلحة حيوية ࢭي الاكتشافات 

نسخة عثمانية القشتالية للعالم الجديد، ويشهد عڴى ذلك وجود 

                                                            
لقد أراد الكاتب هنا أن يساوى ب؈ن التوسع العثماني والتوسع التيموري الذى  (٨)

انتهج نهج التتار وطريقْڈم الوحشية ࢭي التقتيل والحرق والتدم؈ر لكل ما مروا 
ڈم مسلمܣ الدي انة، وهنا تكون المقارنة مجحفة خاصة عليه من بلدان مع كوٰ

إذا علمنا أن العثماني؈ن لم يتطلعوا أبداً لطريقة التيموري؈ن ولا أساليّڈم 
وهذا يتضح ࢭي فتوحاٮڈم الۘܣ لم تمس أبداً الحرمات ولم تسرف ࢭي سفك 

  الدماء ولم تلجأ إڲى الحرق أو التدم؈ر. (الم؅رجم) 

ترجمت إڲى العربية من خريطة قشتالية مبكرة مفقودة للعالم 
الجديد، والۘܣ تم الاستيلاء عڴى أصلها من سفينة اسبانية ࢭي 

  اشتباك بحرى ࢭي البحر المتوسط). 
لقد تعرضوا للضرب من قبل ال؄رتغال ࢭي منافسة عڴى سيادة 

قبل موسكو  المحيط الهندي والحبشة والهند. وتعرضوا للضرب من
ࢭي منافسة للسيطرة عڴى السهوب الأوراسية الك؄رى (فشل 

إڲى ٰڈر  Donم ࢭي حفر قناة من ٰڈر الدون ١٥٦٩العثمانيون عام 
، وحۘܢ ࢭي إعادة فتح الاتصالات مع إخواٰڈم ࢭي الدين Volgaالفولجا 

من المسلم؈ن السنة ࢭي وسط آسيا، والۘܣ قطعت بالغزو الروسۜܣ 
الذى كان حدثًا تاريخيًا وحاسمًا مثل الهزيمة الۘܣ لقازان واس؅راخان 

  م). ١٩٤٢عانى مٔڈا الألمان عڴى نفس البقعة ࢭي خريف سنة 
وبالتاڲي قبل انْڈاء القرن السادس عشر وبالرغم من أن الدولة 
العثمانية تمتد الآن من الجزائر إڲى أرمينيا، ومن اليمن إڲى القرم، 

ها محاصرة ࢭي المحيط؈ن الأطلسۜܣ ومن العراق إڲى المجر، وجدت نفس
والهندي من قبل العالم المسيڍي الغربي، وࢭي السهوب الأوراسية من 
قبل المسيحية الأرثوذكسية الروسية، وقد أفقدت تلك الأحداث 
الواقعة ࢭي القرن السادس عشر العثماني؈ن الجائزة الۘܣ ٭ڈا كانوا من 

شرين أو الحادي الممكن أن يصبحوا الصناع الرئيسي؈ن للقرن الع
والعشرين. بعد فشلهم ࢭي القرن السادس عشر ࢭي فتح الغرب 
وروسيا الأرثوذكسية، وأيضًا فشلهم ࢭي نفس الوقت ࢭي الحفاظ عڴى 
فاعليْڈم عن طريق الحفاظ عڴى حصر الدخول ࢭي الخدمة 
الإم؄ريالية عڴى العبيد من ذوى الأصول المسيحية، هكذا بدأ 

قبل الغرب ࢭي القرن السابع عشر وما العثمانيون ٱڈاجَمون من 
  بعده، ومن قبل  روسيا الغربية ࢭي القرن الثامن عشر وما بعده. 

لقد شهد القرن السابع عشر ثورة عظيمة ࢭي العلاقات ب؈ن 
الإم؄راطورية العثمانية وخصومها من المسيحي؈ن الغربي؈ن والشرقي؈ن 

ن توازن القوى الأرثوذكس عڴى حد سواء. فقبل انْڈاء هذا القرن كا
ࢭي التسابق ب؈ن الإم؄راطورية العثمانية والغرب قد انقلب ضد 
العثماني؈ن عڴى المستوي؈ن العسكري والسياسۜܣ، أما عڴى المستوى 
الديۚܣ فقد عزم العالم المسيڍي الغربي عڴى الابتعاد عن الحروب 
الداخلية ب؈ن ال؄روتستانت والكاثوليك، ليصبح متسامحًا نحو 

(أهل الكتاب) كما يفعل الإسلام دائمًا. هذا التغ؈ر ࢭي  الآخرين من
الموقف من قبل العالم المسيڍي الغربي تجاه الطوائف المسيحية 
الأخرى فتح الطريق لنفس التغي؈ر تجاه العالم المسيڍي الغربي من 
قبل جزء من المسيحي؈ن الشرقي؈ن الأرثوذكس ࢭي روسيا 

  . والإم؄راطورية العثمانية عڴى حد سواء
تحولت الآن العناصر المسيحية الشرقية الأرثوذكسية للدولة 
العثمانية من طريقة الحياة العثمانية الرجعية إڲى طريقة الحياة 
الغربية التقدمية، الۘܣ كانوا ينفرون مٔڈا بسبب التعصب الديۚܣ 
الغربي. اليونانيون الذين كانوا ࢭي علاقات تجارية مع الغرب ع؄ر 

ذين كانوا ج؈راناً مع أسرة الهابسبورج الحاكمة ࢭي البحر، والصرب ال
الدانوب، أخذوا الفرصة حۘܢ يألفوا العادات والتقاليد الغربية، هذا 
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فضلًا عن تعلم اللغات الغربية، وهذه المعرفة الجديدة قد أعطْڈم 
قوة جديدة للمساومة ࢭي معاملْڈم لأسيادهم العثماني؈ن، بعدما بات 

التفاوض مع القوى الغربية الۘܣ لم يعد ࢭي  العثمانيون مرغمون عڴى
 مقدرٮڈم هزيمْڈا مجددًا ࢭي الميدان. إن عملية تغريب

Westernization )العناصر المسيحية الشرقية الأرثوذكسية للدولة  )٩
العثمانية خاصة اليوناني؈ن، جعلْڈم يدخلون من الآن ࢭي الخدمة 

ام العبيد العثمانية العامة دون أن يصبحوا أعضاءً ࢭي نظ
للإم؄راطورية، ودون أن يعتنقوا الإسلام. إن الحكومة العثمانية كان 
علٕڈا منح رعاياها هؤلاء شروط أك؆ر ملاءمة، لأن المعرفة الغربية 
الۘܣ حصلوا علٕڈا مؤخرًا أصبحت الآن أحد الأصول الۘܣ لا غۚܢ 

  للحكومة عٔڈا. 
ذات الأهمية لم يرق للعثماني؈ن أن يعتمدوا ࢭي الخدمات العامة 

عڴى (القطعان البشرية) من المسيحي؈ن غ؈ر المتحول؈ن للإسلام، ولكن 
كان هذا بمثابة تغي؈رات ثورية غ؈ر مرغوبة زادت من ضعفهم 

م ضد ١٦٩٩ – ١٦٨٢المج؄رين عليه. بعد الحرب الكارثية سنة 
تحالف من الدول الغربية، والۘܣ انضمت إلٕڈا روسيا الغربية ࢭي 

م الأك؆ر إذلالًا ضد ١٧٧٤ – ١٧٦٨كانت حرب سنة ٰڈاية المطاف، 
روسيا وحدها، هكذا أدرك بعض العثماني؈ن من رجال الدولة أن 
علٕڈم إما تغريب النظام العسكري أو الذهاب نحو الانحطاط. لكن 
بدايْڈم ࢭي ذلك كانت متأخرة كث؈رًا، ويسودها روح التذمر 

لمد العسكري ࢭي والامتعاض. لقرن؈ن وربع من الزمان بعد موجة ا
م، كان من الضروري للسياسة العثمانية ١٦٨٣معاقل فيينا سنة 

القيام بالحد الأدنى من التغريب لإبقاء سياسة الإم؄راطورية عڴى 
قيد الحياة، إلا أٰڈم طوال هذه الف؅رة لم يفعلوا إلا القليل وبعد 
فوات الأوان، هكذا كان علٕڈم أن يدفعوا ثمن حرصهم عڴى التعنت 

سارة مقاطعة تلو مقاطعة أمام القوى الغربية وروسيا. ࢭي هذه بخ
الأثناء كانوا ٱڈرعون إڲى متاعب أك؆ر صعوبة عڴى حدودهم، فمنذ 
العقود اللاحقة لمطلع القرن السابع عشر، كانت العناصر المسيحية 
الشرقية الأرثوذكسية للعثماني؈ن مع الصرب واليوناني؈ن يذهبون 

حفظات عڴى جميع الأصعدة ماعدا الجانب نحو التغريب دون أي ت
الديۚܣ. وبعد اندلاع وانتشار الثورة الفرنسية أصبحوا مشبع؈ن 
بالقومية الغربية، وبدأ كل من الصرب واليونان والرومان والبلغار 

  ࢭي التبلور عن جسد الإم؄راطورية العثمانية عڴى شكل دول.  
ة المطاف نهج لقد اتبع الأتراك العثمانيون المسلمون ࢭي ٰڈاي

تابعٕڈم من المسيحي؈ن الشرقي؈ن الأرثوذكس ࢭي بداية تحركهم 
القومي عڴى الخطى الغربية، ولكن حۘܢ ذلك الح؈ن لم تكن أوڲى 
محاولاٮڈم صادقة، حيث علقت المحاولة الأوڲى للتحرك العثماني 
الجديد الذى نجح ࢭي إعطاء الإم؄راطورية دستور برلماني سنة 

م) بواسطة ١٩٠٨ – ١٨٧٧ثلاث؈ن عامًا ( م، وذلك لمدة١٨٧٦
السلطان عبد الحميد الثاني ࢭي محاولة رجعية لتفعيل الملك 

                                                            
  ࢭي جميع مناڌي الحياة. (الم؅رجم)  مصطلح يعۚܢ انْڈاج الأسلوب الغربي )(٩

لكن  )١٠(الاستبدادي ليكون خلف قوة من الحكم الأوتقراطى المطلق.
التحرك العثماني الجديد فشل أيضًا ࢭي حصاد فرصته المتأخرة 

 – ١٩٠٦عندما استعاد السلطة ࢭي الٔڈاية ࢭي أعقاب ثورة سنة 
م، وكان فشله بسبب رسوب سياسته ب؈ن اتجاه؈ن. ففي سنة ١٩٠٩
م سعت جماعة الاتحاد وال؅رࢮي ال؅ركية لإنقاذ ما تبقى من ١٩٠٨

الممتلكات غ؈ر ال؅ركية للدولة العثمانية ࢭي محاولة لتحويل 
الإم؄راطورية إڲى دولة برلمانية متعددة الجنسيات. ولكن قبل هذا 

لفعل التحرك القومي للشعوب المسيحية الوقت كان قد حدث با
الشرقية الأرثوذكسية وكانت بعيدة كل البعد عن أن تكون ضمن 
النظام اللي؄راڲي العثماني متعدد الجنسيات، وبحلول ذلك الوقت 

من المسلم؈ن  –أيضًا كان قادة الفكر العربي التابع؈ن للإم؄راطورية 
  قومية الغربية. قد أصابْڈم عدوى ال –والمسيحي؈ن عڴى السواء 

ࢭي الوقت نفسه، اهتمت جماعة الاتحاد وال؅رࢮي بالاحتفاظ 
بالأراعۜܣ غ؈ر ال؅ركية للإم؄راطورية، مما أدى إڲى صرف ترك؈ق طاقْڈم 
عن الحركة الوطنية ال؅ركية، لذلك ليس من المستغرب ࢭي هذه 
الظروف غ؈ر المواتية أن تفقد الدولة العثمانية كل أراضٕڈا غ؈ر 

 – ١٩١١عدا الأجزاء الكردية الشمالية ࢭي حروب أعوام ال؅ركية 
م. وࢭي ٰڈاية الحرب العالمية الأوڲى وجد الأتراك أنفسهم ١٩١٨

يواجهون سؤاًلا عن إمكانية إنقاذ الإم؄راطورية العثمانية، بعد أن تم 
فقد كل الأراعۜܣ غ؈ر ال؅ركية لها، وعن إمكانية بقاء تركيا العثمانية 

ذا قد أثار أزمة كانت ࢭي حاجة ماسة إڲى حركة نفسها، ويبدو أن ه
وطنية جديدة بزعامة مصطفى كمال أتاتورك. لقد أظهر مصطفى 
كمال ورفاقه حنكة سياسية من خلال ترك؈قهم عڴى تحقيق هدف؈ن 
عملي؈ن. لقد أرسوا دعائم إنقاذ دولة ذات قومية تركية عڴى أنقاض 

روا عڴى إعطاء هذه الإم؄راطورية العثمانية تكون خلفًا لها. وأص
فرصة عادلة للبقاء  –إذا نجحوا ࢭي تأسيسها  –الدولة ال؅ركية 

بواسطة تغريب طريقة حياٮڈا بكل إخلاص وبصورة شاملة، دون أي 
   )١١(تردد أو ٮڈاون.

لقد تخڴى هذا التحرك القومي ال؅ركي الجديد ٰڈائيًا وبإخلاص 
سيحية عن أية محاولة لاستعادة الأراعۜܣ ذات الأغلبية الم

الأرثوذكسية، أو الأراعۜܣ ذات الأغلبية العربية للإم؄راطورية 
العثمانية السابقة، وتحديد برنامجها السياسۜܣ ࢭي تحويل الأجزاء 
ذات الأغلبية ال؅ركية من الإم؄راطورية السابقة إڲى دولة قومية ذات 
نسق غربي معاصر. وكان نقل العاصمة من استانبول إڲى أنقرة من 

يكون رمزيًا، عڴى الرغم من أن أصل اختيار أنقرة بدلًا  المف؅رض أن
من المدن الأخرى ࢭي وسط الأناضول كان عرضيًا أك؆ر منه متعمدًا، 

                                                            
الذى كان يدڤى  -) لم يتطرق الكاتب هنا لأسباب إلغاء النظام ال؄رلماني (١٠

من قبل السلطان عبد الحميد، فقد تسبب هذا النظام ࢭي  -(المشروطية) 
الكث؈ر من الكوارث للدولة فقدت بسببه الكث؈ر من الأراعۜܣ بعد خسارٮڈا 

 ؅رجم) الحرب أمام روسيا. (الم
يظهر هنا تح؈ق الكاتب غ؈ر الموضوڤي للنظام الغربي، حۘܢ أنه يجعل خلاص  (١١)

  الدولة ونجاٮڈا مكفولة به. (الم؅رجم) 
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ولأسباب اس؅راتيجية لم يخدم موقع أنقرة الجغراࢭي أو يرمز بشكل 
  جيد إڲى أهداف الثورة ال؅ركية الجديدة. 

ل للجمهورية تقع أنقرة وسط الأناضول، الذى أصبح مركز الثق
ال؅ركية الجديدة، ࢭي ح؈ن أنه لم يلعب هذا الدور ࢭي الإم؄راطورية 
العثمانية المٔڈارة. لقد صنعت الإم؄راطورية العثمانية ثروٮڈا من 
خلال فتح الأراعۜܣ المسيحية الأرثوذكسية ࢭي جنوب شرق أوروبا. 
وبعد أن اكتسبت قوة هناك تحولت إڲى الاتجاه المعاكس لفتح 

ت ال؅ركية ࢭي الأناضول، فقد استمر أتراك الأناضول منفصل؈ن الإمارا
إڲى حد ما عن الإم؄راطورية فضلًا عن البلاد السنية الۘܣ تمثل 
أساس إم؄راطورية الإسلام. وعڴى الرغم من أٰڈم كانوا أحرارًا 
مسلم؈ن لم يكونوا أعضاءً ࢭي الفئة العثمانية المسيطرة، ولكٔڈم كانوا 

لشعۗܣ عڴى غرار المسيحي؈ن الشرقي؈ن الأرثوذكس. جزءًا من العنصر ا
كانوا غ؈ر مؤهل؈ن   -عڴى عكس مواطنٕڈم المسيحي؈ن   -وحۘܢ الآن 

م للانضمام إڲى صفوف ١٥٦٦حۘܢ بعد وفاة سليمان القانوني سنة 
من المتحول؈ن إڲى  –كما رأينا  –الفئة المهيمنة الذين تم توظيفهم 

هؤلاء المهمل؈ن من أتراك  الإسلام من ذوى الأصول المسيحية.
الأناضول كانوا العنصر الأساسۜܣ المق؅رح من قبل أتاتورك ورفاقه 
لخلق عضوًا جديدًا ࢭي أسرة الأمم الغربية. وكان أك؆ر ملمح؈ن لافت؈ن 
ࢭي ثورته التغريبية الشاملة، تحرير النساء والاستعاضة عن الأبجدية 

اللغة ال؅ركية  العربية بأخرى لاتينية باعتبارها وسيلة لنقل
العثمانية. أما عن الرمز الواضح للثورة ࢭي الخارج فكان اعتماد 

  اللباس الغربي من قبل النساء فضلًا عن الرجال. 
إن تغريب الجمهورية ال؅ركية بصدق عڴى هذا النحو كان يبدو 
أنه آخر فصل ࢭي تصفية الإم؄راطورية العثمانية، لكن الدولة 

جازًا عظيمًا وتجربة رائعة، تركت العديد العثمانية كانت بالفعل إن
من الأمور المتوارثة. ففي ظل عالم موحد (إڲى حد ما كان متوقعًا ࢭي 
الإم؄راطورية العثمانية) من البشر الذين يتحركون اليوم، كان هناك 
عڴى الأقل مؤسست؈ن عثمانيت؈ن رائدت؈ن ضمن كث؈ر مما يمكن أن 

العامة الۘܣ كانت تتكون من نتعلمه: هما مؤسسة الخدمة المدنية 
  بيت العبيد الإم؄راطوري، والحكم الذاتي غ؈ر الإقليمܣ لنظام الملة. 

إن الخدمة المدنية فوق القومية الۘܣ تتم؈ق بالانضباط والتفاني، 
ۂي واحدة من الأدوات الإدارية الۘܣ يحتاجها الآن بشدة عالمنا 

زايا الخدمة التكنولوڊي الموحد، ويمكننا أن نحاول استنساخ م
المدنية العثمانية (الۘܣ ربما كانت مستوحاة من قراءة محمد الثاني 

دون الحاجة إڲى تكرار قسوٮڈا. إن الاستقلال  )١٢(لجمهورية أفلاطون)
الذاتي الطائفي غ؈ر الإقليمܣ للنظام العثماني هو نموذج مماثل 
للتنظيم الغربي الذى هو مزيجًا من الدول القومية للمؤسسة 

بية التقليدية، والذي أصبح من المفارقات التاريخية أن يتم الغر 
بواسطة التكنولوجيا الغربية. إن  –أي نظام الملة العثماني  –إبادته 

                                                            
يحاول الكاتب هنا لصق المرجعية الغربية بكل فعل يعت؄ره إيجابيًاً للدولة  (١٢)

 العثمانية، ولم يحاول إرجاع أي من هذه الأفعال إڲى الشريعة الإسلامية
 الۘܣ كانت أساسًا لكل قوان؈ن الإم؄راطورية. (الم؅رجم) 

الغطاء المرقع الذى كان يمثل نمطًا تقليديًا للخريطة السياسية 
الغربية أصبح الآن باليًا ࢭي ظل عصر الحداثة الغربية، حيث 

ائرة إڲى رداء حريريّ تتداخل من خلاله دول التحويل السريع بالط
العالم مع بعضها البعض، مثل هؤلاء من جنوب شرق آسيا وشرق 
أوروبا الذين تداخلوا من قبل طويلًا عن طريق تدافع أحصنة البدو 

  الأوراسي؈ن. 
إن الدولة الموحدة ࢭي المستقبل ستكون متعددة القوميات لا 

ن ليس جاهزًا لوضع دستور تعتمد عڴى قومية واحدة، والغرب الآ 
لمثل تلك الدول متعددة القوميات، حيث يظهر الأداء العاجز المنذر 
بالخطر الذى تبديه الحنكة السياسية للغرب ࢭي مواجهة مشاكل 
الدول متعددة القوميات مثل ملايا وكينيا واتحاد جنوب أفريقيا 

  والإدارات الفرنسية الثلاث ࢭي الجزائر.
حل هذه المشكلة عن طريق إعادة إنتاج مزايا  يمكننا أن نحاول 

نظام الحكم الذاتي غ؈ر الإقليمܣ للدولة العثمانية، دون الحاجة إڲى 
إعادة إنتاج الظلم ࢭي العلاقة غ؈ر المتكافئة ب؈ن الفئة المهيمنة عڴى 
الدولة العثمانية وباࢮي عناصر الإم؄راطورية. لقد دفن جسد محمد 

س؈ر إڲى الأمام، فسقوط الدولة العثمانية الفاتح لكن روحه مازالت ت
لا يعۚܣ انْڈاء دورها بالنسبة للبشرية، فبعد انْڈا٬ڈا يمكٔڈا أن تقوم 

  بمهمة أخرى عڴى الصعيد العالمܣ. 
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  عرض
  

  
  
  
  
 

  
  مقدمة

مجموعة من الأفراد والجماعات  إلاّ إنّ الحياة الاجتماعية ما ۂي 
يعيشون ࢭي منطقة أو بيئة محدودة النطاق والمعالم، مربوط؈ن بزمنٍ 

تنشأ ࢭي مناخ هذه البيئة طوائف متعددة من ما. ومن الطبيڥي أن 
الظواهر والاتّجاهات ومظاهر السلوك، تنشأ من اع؅راك الأفراد 
بعضهم مع بعض، ومن تفاعلهم مع البيئة الۘܣ يعيشون فٕڈا، حيث 
تتقابل عواطفهم وتتلاࢮى وجهات نظرهم وتختلف رغباٮڈم، فأعطى 

شْڈم، وأفرز ذلك الوضع صورة متكاملة عن حياٮڈم وأنماط معي
ذلك البناء نُظُماً لتنظيم الحياة فيه. فكانت الحياة السياسية 
كَانت من داخل البناء الاجتماڤي للمجتمع أم من 

َ
مُوَاكبة له، سواء أ

خارجه، فهܣ ت؅ربّع عڴى قمّة الهرم الاجتماڤي. وب؈ن الحياة الاجتماعية 
ظُم  الۘܣ يحياها أبناء المجتمع بكل سلبياٮڈا وإيجابيّاٮڈا، وب؈ن النُّ

السياسية الۘܣ تحكم وتُقيّد الحياة بشكلٍ عام عاشت المجتمعات 
عڴى هامش حياة اقتصادية مُتباينة الاتجاهات. وࢭي ظل هذه النظم 
واندماجها تبلورت الكث؈ر من العادات والأعراف والتقاليد ومظاهر 
خرى مٔڈا ما هو متعلق 

ُ
السلوك، وأفرز المجتمع الواحد جوانب أ

حياة الدينية، ومٔڈا ما هو متعلق بالحياة الفكرية والثقافية بال
  وغ؈رها من الجوانب. 

  :أهمية الكتاب 
ةُ ࡩي مِصْرَ ࡩي تكمن أهمية موضوع كتاب ( الحَيَاةُ الاجْتِمَاعِيَّ

ةِ  وْلَةِ الْفَاطِمِيَّ )، ࢭي أنّ مِصْرَ الإسلامية ࢭي عصر هذه الدولة عَصْرِ الدَّ
قلالًا حقيقياً، فلم تعد تتبع أيّ جهةٍ أو ولأول مرة استقلت است

خرى، وأصبحت عاصمْڈا القاهرة بُؤرة ومركزًا لدولة م؅ُرامية 
ُ
خلافةٍ أ

الأطراف. كما أنّ الدولة الفاطمية ۂي أول دولة شيعية تحكم مصر 
، فكان من الطبيڥي أن -وآخر دولة إڲى وقتنا الحاضر -الإسلامية 

ياة الاجتماعية للسكان فٕڈا، الذي أخذ يحدث تَغ؈ّر كب؈ر ࢭي سَ؈ْر الح

ࢭي التطوّر ليواكب ويساير عقائد ومتطلبات وسياسات وأهداف 
  الدولة الجديدة.
  أهداف الكتاب

مُورٍ مٔڈا: 
ُ
  ٱڈدف هذا الكتاب إڲى عِدّة أ

التعريـــــــــف بالعناصـــــــــر الســـــــــكانية الۘـــــــــܣ يتكـــــــــوّن مٔڈـــــــــا المجتمـــــــــع  -١
ۘــــܣ تــــربط المصــــري ࢭــــي العصــــر الفــــاطمܣ، وتحديــــد العلاقــــات ال

 فيما بئڈم، وأثر هذه العناصر عڴى الحياة الاجتماعية فيه. 

لّف مٔڈــــا المجتمــــع، مــــع عــــرض للفئــــات  -٢
َ
ذِكــــر للطبقــــات الۘــــܣ تَــــأ

المكُوّنــه لكــل طبقــة، والوضــع الاجتمــاڤي الــذي تعيشــه وتأث؈رهــا 
 عڴى الحياة العامة ࢭي البلاد.

رأة إبــــراز الـــــدور الــــذي قامـــــت بــــه المـــــرأة ࢭــــي المجتمـــــع، ســــواء المـــــ -٣
 الفاطمية أم غ؈رها. 

كــل ومَشْــرب  -٤
ْ
ُعاشــة للســكان مــن مَأ

ْ
محاولــة توضــيح الأحــوال الم

ومَلْــبس ومَسْــكن، بالإضــافة إڲــى وســائل لهــوهم وتســليْڈم، ومــا 
ܢ بئڈم من مظاهر سلبية وأمراضٍ اجتماعية.  تفآَّۜ

ذِكــــر وعــــرض وشــــرح لأهــــم الأعيــــاد والمناســــبات والمواســــم الۘــــܣ  -٥
ࢭـــي ذلـــك الوقـــت، مـــع ال؅رك؈ـــق عڴـــى مـــا  كــاـن يحتفـــل ٭ڈـــا الســـكان

أضـــــــــفاه الفـــــــــاطميون مـــــــــن اهتمـــــــــامٍ ٭ڈـــــــــذه الأعيـــــــــاد والمواســـــــــم، 
ــمَات  ــܢ أمســت سِــمَة مــن السِّ ّۘ ــبغة الۘــܣ صــبغوها ٭ڈــا، ح والصِّ

 البارزة لذلك العصر. 
 مضمون الكتاب

يحتوي الكتاب عڴى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، عڴى النحو 
  الآتي: 

أهميـــــــــــة الموضـــــــــــوع، وأهـــــــــــم أهدافـــــــــــه، ، وفٕڈـــــــــــا حـــــــــــديث عـــــــــــن المقدمـــــــــــة
والصـــعوبات الۘـــܣ واجهـــت مؤلّفـــه ࢭـــي إعـــداده، وأهـــم المصـــادر والمراجـــع 
الۘܣ اعتمدها ࢭي إنجازه، بالإضافة إڲى المٔڈـاج الـذي سـار عڴـى هَدْيِـهِ ࢭـي 

   رمضان محمد رمضان الأحمر
   قسم التاريخ –عضو هيئة التدريس 

  ليبيا  –بنغازي  جامعة

  رمضان محمد رمضان الأحمر  :المؤلف

  . شركة القدس للنشر والتوزيع :الناشر
   ٢٠١٢ الأوڲى الطبعة :النشر تاريخ
    المتوسط الحجم من ٣٧٨ :الصفحات عدد
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عڴــــــــى عــــــــرضٍ مــــــــوجزٍ عــــــــن ماهِيّــــــــة الدولــــــــة  التمهيــــــــدكتابتــــــــه. واحتــــــــوى 
لمغــرب الإســلامي، وكيفيــة الفاطميــة، وبــدايات انتشــار مــذهّڈا ࢭــي بــلاد ا

ـــܢ  ّۘ توطيـــد أركاٰڈـــا فيـــه، ثـــم محاولاٮڈـــا لغـــزو مِصْـــرَ والســـيطرة علٕڈـــا، ح
م. والانتقـــال إلٕڈـــا والاســـتقرار ٭ڈـــا ٩٦٩هــــ / ٣٥٨نجحـــت ࢭـــي ذلـــك ســـنة 

  ٰڈائيّاً، مما حوّل البلاد المصرية من دار إمارة إڲى دار خلافة.
ر ࡩي عناصر سكان مصوࢭي الفصل الأول تحدث المؤلف عن (

صُول كل العصر الفاطمي وأثرهم ࡩي الحياة الاجتماعية
ُ
)، مُوَضّحاً أ

عنصر ومواطن سُكْنَاهُ ࢭي مدينة القاهرة ، بالإضافة إڲى علاقته 
بالعناصر الأخرى. وهذه العناصر عڴى التواڲي ۂي: المغاربة والأتراك 
والسودان والأرمن، إڲى جانب عناصر أقَلّ عدداً مثل: الصقالبة 

طبقات روم والديلم والغُزّ والأكراد. أمّا الفصل الثاني المُعَنْوَن بـ (وال
)، ففيه إسهاب عن الطبقات المجتمع المصري ࡩي العصر الفاطمي

المكَُوّنه للمجتمع المصري ࢭي ذلك الوقت. وۂي طبقة الخاصة المتمثلة 
ࢭي الخليفة والوزير وأرباب الوظائف. وطبقة العامة الۘܣ تشمل أغلب 

ات المجتمع، من العلماء والفقهاء والتجار والحرفي؈ن والفلاح؈ن فئ
والفقراء والعبيد والمساك؈ن. بالإضافة إڲى موضوع أهل الذمة الذين 
عڴى الرغم من اندراجهم من ضمن الطبقت؈ن السابقت؈ن، إلاَّ أٰڈم 
يعت؄رون كطبقة مُستقلة لها عالمها الخاص المخالف لجمهور الشعب 

  لِم. المصري المُسْ 
صَ المؤلّف الفصل الثالث للحديث  وإكمالًا للفصل الثاني خَصَّ

)، وذلك المرأة ودورها ࡩي المجتمع المصري ࡩي العصر الفاطميعن (
بصفْڈا جزءاً لا يتجزّأ  من ال؅ركيبة السكانية للمجتمع، لها أوضاعها 
وكذلك أدوارها المهمة فٕڈا. وقد قَسّمَ الفصل إڲى مبحث؈ن؛ مبحثٌ 

ص للمرأة الفاطمية، وآخرٌ للمرأة المصرية. وࢭي الفصل الرابع مُخصّ 
)، مظاهر الحياة الاجتماعية ࡩي مصر ࡩي العصر الفاطميالموسوم بـ (

تناول المؤلّف موضوع الأحوال المعَُاشة للفاطمي؈ن ولعامة الناس ࢭي 
عصرهم، فتحدث عن الأغذية والأشربة والألبسة والمساكن. كما بَ؈ّن 

سلية الۘܣ شغفوا ٭ڈا وأقبلوا علٕڈا، والۘܣ من  فيه وسائل اللّهو والتَّ
أهمها: الذهاب إڲى المن؅قهات، وتنظيم مجالس الغناء والطّرب، 
والخروج إڲى الصيد، والاهتمام بالألعاب الذهنية وكذلك الرياضية، 
وغ؈رها من وسائل ال؅رفيه عن النفس. واختتم الفصل بذكر أهم 

رة ࢭي المجتمع، من ممارسة التنجيم، وشرب المظاهر السلبية المنتش
ܣ الفاحشة والفُجُور، بالإضافة إڲى لعب القمار.  ِ

  الخمور، وتَفَآّۜ
الاحتفالات والمناسبات والأعياد الدينية ࡩي مصر وكان موضوع (

) ، محور الدراسة ࢭي الفصل الخامس. وقد خلال العصر الفاطمي
ل بالاحتفالات والأعياد صَنّفه المؤلّف إڲى خمسة مباحث؛ يختص الأو 

الإسلامية العامة؛ كاحتفال رأس السنة الهجرية وأول العام، 
والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبعيدي الفطر والأضڍى، وبشهر 
رمضان الكريم، وبلياڲي الوقود الأربعة (ليلة أول رجب وليلة نصفه، 

ناسبات وليلة أول شعبان وليلة نصفه). والمبحث الثاني اختصّ بالم
والأعياد الشيعية الخاصة الۘܣ استنْڈا الدولة الفاطمية، وۂي: عيد 
الغدير، والاحتفال بالموالد الأربعة (مولد عڴي بن أبي طالب، وابنيه 

)، وإحياء يوم الحسن والحس؈ن، وزوجته فاطمة الزهراء 
عاشوراء. ࢭي ح؈ن اهتمّ الثالث بأعياد أهل الذمة واحتفالاٮڈم، ومٔڈا: 

اس، وخميس العهد،  عيد
َ
الن؈روز، وعيد الميلاد، وعيد الغِط

والزيتونة، وعيد الفِصْح، وعيد الشهيد. أما الرابع فكان للاحتفالات 
)، والأعياد القوميّة، مثل: الاحتفال بالخروج لسجن يوسف (

والاحتفال بتخليق (تعط؈ر) عمود المقياس وفتح الخليج، والاحتفال 
الحاضر، والاحتفال بتولية وڲيّ العهد، بمولد الخليفة الفاطمܣ 

سرية 
ُ
والاحتفال بعيد النصر. وكانت الاحتفالات والمناسبات الأ

  (الزواج والمولود والْخِتَان والمأتم) مضمون المبحث الخامس. 
، فهܣ حوصلة لِمَا ࢭي الكتاب من نتائج واستنتاجات الخاتمة أما

  : وتوصيّات تَطلّبْڈا الدراسة، تمثلت ࢭي الآتي

إنّ الدولة الفاطمية أثبتت قدرٮڈا عڴـى اسـتيعاب معظـم عناصـر  -١
الســــكان المختلفــــة الۘــــܣ تكــــوّن مٔڈــــا المجتمــــع المصــــري، وتســــخ؈رها 
لخدمــة مصــالحها وأهــدافها، وقــد تجڴّــى ذلــك بوضــوح ࢭــي التطــور 

 الكب؈ر الذي شهدته البلاد ࢭي مختلف مجالات الحياة. 

ٮڈا مصــــر ࢭــــي جميــــع إنّ مــــن أســــباب الٔڈضــــة الســــريعة الۘــــܣ شــــهد -٢
مجالاٮڈــــــــا، ۂــــــــي اهتمــــــــام الحكومــــــــة الفاطميــــــــة بــــــــأحوال مُوَظّفٕڈــــــــا 
المعيشـــــية اهتمامًـــــا لـــــم يســـــبق لـــــه مثيـــــلٌ مـــــن قبـــــل ࢭـــــي مصـــــر ولـــــم 
يشــــهد مثلــــه مــــن بعــــد، الأمــــر الــــذي جعلهــــم ࢭــــي رغــــدٍ مــــن الحيــــاة، 
لُوا جهــــداً ࢭــــي 

ْ
وســــهّل علــــٕڈم القيــــام بواجبــــاٮڈم خ؈ــــر قيــــام، فلــــم يَــــأ

رافــــق الــــبلاد ودفــــع أســــباب الفســــاد عٔڈــــا ࢭــــي العمــــل عڴــــى تقــــدّم م
 كث؈رٍ من الأحيان. 

إنْ كانـــــت طبقـــــة الخاصـــــة قـــــد عاشـــــت ࢭـــــي رخـــــاءٍ وتـــــرفٍ لِمـــــاَ كانـــــت  -٣
مُــــهُ لهــــا الدولــــة مــــن مزايــــا معيشــــة عديــــدة ضــــمنت لهــــا هــــذه  تُقَدِّ
الحيـــــــاة، فـــــــإن العامـــــــة لـــــــم يكونـــــــوا بعيـــــــدين عـــــــن هـــــــذا المســـــــتوى 

لبـذخ وال؆ـراء الۘـܣ انطبعـت المعيآۜܣ، حيـث تـأثّروا كث؈ـراً بمظـاهر ا
٭ڈــــــا معظــــــم مظــــــاهر الحيـــــــاة ࢭــــــي ذلــــــك الوقـــــــت، فكــــــانوا كث؈ــــــراً مـــــــا 
ڈون بالخاصـــــة ࢭـــــي معيشـــــْڈم كلمـــــا ســـــمحت لهـــــم الظـــــروف،  ّّ يتشـــــ
ولاسيّما أنّ المجال كاـن مفتوحًـا لهـم، حيـث لـم ٱڈـتم الفـاطميون 
كث؈ــرًا عڴــى تأكيــد التفــاوت الطبقــي، فقــد كاــن هــدفهم اســتقطاب 

 مراعاةٍ لطبقاٮڈم أو فِئَاٮڈم أو مِلَلِهِم أو نِحَلِهِم. الناس كافة دون 

إنّ العصـــــر الفـــــاطمܣ بمصـــــر يعـــــدُّ العصـــــر الـــــذهۗܣ لأهـــــل الذمّـــــة،  -٤
نـــــــالوا فيـــــــه حـــــــريْڈم وتمتّعـــــــوا مـــــــن خلالـــــــه بـــــــالكث؈ر مـــــــن التســـــــامح 
والعطف، الأمر الذي مَكّٔڈم من أن يَصِـلُوا إڲـى أعڴـى المناصـب ࢭـي 

بــأس ٭ڈــا ࢭــي المجتمــع، تجلّــت ࢭــي بــروز الــبلاد، وأن ي؅ركــوا بصــمةً لا 
أعيادهم الدينية واحتفالاٮڈم، الۘـܣ شـاركهم الفرحـة ٭ڈـا السـواد 
الأعظم مـن الشـعب المصـري، بـل وجعـل الفـاطميون مـن بعضـها 

 أعيادًا رسمية تُحْيِٕڈَا الدولة. 

ــــدت المــــرأة الفاطميــــة عڴــــى قوٮڈــــا ࢭــــي الــــبلاد، وذلــــك مــــن خــــلال  -٥ كَّ
َ
أ

داخليــة وتســي؈رها لِدَفّــة الحكــم ࢭــي الكث؈ــر تــدخلها ࢭــي السياســة ال
مـــن الأوقـــات، إڲـــى جانـــب إقامْڈـــا للعديـــد مـــن المشـــاريع العمرانيـــة 

 المُؤثّرة ࢭي حياة الناس ࢭي المجتمع المصري.
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لُــوا مــن  -٦ ــوا مــن شــأن المــرأة المصــرية أو يُقلِّ إنّ الفــاطمي؈ن لــم يَحطُّ
دهم كرامْڈــا وقيمْڈــا كجــزء أساســۜܣ مــن المجتمــع. ولــم يكــن تشــدّ 

معهـــا ومصـــادرٮڈم لحريْڈــــا ࢭـــي بعــــض الأحيـــان، ولاســــيما ࢭـــي عصــــر 
الخليفــــة الحــــاكم، ســــوى وســــيلة للتخفيــــف مــــن عوامــــل الغوايــــة 

 والفتنة ومنع انتشار الانحلال والفساد ࢭي المجتمع. 

إن التطــور الكب؈ــر الــذي شــهدته مصــر خــلال العصــر الفــاطمܣ ࢭــي  -٧
كـــــاـن ســــــببه  مجــــــال تعــــــدد أنــــــواع الأطعمــــــة والحلويــــــات وجودٮڈــــــا،

المباشـر حُــبّ الفــاطمي؈ن لحيـاة البــذخ وال؅ــرف مـن ناحيــة، ولك؆ــرة 
خـــــــــــرى، بالإضـــــــــــافة إڲـــــــــــى أنّ 

ُ
الأعيـــــــــــاد والاحتفـــــــــــالات مـــــــــــن ناحيـــــــــــةٍ أ

 الفاطمي؈ن كانوا من هُوَاة الاكتشاف والتجديد.

إنّ تعدّد وسائل اللهو التسلية وال؅رفيه ما هـو إلّا انعكـاس لحيـاة  -٨
شـها الفـاطميون، والۘـܣ تـأثّر ٭ڈـا عامـة ال؅رف والبذخ الۘـܣ كاـن يعي

 الناس ࢭي مصر. 

أثبتــــت الــــدول الفاطميــــة أٰڈــــا دولــــة الّڈــــاء والبــــذخ الواســــع، الأمــــر  -٩
الـــــــذي تَجڴّـــــــى بوضـــــــوح ࢭـــــــي ك؆ـــــــرة الأعيـــــــاد والمواســـــــم والمناســـــــبات، 
وطريقــــة الاحتفــــال ٭ڈــــا والرســــوم المتّبعــــة فٕڈــــا، والۘــــܣ كانــــت أيضــــاً 

 سطوٮڈا. مظهراً من مظاهر قوٮڈا وعظمْڈا و 

مـــن غ؈ـــر شـــك ࢭـــي أن الخلفـــاء الفـــاطمي؈ن كــاـنوا مـــن أك؆ـــر الخلفـــاء  - ١٠
٭ّڈة. 

ُ
 المسلم؈ن حُبّاً للمظاهر والفخامة والأ

كـاـن الـــوازع الأخلاࢮــي والإســـلامي لـــدى الخلفــاء الفـــاطمي؈ن الأوائـــل  - ١١
(المعــز لــدين الله والعزيــز بــالله والحــاكم بــأمر الله) أقــوى منــه عنــد 

د ظهــــــر ذلــــــك بوضــــــوح ࢭــــــي تشــــــدّدهم الخلفــــــاء الــــــذين تلــــــوهم، وقــــــ
ومــــــــنعم للكث؈ــــــــر مــــــــن المنُكــــــــرات الۘــــــــܣ كانــــــــت تحــــــــدث ࢭــــــــي المجتمــــــــع 
المصـري، بعكـس الآخـرين الـذين تسـاهلوا وترخّصـوا للنـاس فٕڈـا، 

 ومٔڈم من شارك فٕڈا أيضًا.

ڈضــةً اجتماعيــة لــم يســبق  - ١٢ حَقّـقَ العصــر الفــاطمܣ لمصــر تطــوّراً وٰ
جـــــرى حيـــــاة الســـــكان لهـــــا مثيـــــلٌ مـــــن قبـــــل ولا مـــــن بعـــــد، غَ؈ّـــــرت م

وأضـــافت إلـــٕڈم الكث؈ـــر مـــن العـــادات والتقاليـــد الۘـــܣ لـــم يألفوهـــا، 
وإن كــــاـنوا قـــــد انـــــدمجوا فٕڈـــــا وانصـــــهروا ࢭـــــي بوتقْڈـــــا، فأصــــــبحت 

 جزءاً لا يتجزّأ من حياٮڈم. 

لــــــم يتســــــنّ للفـــــــاطمي؈ن فــــــرض أســــــلوب حيـــــــاٮڈم المُتّســــــم بـــــــال؅رف  - ١٣
المصــــــري والرفاهيــــــة واللهــــــو والتســــــلية إلّا بفهــــــم طبيعــــــة الشــــــعب 

المحُـــب لهـــذا النـــوع مـــن الحيــــاة. حيـــث كانـــت عڴـــى خـــلاف طبيعــــة 
الۘـــــܣ اخت؄رهـــــا الفـــــاطميون إبّـــــان وجـــــودهم ࢭـــــي  -الشـــــعب المغربـــــي 

الۘــــــــܣ اتّســــــــمت بالْجِدّيّــــــــة والرصــــــــانة والحيــــــــاة البدويــــــــة  -المغــــــــرب 
القاســـــــية. لـــــــذلك لـــــــم يتعـــــــب الفـــــــاطميون كث؈ـــــــراً ࢭـــــــي التـــــــأث؈ر عڴـــــــى 

لمــــا وجــــدوه مــــٔڈم مــــن ميــــول الشــــعب المصــــري وصــــبغه بِصِــــبغْڈم 
بغة.   واضحة وقبول لهذه الصِّ

سُــــوم  - ١٤ وأخ؈ــــراً؛ فــــإنّ الكث؈ــــر مــــن العــــادات والتقاليــــد والشــــعائر والرُّ
المُتداولـــة بـــ؈ن النـــاس ࢭـــي وقتنـــا الحاضـــر، ولاســـيمّا بـــ؈ن المصـــري؈ن 
ترجــع ࢭــي أصــولها إڲــى العصــر الفــاطمܣ، ولا يــزال النــاس مُتشــبّث؈ن 

عڴـــى أنّ العصـــر الفـــاطمܣ كــاـن عصـــرًا  ومُحتفظـــ؈ن ٭ڈـــا، ممّـــا يـــدلّ 
 فريدًا من نوعه ࢭي تاريخ مصر الإسلامية. 

 
ي هذا  وهكذا؛ وعڴى الرغم من مُحاولة المؤلف جاهدًا أن يُوَࢭِّ
هُ من الإيضاح ون؆ر غبار الزمان عنه، إلاَّ أنّ الكمال لله  الموضوع حَقَّ
ة وحده ، فإن هذه الدراسة ينقصها بعض الموضوعات الاجتماعي

عُ المادة التاريخية عڴى الخوض فٕڈا،  المهمة، الۘܣ للأسف لم تُشَجِّ
مٔڈا عڴى سبيل المثال العلاقات الإنسانية الۘܣ كانت تربط ب؈ن الأفراد 
سرة الواحدة (ب؈ن الآباء والأبناء وب؈ن 

ُ
والجماعات؛ كالعلاقات ب؈ن الأ

وغ؈رها  الإخوة)، والعلاقات الۘܣ ب؈ن الأقارب، وكذلك ب؈ن الج؈ران،
من الموضوعات الاجتماعية الحيوية الۘܣ لن تتضح صورٮڈا إلاَّ إذا 

خوها   - المعاصرون لها  - عُِ؆رَ عڴى نصوصٍ تاريخية جديدة، قصد مُؤَرِّ
ريخ لها مباشرةً وليست عرضًا ࢭي كُتُّڈم، وإنّ محاولة استقرا٬ڈا 

ْ
أ التَّ

ضربًا  - المؤلّف ࢭي نظر  -والكشف عٔڈا من المادة المُتاحة حالياً يعدّ 
ܣ الذي لا يتماءۜܢ مع  من الخيال، أو فنّاً من فنون التأليف الْقَصَظِۜ

قة.     الدراسات التاريخية الرّصينة المُوَثَّ
  
  



١٢٢
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  مقدمة وإشكال
اليابان ࢭي خطه التحديۙܣ العام من أواسط القرن التاسع  عرف

عشر إڲى الف؅رة المعاصرة مرحلت؈ن متباينت؈ن من حيث الأهداف 
فإذا كانت  ت، الۘܣ وجهت سياسته الداخلية والخارجية؛والغايا

م) أكدت عڴى مبدأ "التحديث ࢭي خدمة ١٩٤٥- ١٨٦٨المرحلة الأوڲى (
العسكريتاريا"، وحملت شعارات تمجيد القوة والعلم، وأنتجت 
نموذج الدولة الإم؄ريالية العنصرية، بكل ما أفرزته من تدم؈ر للبُۚܢ 

المجاورة (الص؈ن، وكوريا، وروسيا..)، الاقتصادية للشعوب الآسيوية 
فإن المرحلة الثانية، الۘܣ ابتدأت مع ٰڈاية الحرب العالمية الثانية، 
أعطت لليابان مضمونا جديدا ࢭي مجال العلاقات الدولية، تأسس 

العنف،  قيمةعڴى منطق نقد التجربة السالفة، القائمة عڴى 
مبدأ الاختلاف والاتجاه بالتحديث نحو خيار السلام والقبول ب

والتعايش السلمܣ مع القاطۜܣ والداني من الدول والأمم. وسمح له 
هذا التوجه الجديد باخ؅راق الأنماط الاقتصادية المحلية والدولية 
والأسواق العالمية، وبتأكيد حضوره العالمܣ عڴى مستوى امتلاك 

ة تقديم المساعدات الإنسانيبالتقانة والاحتياطات النقدية الهائلة، و 
  للدول النامية.

ما م؈ق هذه المرحلة الأخ؈رة أٰڈا تأطرت ࢭي انطلاقْڈا بعهد الوصاية 
الأمريكية، الۘܣ مارست وظيفة الكبح أمام الطموحات التوسعية 

 الاس؅راتيجيةلليابان، وتوجٕڈها ࢭي تفاصيلها العامة نحو خدمة 
بداعية نأى اليابان بطاقاته الإ  ذاكآنو الأمريكية أثناء الحرب الباردة. 

وركز جهوده عڴى القضايا التنموية، فحقق  نحو المجالات المدنية،
  بذلك الإنجازات العلمية والتقنية بالمستويات الۘܣ يعرفها الجميع.

انطلقت تجربة التحديث اليابانية الأوڲى والثانية، مباشرة، إثر 
سنة  مع حملة ب؈ري وࢭي م١٨٥٣تحدي؈ن عسكري؈ن أمريكي؈ن ࢭي 

ألقت الولايات المتحدة القنبلت؈ن النوويت؈ن عڴى كل من  عندما ١٩٤٥
ه؈روشيما وناكازاكي. ولعل ذلك ما سمح ب؄روز مقولات تؤكد عڴى أن 
زخم التحديث الياباني لم يكن ليتم لولا العامل الموضوڤي المتمثل ࢭي 
سؤال القوة الأمريكية، وما تطلبه وفرضه من تقديم أجوبة يابانية 

  محددة وموجهة.

ار أمامنا هنا إشكال أساس، يتعلق، نظريًا، بارتباط النتائج يث
  بمقدماٮڈا، ويمكن صياغته كالآتي: 

هل يمكن لمقدمات تاريخية لبلد ما، بمواصفاٮڈا الموضوعية 
والذاتية، أن تفرز نتائج تنموية مختلفة ومتباينة، وأحيانا متعارضة، 

-١٨٦٨الأوڲى ( وبعبارة أدق: أنتجت التجربة اليابانية ࢭي مرحلْڈا
م) مس؈را تنمويا انتهܢ بتوسع دموي عڴى حساب دول الجوار، 5١٩٤

وارتبط ذلك بمقدمات فكرية وأسطورية ومجتمعية...خاصة، وۂي 
نفس المقدمات الۘܣ منحت اليابان قمة العطاء التقاني والتنموي 

م وما بعد) وأسست لانطلاقة تختلف ١٩٤٥خلال المرحلة الثانية (
رحلة السالفة. فما ۂي الضمانات الۘܣ يمكٔڈا ت؄رير عدم تماما عن الم

العودة إڲى خيار التوسع إذا وُضع اليابان أمام ٮڈديد اس؅راتيڋي 
لموارده الاقتصادية وخاصة ࢭي مجال الطاقة والموارد الأولية، مثلما 
حدث له أثناء الحرب؈ن العالميت؈ن الأوڲى والثانية؟ لكن من زاوية 

تائج الۘܣ أفرزٮڈا المرحلة الأوڲى أن تدفع باتجاه أخرى ألا يمكن للن
تعديل المقدمات النظرية وإزالة الشوائب عٔڈا حۘܢ يقع الانسجام 
والتوافق ب؈ن النتائج وأسبا٭ڈا؟ ألم يقم الجانب الأمريكي ٭ڈذا الدور 
أثناء صياغة الدستور الجديد، والقضاء من خلاله عڴى مقدمات 

  المعتقدات الشنتوية؟ التوسع النظرية القائمة عڴى
ودورهما ࢭي خروج المارد الياباني  تث؈ر إشكالية الداخل والخارج،

من عمقه التاريڏي، وإدارته لرڌى التحديث، باقتدار وكفاءة، أك؆ر من 
تساؤل، من ثنايا هذا البحث، ومن خلال الإشكالية العامة الۘܣ 

الف؅رت؈ن، توجهه وتبحث فيه.  وبالرغم من هذا التعارض الشكڴي ب؈ن 
لازالت المرحلة الأوڲى تث؈ر الاهتمام والتساؤل، باعتبارها المنطلق، 
الذي يكشف عن ذهنية رجال الإصلاح الأوائل، وكيفية تمثلهم 

بالشكل الذي تم، لأول للحضارة الغربية الوافدة، عندما اتصلوا ٭ڈا، 
ا مع مرة. كما أٰڈا المرآة الۘܣ تعكس طبيعة الذات اليابانية ࢭي تعامله

والمجتمعية والأسطورية، وتب؈ن أشكال الرد  تراكماٮڈا التاريخية
الحضاري الياباني أمام طاقة العنف الهائلة والمنظمة الۘܣ مثلْڈا 

  التحديات الغربية. 

  عرض
  يحيى بولحيةد. 

  دكتوراه ࢭي التاريخ المقارن 
  بالثانوية التأهيلية العيون الجديدةأستاذ 

  المملكة المغربية  –وجدة 

  وحضارة الإسلام تاريخ ࡩي دكتوراه أطروحة
  يحۛܢ بولحية  : إعداد
   محمد منفعةأ. د.   :إشراف

  كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
   ٢٠١٠المغرب)  -جامعة محمد الأول (وجدة 

 ٧٢٧ عدد الصفحات:
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 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  العدد السابع – امسةالسنة الخ

-١٨٦٨قدمت التجربة الإنمائية اليابانية خلال مرحلْڈا الأوڲى (
ࢭي ف؅رة م) إضافة نوعية متم؈قة لأنماط التحولات العالمية 1945

أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. ويعد 
اليابان البلد الوحيد من خارج المنظومة الغربية الكلاسيكية، أوروبا 
وأمريكا الشمالية، الذي أخرج نموذجًا تنمويًا متقدمًا ومتم؈قًا عڴى 
 أك؆ر من صعيد، وشكل بذلك مادة للتحليل والدراسة والمقارنة عڴى

ث؈رتو  ؛أك؆ر من منڍى واتجاه
ُ
تساؤلات شۘܢ، تبحث ࢭي آليات  أ

التحديث الياباني وأسباب نجاح نموذجه التنموي. وتم اعتباره مثالًا 
وقدوة ࢭي س؈رورة التنمية والتقدم، كما أصبح هذا النموذج مرآة 

 عاكسة للإخفاقات الذاتية ووسيلة للمراجعة والنقد وإعادة البناء.
ون اليوم بدور البعثات التعليمية ࢭي صياغة يع؅رف الياباني

المشروع التنموي وبلورة عناصر القوة الۘܣ بوأت بلدهم مكانة متم؈قة 
ࢭي مشهد العلاقات الدولية وࢭي هندسة وإنتاج التقانة ࢭي حقول 

طريقها توفرت الإدارة اليابانية، المعرفة التطبيقية المتباينة. وعن 
بشرية متم؈قة اضطلعت بمهمة بمختلف تخصصاٮڈا، عڴى كفاءات 

-١٨٦٨القرارات الحكومية الك؄رى منذ عهد الميڋي ( تخطيط وتنفيذ
-١٩٢٦( م) وشوا١٩٢٦-١٩١٢م) مرورًا بعهدي تايشو (١٩١٢
  م).١٩٨٩

من جانب آخر؛ منحت التجربة اليابانية زخمًا ثوريًا وخطًا 
كما  - ڈا تنمويًا تحرريًا لبلدان آسيا كالص؈ن والنمور الآسيوية وأفهمْ

أن مس؈ر التحديث لا يعۚܣ بالضرورة اقتفاء  -يجب أن يفهم الآخرون
آثار النموذج الغربي، واتخاذه صنمًا لمواجهة التحديات والعقبات؛ بل 
قدمت الدليل عڴى أن مناهج التنمية يمكٔڈا أن تسلك دروبًا وطرقًا 
ܣ أخرى مغايرة ومتقدمة، متجنبة بذلك عقدة المركزية الأوربية الۘ

سيطرت عڴى العديد من الاتجاهات والتيارات الفكرية والإصلاحية 
ࢭي العالم العربي والإسلامي. كما نجح اليابان ࢭي التوفيق ب؈ن الأصالة 
والمعاصرة بكفاءة واقتدار ࢭي عجلة التنمية الداخلية، ولعل ذلك ما 

  محطة للتأمل والمقارنة والإتباع. جعل منه
ز الدراسات الآسيوية المستقلة أو يوجد اليوم العديد من مراك

الملحقة بالجامعات والمعاهد بأوربا وأمريكا الشمالية، وتركز ࢭي 
الورقات الۘܣ تتناولها عڴى النموذج الآسيوي، وخاصة الياباني منه، 
مستلهمة منه الدروس والع؄ر، وقدرته عڴى التكيف مع الأوضاع 

بان وغ؈ره من وقد صدرت دراسات شۘܢ تقارن ب؈ن اليا الجديدة. 
الدول المتقدمة (الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة 
المتحدة والص؈ن وكوريا وتركيا...) من النواڌي الاقتصادية والسياسية 

  والإدارية والعسكرية والفنية والدينية.
نجزت بعض الدراسات حول تجربة 

ُ
وࢭي العالم العربي، أ

لٕڈا برؤى مختلفة ومن زوايا متباينة، التحديث اليابانية، تطرقت إ
وعُقدت  )١(أجملها مسعود ضاهر ࢭي كتابه اليابان بعيون عربية.

ندوات مش؅ركة ب؈ن مفكرين عرب وياباني؈ن، حاولت إقامة نوع من 
الجسور الثقافية ب؈ن الجانب؈ن. تعت؄ر تونس ومصر ودول الخليج من 

                                                            
مركز دراسات الوحدة  ، ٢٠٠٤ -١٩٠٤، اليابان بعيون عربيةسعود ضاهر، ) م١(

  م.٢٠٠٥العربية، ب؈روت، لبنان، 

والكتابات  البلدان القلائل الۘܣ حاولت، من خلال الندوات
والرحلات، أن تضع علامات مضيئة ࢭي هذا المجال، مستفيدة من 
الانفتاح الثقاࢭي الياباني عڴى العالم العربي وخاصة بعد تزايد أهمية 

-٦وأثناء ندوة عقدت يومي النفط ࢭي رسم ملامح العلاقات الدولية. 
من  م شارك فٕڈا، بتنظيم اليونسكو بباريس، العديدُ ٢٠٠٤ماي  ٧

حث؈ن العرب و الياباني؈ن وصدرت بعنوان: أشغال الندوة الدولية، البا
التنوع الثقاࢭي والعولمة، التجربة العربية اليابانية، الحوار الإقليمܣ، 

   .تم ال؅رك؈ق عڴى تجربة محمد عڴي التحديثية ومقارنْڈا بتجربة الميڋي
مقابل ذلك تندر الإشارات إڲى بعد المقارنة ب؈ن تجربة التحديث 

كل من المغرب واليابان، ولم أقرأ أو أطلع عڴى أشغال ندوة دولية  ࢭي
أو وطنية عمقت النقاش حول المقارنة ب؈ن تجربة التحديث المغربية 

تدفعنا هذه الملاحظات واليابانية ࢭي النصف الثاني من القرن التاسع. 
 إڲى محاولة تتبع درجة حضور التجربة التنموية اليابانية الأوڲى ࢭي أذهان

النخب الفكرية والسياسية المغربية، باعتبار طبيعة  من عاصرها من
البحث والإشكالية الۘܣ يحاول تفكيك وحداٮڈا والإجابة عڴى بعض 

  تفاصيلها. 
من خلال البحث والتقظۜܣ لا نع؆ر عڴى ما يفيد بحثنا ࢭي هذا 
المجال، أو يمنحنا المادة المصدرية المناسبة الۘܣ تسمح لنا بقابلية 

ز محور يمكننا أن ننعته: "التنمية اليابانية بعيون مغربية". ومن إنجا
أبرز الوثائق الۘܣ ت؄رز درجة الحضور الياباني ࢭي التصورات 
الإصلاحية المغربية، ما ورد ࢭي مشروع الدستور الذي اق؅رحه الشيخ 
عبد الكريم مراد عڴى السلطان الموڲى عبد العزيز؛ وتبدو عليه من 

امينه العامة، صفة الإدراك لمشروع التنمية الياباني قراءة أولية لمض
ومراميه التحديثية، وحاول جاهدا تقديم إجابات كفيلة بتفس؈ر 

التنموي الياباني، داعيا من خلاله إڲى تأمل التجربة لمحاكاٮڈا النجاح 
  وإنتاج صورة موازية لها ࢭي مغرب بداية القرن العشرين.

الذي عرف النخب المغربية  ويمكن اعتبار الشيخ مراد الوسيط
بالتجربة اليابانية وبانتصارها التاريڏي عڴى روسيا القيصرية. ويتب؈ن 
أننا فقدنا القدرة عڴى الاتصال المباشر بمصادر الخ؄ر، وتوسلنا 
بالمشرق لإدراك المستجدات السياسية بمنطقة الشرق الأقظۜܢ. ولم 

المعرفة الخ؄رية نستطع، كما فعل ابن بطوطة، زمن أبي عنان، إنتاج 
  بخصوص الأمم القاصية.

تبوأ الحضور التنموي الياباني مكانة متم؈قة لدى  المؤرخ المغربي 
ابن زيدان، عندما قدم هذا الأخ؈ر شكلا من أشكال المقارنة ب؈ن مآل 
التحديث ࢭي كل من المغرب واليابان أثناء تقويمه للبعثات المغربية 

إڲى أوروبا؛ فقد ذكر أن اليابان  الۘܣ أرسلها السلطان الحسن الأول 
كان "أحط من المغاربة بكث؈ر، بل لا نسبة إذاك ب؈ن المغرب واليابان 
ࢭي الانحطاط، ࢭي ذلك الوقت اتجه ملك اليابان هذا الاتجاه نفسه 
فوجه المتعلم؈ن من الياباني؈ن وأعانته بطانته الحسنة الطيبة 

تقر بعظمْڈا  القصد فحصلت النتيجة المنتظرة وصارت اليابان
  )٢(أعظم الدول وتخآۜܢ بأسها".

                                                            
. تحقيق وتقديم العلائق السياسية للدولة العلوية عبد الرحمن بن زيدان، )٢(

  .١٤٩ص:  م،١٩٩٩عبد اللطيف الشاذڲي، المطبعة الملكية، الرباط 
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يثار أمامنا ࢭي هذا الموضع سؤال جوهري، يتعلق بالمصادر الۘܣ 
اعتمدها ابن زيدان للخروج ٭ڈذا الحكم، الذي يبدو عليه من أول 
وهلة، متسرعا، وفاقدا لضوابط الخ؄ر التاريڏي؛ فإذا كان صاحب 

فساد عناصر الإدارة  العلائق السياسية للدولة العلوية يلمح إڲى
الب؈روقراطية ࢭي المخزن الحسۚܣ، ودوره ࢭي إفشال س؈رورة التحديث 
بالمغرب، وهو الجانب الذي توفرت له فيه مادة وثائقية دسمة، فإن 

الحضاري ࢭي ف؅رة ما قبل عهد » تقهقره«اليابان و» تأخر«حكمه عڴى 
هد لما الميڋي يحتاج إڲى دراسة ونظر، خاصة أنه لم يقدم لنا شوا

اليابان الفيوداڲي » تأخر«ذهب إليه من أحكام بخصوص 
  الحضاري.» انحطاطه«و

كما يدفعنا هذا الاستنتاج إڲى إثارة مسألة تشابه المقدمات 
المجتمعية أو تفاوٮڈا، فإذا كان ذلك صحيحًا ومقبولًا فبأي صفة 
ومعۚܢ؟ فإذا خضعت المقدمات المادية لمنطق النظر والقياس 

والاستبصار، هل يمكننا رصد وتقويم الجانب الخفي والاعتبار 
وحركة اللاوڤي الجماڤي ودوره ࢭي عملية البناء الحضاري؟ وهل  

 يمكن لعالم القيَم والمُثل أن يخضع  لمنطق المقارنة؟ 
من جهة أخرى؛ أثارني عنوان أطروحة مسعود ضاهر: الٔڈضة 

شابه المقدمات الۘܣ ذيلها بمقولة ت )٣(العربية والٔڈضة اليابانية
واختلاف النتائج: فهل يمكن القول، نظريًا، بتشابه المقدمات 
واختلاف النتائج؟ وهل كانت مصر زمن محمد عڴي ࢭي وضع مشابه 
 لوضع اليابان؟ وما المؤشرات الۘܣ اعتمدها بعض المشارقة ࢭي

الخروج ٭ڈذا الاستنتاج؟ لا أريد تقديم إجابات سابقة لأواٰڈا ولكن 
ارة بدءً إڲى أن موضوع المقارنة يتطلب نوعًا من الإحاطة علينا الإش

بمجمل المقدمات الۘܣ نعتقد فعاليْڈا وأهميْڈا ࢭي تناول موضوع 
وࢭي مقدمْڈا التنقيب ࢭي خصوصيات الذهنية اليابانية ودور  ،البحث

الجماعية ࢭي صياغة المجتمع الجديد وم؈قة الاقتصاد ࢭي الجهد 
، وتوفر نخبة متنورة تمتلك حس الانتماء واستغلال ال؅راكم التاريڏي

والقدرة عڴى استثمار المادة الداخلية وتوظيفها بذكاء وتم؈ق ࢭي عملية 
  البناء الحضاري.

من جانب آخر ألم تنته التجربة اليابانية نفسها بنموذج إم؄رياڲي 
استعماري، توسل لغة العنف والتدم؈ر تجاه الشعوب الآسيوية 

 -حيوي لليابان؟ وهل تصلح التجربة اليابانية القريبة من المجال ال
  لاتخاذها نموذجًا للتمثل والقياس؟ -بنتيجْڈا السلبية هذه 

وإذا انتقلنا إڲى الدراسات والأبحاث المغربية المعاصرة الۘܣ 
حاولت المقارنة ب؈ن النموذج؈ن التحديثي؈ن الياباني والمغربي خلال 

اقتفت آثار الدراسات  النصف الثاني من القرن التاسع عشر فقد
المشرقية السابقة، مع التأكيد، عڴى خلاف ابن زيدان، عڴى تباين 

 عثمان أشقرا ࢭي قد ختمف ؛المقدمات اليابانية عن مثيلْڈا المغربية
مقارنته قائلًا: "بينما ࢭي الحالة المغربية  ،كتاب العطب المغربي

مجرد أداة  هيمنت السلفية والتقليدانية، بحيث جاء التحديث وكأنه
أو قناة جديدة وفعالة للمزيد من صب المجتمع ࢭي قالب المنظومة 

                                                            
الٔڈضة اليابانية: تشابه المقدمات الٔڈضة العربية و ضاهر،  مسعود )٣(

  م١٩٩٩، المجلس الوطۚܣ للثقافة والفنون والآداب، الكويت، واختلاف النتائج

الفكرية والإيديولوجية التقليدية والسلفية المهيمنة أصلا. وهذا ما 
ويبدو أن هذا الاستنتاج جزئي ࢭي  )٤(نع؄ر عنه بالتحديث المعكوس."

نظرته لآليات الإعاقة ومرادفات العطب التنموي؛ ذلك بأن الطابع 
الشموڲي ࢭي مقاربة عناصر الخلل ظل غائبًا، كما أن المقارنة اكتست 
طابع السرعة ࢭي استخلاص النتائج دون تمحيصها وتعميق البحث 
ࢭي إشكالاٮڈا التاريخية. واعتمد الباحث أساسًا عڴى إنتاجات من 
سبقه من الدارس؈ن المشارقة دون تقليب أوجه النظر ࢭي الكتابات 

ساكسونية والألمانية الۘܣ يصعب عڴى  الباحث ࢭي اليابانية والأنجلو 
  الموضوع الياباني الاستغناء عٔڈا.

تحتم هذه الإشكالات العديدة مقاربة الموضوع من جديد 
بالشكل الذي يجعله إضافة للمقاربات السابقة وتوطئة للدراسات 
اللاحقة، وتتوسل هذه المحاولة  تفكيك النصوص والبحث ࢭي 

فيما بئڈا لاستنتاج الخيط الناظم الذي يربطها  خباياها والمقارنة
  ويؤطرها.

يعت؄ر التحليل الأن؅ربولوڊي مفتاح رئيس لولوج عوالم المقارنة ب؈ن 
نموذج؈ن تحديثي؈ن متباين؈ن من خلال مدخل البعثات التعليمية 
نحو دول الغرب الرأسماڲي ࢭي  ف؅رة حدثت ماب؈ن سقوط؈ن عسكري؈ن 

لا م). 5١٩٤-١٨٥٣م)، واليابان (١٩١٢- ١٨٤٤ࢭي كل من المغرب (
اختيارُ النموذج الياباني واتخاذُه مرآة عاكسة للتشوهات يعۚܣ 

التحديثية بالمغرب اقتفاءَ أثره حذو النعل بالنعل، واعتباره صفاء 
إنه خالصا، لا يأتيه الباطل، كيفما تمت دراسته ومقارنته مع غ؈ره. 

نتج عناصر التنمية فإنه نموذج يظل خاضعا لمنطق النسبية؛ وكما أ
تسبب ࢭي المآسۜܣ والآلام الۘܣ اكتوت بنارها بعض الشعوب الآسيوية ࢭي 

اليابان الإم؄رياڲي عن خرج  ف؅رة الحرب العالمية الأوڲى والثانية عندما
حدوده الطبيعية وتوسل لغة العنف والتدم؈ر لتحقيق تطلعاته 

  الاستعمارية.
ازاته التقنية والعلمية عڴى نجح النموذج الياباني ࢭي تعميم إنج

مستويات متباينة من دول العالم، بيْد أنه افتقد، ولا زال، القدرة عڴى 
نشر قيمه الثقافية عالميًا، ولو داخل المجال الآسيوي، مما يضع هذا 
النموذج أمام حالات من العزلة الثقافية، بسبب الطبيعة البنيوية 

أخذ اختيار النموذج الياباني يوالتاريخية لمنظومة القيم اليابانية. 
مادة للدراسة المقارنة مشروعيته من تعرض البلدين (المغرب 
واليابان) للهجمة الغربية ولأنواع متشا٭ڈة من الضغوط العسكرية 
والسياسية والاقتصادية مما جعل النخب السياسية داخل البلدين 

ڲي بحثًا تفكر وتشرع ࢭي إرسال بعثات تعليمية إڲى دول الغرب الرأسما
  عن اللحاق بالآخر ومواجهته.

قد يُع؅رض عڴى موضوع المقارنة أصلًا، فيُتحدث عن عبثية 
الموضوع، ويُعلل ذلك بأن لا قياس مع وجود الفارق، وأن المطلوب 

أو كوريا، والمغرب مع  الص؈نمقارنة الأنداد مع الأنداد، كاليابان مع 
ڈدف مطلب المقارنة ٱمصر وتونس وموريتانيا وغ؈رها من البلدان. 

أساسًا إڲى اتخاذ النموذج التنموي الياباني مرآة لمراجعة إخفاقاتنا 

                                                            
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، العطب المغربيعثمان أشقرا،  )٤(

  .٥٥، ص:٢٠٠٣الطبعة الأوڲى، 
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التاريخية، والنظر من خلاله إڲى تحديد الأسباب المحتملة، الۘܣ تفسر 
عللنا وفشلنا التنموي. كما أن هذه المقارنة لا تنطلق من الزمن 

ل تكشف الحاضر لاستنباط الفروق الجوهرية ب؈ن التجربت؈ن، ب
وتحاول أن تتمثل قواعد المقدمات الأوڲى الۘܣ وقع فٕڈا الاحتكاك 
المباشر للدولت؈ن مع الغرب ورموز قوته وامتداده. فمن كان يتصور 

م عڴى تحدي النموذج الغربي، وإثارة بديل ١٨٥٣قدرة اليابان ࢭي عام 
حضاري متقدم ومنافس؟ أي مس؈ر كان مقدرًا لليابان أن يسلكه لو 

دل من مقدماته الاجتماعية والسياسية؟ ألم تقم التيارات لم يع
المعارضة للانفتاح عڴى الغرب بعمليات تصفية واغتيال المحسوب؈ن 
عڴى الاتجاه المعاكس، مما يدل عڴى بدايات غ؈ر سليمة ࢭي مواجهة 
طاقة العنف الغربية؟ ألم يتحدث فوكوزاوا يوكيتآۜܣ عن "رعب 

وكوجاوا وتوقيعها لاتفاقيات كب؈ر" صاحب استسلام حكومة الت
  مجحفة وغ؈ر متكافئة مع الأمريكي؈ن وغ؈رهم من الحكومات الغربية؟

يف؅رض مبدأ المقارنة ضرورة وجود خط انطلاقة متشابه، من 
زاوية تعرض البلدين للهجمة الغربية، واختلاف أنماط الردود 

ن الداخلية تجاه تحدياٮڈا؛ وقد جاءت النتائج متناقضة أشد ما يكو 
التناقض، مما يستدڤي ممارسة الحفر ࢭي أسباب هذا 
التعارض/الإشكال، ولوازمه واستنباط علله ومقدمات إخفاقه 
وفشله. كما تتوڎى هذه الدراسة التفصيل ࢭي وصف وتحليل وتعليل 
وإعادة تركيب مقدمة الإشكالية المركزية للبحث، ويمكن صياغْڈا 

  بالشكل الآتي: 
اليابان قد واجها تحديات خارجية إذا كان كل من المغرب و 

م)، دفعْڈما، ظاهريا إڲى إرسال بعثات ١٨٥٣-١٨٤٤متشا٭ڈة (
تعليمية إڲى دول الغرب الرأسماڲي لتوظيف نتائجها  ࡩي عملية 
الإصلاح الداخڴي والتنمية، فلماذا نجحت المحاولة اليابانية 

  وفشلت مثيلْڈا المغربية؟
  

  فرضيات  البحث ومنهجية التحقق
مقدمة هذا الموضوع أث؈ر مجموعة من الفرضيات الۘܣ تحاول ࢭي 

تفس؈ر هذا الخلل الظاهري، وࢭي مقدمْڈا أن اختلاف النتائج يرتبط 
بتباين المقدمات. فهل يتأسس ذلك عڴى مبدأ اختلاف نمط البناء 
المجتمڥي ࢭي كل من المغرب واليابان خلال الف؅رة المحددة سلفا؟ ألم 

، ولنضج الذهنية اليابانية دور ࢭي صقل يكن لل؅راكم التاريڏي
التجربة التنموية اليابانية، ࢭي الوقت الذي أعطت فيه البنية 
 ؟السياسية والإدارية بالمغرب مس؈رًا تحديثيًا معتلًا من أوجه متعددة

ما الدور الذي أدته المدرسة ࢭي نجاح النموذج التعليمܣ الياباني من 
قيام بنفس الإنجاز؟ ما ۂي حدود حيث فشلت المدرسة المغربية ࢭي ال

اللاوڤي الجماڤي وترسانة الرموز الثقافية ࢭي تشكيل الذهنية 
اليابانية والمغربية سلبًا وإيجابًا أثناء عملية البناء الحضاري؟ هل 

يمكٔڈا تفس؈ر عناصر التقدم الياباني  ى يمكن اعتماد عناصر أخر 
سع عشر والنصف والتأخر المغربي ࢭي النصف الثاني من القرن التا

  الأول من القرن العشرين؟
  

  البحث وأبوابه الرئيسة منهجية
ولأجل التحقق من هذه الفرضيات وجب وضع مسألة البعثات 
التعليمية، كآلية تحديثية، داخل البلدين ࢭي إطارها التاريڏي العام 
من النواڌي الإدارية والسياسية والعسكرية والاقتصادية 

ة، بتحليل طبيعة النظام السياسۜܣ ࢭي كلا والاجتماعية والتعليمي
البلدين، وتعرضهما للهجمة الغربية ࢭي النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر والبحث ࢭي خصوصيات البناء الاجتماڤي والثقاࢭي 
والرمزي والأسطوري واستنتاج لحظات القوة والضعف ࢭي البنية 

راك طبيعة الرد ال؅ربوية والتعليمية ࢭي كل من المغرب واليابان، وإد
عڴى طاقة التحدي الغربي ࢭي كلا البلدين، مع ما أدت إليه من نتائج 

من  الباب الأول اقتصادية واجتماعية وسياسية، وهو موضوع 
  البحث. 

تتطلب الإجابة عن الإشكالية المركزية للبحث الاستغراق ࢭي 
ڈا  تحليل مجمل هذه المباحث باعتبارها المقدمة الۘܣ لا يمكن بدوٰ

قاربة آلية البعثات، فلم تكن هذه الأخ؈رة سوى وسيلة وظفها م
المخزن المغربي والإدارة اليابانية لتحقيق أهداف إصلاحية محددة، 
وبرزت ضمن مناخ تعليمܣ مع؈ن وࢭي سياق مجتمڥي ومناخ فكري 

  وثقاࢭي منح المعۚܢ والغاية لهذه العملية التحديثية.
مية اليابانية والمغربية البعثات التعلي الباب الثانييتناول 

بالكشف عن منطلقاٮڈا وقواعدها التاريخية وأسبا٭ڈا المباشرة وغ؈ر 
المباشرة، وتحديد خصائصها ومم؈قاٮڈا العمرية والمجالية وطرق 
تمويلها، مع ال؅رك؈ق عڴى نوع التعليم الذي خضعت له والروح الۘܣ 

لتحديث. أطرٮڈا ووجهْڈا، وكذا النتائج الۘܣ حققْڈا ࢭي ميدان ا
اعتمدنا ࢭي مقاربتنا الكمية عڴى مفهوم العينة وعڴى توظيف 
الإحصائيات وقراءٮڈا وتحليلها واستنتاج خصائصها وتوظيف لغة 

  المبيانات والخرائط المختلفة لتيس؈ر القراءة والمقارنة.
والأخ؈ر تركيب القضية ونقيضها من خلال  الباب الثالثوحاول 

ول والثاني، سالكًا منڍى المقارنة ب؈ن العناصر الواردة ࢭي الباب الأ 
البعثات التعليمية اليابانية والمغربية، من خلال الموازنة ب؈ن طبيعة 
النظام السياسۜܣ والاجتماڤي والاقتصادي الذي انطلقت من خلاله، 
وب؈ن الرموز والمفاهيم الثقافية والاجتماعية والتعليمية الۘܣ هندست 

ࢭي كلا البلدين. وختمنا ذلك بالنتائج  لاختيارات البعثات التعليمية
الۘܣ حققْڈا البعثات التعليمية اليابانية والمغربية، وتعليل أوجه 

  الاختلاف بئڈا ࢭي هذا المجال.
لم أرد لموضوع المقارنة أن يكون ميكانيكيًا بشكل أبتدئ فيه 
الحديث عن المقدمات السياسية والمجتمعية والعسكرية وغ؈رها 

غرب واليابان، ثم أخصص بابًا مستقلًا لموضوع داخل كل من الم
المقابلة ب؈ن النموذج؈ن. وعوضًا عن ذلك، شرعت ࢭي عملية المقارنة 
منذ بداية البحث ࢭي العديد من المناسبات ومن مباحث الباب الأول 
إڲى ٰڈاية محاور الباب الثاني، وهدفت من ذلك إڲى تقريب صورة 

عڴى امتداد صفحات البحث. ولم  المقارنة ومنحها نوعًا من الحضور 
يكن الباب الثالث سوى محاولة تركيب وترك؈ق ما تشتت ࢭي مباحث 
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الموضوع، واستخلاص أوجه التشابه والاختلاف ب؈ن البعثات 
  التعليمية المغربية واليابانية.

وكان لزاما عڴى موضوع يمتد عڴى ف؅رة زمنية طويلة نسبية 
ࢭي مقاربة الظواهر واقتفاء  توظيف المنهج الاستقرائي التاريڏي

ينابيعها وتتبع امتداداٮڈا وصورها واستنتاج الثابت والمتحول ࢭي 
معانٕڈا ومعالمها؛ كما توخيت استقراء النصوص والصور والوثائق 
الأصلية اليابانية والمغربية لرسم خصوصيات المقدمات الۘܣ أطرت 

ة المنتجة موضوع البعثات، والبحث، من خلالها، عن طبيعة الذهني
للخطاب الإصلاڌي. ومن هذا الجانب فرض التحليل الأن؅ربولوڊي 
مكانته للكشف عن التمثلات الذهنية الأسطورية والدينية 
والاجتماعية ࢭي كل من المغرب واليابان خلال النصف الثاني من 

وحاولنا قراءة الوثائق والمراسلات المخزنية  القرن التاسع عشر.
  بيعة الذهنية الإصلاحية من ثنايا نصوصها.المغربية واستنتاج ط

يتطلب تحليلُ الجماعية ࢭي اليابان وعمقها وتحولاٮڈا التاريخية 
ودورها ࢭي صياغة الذهنية اليابانية وغ؈رهما من المفاهيم، توظيفَ 
مقاربة تتجنب الوصف وتركز، بدل ذلك، عڴى رسم معالم 

وأشكال تمثلاٮڈا الشخصية الفردية والجماعية بتحليل نمط تفك؈رها 
لذاٮڈا ولغ؈رها من الذوات الخارجية بتحليل النصوص والوثائق 
والبحث عن معالم النسق الذي يحكمها ويمنحها الفعالية، وينقلها 

  من دائرة الفكر والوجدان إڲى مجال العمل والممارسة.
  مصادر البحث وصعوباته

لم أجد دراسة عربية واحدة تناولت بالتفصيل والتحليل 
ضوع البعثات التعليمية اليابانية منذ ٰڈاية عهد الباكوفو وعهود مو 

الميڋي وتايشو وشوا؛ وقليلة ۂي الدراسات باللغة الفرنسية ࢭي هذا 
اني؈ن الذين المجال، وركزتُ ࢭي هذا البحث عڴى الدارس؈ن الياب

ترجمت أعمالهم إڲى اللغة الإنجل؈قية، وعڴى الكتابات 
الأنجلوساكسونية والمؤلفات الألمانية الۘܣ كتبت أو ترجمت باللغة 
الإنجل؈قية إضافة إڲى نزر قليل من الكتابات اليابانية الۘܣ ترجمت إڲى 

  اللغة العربية.
ي من جانب آخر؛ تناثرت مواد موضوع البعثات اليابانية ࢭ

العديد من المصنفات، الۘܣ اعتمدناها ࢭي البحث، حيث ركزتْ عڴى 
بعثات يممت وجهها نحو جامعات أمريكية أو بريطانية أو ألمانية 
أوفرنسية؛ وتخصص بعض الدارس؈ن ࢭي تناول جوانب متعلقة ببعثة 
إيواكارا؛ ودُرِس بعضها الآخر ࢭي سياق تحليل العلاقات الۘܣ جمعت 

غربية منذ زمن التوكوجاوا والعهود التاريخية اليابان بالقوى ال
اليابانية اللاحقة؛ وفرض علينا ذلك ضرورة تجميعها ضمن ترتيب 
زمۚܣ مناسب وضمن صياغة إشكالية تروم مقارنْڈا مع البعثات 

  التعليمية المغربية. 
لا يستغۚܣ الباحث ࢭي موضوع البعثات التعليمية المغربية عن 

دان الۘܣ اعتمدناها ࢭي هذا البحث ومٔڈا مصنفات عبد الرحمن بن زي
إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس، والعز والصولة ࢭي نظم 
معالم الدولة، والعلائق السياسية للدولة العلوية، والدرر الفاخرة؛ 
واستعنا ࢭي قراءٮڈا والمقارنة بئڈا بمذكرات بعض الطلبة كالزب؈ر 

ومحمد بن الكعاب الشركي، سك؈رج، وابن طوجة، وأحمد العيدوني، 
وما ورد ࢭي المراسلات المخزنية بخصوص موضوع البعثات التعليمية 
ࢭي دورية الوثائق وࢭي الخزانة العامة بتطوان الۘܣ نعتقد أهمية 
رصيدها ࢭي موضوع البعثات من خلال المراسلات المخزنية الۘܣ كان 

الأول  يستقبلها النائب محمد بن العربي الطريس خلال عهد الحسن
وعهد الوصاية وف؅رة حكم الموڲى عبد العزيز؛ وۂي المراسلات الۘܣ لا 
نجد لها أثرًا ࢭي مصنفات ابن زيدان الذي يع؅رف بوجود أفواج 
تعليمية أخرى لم ترد ࢭي الدف؅ر المنقول الذي اعتمده ࢭي مصنفاته 

  التاريخية المتعلقة بالموضوع؛ وهو ما نفصل فيه لاحقًا. 
الوثائق الملكية عڴى رصيد مهم من المراسلات  وتتوفر مديرية

نجزت حسب ترتيب 
ُ
المخزنية المتعلقة بموضوع البعثات التعليمية، أ

زمۚܣ عام، وحسب موضوع المحفظات. وقد اطلعنا عڴى جزء مٔڈا ولم 
يسمح لنا الوقت والجهد لجردها ࢭي شموليْڈا، حيث يتطلب التنقيبُ 

ف من المراسلات المخزنية عما يخص موضوعنا فحصَ عشرات الآلا 
  م).١٨٩٤-م١٨٧٣الۘܣ تمت فقط خلال عصر الحسن الأول (

وتتوفر الخزانة الحسنية عڴى رسائل مخزنية أصلية وأخرى 
منسوخة من رصيد مديرية الوثائق الملكية والخزانة العامة بتطوان، 
وأغلّڈا وضع حسب ترتيب زمۚܣ تسلسڴي. ويحتاج الباحث، لجرد أك؆ر 

ألف وثيقة خاصة بعهد الحسن الأول، إڲى ح؈ق زمۚܣ وتفرغ  من مائۘܣ 
يفيان موضوع البعثات حقه من التفصيل والتدقيق. كما وجدنا 
بالخزانة الحسنية مجموعة من الكنانيش تتعلق بصفقات السلاح 

  وذات العلاقة غ؈ر المباشرة بالموضوع.
 من جانب آخر؛ يندر هذا النوع من الوثائق بالخزانة الصبيحية
بسلا، وۂي مع ذلك ذات أهمية خاصة، كما يجد الباحث عنتًا كب؈رًا 
ࢭي الحصول عڴى الوثائق، بسبب التعقيدات الإدارية، وبفعل عدم 

  توفر خدمات النسخ، مما يقلص من إمكانات دعم البحث العلمܣ.
تناول الأستاذ المنوني موضوع البعثات ضمن كتابه مظاهر يقظة 

يه أصلًا عڴى مصنفات ابن زيدان المغرب الحديث، واعتمد ف
السالفة وعڴى بعض المراسلات الخاصة بآل بنسعيد وبعض 
الدراسات الوطنية المغمورة كدراسة محمد السائح ࢭي مجلة دعوة 
الحق وكذا بعض الدراسات الأجنبية كمقالة جاك كايي الۘܣ تناولت 
ن موضوع البعثة التعليمية المغربية ومذكرات بعض المتعلم؈ن الذي

  توجهوا نحو إيطاليا. 
وتناثرت معلومات حول البعثات التعليمية المغربية المختلفة نحو 
ألمانيا ࢭي كتاب بي؈ر كي؈ن. كما نجد إشارات مهمة لنفس الموضوع 
لدى لويس مييج؛ وتناولها ࢭي سياق تحليله لسياسة الانفتاح الۘܣ 

جنبية نهجها المخزن تجاه أوربا، واعتمد ࢭي ذلك عڴى الربائد الأ 
والمغربية، ومٔڈا عڴى سبيل المثال حديثه عن بعثة تعليمية مغربية 

، واعتمد ࢭي ذلك ١٨٨٥ ھ/١٣٠٢توجهت نحو الولايات المتحدة سنة 
ووجدنا   Times of Moroccoعڴى مقال صدر ࢭي جريدة أزمنة المغرب 

أصلها ضمن وثائق الخزانة العامة بتطوان وأوردنا نصها ࢭي الباب 
  هذا البحث. الثاني من
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 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  العدد السابع – امسةالسنة الخ

من جانب آخر، اعتمدتُ ࢭي دراسة التجربة اليابانية عڴى 
مجموعة من المصادر والمراجع؛ وتقدم س؈رة فوكوزاوا يوكيتآۜܣ 
معلومات نفيسة حول تاريخ اليابان الحديث والمعاصر؛ ومن ثناياها 

كفاعل تربوي  -تمكن فوكوزاوا من المزج ب؈ن تجربته الشخصية
الفكري ࢭي ٰڈاية عهد الإيدو وبداية ف؅رة مخضرم عاش ف؅رة نضجه 

وتحولات المشهد السياسۜܣ الياباني وما  -م)١٩٠١-م١٨٣٥الميڋي (
صاحبه من تحديات وعقبات. وتأتي قيمة كتابه/س؈رته من مشاركته 
ࢭي ثلاث بعثات إڲى كل من الولايات المتحدة وأوربا، ومن إسهابه ࢭي 

الغربية؛ وظل، عڴى فة الحديث عٔڈا بمضمون حمل مواقفه من الثقا
امتداد صفحاته، يحمل بعد المقارنة ب؈ن الشرق (اليابان والص؈ن) من 

  جهة والغرب من جهة أخرى.
انخرط يوكيتآۜܣ ࢭي موضوع البعثات التعليمية، أثناء عهد 
الميڋي، من خلال إرساله لبعض أفراد عائلته إڲى الولايات المتحدة؛ 

لم؈ن المرشح؈ن للدراسة بالخارج. وانتقد، حئڈا، آليات انتقاء المتع
  La Question d’Extreme Orientويث؈ر كتاب مسألة الشرق الأقظۜܢ

لبي؈ر رونوفان موضوع التحديث الياباني من زوايا نظر مختلفة؛ 
وتناوله ࢭي سياق التاريخ العام الخاص بمجموع دول الشرق الأقظۜܢ 

ع الأوربي؛ وقدم (الص؈ن واليابان وكوريا ...) وعلاقته بموضوع التوس
بخصوصه قراءة تحليلية متماسكة ومتناغمة؛ واعتمد ࢭي مقاربة 
الموضوع عڴى دراسة بنية المجتمع الفيوداڲي الياباني خلال عهد 
التوكوجاوا وحجم ال؅راكمات الإيجابية الۘܣ حققها؛ وقد حاول عڴى 
ة امتداد مباحثه المتعلقة باليابان الدفاع عن ثنائية العوامل الداخلي

والخارجية ࢭي بناء يابان الميڋي. وقد نوه، بكتاب بي؈ر رونوفان، 
، ضمن Kohachiro Takahachiالباحثُ الياباني كوهاش؈رو تاكاهاءۜܣ 

  دراسة له تُرجمت ونشرت ضمن إصدارات ماسب؈رو، بعنوان:
La place de la Révolution de Meiji dans l’histoire agraire du 
Japon 

  :ضمن عنوان كب؈ر
Du féodalisme au capitalisme : problèmes de transition 

لبنية النظام الفيوداڲي  تحليلياوقدم كوهاش؈رو موضوعا 
منذ بداية عهد التوكوجاوا، وحاول رصد دور  وتحولاتهالياباني 

العلاقات الفيودالية وتحولاٮڈا كقاعدة مادية ࢭي إنتاج بناء فوࢮي بلغ 
العلاقات الإنتاجية وبروز حركة  أوجه من خلال بداية تفسخ

سياسية وإدارية جديدة مثلْڈا، ࢭي نظره، ثورة  الميڋي. وࢭي بداية 
دراسته حاول المقارنة ب؈ن نمط الإنتاج الفيوداڲي بأوربا الغربية 
(فرنسا بالخصوص) ومثيله الياباني، كما أبرز أوجه الاختلاف ب؈ن 

ا ࢭي أعقاب ذلك إڲى م، مش؈رً ١٧٨٩ثورة الميڋي والثورة الفرنسية 
  دراسات مارك بلوك ولوسيان لوفيفر وغ؈رهما.

ويبدو أنه وجد بعض الصعوبات ࢭي تطبيق المنهج المادي التاريڏي 
ڈاية  عڴى س؈رورة التحول السياسۜܣ ࢭي اليابان، وأشار ࢭي بداية وٰ
دراسته إڲى كتاب بي؈ر رونوفان السالف الذي اعت؄ر ثورة الميڋي حدثًا 

من العوامل الداخلية والخارجية؛ واستفدتُ من دراسته  تركيبيًا لكل
ࢭي الكشف عن ثوابت نظام التوكوجاوا ودورها ࢭي ترسيخ ف؅رة 

السلام الطويل الذي أعقب موجة العنف والصراع الۘܣ شهدها 
  اليابان قبل نهج سياسة العزلة الطوعية.

ضمن مصادر بحثه مؤلفَ   Paul Akamatsuكما اعتمد الباحثُ 
فان السالف، وتناول ࢭي كتاب له التناقضات الۘܣ أعقبت ثورة رونو 

 Meiji-،: الثورة والثورة المضادة١٨٦٨الميڋي، وحمل عنوانُه، الميڋي 
1868: révolution et contre révolution au Japon  العديدَ من ،

م دراسته إڲى جزأين كب؈رين ابتدأ الأولَ  الدلالات التاريخية، وقسَّ
ن: تراجع سلطة الشوجون، والثاني بعنوان مكمّل: تغي؈ر مٔڈما بعنوا

  النظام.
وقد أفادني ࢭي حديثه عن طبيعة التحولات السياسية والإدارية 

لاتفاقات  الشوجون  وتوقيعالۘܣ عرفها نظام الإيدو بعد حملة ب؈ري 
غ؈ر متكافئة مع الغربي؈ن، كما حلل دور المقاطعات المعارضة 

) ࢭي الإطاحة بنظام التوكوجاوا وإعادة ..***وشوتشو **(ساتسوما
السلطة إڲى الإم؄راطور والانتصار لاختيار الدولة اليابانية المركزية؛ 
كما ختم بحثه بتعريف ببعض المصطلحات والأعلام الذين أدوا 

  أدوارا أساسية ࢭي عملية التحول السياسۜܣ والإداري ليابان الميڋي.
قة حول البعثات تقدم الدراسات اليابانية معلومات دقي

 Japaneseࢭي كتابه  Noboru Koyamaالتعليمية ومن أبرزها ما دونه 
Students at Cambridge University in the Meiji Era ،

وركزالحديث فيه عن المتعلم؈ن الياباني؈ن الذين التحقوا بجامعة 
الإيدو، وأبرز من خلاله كفاءات منذ ٰڈاية عهد كام؄ريدج ب؄ريطانيا 

  .Kikuchi Dairokuبعض النماذج مثل ونبوغ 
وتناولتْ بعض الدراسات الموضوع من خلال العلاقات 

 Par الدبلوماسية الۘܣ جمعت اليابان بالدول الغربية؛ ومٔڈا ما كتبه 
Richard Sim حول السياسة الفرنسية تجاه اليابان ࢭي عهدي

 French policy towards the Bakufu andوالميڋي:  ****الباكوفو

                                                            
  الشوجون :Shogun ؈ر النبلاء وهو كب -العام- ، يعۚܣ ࢭي اللغة اليابانية

العسكري؈ن، اغتصب السلطة من الإم؄راطور، وأصبح يحتل منصب حاكم 
اليابان العام قبل عهد الميڋي، وأصبحت أسرته تتوارث هذا المنصب طيلة عهد 

منذ  لليابانالتوكوجاوا، وهو اللقب الذي كان يطلق عڴى الحاكم العسكري 
  م). (ترجمة خاصة من صاحب البحث) ١٨٦٨( ف؅رة إيدوم وحۘܢ ٰڈاية  ١١٩٢

: أسرة من فئات الدايميو، استقرت بمقاطعة Satsuma أسرة ساتسوما** 
 Kagoshima   ،ساتسوما بأقظۜܢ الجنوب، وكانت عاصمْڈا مدينة كاجوشيما 
تقلت إڲى مواجهة قامت بدور أساس ࢭي الإطاحة بنظام التوكوجاوا، كما ان

النظام الإم؄راطوري الجديد بسبب إلغاء امتيازات فئة الساموراي. (ترجمة 
  خاصة من صاحب البحث)

: ووجدت منطقة استقرارها ࢭي غرب الجزيرة الك؄رى .cho-shoشوتشو ***
هونشو، وشكلت مع ساتسوما وه؈قن وتوزا، التحالف القوي الذي أطاح 

طة للبلاط الإم؄راطوري. (ترجمة خاصة من بالنظام الشوجوني، وأرجع السل
  صاحب البحث)

: أي  مقر الحكومة. العسكرية منذ ٰڈاية القرن الشوجونات، أو الباكوفو  ****
  م إڲى ، وقد عرف اليابان ثلاثة أنواع من الباكوفو:١٢

)١٣٣٣ – ١١٩٢() bakufu de Kamakuraباكوفو كاماكورا(  
)١٥٧٣ – ١٣٣٨() bakufu de Muromachi  باكوفوم؈روماءۜܣ(  
)١٨٦٧ – ١٦٠٣( Le bakufu d'Edo )باكوفو الإيدو(   

  وتشكل هذا الجهاز الإداري من اختصاصات متعددة.
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Bakufuبتصرف عن: 
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Meiji Japan 1854-95 وتناول فيه الاتفافيات الۘܣ عقدٮڈا باريس ،
م إڲى ١٨٦٤مع نظام الباكوفو، والدعم الفرنسۜܣ المقدم له من سنة 

م. ومن ١٨٩٥-م١٨٨٥م ورصدَ بداية أفول تأث؈ره ࢭي ف؅رة ١٨٦٨سنة 
ثنايا الكتاب تمت الإشارة إڲى بعض البعثات التعليمية اليابانية الۘܣ 

ا نحو القبلة الفرنسية للاستفادة  من خ؄رٮڈا العسكرية يممت وجهه
  والمدنية.

من أبرز المتخصص؈ن ࢭي دراسة العلاقات  Bernd Martinويعد 
 Japanالألمانية اليابانية؛ ففي كتابه ألمانيا واليابان ࢭي العالم الحديث 

and Germany in the modern world أثار موضوع المقارنة ب؈ن ،
م، واستنتج أوجه ١٨٧١م والرايخ الألماني سنة ١٨٦٩ يابان الميڋي

التشابه ب؈ن النموذج؈ن وتحولهما إڲى حليف؈ن أساس؈ن خلال الحرب 
العالمية الثانية. وأشار من خلاله إڲى بعض النخب التعليمية اليابانية 

 Hirata Tosuke الۘܣ درست بالجامعات الألمانية؛ ومٔڈا ه؈راتا توسوك
م شهادة الدكتوراه، ١٨٧٥طالب ياباني  نال سنة الذي اعت؄ره أولَ 

وتوڲى فيما بعد منصب وزير الفلاحة. كما قدم معلومات متم؈قة حول 
  تخصصات المتعلم؈ن الياباني؈ن الذين التحقوا بجامعات برل؈ن.

، ࢭي موضوع الرحلة Andrew Cobbingومن جهته تخصص  
نا مجموعة من اليابانية / الآسيوية إڲى الديار الغربية. واعتمد

 The Japanese discovery ofمؤلفاته ࢭي هذا البحث ومن أبرزها، 
Victorian Britain  م  عن دار ١٩٩٨الذي صدر سنةRoutledge ،

وقسم دراسته إڲى مدخل  وخمسة محاور ك؄رى وخاتمة ضمٔڈا 
مجموعة من الملاحق ومن أبرزها ترجمته لبعض أفراد البعثات 

؄ريطانيا منذ ٰڈاية عهد الباكوفو إڲى عهد التعليمية الۘܣ درست ب
الميڋي، كما أشار من خلاله إڲى بعثات تعليمية آسيوية أخرى 

  بالمملكة المتحدة من الص؈ن والهند وسنغافورة.
 The Satsuma Students in ه واعتمد أندرو كوب؈ن ࢭي كتاب

Britain Japan’s Early الصادر عن مؤسسة ،Routledge  سنة
، ودرس فيه موضوع Inuzuka Takaakiمعلومات قدمها ، عڴى ٢٠٠٠

طلبة مقاطعة ساتسوما ب؄ريطانيا وأورد بخصوصها ظروف استقرار 
بعثاٮڈا ࢭي ٰڈاية عهد الإيدو ب؄ريطانيا ضمن سياق تنافسها مع حكام 
التوكوجاوا الذين أوفدوا بدورهم بعثاٮڈم التعليمية إڲى فرنسا 

عم موضوعه بمجموعة من والولايات المتحدة وبريطانيا، ود
الإحصائيات والوثائق الۘܣ أوردنا بعضها ضمن الباب الثاني من 

  البحث.
المواقع الأكاديمية اليابانية موضوع  بعضمن جهْڈا تناولت 

البعثات التعليمية اليابانية إڲى دول الغرب الرأسماڲي، وقدمت 
 بشأٰڈا إحصائيات رسمية دقيقة ومهمة، من أبرزها الموقع الذي

وزارة ال؅ربية والثقافة والرياضة والعلوم تشرف عليه 
 Ministry of Education, Culture, Sports, Scienceوالتكنولوجيا

and Technology وتتوفر نسخة منه باللغة الإنجل؈قية بجانب ،
النسخة اليابانية الأصلية؛ ويحتوي عڴى ثمانية فصول وكل فصل 

ريخية ونوعية التعليم يضم مواد متعددة بحسب الف؅رة التا
وتفاصيله ال؅ربوية منذ عهد الإيدو إڲى سبعينيات القرن العشرين. 

وختمت مواده بملاحق وإحصائيات تخص موضوع ال؅ربية والتعليم؛ 
ولا يستغۚܣ الباحث ࢭي موضوع التعليم الياباني عن المعلومات 
الدقيقة والمفصلة الۘܣ احتوٮڈا مباحثه؛ واحتل موضوع البعثات 

و الخارج ح؈قا ضئيلا، لكنه مفيد من حيث بعض الإحصائيات نح
  المقدمة.

واعتمدنا ࢭي دراسة عينات الطلبة الياباني؈ن الموفدين إڲى الخارج 
عڴى موقع أكاديمܣ ياباني متخصص باللغت؈ن اليابانية والإنجل؈قية 

http://www.ndl.go.jp/portrait/e/contents/index.html تشرف ،
دييت الوطۚܣ، تَرجم فيه للعديد من النخب الۘܣ عليه مكتبة ال

اضطلعت بمسؤوليات حكومية وسامية داخل الإدارة اليابانية؛ وبلغ 
؛ كما وضعت مفاتيح متعددة للبحث عٔڈا ٣٥٠عدد أفرادها حواڲي 

ع؄ر الأبجدية والتخصص العلمܣ أو السياسۜܣ أو الثقاࢭي...ويوجد من 
اني؈ن الذين درسوا بجامعات ضمن العينة العديدُ من الطلبة الياب

غربية وتبوأوا بعد رحلْڈم الدراسية مكانة مرموقة ࢭي الإدارة 
الجديدة، واستعنا ࢭي إتمام المعلومات الخاصة ٭ڈم ببعض المصنفات 

  العامة والخاصة.
أدرك اليابانيون أهمية اللغة ࢭي الانفتاح والتواصل الحضاري؈ن؛ 

اللغة الإنجل؈قية بجانب  واضطروا ࢭي أغلب مواقعهم إڲى استعمال
اللغة الوطنية. كما تُرجمت المؤلفات اليابانية إڲى لغات أخرى  بغية 
منحها درجة الامتداد المطلوب إڲى مختلف الثقافات. وقليلة ۂي 
الكتابات اليابانية الۘܣ ترجمت إڲى اللغة العربية؛ ومٔڈا س؈رة 

  فوكوزاوا يوكيتآۜܣ السالفة.
اللغة الفرنسية محدود وهامآۜܣ ومن جهة أخرى؛ فإن حضور 

ࢭي الكتابات المتعلقة بموضوع البعثات التعليمية اليابانية إڲى دول 
الغرب الرأسماڲي؛ ومٔڈا ما أورده الباحث الياباني الفرونكوفوني 

MIURA Nobutaka  ࢭي بعض مقالاته العلمية الۘܣ اعتمدناها ࢭي هذا
اباني؈ن الذي البحث، وأورد بخصوصها عينات من المتعلم؈ن الي

قصدوا الجامعات والمؤسسات الفرنسية واضطلعوا، بعد رجوعهم، 
بمهام رئيسة باليابان؛ وحاول ميورا، من ثناياها، إبراز التأث؈ر 
الفرنسۜܣ ࢭي ٰڈضة الميڋي بذكر أسماء ثقافية وعسكرية يابانية تابعت 
دراسْڈا ببعض الجامعات والمعاهد الفرنسية وتبوأت، إثر رجوعها، 

نة مرموقة داخل الإدارة والمؤسسات اليابانية الحديثة؛ مع مكا
إشارته إڲى تزايد النفوذ الألماني ومنافسته وتفوقه عڴى النموذج 
الفرنسۜܣ بسبب القوة العسكرية والسياسية الۘܣ أبان عٔڈا النظام 

  م.١٨٧١البيسماركي بعد الانتصار المدوي عڴى فرنسا سنة 
 J.I.C.A  انية للتعاون الدوڲي جيكا  من جهْڈا أسهمت الوكالة الياب

Japan International Cooperation Agency  ࢭي تعريف الجمهور
الفرنكوفوني بأسس وتحولات المنظومة التعليمية اليابانية وأنجزتْ 

ون ونشرت دراسة علمية رصينة شاركَ ࢭي كتابة مواضيعها أكاديمي
يابانيون متخصصون. ووردت بعنوان تجربة اليابان ال؅ربوية 

L’expérience du Japon en matière d’éducation  رفق العنوان
ُ
وأ

بالهدف الذي قصدته الدراسة وهو: نظرات حول تطور التعليم 
 بالدول النامية.
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 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  العدد السابع – امسةالسنة الخ

Réflexions sur le développement de l’éducation dans les pays 
en développement. 
من جانب آخر؛ وجدنا بعض الصعوبات ࢭي الحصول عڴى بعض 
الوثائق المغربية المبثوثة ࢭي المكتبات والخزانات العامة والخاصة 
وتيسرت لنا سبل الاطلاع وتصوير وثائق مهمة من الخزانة العامة 
بتطوان ومديرية الوثائق الملكية والخزانة الحسنية. وفرض علينا 

ڲى ع؈ن المكان لفحص الوثائق والحصول عڴى نسخ ذلك الانتقال إ
مٔڈا وكتابة بعضها الآخر عندما سدت أمامنا إمكانية التصوير 

  وخاصةً ࢭي الخزانة الصبيحية بسلا.
فهܣ مشاعة أمام المهتم؈ن  ،أما بخصوص الوثائق اليابانية

والباحث؈ن بكل مناطق العالم، وتتوفر مواقع إلك؅رونية يابانية 
ذا المجال؛ ولعل أبرزها موقع مكتبة الدييت الوطنية  متخصصة ࢭي ه

National Diet Library Newsletter وعنونَ صفحته الأوڲى بعبارة  ،
لا تخلو من رمزية تاريخية ࢭي العلاقة مع الولايات المتحدة، ووردت 

م) إڲى اتفاقية سان ١٨٥٣سنة من انفتاح البلد ( ١٠٠كالآتي: تاريخ  
م)، واحتوى الموقع عڴى مقدمة وخمسة ١٩٥٢فرانسيسكو للسلام (

  محاور ك؄رى، وأسفلها وُضعت مفاتيح البحث الرئيسة.
إدراكًا من الياباني؈ن بصعوبة التواصل اللغوي، وضعوا جزءً من 
معلوماٮڈا باللغة الإنجل؈قية مما مكننا من التعرف عڴى مضامئڈا الۘܣ 

التنقل إڲى طوكيو أو رُتبت بدقة وأناقة متناهي؈ن لا نحتاج معها إڲى 
ناكازاكي للحصول عڴى نسخ مٔڈا. وهكذا تصبح وثائق المكتبات 
والخزانات العامة والخاصة المغربية أبعد مما توفره لنا مكتبة 
الدييت اليابانية الۘܣ يوجد مقرها عڴى أبعد النقط الجغرفية الۘܣ 

  تفصلها عن المغرب.
رد نصوص لم أرد لهذا الموضوع أن يستغرق ࢭي الوصف وج

ووثائق الماعۜܣ بشكل ينتج الرتابة ويطيل الوقوفَ عڴى أطلال 
التاريخ؛ بل كنت أث؈ر، من خلاله، تساؤلات الحاضر ومآل التنمية 
وشروطها الۘܣ تتكرر ࢭي كل فعل تاريڏي، وكنت أفصح عن ذلك 
تلميحًا وتصريحًا، ظانّا بأن صور التاريخ وهياكلها العامة يمكٔڈا أن 

  ر من مناسبة وواقعة بمفردات مختلفة ومتباينة.تتكرر ࢭي أك؆
 الاستنتاجات العامة للبحث

تطلبت الإجابة عن الإشكالية المركزية للبحث الاستغراق ࢭي 
الۘܣ لا  والتعليمية تحليل المقدمات السياسية والمجتمعية والعسكرية

ڈا مقاربة آلية البعثات، فلم تكن هذه الأخ؈رة سوى  يمكن بدوٰ
المخزن المغربي والإدارة اليابانية لتحقيق أهداف  وسيلة وظفها

تعليمܣ وࢭي سياق  سياسۜܣ و  إصلاحية محددة، وبرزت ضمن مناخ
مجتمڥي ومناخ فكري وثقاࢭي منح المعۚܢ والغاية لهذه العملية 
التحديثية. وأثناء البحث اكتشفت وجود خاصية ال؅راكم 

ي، الذي تنسب والاستمرارية الۘܣ م؈قت مجتمع التوكوجاوا اليابان
إليه الأسباب العميقة للتحولات الۘܣ عرفها عهد الميڋي ابتداء من 

م، حيث اعت؄ر هذا العهد الخزان الاس؅راتيڋي لمعظم لحظات ١٨٦٨
التحدي الحضاري والتنموي الذي عرفه اليابان ࢭي تاريخه الحديث 

  والمعاصر.

توڎى كان المخزن يريد إعادة إنتاج نفسه، ࢭي ح؈ن كان اليابان ي
إعادة تشكيل المجتمع عڴى مقاييس جديدة. كان المغرب يعيش حالة 
من الانكفاء والاكتفاء بقيم لا أثر لها ࢭي صياغة شبكة العلاقات 
الاجتماعية وࢭي الدفع بالقمة السياسية للانخراط ࢭي س؈رورة التغي؈ر 

وكان اليابان يشيد هرمه المجتمڥي والسياسۜܣ  ؛والإصلاح الجذري 
سق جعل من مختلف المفردات الداخلية جزءً رئيسًا ࢭي بشكل متنا

لبنة البناء والتنمية. مارس المخزن سياسة قهرية منعت بروز فئة 
مجتمعية أو نخبة مثقفة تمتلك مقومات إنجاز وإخراج نموذج 
تنموي يُع؈ن الدولة وينافسها ࢭي صناعة التغي؈ر والإصلاح، كما فقدنا 

مارسة السياسية والإدارية ذات الفكر  الفاعل والمتفاعل، والم
الطبيعة المؤسساتية، وهو الجانب الذي نجح اليابان ࢭي مراكمته 

  عڴى امتداد قرون طويلة.
حمل أفراد البعثات التعليمية اليابانية إڲى دول الغرب الرأسماڲي 

وكانوا  -البوشيدو، السيبوكو –ثقافة الساموراي القديمة 
بالخارج، ࢭي قيامهم بدور وطۚܣ يعتقدون، وهم ࢭي مهمة التعليم 

مقدس، كما كانت تؤطرهم مجموعة من المقدمات السياسية 
والثقافية الإيجابية كمفهوم الجماعية وعمق حس الانتماء ووجود 
قيادة متنورة واعية بإمكاناٮڈا الذاتية وبحجم التحديات الخارجية، 

؅قايدة، وركزوا عڴى أهمية الرد العلمܣ عڴى طاقة العنف الغربية الم
مما منحهم رؤية واضحة للمسؤوليات الۘܣ تنتظرهم بعد الاستغناء 

وتقلدوا أعڴى المناصب السياسية  عن الخ؄راء الأجانب باليابان
  والعسكرية والثقافية إثر أوْبْڈم إڲى اليابان.

ذلك لم يفسح أمام المتعلم؈ن المغاربة فرصة تطبيق  مقابلࢭي 
بب طبيعية البنية المخزنية ونمط قدراٮڈم المعرفية والتطبيقية بس

ولنف؅رض أن الزب؈ر  الذهنية الۘܣ هندست لمجمل القرارات الإدارية.
اسك؈رج ومحمد بن الكعاب الشركي ومحمد النجار والطاهر 
الأوديي...عاشوا ضمن مناخ التغي؈ر الذي شهده اليابان مع عهد 

وري الميڋي، وأن إيتو ه؈روبومي وكيدو تاكايوءۜܣ وإينو كارو وم
أرينوري اشتغلوا تحت إدارة محمد بركاش والحاج محمد الطريس 
والحاجب موسۜܢ بن احمد وآل الجامڥي، فإن المعادلة التحديثية لن 
يحصل فٕڈا تغي؈ر يذكر. أنتجت ال؅ربة المغربية نوابغ وكفاءات لا 
يقلون علمًا وتكوينًا عن نظرا٬ڈم الياباني؈ن، لكن البنية السياسية 

قات المخزنية ومضمون السياسة التعليمية حالت دون وطبيعة العلا
  .استثمار القدرات المعرفية لهؤلاء

من الفرضيات المثارة وجب وضع عنوان جديد:  التحققوإثر 
) والبعثات التعليمية ١٩١٢-١٨٤٤البعثات التعليمية المغربية (

    تباين المقدمات واختلاف النتائج.) ١٩٤٥- ١٨٥٣اليابانية (
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   ملخّص
ف إڲى مفهوم شرعية الحكم وتطور تحاول هذه الدراسة التعر 

، أسسه ومرتكزاته ࢭي الخطاب السياسۜܣ والفكري الراشدي والأموي 
خية الأولية، لتكشف يالمصادر التار بعض الروايات ࢭي  كما جاء ࢭي

كان الأول ف متعارض؈ن ࢭي الوجهة والهدف والوسائل،خطاب؈ن 
يعة ࢭي استناده إڲى مبادئ الشورى والكفاية والبمتوافق النسق 

الطوعية، والآخر كان شاملًا ومتنوعًا، تراوحت مرتكزاته ب؈ن القوة 
وفكرة التفويض الإلهܣ؛ استجابة منه لتطور الأحداث، وتغ؈ر طبيعة 

  .ةعارضالحكم، ومواجهة خطاب الم
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  مقدمة
الشرعية إحدى أهم الضرورات اللازمة لأية سلطة  ةمسألتعد 

ة الأنظمة السياسية، ت مع نشأظهر حكم أو دولة، فهܣ مسألة 
وتطورت بتطورها منذ أقدم العصور، وحۘܢ الآن. والشرعية عڴى 
تعدد تعاريفها واختلاف أنماطها الواردة ࢭي القاموس السياسۜܣ 

تدور ࢭي مجملها حول فكرة القبول  )١(وموسوعات النظم السياسية
ا إڲى نص أو قاعدة والرضا بالحكم من قبل المحكوم؈ن، استنادً 

، أو مدركة بوڤي الناس وتفك؈رهم ،و قانونية مدونةأ ،عرفية
ومجسّدة ࢭي ثقافْڈم، فالسلطة تكون شرعية حينما تحظى 
بالمقبولية والعدالة، ونقيضها يعۚܣ أٰڈا قهرية أو مفروضة بالقوة، 
أي أٰڈا تكون شرعية مؤقتة وغ؈ر كافية لاستمرار الحكم واستقراره 

  وتقدمه.
شرعية الحكم ࢭي الإسلام لها وهذه الدراسة تف؅رض أن فكرة 

كمؤسسة حكم،  –تاريخ يتطلب فهمها ࢭي ضوئه، وأن الخلافة 
امتلكوا رؤية لمفهوم الشرعية حرصوا علٕڈا  –والخلفاء كحكام 

لإسناد حكمهم وت؄ريره ࢭي ف؅رة صدر الإسلام، وۂي الف؅رة الۘܣ 
تأسست فٕڈا معظم المفاهيم المتعلقة بالحكم والدولة وباࢮي النظم 
الإسلامية. من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة الۘܣ تحاول التعرف إڲى 
تطور مفهوم الشرعية ومرتكزاٮڈا ࢭي الخطاب السياسۜܣ الراشدي 

ا، وذلك من خلال دراسة الروايات ࢭي ، وࢭي الخطاب الأموي ثانيً أولاً 
بعض المصادر التاريخية الأولية، وبالاستعانة ببعض الدراسات 

  ا عڴى منهج البحث التاريڏي الوصفي التحليڴي.الحديثة، اعتمادً 
  تمهيد: التأسيس لمفهوم الشرعية

عند الدارس؈ن للنظم الإسلامية، بما فٕڈا نظام  إجماعثمة 
الحكم، عڴى أٰڈا مستمدة ࢭي أصولها من الدين الإسلامي، كما قررته 
دة بالوڌي ونبوة محمد عليه السلام ࢭي قيادته  المشيئة الإلهية المجسَّ

مة المستخلفة عڴى الأرض، والمكلفة بنشر الرسالة ب؈ن الناس ࢭي الأ 
وهذا القول يعۚܣ أن شرعية النظم المنبثقة عن النبوة ) ٢(العالم.

والرسالة تؤسس شرعيْڈا بذاٮڈا، وۂي تبطل أو تلڧي ما عداها من 
شرعيات الأنظمة الۘܣ قد تع؅رض س؈ر تطبيقها، كما تجڴى ࢭي إلغاء 

بلية السلبية عند العرب وأنظمة الدول المعاصرة بعض الأعراف الق
للدعوة وما بعدها (الدولتان الب؈قنطية والفارسية) ذات الأنظمة 

  )٣(الاستبدادية.
وحينما نبحث عن مفهوم الشرعية الإسلامية ࢭي مجال التطبيق 
العمڴي أو س؈ر تطور حركة الدعوة يظهر جليًا من روايات المصادر 

الۘܣ أرَّخت للس؈رة النبوية أن الرسول (عليه  )٤(التاريخية الأولية
وإقامة سلطة وحكم  تأسيسالصلاة والسلام) حقق نجاحًا باهرًا ࢭي 

وكان مرتكز  )٥(ودولة بكل مقوماٮڈا وأركاٰڈا المعروفة قديمًا وحديثًا.
سلطة الرسول (عليه الصلاة والسلام) المعنوية والعملية الممارَسة 

جرة وبعدها، يقوم عڴى الإيمان الحر عڴى أرض الواقع، قبل اله
بالعقيدة وانخراط الأفراد والجماعات طوعًا ࢭي صفوف الجماعة 

ولعل أوضح دليل عڴى تلك السلطة ما نجده ࢭي  )٦(المؤمنة أو الأمة.

الإجراءات والتنظيمات الۘܣ اتبعها الرسول (عليه الصلاة والسلام) 
انية والصحيفة والغزوات أو استحدٯڈا مثل: (بيعة العقبة الأوڲى والث

فهܣ تؤشر إڲى  )٧(وعقود الصلح والمراسلات والوفود) وغ؈رها،
  )٨(ممارسته سلطة الزعامة السياسية بعبقرية لا مثيل لها ࢭي التاريخ.

يمكن القول؛ أن جوهر التنظيمات النبوية قامت عڴى فكرة 
ادئ البيعة أو العهد أو العقد ࢭي إطار الشورى الهادفة إڲى إقرار مب

العدل والمساواة، بما يحقق المصلحة، ويضفي عڴى كل نشاط حالة 
وࢭي هذا السياق يلاحظ؛ ) ٩(من الرضا والقبول، أو صفة الشرعية.

أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) كان يتيح المجال أمام كل 
إلٕڈم، وأنه كان يكلف  الموكلةالصحابة ࢭي مباشرٮڈم للأعمال والمهام 

الكفاية والمقدرة وفق ما تتطلبه الحاجات وتفرضه من يتوسم فٕڈم 
كما  )١٠(الظروف دون أن يتبع قاعدة محددة ࢭي التولية أو العزل،

أنه لم يكن يفاضل بئڈم عڴى أساس معاي؈ر، أو شروط عُدّت واجبة 
ࢭي الخلافة الشرعية أوردٮڈا المصادر المتأخرة مثل: السابقة ࢭي 

  )١١(والسن وغ؈رها. الإسلام والهجرة والنسب والقرابة
(عليه الصلاة والسلام) أقام سلطة  الرسول وخلاصة القول؛ أن 

شرعية مُع؅رفًا ٭ڈا من قبل الناس، عندما آمنوا بالرسالة والنبوة 
وأصبحوا معها مسلم؈ن، كما أنه أوضح مبادئ الحكم وضرب مثلًا 

 )١٢(ࢭي س؈رته، وترك لمن يأتي من بعده ࢭي الحكم الاقتداء والاجْڈاد.
وهنا ينشأ السؤال الهام الآتي وهو: كيف تجسد مفهوم شرعية 
الحكم ࢭي الوڤي السياسۜܣ للمسلم؈ن عند ممارسْڈم للسياسة 

  م).٦٣٢هـ /١١والحكم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام (
أولاً: شرعية الحكم في نظر الخلفاء 

  الراشدين
 -  ٦٣٢/ هـ١٣ - ١١الشرعية من منظور أبي بكر الصديق ( - ١/١

  م):  ٦٣٤
إن الإجابة عن السؤال السابق تقتغۜܣ البحث ࢭي الروايات الۘܣ 
تناولت الأحداث الۘܣ وقعت بعد الوفاة مباشرة، وتمثلت ࢭي اجتماع 

سرعة  -وما يستخلص مٔڈا أمران: الأول  )١٣(سقيفة بۚܣ ساعدة،
سرعة  - انعقاد الاجتماع واقتصاره عڴى فئة (الأنصار)، والآخر 

ض (المهاجرين)، وحسم مسألة اختيار أبي بكر حاكمًا أو حضور بع
خليفةً أول للمسلم؈ن باتفاق وبيعة غالبية من حضر الاجتماع، 
وبقية المسلم؈ن ࢭي المسجد فيما بعد، وهذا ما عُرف بالبيعت؈ن 

   )١٤(الخاصة والعامة.
إن ما تم ينطوي عڴى عدة دلالات، مٔڈا إدراك الصحابة لفكرة 

طة والحكم والدولة الۘܣ أقامها الرسول (عليه استمرارية السل
الصلاة والسلام)، ولعل ࢭي تلقيب أبي بكر (خليفة رسول الله)، 

ما يؤكد الصفة السياسية  )١٥(ورفضه التلقيب بـ "خليفة الله"
 )١٦(لسلطته، مثلما نجد فيه تأكيدًا عڴى أهمية الدولة وضرورٮڈا.

به الصحابة.     وهذا يعد مؤشرًا إڲى وڤي سياسۜܣ عميق تمتع
ويلاحظ أن النقاش الذي جرى حول خلافة أبي بكر دار ࢭي مجمله 
حول أحقية مَن يحكم، والشروط الواجب توفرها فيه، ويبدو أنه 
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لم يكن مطروحًا سوى شرطٍ واحدٍ هو الكفاية أو القدرة عڴى تحمل 
المسؤولية، مع قبول فكرة الوسط الاجتماڤي الذي ينتسب إليه أبو 

هو قبيلة قريش، إذ ۂي قبيلة الرسول (عليه الصلاة والسلام) بكر، و 
ولها موقع قيادي مع؅رف به ࢭي الوڤي العربي والثقافة السائدة 

  )١٧(آنذاك.

أن مسألة الحكم أو الخلافة لم  -أيضًا –يمكن الاستنتاج 
تخضع لمجال التداول ع؄ر النص الديۚܣ، عڴى النقيض مما طُرح 

اسية الفقهية المتأخرة للفرق والمذاهب لاحقًا ࢭي الأدبيات السي
الإسلامية السنية والشيعية وغ؈رها؛ ذلك أن الوڤي السياسۜܣ 
للمجتمع الإسلامي ࢭي تلك المرحلة لم يكن قادرًا عڴى إفراز كل تلك 
الرؤى الاستشرافية الۘܣ ظهرت ࢭي الفقه السياسۜܣ ࢭي القرن الثاني 

تاج ويوضحه بجلاء ومما يؤكد هذا الاستن )١٨(للهجرة وما بعده.
مفهوم شرعية الحكم ࢭي نظر الصحابة، وࢭي مقدمْڈم أبو بكر (رعۜܣ 
الله عنه)، هو ما جاء ࢭي خطبته الأوڲى، إذ قال: "... فإني قد وليت 
عليكم ولست بخ؈ركم ... الضعيف فيكم قوي عندي ... والقوي 
فيكم ضعيف عندي..."، وختمها بقوله: "أطيعوني ما أطعت الله 

  )١٩(، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة ڲي عليكم".ورسوله
إن كلام أبي بكر له دلالة عميقة ومعان بعيدة، فهو يؤكد 
مبادئ العدل والمساواة استنادًا إڲى مبدأ "طاعة الله ورسوله"، وهو 
مبدأ يماثل المبادئ القانونية والدستورية الۘܣ تستند إلٕڈا شرعية 

إذ إنه جعل الال؅قام بذلك  )٢٠(اصرة،الحكم ࢭي الدولة الحديثة والمع
المبدأ معيارًا لشرعية حكمه، وإذا حصل النقيض يصبح فاقدًا 

وهذا يعۚܣ أن أبا بكر أصّل أو قعّد مفهوم شرعية  )٢١(لشرعيته.
الحكم ࢭي الإسلام، أو ࢭي مؤسسة الخلافة. ويبدو أن هذا الأساس 

والحكم الفقهܣ أو القانوني كان منطلقه ࢭي ممارسته للسياسة 
 )٢٣(وعالج قضية (الردة) )٢٢(عندما أطلق حركة الفتوحات (الجهاد)،

الۘܣ عدّها حركة سياسية متمردة أو خارجة عڴى سلطته الشرعية، 
تستوجب  )٢٤(مثلما عدها خروجًا عڴى الدين، أو "كفر بعد إيمان"،

الحرب بالقوة الرادعة. وهكذا تم الأمر بموافقة المسلم؈ن 
  )٢٥(وتأييدهم.

  الشرعية مع تغ؈ر شكل الوصول للحكم:  - ١/٢
م) ٦٤٣ - ٦٣٤هـ/٢٣ -  ١٣بعد أبي بكر أصبح عمر بن الخطاب (

خليفة بمقتغۜܢ نصّ وعهد كتبه الأول للآخر، بعد مشاورة 
الصحابة ورضاهم، وتم الأمر بسلاسة وهدوء، ولم يرد ࢭي 

ما يش؈ر إڲى أي اع؅راض؛ مما يعۚܣ أن شرط الكفاية  )٢٦(المصادر
ࢭي عمر حظي بإقرار وموافقة الصحابة وبقية المسلم؈ن. وهذا  المتوفر 

يعۚܣ أنه أصبح حاكمًا شرعيًا. وقد برهن عمر عڴى حسن الظن به 
ࢭي كفايته القيادية، كما ظهرت باستكماله للفتوحات وتنظيماته 
الإدارية والمالية وعدالته وبُعد نظره وحُسن إدارته ونزاهته حۘܢ 

عندما تعرّض عمر للاغتيال اق؅رح آلية و ) ٢٧(ضُربت به الأمثال.
مجلس شورى عمر"، ب"جديدة لاختيار خليفة من بعده عرفت 

وتكوّن مجلسه من ستة من كبار الصحابة من قريش رأى فٕڈم 

الأهلية للحكم، وأنيط ٭ڈم اختيار أحدهم، فاختاروا عثمان بن 
م). وحظي ببيعة أعضاء ٦٥٥- ٦٤٣هـ/٣٥-٢٣عفان "رعۜܣ الله عنه" (

- ٣٥جلس بمن فٕڈم منافسه عڴي بن أبي طالب "رعۜܣ الله عنه"(الم
وهذا يعۚܣ أن شرعية  )٢٨(م) وعامة المسلم؈ن.٦٦٠-٦٥٥هـ/٤٠

الخليفة كانت تتحقق سواء أكانت بالانتخاب أو بالعهد أو ع؄ر 
مجلس الشورى، ومن المنتظر أن تتحول هذه الأساليب إڲى سوابق 

  لنظام الخلافة وشرعية الخليفة.
  الفتنة واغتيال رمز الشرعية: -١/٣

سارت الأمور ࢭي زمن عثمان بشكل عادي بعد انتخابه خليفة، 
وࢭي أواخر ف؅رته ظهرت احتجاجات عڴى سياساته الإدارية والمالية ࢭي 
معظم الأمصار لاسيما البصرة والكوفة والفسطاط، وتطوّرت 

وبغض النظر عن تفاصيل  )٢٩(الأحداث، وقام محتجون باغتياله،
ك الأحداث، فإن ما ٱڈمنا الإشارة إليه هو ردّ عثمان عڴى المحتج؈ن تل

الذين طالبوه بالتنازل عن الخلافة قبل قتله، إذ قال: "ما كنت أنزع 
وفسر كلامه أن  )٣٠(قميصاً قمَصنيه الله، أو قال: سربلنيه الله".

لكن هذه الدراسة لا تميل إڲى هكذا  )٣١(خلافته مستمدة من الله،
رجح الرأي القائل أن حكمه شرڤي، ولا حق شرعيًا لهؤلاء تفس؈ر، وت

المحتج؈ن بالحكم إن أرادوه، والأدلة عڴى هذا الرأي كث؈رة مٔڈا: أن 
عثمان حذّرهم من قتله ليس خوفًا منه عڴى حياته، بل خشية عڴى 
ضياع فكرة شرعية الحكم ࢭي الإسلام، وما قد تجرّه الفتنة من 

كما أن الصحابة رفضوا  )٣٢(ومستقبلها،فوعۜܢ واختلاف ٱڈدّد الأمة 
قَبول توڲي الخلافة عندما عرضها علٕڈم المحتجون، وقد اش؅رط عڴي 
عند قبوله تحمل المسؤولية أن تكون بيعته من كبار الصحابة، 
وبخاصة أعضاء مجلس شورى عمر، وأن تكون علنية ࢭي 

أي أنه أراد أنه تكون خلافته مستوفية للشروط  )٣٣(المسجد،
عية كما كانت مرعية من قبل، وكما استقرت ࢭي وڤي عامة الشر 

  الناس حۘܢ تلك اللحظة.
وهكذا؛ أصبح عڴي خليفةً عندما توفرت شروط الشرعية كما 
طلّڈا، انطلاقًا من حرصه عڴى ملء الفراغ السياسۜܣ الذي نشأ بعد 
اغتيال عثمان، ومنعًا للفوعۜܢ واستمرار الفتنة. لكن بيعة عڴي لم 

ورضا أطراف عديدة مثل كبار الصحابة الذين بايعوه تحظ بقبول 
م)، والزب؈ر بن العوام ٦٥٦هـ/٣٦ابتداء وهم: طلحة بن عبيد الله (ت

م)، وكذلك عائشة أم المؤمن؈ن، وواڲي الشام معاوية ٦٥٦هـ/٣٦(ت
م)، وأفراد الأسرة الأموية، وأهل ٦٧٩-٦٦١هـ/٦٠-٤١بن أبي سفيان(

وبرّرت هذه الأطراف ) ٣٤(د ومعارض.الأمصار الذين انقسموا ب؈ن مؤي
عدم رضاها أو طاعْڈا بأن بيعة عڴي كانت تحت الإكراه والضغط، 
وأن المحتج؈ن ساهموا فٕڈا، وأن علياّ ٮڈاون ࢭي ملاحقة قتلة عثمان 

  )٣٥(الذين صار زعماؤهم أعوانه وأنصاره.
وهكذا؛ انقسم الناس حول خلافة عڴي، وجاءت إجراءاته 

الۘܣ أقال فٕڈا كل ولاة عثمان السابق؈ن لتعمق الإدارية الأولية 
وكل ذلك وضع عليا ࢭي موضع  )٣٦(الخلاف وتوسّع شقة الانقسام،

حرج، ووضع شرعية حكمه عڴى المحك، وكان عليه بذل مساع 
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لقد تطوّرت الأحداث  )٣٧(وجهود استثنائية لتثبيْڈا والاع؅راف ٭ڈا.
يادة (طلحة بسرعة، وتحرك المعارضون وذهبوا إڲى البصرة بق

والزب؈ر، وعائشة)، وسيطروا علٕڈا، وانضم غالبية أهلها إلٕڈم 
م) انْڈت ٦٥٦هـ/٣٦ودخلوا ࢭي معركة مع عڴي سميت معركة الجمل (

لقد شكك قادة تلك المعارضة ) ٣٨(بانتصاره وتشتت المعارضة الأوڲى.
بشرعية خلافة عڴي من منظور الشرعية كما فهموها، ولتوضيح 

قوالهم: فقد أعلنت عائشة رفض عملية قتل ذلك نورد بعض أ
عثمان والنتيجة الۘܣ ترتبت علٕڈا، وۂي خلافة عڴي؛ لأن مَن قام ٭ڈا 

ڈم (أعراباّ وعبيداّ أو غوغاء)، وࢭي البصرة  )٣٩(لا يمثلون الناس كوٰ
قالت: "إنّ من الرأي أن تنظروا إڲى قتلة عثمان فيُقتَلوا به، ثم يُردّ 

   )٤٠(جعله عمر بن الخطاب".هذا الأمر شورى عڴى ما 
كذلك طالب طلحة بالشورى حيث قال موجهاّ كلامه إڲى عڴي: 
"فاع؅قل هذا الأمر، ونجعله شورى ب؈ن المسلم؈ن، فإن رضوا بك 
دخلت فيما دخل فيه الناس، وإن رضوا غ؈رك كنت رجلّا من 

وࢭي قول آخر: "كنا ࢭي الشورى ستة، فمات اثنان،  )٤١(المسلم؈ن".
ثم أشار إڲى اغتصاب عڴي الخلافة  )٤٢(، ونحن ثلاثة"،وقد كرهناك

وأما  )٤٣(بقوله :"دعانا إڲى البيعة بعد أن اغتصّڈا وبايعه الناس".
الزب؈ر فقال: "بيننا وبينك عهد خليفة، ودم خليفة، اجتماع ثلاثة، 

وأما سعد بن أبي  )٤٤(وانفراد واحد، وأم م؄رورة، ومشاورة العش؈رة".
، ثالث أعضاء مجلس شورى عمر، الذي م)٦٧٤هـ/ ٥٥وقاص (ت 

أشار إليه طلحة ࢭي قوله السابق، فإنه أعطى بيعته لعڴي، ووصفها 
بأٰڈا بيعة طاعة أو اع؅راف، وليست بيعة طاعة نصرة، أي أنه فضّل 

  )٤٥(الاع؅قال وعدم الدخول ࢭي الصراع حول الخلافة.
هم عدم اع؅راف –إن الأقوال السابقة تؤشر إڲى اتجاه؈ن: الأول 

بشرعية خلافة عڴي؛ لأنه تجاوزهم، حينما قَبِل ترشيح غ؈رهم 
ڈم أعضاء مجلس شورى عمر، وهم من يمنح الشرعية  للخلافة كوٰ

أن مفهوم الشورى مأخوذ عندهم عڴى معۚܢ  -للخليفة، والآخر
ضيق لا يتعدى مجلس شورى عمر. وهذا بدوره يؤشر إڲى أن 

ظنّ للوهلة الأوڲى، ومن المفهوم ذاته لم يكن متبلورًا كما قد يُ 
المنتظر أن يكون عرضة لتفاس؈ر ورؤى متباينة تبعًا لفهم كل طرف 
ومصالحه، وهذا ما سيتحدث عنه البحث. وࢭي المقابل نجد عليًا 
متمسكًا بصحة بيعته وشرعية حكمه، وعدّ الرجوع عن البيعة 
بم؇قلة الردة وأن خروج (ثورة) من بايعه خروج عڴى الشرعية، وأن 

  )٤٦(ه الحق بمحاسبْڈم.ل
ويلاحظ أن عليًا قُبيل معركة الجمل قَبِلَ التفاوض عڴى مسائل 
الحكم باستثناء شرعية البيعة مثل قضية عثمان ومحاكمة القتلة، 
لكنه أشار بعد المعركة إڲى أن محاسبته للمعارض؈ن جاءت عڴى ما 
ڈب للمال العام عندما سيطروا عڴى البصرة  اق؅رفوه من قتل وٰ

الناكث؈ن"، وأحيانًا "أهل الباطل"، ووصف ب"ووصفهم  )٤٧(لقوة،با
وخلاصة القول؛ أن قتل عثمان نظر إليه ) ٤٨("أهل الحق".ب أنصارَه 

كث؈ر من الناس عڴى أنه قتل لرمز شرعية الحكم، وربما شرعية 
الدولة؛ لذلك ظهر الصراع ࢭي بعض جوانبه وكأنه صراع ب؈ن من 

 )٤٩(نقيضها، وهو الفوعۜܢ والفتنة.يمثل الشرعية وب؈ن من يمثل 
ر عٔڈا بالشورى كان  -أيضًا –ويمكن القول  أن مفهوم الشرعية المع؄َُّ

غامضًا، والسبب ࢭي ذلك عائد إڲى عدم استقرار مفهوم الحكم 
والدولة ࢭي الوڤي السياسۜܣ للناس، وافتقار الخلافة إڲى العمل 

الحكم ࢭي تاريخ  المؤسسۜܣ، وهذا ما عدّه "الدوري" الثغرة الك؄رى ࢭي
  )٥٠(الإسلام السياسۜܣ.

  الصراع عڴى الشرعية ب؈ن عڴي ومعاوية:  - ١/٤
لم تنته الحرب حول شرعية الحكم بانْڈاء معركة الجمل، بل 
تفاقمت بعدها، ودخل عڴي ࢭي صراع حولها مع معاوية، زعيم بلاد 
الشام، وهو المعروف بالدهاء أو العبقرية السياسية، الذي أدار 

لمدة طويلة قاربت العقدين من الزمن، امتلك خلالها كل منطقته 
مقومات القيادة الناجحة وصفات الزعامة، والحائز عڴى ولاء لافت 

لقد أعلن معاوية سخطه عڴى قتل عثمان، ) ٥١(عند أهل الشام.
ورفض خلافة عڴي، وأخذ يعدُّ العدّة لكل الاحتمالات، وبسبب 

مدروسة ࢭي توقيْڈا براعته السياسية أدار الصراع بخطوات 
وحجمها، ولعل ࢭي مقدمة خطواته توف؈ر كل الشروط اللازمة 
واستثمارها؛ لتقديم خطاب سياسۜܣ متكامل ضمّنه مفاهيمه ورؤيته 
للصراع برمته ليجد فيه الت؄رير الكاࢭي لكل خطوة يقدم علٕڈا، بل 

  )٥٢(التضحية من أجلها من قبل أهل الشام وغ؈رهم.
الكوفة مركزًا له، فقد كان عليه تقديم  وأما عڴي الذي اتخذ من

خطاب سياسۜܣ يكفل له حشد طاقات أهل العراق لتوجٕڈها ࢭي 
خدمة أهدافه، وۂي إعادة تنظيم إدارة العراق والمناطق التابعة له 

لقد نجح عڴي ࢭي هدفه الأول، عڴى  )٥٣(وان؅قاع البيعة من معاوية.
قبائل نتيجة الرغم من حصول تشوش ࢭي علاقته مع بعض زعماء ال

التناقض ب؈ن مفهومه الإسلامي للإدارة، ومفاهيمهم القبلية الۘܣ لا 
وكان عڴي ) ٥٤(تقبل الإقرار لقواعد الإدارة الشفافة للمال العام.

يطمح إڲى حل مشكلة معاوية سلمًا؛ لذلك بادر إڲى إرسال الرسائل 
والوسطاء، وقد أوردت المصادر تفاصيلها، ومن دراسْڈا تظهر رؤية 

  الطرف؈ن لمفهوم الشرعية.
ابتدأ عڴي ࢭي إرسال وسيط يحمل رسالة منه، وهو جرير بن عبد 
الله البجڴي، وهو صحابي كان واليًا عڴى منطقة هَمَذان منذ زمن 

وقد جاء ࢭي الرسالة :"فإن  )٥٥(عثمان، وقد أقاله عڴي من مركزه،
ا أبا بكر بيعۘܣ بالمدينة لزمتك وأنت بالشام؛ لأنه بايعۚܣ الذين بايعو 

وعمر وعثمان...فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد. وإنما 
الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا عڴى رجل فسمّوْه إمامًا 

وقد رفض معاوية مفهوم عڴي للشرعية أو  )٥٦(كان ذلك لله رضًا ..".
إلٕڈم  الشورى، ورد قائلًا: "وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حۘܢ  تدفع

  )٥٧(قتلة عثمان، فإن فعلت كانت شورى ب؈ن المسلم؈ن".
يُلاحظ عڴى الأقوال السابقة تباين مفهوم الشورى ب؈ن الاثن؈ن، 
عڴي كان يعتقد أن الشورى مقصورة عڴى كبار الصحابة من 

أما معاوية فإنه أرادها شورى عامة أو  )٥٨(المهاجرين والأنصار.
أحداث وتغ؈رات ذهب معها  موسعة تشمل غ؈رهم بسبب ما طرأ من
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حقُّ مَنْ سماهم مِن الصحابة، وحۘܢ الإقليم الذي كانوا يمثّلون 
زعامته، حيث قال ࢭي رسالة ثانية: "وقد كان أهل الحجاز الحكامَ 
، فلما تركوه صار الحقُّ ࢭي أيدي أهل  عڴى الناس، وࢭي أيدٱڈم الحقُّ

ل الشام هم وࢭي رد عڴي عليه قال: "أما قولك عن أه )٥٩(الشام".
الحكام عڴى أهل الحجاز، فهات رجلًا من قريش الشام يُقبل ࢭي 
الشورى، وتحل له الخلافة، فإن زعمت ذلك كذّبك المهاجرون 

  )٦٠(والأنصار، وإلا أتيتك به من قريش الحجاز".
وࢭي قول آخر لعڴي أكد أن الشورى مقصورة عڴى كبار الصحابة 

وذلك لأن معاوية ليس  )٦١(م)؛٦٢٣هـ/٢(ممن حضروا معركة بدر 
من هذه الفئة أو الۘܣ سبقْڈا، فهو متأخر بإسلامه، وقد جاء بعد 

م)، وكان من أهلها الذين نالوا العفو النبوي ٦٢٩هـ/٨فتح مكة (
وا (الطلقاء). وأصر معاوية عڴى طرح مطلبه الرئيس، وهو ) ٦٢(وسُمُّ

هذا المطالبة بالثأر من قتلة عثمان ومحاكمْڈم، وكان قد استخدم 
المطلب ࢭي حشد أهل الشام وتعبئْڈم منذ لحظة الإعلان عن مقتل 
عثمان، إذ قال: "يا أهل الشام قد علمتم أني خليفة أم؈ر المؤمن؈ن 
عمر بن الخطاب، وخليفة عثمان، وقتل مظلومًا، وقد تعلمون أني 
ه  وليه، والله يقول ࢭي كتابه: "ومن قُتل مظلومًا فقد جعلنا لوليِّ

ويب؈ن أنه هو وڲي عثمان كونه ابن عمه وأحد عماله  )٦٣(سلطاناً"،
  وعمال الخليفة الذي سبقه.

وࢭي قول آخر له أمام قراء أهل الشام الذين سألوه عن سبب 
حربه لعڴي، وهو أوڲى منه بالخلافة للسابقة والفضل ࢭي الإسلام، رد 

ر ثم تطوّ  )٦٤(علٕڈم أنه لا يقاتله إلا طلباً بدم عثمان ولتسليم قتلته،
خطاب الاثن؈ن من خلال إضافْڈما مرتكزات جديدة لمفهوم 
الشرعية، فعڴي أضاف إڲى جانب سابقته وفضله ࢭي الإسلام قرابته 
الماسّة بالرسول عليه السلام، وكذلك الحرص عڴى مبدأ (وحدة 

وأما معاوية فأضاف ) ٦٥(الجماعة) الضامن لوحدة الأمة وبقا٬ڈا.
ࢭي رسالة له إڲى زعماء الحجاز:  مفهومه للشورى الموسعة، فقد جاء

"إنما نطلب بدمه، أي عثمان، حۘܢ يدفعوا إلينا قتلته فنقتلهم 
بكتاب الله، فإن دفعهم عڴي إلينا كففنا عنه، وجعلناها شورى ب؈ن 
المسلم؈ن، عڴى ما جعلها عمر بن الخطاب، وأما الخلافة فلسنا 

ا هو من فرّق وأما رؤيته للجماعة، فإنه أوضح أن عليً  )٦٦(نطلّڈا".
الجماعة الۘܣ كانت مجتمعة عڴى عثمان، وأضاف أنه هو مَن يمثّل 
الجماعة ࢭي قيادته أهل الشام المنادين بنصرة عثمان والثأر له، 
"فأما الجماعة الۘܣ دعوتم إلٕڈا فمعنا ۂي، وأما الطاعة لصاحبكم 
(يقصد علياً) فإنّا لا نراها، إن صاحبكم قتل خليفتنا وفرّق 

  )٦٧(ا".جماعتن

لكن عليًا احتج باستمرار بشرعية بيعته الۘܣ نالها من كبار 
الصحابة، ونظر إڲى البيعة عڴى أٰڈا عهد لا يمكن الرجوع عنه لأي 
سبب، وتحت أي ظرف كان، يظهر ذلك ࢭي قوله لمعاوية: "وأما 
تمي؈قك ب؈ن أهل الشام والبصرة، وبينك وب؈ن طلحة والزب؈ر، 

لا واحد؛ لأٰڈا بيعة عامة لا يتأتّى فٕڈا فلعمري فما الأمر هناك إ
عڴي  –كما طرح الاثنان  )٦٨(النظر، ولا يُستأنف فٕڈا الخيار".

 -وقد أشرنا إلٕڈا  - أفكارًا أخرى لا تقل أهمية عما سبق  –ومعاوية 
ڈا تشكل الخلفية المحركة ل؇قعات جيوش  وربما تفوق كلَّ ما ذكر كوُٰ

وۂي فكرة إعلاء شأن  )٦٩(ة،الطرف؈ن القبلية ومصالحها الحيوي
الأقاليم وأهلها، أي إظهار مكانة العراق وأهله من قبل عڴي، وࢭي 

  المقابل إظهار مكانة الشام وأهلها من قبل معاوية.
وفيما يخص الأول فإنه درج عڴى الإشادة بالكوفة ودور أهلها ࢭي 
الإسلام ونصرته، ووصفهم بأهل الحق المدافع؈ن عن شرعية 

قال: "أما بعد، يا أهل الكوفة، فإن لكم ࢭي الإسلام خلافته، إذ 
روا. دعوتُكم إڲى الحق فأجبتم وبدأتم  لوا وتُغ؈ِّ فضلًا ما لم تُبدِّ

كما استخدم أوصافًا مماثلة عند تعبئته للقتال  )٧٠(بالمنكر فغ؈رتم".
أثناء معركة صف؈ن، وأوضح أن قيادته لهم ۂي دفاع عن مصالحهم 

ر الذين عدّ قادٮڈم ظالم؈ن يقاتلون ليكونوا المهددة من الطرف الآخ
إلا أن علاقته بأهل الكوفة ضعفت بعد معركة  )٧١(ملوكًا جبابرة.

صف؈ن، وانحدرت معهم باتجاه سلۗܣ بلغ ذروته بعد معركة الٔڈروان 
وتخاذلهم عن مواجهة معاوية  )٧٢(م) مع الخوارج،٦٥٨هـ/٣٨(

أقاليم الدولة وجيوشه الۘܣ أحاطت بالعراق وهيمنت عڴى باࢮي 
وتُشعِر أقوالُ عڴي قبيل اغتياله بحسرة شديدة  )٧٣((مصر والحجاز)،

عڴى الوضع الذي وجد نفسه فيه مع أهل الكوفة حۘܢ تمۚܢ الشهادة 
  )٧٤(عڴى البقاء بئڈم.

وأما معاوية فقد كان اهتمامه بإظهار مكانة الشام ودور أهلها 
لها المرابط؈ن فٕڈا منذ وقت مبكر، وب؈ّن أٰڈا أرض مقدسة، وأن أه

مدافعون عن الإسلام والمسلم؈ن، ففي أزمة الاحتجاج عڴى عثمان 
وبعد الدخول ࢭي الصراع ضد عڴي، كرر أقواله  )٧٥(ذُكر هذا الكلام،

أمام أهل الشام ووسيط عڴي (جرير بن عبد البجڴي): "الحمد لله 
يتوقد الذي جعل الدعائم للإسلام أركانًا، والشرائع للإيمان برهانًا، 

قبسه ࢭي الأرض المقدسة، الۘܣ جعلها الله محل الأنبياء والصالح؈ن 
من عباده، فأحلّها أهل الشام، ورضٕڈم لها ورضٕڈا لهم ...القُوّام 

 )٧٦(بأمره والذاب؈ن عن دينه وحرماته، ثم جعلها لهذه الأمة نظامًا".
ن استمر معاوية مشيدًا بالشام وأهلها أثناء التعبئة للقتال ࢭي صف؈

لاسيما ابن عساكر، أحاديث كث؈رة ࢭي  )٧٧(وبعدها. وأوردت المصادر،
فضائل الشام ودمشق منسوبة إڲى الرسول (عليه الصلاة والسلام)، 
يبدو أن معاوية كان يرددها، قبل خلافته وبعدها، ٭ڈدف توظيفها 

  كمسوغات ومؤشرات دالة عڴى مصداقية قيادته وشرعية دولته.
  شرعية عند الأمويينثانيًا: تطور مفهوم ال

  الشرعية ࡩي نظر معاوية بعد وصوله للحكم:- /أ٢
لم يطرأ تغي؈ر نوڤي عڴى مفهوم الشرعية بعد وصول معاوية 
للحكم، فقد استمر ࢭي طرح الأسس السابقة للشرعية كما طرحها 
أثناء الفتنة، وۂي: ولاية عثمان والشورى والبيعة ووحدة الجماعة 

ومع الزمن وتطور ) ٧٨(ه وقدراته القيادية.والطاعة، فضلًا عن مؤهلات
الأحداث أخذ يطرح مرتكزات جديدة؛ لتكريس شرعية حكمه، 
ولمواجهة المشكك؈ن ٭ڈا ࢭي الكوفة، أو غ؈رها من الأمصار، فركز عڴى 
أنه خليفة للمؤمن؈ن كغ؈ره من الخلفاء الذين سبقوه. ومن مظاهر 
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تصار عڴى أم؈ر، حرصه ضرورة مخاطبته بإمرة المؤمن؈ن، وعدم الاق
كما ظهر ذلك ࢭي كتابة لقبه عڴى  )٧٩(أو نعته بلقب ملك، أو غ؈ره،

  )٨٠(النقود الۘܣ سُكّت ࢭي عهده.
وكان معاوية يحاول إيجاد حرمة للخلافة وم؇قلة مم؈قة للخليفة، 
وحذر من المساس بفكرة الدولة الۘܣ يوقدها باقتدار أو ما كان 

ل ب؈ن الناس وألسنْڈم ما لم يسميه "الملُْك" بقوله: "إني لا أحو 
خلا  يحولوا بيننا وب؈ن ملكنا". وقوله: "كل ذنب عنكم موضوع ما

وتجلت هذه التوجهات ࢭي قضية حجر بن  )٨١(القدح ࢭي هذا الملك".
م، الذي اٮّڈم بالتشكيك بشرعية ٦٧١هـ/٥١عدي ورفاقه سنة 

حكمه من خلال لعن الخليفة (معاوية)، وإحياء ذكرى خلافة 
وأما قرشية الحكم فإنه استخدمها ࢭي مواجهة خطاب  )٨٢(عڴي.

الرافض؈ن لها، والداع؈ن إڲى جواز حكم غ؈رها من  )٨٣(الخوارج
القبائل العربية؛ لذلك شدد معاوية عڴى إشاعة الحديث المنسوب 
إڲى الرسول عليه السلام والقائل: "الناس تبع لقريش ࢭي هذا الأمر 

سلام إذا فقهوا"، أو غ؈ره من خيارهم ࢭي الجاهلية خيارهم ࢭي الإ 
  )٨٤("الأئمة من قريش". الأحاديث مثل:

ا لحكمه، إذ شهد عهدُه  ويبدو أن معاوية لم يواجه تحدّيًا جديًّ
هًا نحو الفتوح وإعادة تنظيم إدارة  حالة استقرار واضحة، وتوجُّ

وهذا ما أضاف نوعًا من الشرعية لحكمه  )٨٥(مؤسسات الدولة،
تطوير الدولة، وتحقيق مصالح الناس، أو ما  مستمدًا من نجاحه ࢭي

يمكن تسميته "بشرعية الإنجاز" الذي كان يش؈ر إليه معاوية 
باستمرار منذ بداية تسلمه للحكم، وتمثل ࢭي مقدرته السياسية 
والعسكرية والإدارية كمؤهلات للخليفة، فشدد عڴى أن الراشدين 

، ولم يستأثر بآۜܣء"، وْه، ولم يغشَّ أحسنُ سياسةً وأقوى  وأنه )٨٦(ولَّ
عڴى جمع الأموال، وأكْيَدُ للعدو، وذلك بقوله: "إني نظرت فعلمت 
أنه لا يُصلِحُ الناسَ إلا ثلاثُ خصالٍ: إتيان العدو ࢭي بلاده ...، وهذا 

  )٨٧(العطاء والرزق أن يقسم ࢭي أيامه، وأن يقيم البعث القريب".
  شرعية فكرة التوريث: –/ب ٢

م التحدي الحقيقي لمعاوية ورؤيته كانت فكرة توريث الحك
للحكم ومفهومه للشرعية، ظهر ذلك مع طرحه لفكرة تغي؈ر نظام 
الخلافة الذي تكرّس أيام الراشدين، لكن فكرة التوريث غ؈ر جديدة 

كما أن الفكرة كانت السائدة ࢭي  )٨٨(ࢭي تراث الزعامة عند العرب،
دولة العربية أنظمة حكم الإم؄راطوريات السابقة، أو المعاصرة لل

وكان عڴى معاوية تقديم م؄ررات مقنعة حول ضرورة  )٨٩(الإسلامية.
الفكرة لتكون مقبولة أو شرعية. ويبدو أن معاوية كان يدرك مخاطر 
توجهه الجديد؛ ولذلك أعدّ لها إعدادًا جيدًا، ونفذّه عڴى مراحل، 
وهو المعروف بحسن التخطيط والتنظيم لكل عمل كان يقوم به، 

عن إتقانه فنّ الحوار والوصول إڲى الأهداف بكل الوسائل فضلًا 
  )٩٠(العقلية، واستخدام سياسات ال؅رغيب وال؅رهيب.

عڴى أن صاحب الفكرة هو المغ؈رة بن شعبة  )٩١(وتجمع المصادر
م)، واڲي الكوفة، المعروف بالدهاء، وقد يكون ٦٧٠- ٦٦١هـ/٥٠ -  ٤١(

بادرة، لكن من غ؈ر هذا صحيحًا، ويمكن أن يكون المغ؈رة صاحب الم

الممكن نسبْڈا بشكل ٰڈائي إليه؛ نظرًا لما نلاحظ من نسبة أفكار 
أخرى مماثلة ࢭي س؈رة معاوية إڲى مستشاريه مثل فكرة التحكيم ࢭي 

وبغض النظر  )٩٢(معركة صف؈ن الۘܣ نسبت إڲى عمرو ابن العاص.
عن مصدر الفكرة، فإن معاوية بادر إڲى طرحها عڴى نطاق ضيق 

-  ٤٥ࢭي بعض مستشاريه المخلص؈ن أمثال زياد بن أبيه (انحصر 
م) الذي عُدَّ أخًا لمعاوية بعد استلحاقه بنسبه ٦٧٢ - ٦٦٥هـ/٥٣

وقد  )٩٣(م وتولّيه إدارة العراق والمشرق الإسلامي.٦٦٤هـ/٤٤سنة 
أشار زياد عڴى معاوية بضرورة ال؅ريث ࢭي طرح الفكرة، وأنّ عليه 

هلات القيادية لتكون فكرة تولّيه تأهيل يزيد بما يكفي من المؤ 
تدرج معاوية ࢭي طرح الفكرة، ) ٩٤(الخلافة مقبولة ࢭي نظر الناس.

فطرحها عڴى زعماء الشام الذين رحبوا ٭ڈا وتشجعوا لها؛ لأٰڈا 
ڈم حلفاء حكم معاوية وأنصاره، وبلادهم مركز  تحقق مصالحهم كوٰ

وحدٮڈم  الخلافة، مثلما تحقق مصالح عامة الناس بالإبقاء عڴى
ومنع تجدد الاختلاف وإثارة الفتنة الممقوتة الۘܣ عانى مٔڈا 

  )٩٥(الجميع.
وعڴى امتداد الف؅رة الممتدة من عام وفاة الحسن بن عڴي 

م) أجرى ٦٧٦هـ/٥٧م أو ٦٧٥هـ/٥٦م)، حۘܢ سنة (٦٦٩هـ/٤٩(
معاوية سلسلة لقاءات مع زعماء الأمصار كلها، لا سيما العراق 

لفكرة وبررها بالقول: "إني أرهب أن أدع أمة والحجاز، طرح فٕڈا ا
ومما شجع معاوية عڴى المغۜܣ فيما  )٩٦(محمد كالضأن لا راڤي لها".

يريد عدم تبلور طريقة محددة لدى المسلم؈ن ࢭي اختيار الخليفة، 
وقد أكد معاوية ذلك أمام أهل المدينة، مبيّنًا سبب اختياره يزيد 

قد علمتم أن رسول الله (عليه وليًا لعهده قائلًا: "أٱڈا الناس، 
الصلاة والسلام) قُبض ولم يستخلف أحدًا،  فرأى المسلمون أن 
يستخلفوا أبا بكر، وكانت بيعة هدى، فعمل بكتاب الله وسنة نبيه، 
فلما حضرته الوفاة رأى أن يستخلف عمر، فعمل بكتاب الله وسنة 

فر، نبيه، فلما حضرته الوفاة رأى أن يجعلها شورى ب؈ن ستة ن
اختارهم من المسلم؈ن، فصنع أبوبكر ما لم يصنعه رسول الله، 
وصنع عمر ما لم يصنعه أبو بكر، كل ذلك يصنعونه نظرًا 
للمسلم؈ن، فلذلك رأيت أن أبايع لما وقع الناس فيه من الاختلاف، 

  )٩٧(ونظرًا لهم بع؈ن الإنصاف".
تولية كما قام معاوية بالتعرف إڲى رأي زعماء الأسرة الأموية ࢭي 

يزيد، أمثال: سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم، وعبد الله بن 
عامر، فأمر شاعرًا (مسك؈ن الدارمي) أن يقول أبياتًا ࢭي مجلسه عند 

  حضور يزيد ووجوه بۚܣ أمية، فأنشأ يقول:
  ألا ليت شعري ما يقول ابن عامر   ومروان أم ماذا يقول سعيد؟

ه ر 
ه      فـإن أمـيـر الـمـؤمـنـيـن  يـزيـدإذا الــمنـبـر الـغـربي خـلاَّ

ُّ
  بـ

ولم  )٩٨(فقال له معاوية: ننظر فيما قلت، يا مسك؈ن، ونستخ؈ر الله.
يتكلم أحد من بۚܣ أمية ࢭي ذلك إلا بالإقرار والموافقة. وقام معاوية 

سنة  ةالقسطنطينيبالتمهيد لبيعة يزيد فعينه قائدًا لحملة 
م، أو سنة ٦٧٠هـ/٥٠الحج سنة كما ولّاه موسم  )٩٩(م،٦٦٩هـ/٤٩
فأحسن ࢭي أهل مكة والمدينة "...ثم انصرف  )١٠٠(م،٦٧١هـ/٥١



   
  

                                                                                                                                                              

 ملف العدد ...حسين قزق، تطور مفهوم، حسين محافظة

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – سنة الخامسةال
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والناس عنه راضون. وشاع الخ؄ر ࢭي الناس بأن معاوية يريد أن يأخذ 
البيعة ل؈قيد، وكان الناس ࢭي أمر يزيد عڴى فرقت؈ن ما ب؈ن راضٍ 

لزعماء واستمر معاوية ࢭي مشاوراته  )١٠١(وساكتٍ، أو قائلٍ منكرٍ".
م) زعيم ٦٨٦هـ/٦٧الأمصار، مثل: ابن الزب؈ر، والأحنف بن قيس (ت

ظ  ظ، كما تحفَّ أهل البصرة، ويبدو أٰڈم أشاروا بآراء فٕڈا تحفُّ
م)، الذي ردَّ ٦٧٢هـ/٥٣آخرون، مثل: عبد الرحمن بن أبي بكر (ت

عڴى مروان بن الحكم واڲي المدينة عندما طرح الفكرة، وأن السبب 
لفة وحقن الدماء، قائلًا: "كذبت والله يا مروان، وكذب فٕڈا جمع الأ

  )١٠٢(منْ أمركَ ٭ڈذا، والله ما يزيد برضا، ولكن يزيد ورأيه هرقلية".
علنت 

ُ
ويبدو أن هذه الآراء جاءت عند أول طرح للفكرة الۘܣ أ

م، فذكر الط؄ري: "لما مات زياد بن ٦٧٢هـ/٥٣بشكل ٰڈائي بعد سنة 
معاوية بكتاب فقرأه عڴى الناس م)، دعا ٦٧٢هـ/٥٣أبيه (ت 

باستخلاف يزيد، إن حدثَ به حدثُ الموت ف؈قيدُ وڲيّ عهد، 
وبعد هذه  )١٠٣(فاستوسق، أي انتظم، له الناس عڴى البيعة".

الخطوات التمهيدية دعا معاوية إڲى اجتماع موسع حضره زعماء 
م، أو سنة ٦٧٤هـ/٥٥الأمصار، وانعقد ࢭي دمشق سنة 

شارٮڈم وأخذ رأٱڈم الٔڈائي ࢭي نظامه الجديد لاست )١٠٤(م،٦٧٥هـ/٥٦
وبيعة يزيد، وطرح زعماء الوفود وجهات نظرهم الۘܣ تراوحت ب؈ن 

وأشار بعض زعماء الشام إڲى استخدام  )١٠٥(الحذر والتأييد التام،
السيف أو القوة لكل من تسول له نفسه الاع؅راض أو تحدي 

وله: "أنت سيد الفكرة، وقد مدح معاوية الزعيم المش؈ر للقوة بق
مما يعۚܣ أن القوة ستكون إحدى مرتكزات شرعية  )١٠٦(الخطباء"؛

  الحكم المنتظر.
وعڴى الرغم من هذه الموافقة الۘܣ نالْڈا الفكرة، فإٰڈا كانت غ؈ر 
 بعد بموافقة وتأييد 

َ
تامة بنظر معاوية وآخرين، طالما أٰڈا لم تحظ

الخلافة، ولهذا  أبناء كبار الصحابة، وهم الطامحون بالزعامة ونيل
قام معاوية بزيارة الحجاز، والالتقاء ٭ڈم ومحاورٮڈم، ومن الذين 
التقاهم عبد الله ابن عمر، وعبد الله بن الزب؈ر، والحس؈ن بن عڴي، 

واستخدم أساليب متنوعة عند طرح الفكرة عڴى كل  )١٠٧(وآخرون.
دًا، وذكرت الروايات أٰڈم اتفقوا عڴى بًا ومهدِّ رأي  واحد مٔڈم، مرغِّ

واحد تكلم فيه عبد الله بن الزب؈ر، وتكلم معاوية أولًا قائلًا: "قد 
علمتم س؈رتي فيكم وصلۘܣ أرحامكم وصفڍي عنكم وحلمܣ لما يكون 
منكم، ويزيد ابن أم؈ر المؤمن؈ن، أخوكم وابن عمكم، وأحسنُ الناس 
فيكم رأيًا، وإنما أردت أن تقدموه باسم الخلافة، وتكونون أنتم 

قعون وتؤمرون، وتجبون وتقسمون، لا يدخل عليكم ࢭي الذين ت؇
ر معاوية باتباع ما سنه  )١٠٨(ءۜܣء من ذلك". وردّ ابن الزب؈ر فخ؈َّ

الخلفاء الراشدون، أو التخڴي عن الحكم، لكن معاوية ب؈َّن أن تلك 
السنة لم تعد مناسبة، وأن عڴى الجميع الموافقة عڴى رأيه، 

ذر ....وإني أقسم لكم بالله لئن ردَّ وهددهم قائلًا: "...قد أعذر من أن
عڴيّ منكم إنسان كلمة ࢭي مقامي هذا لا ترجع إليه كلمته حۘܢ يسبق 

  )١٠٩(إڲيَّ رأسُه، فلا يرع؈ن رجل إلا عڴى نفسه".

وأورد ابن أعثم أن معاوية أعلن عن موافقة أبناء الصحابة، 
ن بن وقال: " ...وهؤلاء الرهط الأربعة (الحس؈ن بن عڴي، وعبد الرحم

أبي بكر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزب؈ر)، هم عندي سادة 
المسلم؈ن وخيارهم، وقد دعوٮڈم إڲى البيعة فوجدٮڈم إذاً سامع؈ن 

ويلاحظ ) ١١٠(مطيع؈ن، وقد سلّموا وبايعوا وسمعوا وأجابوا وأطاعوا".
أن الروايات تضاربت حول أقوال أبناء الصحابة، لكٔڈا تجتمع عڴى 

ْڈم ل؈قيد، ولذلك حذّر معاوية ابنه قبيل وفاته ࢭي وصيته عدم بيع
ف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتب  الۘܣ جاء فٕڈا: " ...وإني لا أتخوَّ
لك إلا أربعةُ نفرٍ من قريش: الحس؈ن بن عڴي، وعبد الله بن عمر، 
وعبد الله بن الزب؈ر، وعبد الرحمن بن أبي بكر"، وهذا ما يؤكد عدم 

لبيعة يزيد عندما علما  –أي الحس؈ن وابن الزب؈ر  –هم بيعْڈم ورفض
  )١١١(بوفاة معاوية.

من خلال الاستعراض السابق يلاحظ؛ أن معاوية أنهܢ فكرة 
الشورى أو الاختيار المتعدد للخليفة، وأسس فكرة التوريث، وأٰڈا لم 
تحظ بتأييد الزعماء الذين رأوا أنفسهم مؤهل؈ن للخلافة، وفئات 

الناس، وهذا ما فتح المجال للصراع حول مركز  واسعة من عامة
الخلافة، ووضع شرعية الفكرة والحكم الأموي عڴى المحك، ودخلت 
الدولة معها ࢭي طور جديد من التقاتل والحروب ع؄ر حركات وثورات 
اشتعلت ࢭي معظم الأمصار طوال الف؅رات اللاحقة. ولما كانت الف؅رة 

ار والطروحات المتعلقة بشرعية طويلة بأحداٯڈا، وتعددت فٕڈا الأفك
الحكم، فإننا سنتحدث بلمحة مختصرة عن فكرة جديدة  طرأت 
عڴى مسار مفهوم الشرعية، ابتداءً من عهد عبد الملك ابن مروان 

وۂي فكرة التفويض الإلهܣ ࢭي  )١١٢(م)،٧٠٥ - ٦٨٤هـ/٨٦ - ٦٥(
  الحكم، أو الاستخلاف الإلهܣ عند الأموي؈ن.

  الإلهܣ: فكرة الاستخلاف –/ج ٢
واجه عبد الملك خصومه وأعداء الدولة، وانتصر علٕڈم بالقوة، 
واستلزم القضاء عڴى المعارضة المسلحة والمعززة بالأفكار والشعارات 
دحضُها والإتيان بأفكار مضادة تبطلها وتستعڴي علٕڈا. فقد أخذ 

ا من ادّعاء أيّ طرف يؤكد منذ تولّيه الخلافة مبدأ القوة أولًا، محذّرً 
سة لشعار وحدة الخلافة، قائلًا: "أما بعد  الأحقية بالخلافة المكرَّ
...فلست بالخليفة المُستضعف ... وإني والله لا أداويكم إلا 
بالسيف... ألا فليبلغ الشاهد الغائب أنه ليست من لعبة إلا ونحن 

ومع  )١١٣(نحتملها، ما لم تبلغ أن تكون صعود من؄ر أو نصب راية".
إحرازه للنصر عڴى معارضيه أمثال: عمرو بن سعيد بن العاص (قُتل 

م)، أخذ يطرح ٦٩٢هـ/٧٣م)، وعبد الله بن الزب؈ر (قُتل ٦٨٩هـ/٧٠
فكرة استخلافه من الله تعاڲى، فقال: "إن الله اختصنا بالكرامة، 

ومن مظاهر تجسيد الفكرة  )١١٤(وانتخبنا للولاية، وآثرنا بالخلافة".
ب خليفة الله، إڲى جانب اللقب المعتاد الذي حمله الخلفاء تلقبه بلق

منذ عمر بن الخطاب، وهو "أم؈ر المؤمن؈ن"، وظهر اللقب عڴى النقود 
م، وهو العام الذي انْڈت به ثورة ابن ٦٩٢هـ/٧٣ابتداءً من سنة 

  )١١٥(الزب؈ر.
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بة  ولتأكيد اللقب وإشاعته ب؈ن الناس، سُكَّ عڴى النقود المعرَّ
ڈا شارات عربية إسلامية مثل: صورة الخليفة واقفًا ورسُم علٕ

وواضعًا يده عڴى مقبض السيف، وإڲى جانبه كُتِب "خليفة الله"، 
ويبدو أن هذا النمط من  )١١٦(وࢭي الجانب الآخر "أم؈ر المؤمن؈ن".

الشارات كان ردّا عڴى ألقاب زعماء المعارضة الۘܣ سكّوها عڴى 
مثل: درهم مصعب بن الزب؈ر  نقودهم المستعملة ࢭي مناطق نفوذهم

ࢭي العراق، ودرهم قطريّ بن الفُجاءة زعيم الخوارج الۘܣ كُتب علٕڈا 
"قطري أم؈ر المؤمن؈ن"، إضافة إڲى شعار الخوارج الشه؈ر "لا حكم إلا 

ويبدو أن عبد الملك استخدم لفظًا معزّزًا للقب السابق، ) ١١٧(لله".
رض"، فقد أورد البلاذري فأضاف إليه عبارة "الخليفة ظل الله ࢭي الأ 

أن عبد الملك خطب ࢭي الكوفة، بعد قتل مصعب بن الزب؈ر، فعظّم 
أي أنه عدّ نفسه  )١١٨(حق الخليفة، وقال: "إنه ظل الله ࢭي الأرض"

ممثلًا لله ࢭي الأرض بقيادته الأمة المستخلفة علٕڈا. ورأى رضوان 
عوة السيد أن المقصود بالعبارة أن الخليفة هو مَن يتوڲى الد

لكن هذه الدراسة لا ترجح هذا الرأي؛ لأن  )١١٩(العالمية للإسلام،
كلام عبد الملك جاء ࢭي سياق خطاب موجه لأهل الكوفة مركز 
  المعارضة، ولم يكن ࢭي وارد الحديث نشر الإسلام أو حركة الفتوح.   

وشاع استخدام عبارة الاستخلاف الإلهܣ عڴى ألسنة ولاة عبد 
ج بن يوسف الثقفي واڲي العراق الشه؈ر(ت الملك، أمثال: الحجا

م)، الذي تكفل بقمع المعارضة بكل الوسائل، ويبدو أنه ٧١٣هـ/٩٥
بالغ ࢭي ألفاظه عند وصف عبد الملك، مثل قوله: "إن الله حباه 
بالنصر"، "وإن الله ارتضاه إمامًا"، و"إنه انتصر بطاعته والوفاء 

ن للخليفة بالكفر واٮڈم المعارض؈ )١٢٠(ببيعة خليفته" وغ؈رها.
كما كان للشعراء دور كب؈ر ࢭي إشاعة هذه الألفاظ من ) ١٢١(الصريح.

خلال قصائدهم الۘܣ مدحوا ٭ڈا عبد الملك والخلفاء الأموي؈ن من 
بعده، ولا يخفى ما للشعر والشعراء من أهمية ودور ࢭي نشر الأفكار 

  )١٢٣(ومن هذه الأشعار قول الأخطل: )١٢٢(ب؈ن الناس ࢭي تلك المرحلة،
  الخائض الغمرة الميمون طائره     خليفة الله، يُستسقى به المطر

   )١٢٤(وقول الفرزدق:
  خلـيفـة الله، فـهـم فـي رعـيـته   يـهدي بـه اللهُ بعـد الفتنة البشرا

  مادحًا الوليد بن عبد الملك: )١٢٥(وقول الشاعر
  وكنت المصفى مـن قريش ولم يكن    لوطئك فٕڈم زيغ كعب ولا نعل

ك بـها الله الـذي هـو ساقـها         إلـيـك فـقـد أبـلاك أفضل ما حبـا
  يبڴي

ويبدو أن طرح فكرة الاستخلاف توقفت مؤقتًا ࢭي زمن خلافة 
م)، وعمر بن عبد ٧١٧ - ٧١٤هـ/٩٩- ٩٦سليمان بن عبد الملك (

م)، عڴى التواڲي، وهما مَن حاول ٧١٩ -  ٧١٨هـ/١٠١ -  ٩٩العزيز (
م بالطابع الديۚܣ، ورأيا من خلاله أن طرح خطاب سياسۜܣ اتس

الخلافة وظيفة دينية، أو مهمة ك؄رى ࢭي قيادة الأمة، وۂي مسؤولية 
فقد  )١٢٦(علٕڈم تحمل عبء واجّڈا الملُقى عڴى عاتقهم من عند الله.

جاء ࢭي كتاب لسليمان قوله: "وليس الذي ولاني الله من ذلك ٭ڈ؈ِّن 
ڴى مناداته بلقب خليفة وأما عمر فقد اع؅رض بشدة ع )١٢٧(عڴيّ"،

ل مخاطبته بلقب أم؈ر المؤمن؈ن فقط، وقال: "فلما  الله، وفضَّ
وليتموني أموركم سميتموني أم؈ر المؤمن؈ن، فلو ناديتَۚܣ يا أم؈ر 
المؤمن؈ن أجبتُك، وأما خليفة الله ࢭي الأرض فلست كذلك، ولكن 

هجه وهذا يؤشر إڲى من )١٢٨(خلفاء الله ࢭي الأرض داود النۗܣ وشّڈه".
ࢭي الحكم، فضلًا عن اعتداله وواقعيته ࢭي التعاطي مع شؤون 

  الحكم كما ۂي عڴى أرض الواقع.
موي؈ن المتأخرين عادوا لاستخدام فكرة 

ُ
وࢭي زمن الخلفاء الأ

الاستخلاف والتفويض الإلهܣ ࢭي الحكم، كما استعادوا معظم 
الأفكار الۘܣ طرحها مَن سبقوهم مثل: أفكار الطاعة والجماعة 

إعلاء حرمة الخلافة وشأن الخليفة، ࢭي محاولة مٔڈم لمواجهة حالة و 
الاضطراب والفوعۜܢ ࢭي واقعهم السياسۜܣ، سواء أكان عڴى صعيد 
ولاية العهد وتنظيم عملية الوصول إڲى مركز الخلافة أو الوقوف ࢭي 
وجه المعارضة الۘܣ تنوعت واشتدت وصارت ٮڈدد الدولة 

ذلك تأكيد هشام بن عبد الملك  ومستقبلها.    ومن الأمثلة عڴى
ضرورة طاعة الخليفة المستمدة من طاعة الله، مع رفضه لما يشاع 
من أقوال عن الشيعة، الۘܣ يرفعون ٭ڈا م؇قلة أئمْڈم فوق م؇قلة 
الخلفاء الأموي؈ن، أثناء أحداث ثورة زيد بن عڴي ࢭي الكوفة عام 

والواقعية  لكن هشامًا، وهو المعروف بالعقلانية )١٢٩(م.٧٣٨هـ/١٢١
بالغ ࢭي وصف وڲي عهده الوليد ابن يزيد بأوصاف لا  )١٣٠(ࢭي التفك؈ر،

تليق بالخلفاء، أو مركز الخلافة، ࢭي محاولته إقصاءه عن الحكم 
وتولية أحد أولاده، وقد فشل ࢭي إقناع مراكز القوى المؤثرة ࢭي 
الدولة والحكم (قادة الأجناد) بصحة فكرته، وأٰڈا قد ٮڈدد شرعية 

  )١٣١(م.الحك
م) خلال حكمه القص؈ر التأكيد ٧٤٣هـ/١٢٦وحاول الوليد (

مجددًا عڴى فكرة أهمية الخلافة والخلفاء، وأن طاعْڈم من طاعة 
ويلاحظ تمسّك الوليد بفكرة الاستخلاف الإلهܣ بشكل  )١٣٢(الله،

لافت، وربما تكون تعب؈رًا عن أزمة الحكم واستشعاره للمخاطر الۘܣ 
ضِ بضعة شهور من خلافته حۘܢ سقط باتت ٮڈدده، إذ لم تنق

حكمه، وقتل عڴى يد يزيد بن الوليد بن عبد الملك، الذي قاد ثورة 
ࢭي دمشق أوصلته إڲى الخلافة بدعم من أنصار فرقة القَدَريّة من 

اٮڈم يزيد سلفه الوليد بأوصاف بلغت حد  )١٣٣(القبائل اليمانية.
لناس بشرعية وربما ساهمت ثورته ودعايته ࢭي تشكيك ا )١٣٤(الكفر،

الخلافة الأموية، كما أنه طرح شعار الال؅قام بالكتاب والسنة، ووعد 
الناس بالال؅قام بالعمل بموجّڈما، ومنحهم حقَّ خلعه إنْ لم يفِ 

ثم حاول التأكيد مجددًا عڴى أهمية الخلافة ومكانة  )١٣٥(بوعده،
وظهر ذلك، إضافة إڲى ما فعله مع سلفه، وكأنه  )١٣٦(الخليفة،
غ؈ر مسوغ عند أنصار الحكم. وهو ما أدى إڲى ظهور تناقض 

واستفحال العصبية القبلية ب؈ن القبائل الشامية، وࢭي باࢮي أنحاء 
  )١٣٧(الدولة.

م) ٧٤٩ - ٧٤٣هـ/ ١٣٢ -  ١٢٦ومع رفض مروان بن محمد (
لخلافة يزيد، ومبدأ الثورة عڴى خليفة من أفراد الأسرة الحاكمة 

للخلاف والتقاتل عڴى الحكم، انفتح المجال واسعًا  )١٣٨(بخاصة،
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وظهر ࢭي أقواله وخطبه ورسائله، الۘܣ كُتبت بيد عبد الحميد 
الكاتب، تحذير شديد من تفكك الأسرة الأموية ومخاطره، فدعا إڲى 
الوحدة والجماعة وضرورة الطاعة، وأٰڈا طاعة لله، وأٰڈا تخدم 

ألفاظ  لكن ال؄راعة ࢭي )١٣٩(الأمة، وتحفظ أبناءها، وتصون مقدراٮڈا،
الخطاب وكفاية الخليفة الاستثنائية لم تكن كافية للمحافظة عڴى 
الحكم أمام قوة المعارضة، الۘܣ توحّدت كل أطرافها ضد الدولة 

  الأموية، فكانت ٰڈايْڈا.
كمرتكز من  -وبعد استعراض تطور فكرة الاستخلاف الإلهܣ 

اب يستحسن الإشارة إڲى خط -مرتكزات شرعية الحكم عند الأموي؈ن
المعارضة لإيضاح مفهومها للشرعية، وموقفها من فكرة الاستخلاف 

  الإلهܣ، لاسيما فرقها الرئيسة: الخوارج، والشيعة، والقَدَريّة.
  الخوارج: -١

لم يع؅رف الخوارج منذ نشأٮڈم الأوڲى بخلافة معاوية، وعدّوه 
غاصبًا للحكم، واٮڈموه والأموي؈ن بالطغيان والكفر، ووصفه 

أفرادهم بأنه "أم؈ر المشرك؈ن"، وأن الخلفاء والأموي؈ن زعماؤهم و 
وأعلن  )١٤٠("أئمة جور وظلم"، وأٰڈم "استأثروا بالحكم والمال".

الخوارج ثورة مسلحة مستمرة ضد الأموي؈ن، وحاولوا إقامة حكم أو 
خلافة من وڌي أفكارهم لتكون البديل عن خلافة الأموي؈ن، ونعتوا 

فعوا شعارهم "لا حكم إلا لله"، ونادوا زعماءهم بإمرة المؤمن؈ن، ور 
بتطبيق الكتاب والسنة، وأن يكون الإمام مختارًا من أهل العلم 

وأن الواجب أن يتصف  )١٤١(والاجْڈاد، ورأوا بقادٮڈم "ورثة الأنبياء"،
حريصًا عڴى الأمر  )١٤٢(الإمام بالعدل والقدرة، فقٕڈًا بالدين،
دو، بغض النظر عن نسبه بالمعروف والنهܣ عن المنكر، مجاهدًا للع

من قريش أو غ؈رها من القبائل العربية، وفيما بعد أجازوا إمامة 
  )١٤٣(المسلم عربيًا كان أو لم يكن.

وهكذا؛ رفض الخوارج كل مرتكزات الحكم وشرعيته عند 
الأموي؈ن، لاسيما فكرة الاستخلاف الإلهܣ الۘܣ رفضوها من أساسها، 

دينه أو وعيه أو جسده، فإن  بل طرحوا فكرة عزل الإمام لضعف ࢭي
 ) ١٤٤(طُلِب منه تركُ الإمامة أو الحكم، ولم يفعل، وجب حربه وقتاله.

القتال ع؄ر الثورة  –إن أخطر ما ࢭي حركة الخوارج أمران: الأول 
هو تكف؈ر  -المستمرة، بغض النظر عن شروط نجاحها، والأمر الآخر 

ولعل  )١٤٥(اضهم"،الآخرين، وإباحة قتل الناس المسالم؈ن أو "استعر 
هذه التوجهات دفعت الأموي؈ن إڲى إطلاق ذات الأوصاف عڴى 
معارضٕڈم، فتبادلوا الْڈم بالكفر؛ ممّا أضفى عڴى الحياة السياسية 
نمطًا فريدًا من الصراع الفكري ترك آثارًا سلبية عڴى تطور مفهوم 

  الحكم ونظريته ࢭي الإسلام.
  الشيعة  -٢

معاوية والأموي؈ن بأساليب ع؄ّر الشيعة عن رفضهم سلطة 
مختلفة تراوحت ب؈ن المعارضة السلمية والعسكرية، وعدّوا الأموي؈ن 

تجڴّى ذلك من  )١٤٦(غاصب؈ن للحكم، وأٰڈم حازوها بالقوة والقهر،
خلال ثورة الحس؈ن بن عڴي، وحركات أهل الكوفة المتكررة مثل: 

ذه حركة التوّاب؈ن، والمختار، وزيد بن عڴي، وأجمعت شعارات ه

وبعد حركة ) ١٤٧(الحركات عڴى عدم الاع؅راف بخلافة الأموي؈ن.
 )١٤٨(الحس؈ن الذي اٮڈم الأموي؈ن بالجور والظلم، وأنه الأحق بالأمر،

أخذ يتبلور خطاب الشيعة السياسۜܣ، وطرحوا أفكارًا حول مفهوم 
الإمامة والزعامة، مثل أفكار: الوصية، والمهدية، والتُقية، القائمة 

ث الزعامة ࢭي أفراد البيت العلوي، أو أسرة الرسول عڴى فكرة توري
وأن الله  )١٥٠(وأن الأئمة هم خلفاء الله ࢭي الأرض، )١٤٩(عليه السلام،

سبحانه وتعاڲى اصطفى الأئمة، وأن إمامْڈم تأتي بقدر الله 
وليست من الأمور أو المصالح الۘܣ يكون للبشر فٕڈا  )١٥١(ومشيئته،

مْڈم وتحلّٕڈم بالصفات القيادية الۘܣ وأكدوا تم؈ق أئ )١٥٢(خ؈رة أو دور.
تؤهلهم لقيادة الأمة والدفاع عن الدين. وهذا يعۚܣ أن الشيعة، عڴى 
تعدد فرقهم، لم يروا للأموي؈ن حقًا ࢭي الخلافة والحكم، بل رأوهم 
مغتصب؈ن لحق آل البيت، وهذا هو محور عقائدهم ومرتكزات 

   )١٥٣(مفهومهم لشرعية الحكم.
  القَدَريّة  -٣

ي فرقة دينية سياسية نشأت ࢭي النصف الثاني من القرن وۂ
وقامت عڴى أساس نفي القَدَر، أو الج؄ر  )١٥٤(الهجري الأول،

بالأعمال، أي عڴى النقيض من فكرة الج؄ر الأموية، بقولهم إن 
الإنسان ليس مج؄رًا عڴى أعماله، وبخاصة أعمال الشر، فالأعمال 

كلت آراء القَدَريّة خطرًا عڴى ش) ١٥٥(والأفعال كلها للبشر، وليست لله.
مرتكزات شرعية الخلافة الأموية، فعارضت مبدأ القرشية، 
ورفضت فكرة الاستخلاف الإلهܣ، وتبنت أن تكون الخلافة بالاختيار 
والشورى وإجماع الأمة، وعليه اعت؄روا الأموي؈ن غاصب؈ن 

وتمثلت خطورة الفرقة بظهورها ࢭي الشام مركز الحكم،  )١٥٦(للحكم.
بنٕڈا من قبل أفراد من الأسرة الأموية ذاٮڈا، فكان أتباع الحركة وت

هم أنصار ثورة يزيد بن الوليد الذي قاد الحركة وقتل الوليد بن 
يزيد، وتوڲى الخلافة بالاعتماد عڴى هذه الأفكار، وبمساعدة القبائل 

كما كان  )١٥٧(اليمانية الناقمة عڴى سياسات بعض الخلفاء الأموي؈ن،
 )١٥٨(ة دورٌ فعّالٌ ࢭي تولية إبراهيم بن الوليد الخلافة مؤقتًا.للقَدَريّ 

وقد عدّ الأمويون الحركة القَدَريّة من أخطر الحركات، وحاولوا 
شيعت أحاديث  )١٥٩(ملاحقة أتباعها والقضاء علٕڈم بكل الوسائل،

ُ
وأ

منسوبة إڲى الرسول عليه السلام تطعن ࢭي القَدَريّة وتذمهم، وأحيانًا 
وهكذا؛  )١٦٠(الإسلام، باعتبارها حركة معادية للدولة.تخرجهم من 

ساهمت هذه الفرقة ࢭي خلخلة الأسس الۘܣ اعتمدها الأمويون ࢭي 
  فلسفة حكمهم وشرعيته.

  خاتمة
  خلصت هذه الدراسة إڲى نتائج عديدة لعل أهمها ما يڴي: 

أجمع الدارسون عڴى أن شرعية الحكم ࢭي الإسلام استمدت  -
لامي ومبادئه الداعية إڲى العدل أصولها من الدين الإس

والمساواة، وتجسّدت سياسيًا وفكريًا ࢭي الخطاب الراشدي الذي 
أكد مفاهيم البيعة والشورى ب؈ن كبار الصحابة، ومبدأ الكفاية 

  ࢭي شخص الخليفة، مرتكزاتٍ رئيسةً لمفهوم الشرعية.
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أحدثت الفتنة والحرب الأهلية اضطرابًا ࢭي مفهوم الشرعية  -
الأطراف المتنازعة عڴى الخلافة، فكانت القوة العامل عند كل 

الحاسم ࢭي الصراع، وأصبحت مرتكزًا أول للشرعية دون أن 
  تلڧي مفاهيم البيعة الضامنة لوحدة الأمة.

كانت فكرة وراثة الحكم، الۘܣ تبناها الأمويون، تحوّلًا نوعيًا ࢭي  -
عه طبيعة الحكم نتج عٔڈا تحوّل ࢭي مفهوم الشرعية، تكرس م

مبدأ القوة لمواجهة خطاب المعارضة المعززة بالقوة ومفاهيم 
الشورى، وفكرة النصّ عڴى الإمام عند الشيعة، أو توفر فضائل 

  القدرة عڴى الجهاد والعلم ࢭي رأي آخر عند الخوارج.

بلغ التغ؈ّر ࢭي مفهوم "الشرعية" ذروته عندما طرح الأمويون  -
تعاڲى هو من استخلف فكرة الاستخلاف الإلهܣ، أو أنّ الله 

الخليفة، وࢭي المقابل طرحت المعارضة فكرة حرية إرادة الناس 
ومسؤولية الحُكّام عن أعمالهم، وأنّ من حقّ الناس الثورة عڴى 

 الحاكم المنحرف أو الظالم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
 
المؤسسة العربية  ،٢ط  ،موسوعة السياسة ،عبد الوهاب ،) الكياڲي١(

 ،عبد الله ،. العروي٤٥٤ – ٣/٤٥١ ،١٩٩٣ ،ب؈روت ،للدراسات والنشر
 ،المغرب ،الدار البيضاء ،دار التنوير للطباعة والنشر ،٣ط  ،الدولةمفهوم 
موسوعة الثقافة السياسية والاجتماعية . ١٣ - ١٢ص  ،١٩٨٤

 ،٢٠٠٣ ،سوريا ،حلب ،دار القلم العربي ،٢ط  ،الاقتصادية والعسكرية
٨٢٧ – ٨٢٥. 

العلم دار  ،٦ط  ،النظم الإسلامية ،صبڍي ،المثال: الصالح سبيلعڴى  ينظر  )٢(
الدولة ࡩي عهد  ،صالح ،. العڴي٦٦ – ٥٥ص  ،١٩٨٢ ،ب؈روت ،للملاي؈ن

ص  ،١٩٦٠ ،بغداد ،مطبعة المجمع العلمܣ العراࢮي ،الرسول عليه السلام
 ،دار الكتاب العربي ،١ط ،الجماعة والمجتمع والدولة ،. رضوان السيد٣٨١

لدولة الحريات العامة ࡩي ا ،راشد ،. الغنوءۜܣ٢٥ – ٢٤ص  ،١٩٩٧ ،ب؈روت
 ،٩٠ص  ،١٩٩٣ ،ب؈روت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،١ط ،الإسلامية

المؤسسة العربية  ،١ط ،موسوعة الحضارة الإسلامية ،حسن ،. حنفي١٠١
 ،عبد الله إبراهيم ،. الكيلاني٥٦ص  ،١٩٨٦ب؈روت  ،للدراسات والنشر

 ،بش؈ردار ال ،١ط ،القيود الواردة عڴى سلطة الدولة ࡩي الإسلام وضماناٮڈا
  .١٣ص  ،١٩٩٧ ،الأردن ،عمان

 ،دار العلم للملاي؈ن ،٣ط ،المفصل ࡩي تاريخ العرب قبل الإسلام ،عڴي جواد )٣(
 ،مرجع سابق ،وما بعدها. العڴي ٥/١٧٨ ،وما بعدها ٤/١٥٨ ،١٩٨٠ ،ب؈روت

 . ٣٠٥ -  ٣٠٣ص  ،مرجع سابق ،. حنفي٣٤٢ – ٣٤١ص 
حققها  ،الس؈رة النبوية ،هـ)٢١٨أبو محمد عبد الملك (ت ،ابن هشام )٤(

 – ٤٢٢ -  ١/٤٢٤ ،١٩٣٦ ،مطبعة مصطفى البابي ،مصطفى السقا وآخرون
تحقيق  ،تاريخ الط؄ري  ،م)٩٢٢هـ/٣١٠محمد بن جرير (ت  ،. الط؄ري ٤٢٥

 ،٣٥٠/ ٢ ،١٩٦٨ – ١٩٦٠القاهرة  ،دار المعارف ،محمد أبو الفضل إبراهيم
٣٦٢.  

مركز دراسات الوحدة  ،١ط ،ميةبحث ࡩي نشأة الدولة الإسلا  ،فالح حس؈ن )٥(
. وعن مفهوم الدولة ومقوماٮڈا؛ ينظر: ٥٥ص  ،٢٠١٠ ،ب؈روت ،العربية

. ١٤ص  ،١٩٨٦ ،جامعة الإسكندرية ،الأنظمة السياسية ،إبراهيم شيحا
 ،عمان ،دار الثقافة ،٢ط ،الوج؈ق ࡩي النظم السياسية ،نعمان الخطيب

ي الأنظمة السياسية الوسيط ࡩ ،. عڴي يوسف الشكري ٣٨ ،١٤ص  ،٢٠١١
 . ٣١ص ،٢٠١٢ ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،١ط ،المقارنة

  . ١٠٤ص  ،مرجع سابق ،العڴي )٦(
 ، ١/٤٢٢ ،الس؈رة ،الرسول عليه السلام، ينظر: ابن هشام تنظيماتحول  )٧(

-١٩٦٠(ط دار المعارف  تاريخ ،. الط؄ري  ٥٧- ٢/٥١ ،٤٦٨ ،٤٤٢، ٤٣١ ، ٤٢٤
 . ٤٦٨ ، ٣٦٢ ، ٢/٣٥٠م) ١٩٦٨

ص  ،١٩٨٥ ،ب؈روت ،دار الحداثة ،١ط ،العرب والقيادة ،أحمد خليل ،خليل )٨(
١١٤ ، ٩٦.  

 ،مكتبة المثۚܢ ،المقدمة ،م)١٤٠٦هـ/٨٠٨(ت  ،عبد الرحمن ،خلدون ابن  )٩(
مرجع  ،. الغنوءۜܣ٣٠٧ص  ،مرجع سابق ،. حنفي٢٠٩ص  ،ب. ت ،بغداد
طة ࡩي الإسلام (دراسة السل ،رضوان السيد ،٣٥٠ ، ١٠٩ ، ١٠٨ص  ،سابق

تحرير محمد  ،المؤتمر الدوڲي الرابع لتاريخ بلاد الشام ،ࡩي نشوء الخلافة)
  . ٤١٧ – ٣٩٩ص  ،١٩٨٧ ،عمان ،٣م  ،عدنان البخيت

وحول أسماء عمال الرسول عليه  ،١٠٣ ،٩٦ص  ،مرجع سابق ،) العڴي١٠(
 وما بعدها. ٩٦السلام ينظر: ص 

، ص الأمة والجماعة ،رضوان السيد ،٨١ص  ،مرجع سابق ،حس؈نفالح  )١١(
١٤٠ .  

المسألة السياسية (وصل ال؅راث بالعصر والنظام  ،كمال أحمد ،المجدأبو  )١٢(
مركز  ،ورقة عمل مقدمة لندوة الأصالة والمعاصرة ،السياسۜܣ للدولة)

محمد  ،. الجابري ٥٧٩ص  ،١٩٨٧ب؈روت  ،٢ط  ،دراسات الوحدة العربية
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مركز دراسات  ،ة بناء الفكر العربي المعاصروجهة نظر: نحو إعاد ،عابد

 .١٢٤ص  ،١٩٩٢ ،ب؈روت ،الوحدة العربية
-٢/٢١٨ تاريخ ،الط؄ري  ،٢/٦٥٦ ،الس؈رة ،ينظر حول الاجتماع: ابن هشام )١٣(

 ،دار الكتب العلمية ،الفتوح ،م)٩٢٦هـ/٣١٣٤ابن أعثم الكوࢭي (ت ،٢٢١
 ،م)٨٩٢هـ/٢٧٩ أحمد بن يڍي (ت ،. البلاذري ١٢-٢/٤-١ ،١٩٨٦ ،ب؈روت

 ،أنساب الأشراف: الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وولدهما
 ،١٩٨٩ ،الكويت ،مؤسسة الشراع العربي ،تحقيق إحسان صدࢮي العمد

 . ١٢٧ص 
  . ٢٠٩ص  ،مرجع سابق ،خلدون ابن  )١٤(
مرجع  ،. ابن خلدون ٢/١٣٦ ،١٩٦٠ ،ب؈روت ،ط دار صادر ،تاريخ ،اليعقوبي )١٥(

  .  ١٩١ص  ،سابق
مرجع سابق، ص  ،. حنفي٧٢ - ٧٠ ،٢٦ص ،الأمة والجماعة ،السيد رضوان )١٦(

دار  ،٢ط  ،الفتنة ،هشام ،. جعيط١٢٤مرجع سابق، ص  ،. الجابري ٢٩٦
  . ٣٧ص  ،٢٠٠٠ ،ب؈روت ،الطليعة

العقل  ،محمد عابد ،. الجابري ٩٥ – ٩٠ص  ،مرجع سابق ،فالح حس؈ن )١٧(
 ١٣٦ص  ،ب؈روت ،الوحدة العربيةمركز دراسات  ،١ط  ،السياسۜܣ العربي

  . ٧٠ص  ،الأمة والجماعة ،. رضوان السيد١٣٧ –
 ١٣٥ص  ،مرجع سابق ،. الجابري ٣٢٥ – ٣٢٤ص  ،مرجع سابق ،الغنوءۜܣ )١٨(

النظريات السياسية لدى الفرق  ،. أحمد محمود صبڍي١٣٦ –
. ١٧٧ – ١٣٤/ ٢مجلد  ،٢العدد  ،الكويت ،مجلة عالم الفكر ،الإسلامية
 . ٤٠٣ – ٤٠١ص  ،السلطة ࡩي الإسلام ،السيد رضوان

 ،تاريخ ،. اليعقوبي٢/٦٦١ الس؈رة ،حول خطبة أبي بكر ينظر: ابن هشام )١٩(
  . ٢١٠/ ٣ ،تاريخ ،. الط؄ري ٢/١٢٧

. ١٠٢ص  ،مرجع سابق ،. الغنوءۜܣ١٠ص  ،الأمة والجماعة ،رضوان السيد )٢٠(
 ،ؤسسة الرسالةم ،٢ط  ،نظام الحكم ࡩي الإسلام ،محمد فاروق ،النّڈان
  . ٢٤ص  ،١٩٨٨ ،ب؈روت

النظريات  ،محمد ضياء الدين ،. الريس١٤٧ص  ،مرجع سابق ،الغنوءۜܣ )٢١(
. ٢١٤ص  ،١٩٦٦ ،القاهرة ،دار المعارف ،٤ط  ،السياسية الإسلامية

 ،مؤسسة الرسالة ،٢ط  ،نظام الحكم ࡩي الإسلام ،محمد فاروق ،النّڈان
  . ٩٦ص  ،سابق مرجع ،. فالح حس؈ن٢٤ص  ،١٩٨٨ ،ب؈روت

 ،وما بعدها ٢/١٣٢ ،تاريخ ،حول حركة الفتوحات ينظر: اليعقوبي )٢٢(
  وما بعدها.  ١١٥ص  ،فتوح ،البلاذري 

خليفة بن  ،وما بعدها ٢/١٣٠ تاريخ ،حول حركة الردة ينظر: اليعقوبي )٢٣(
 ١٨٧ – ١٨٤ ،٣/١٤٧ ، تاريخ ،الط؄ري  ،وما بعدها ١٠١ص  ،تاريخ ،خياط

، ٣١٨ ، ٣/٢٣٦.  
تحقيق  ،الخراج ،م)٧٨٩هـ/١٨٢يعقوب بن إبراهيم (ت ،ينظر: أبو يوسف )٢٤(

. ٨٢ - ٨١ص  ،١٩٦٦ ،القاهرة ،المطبعة السلفية ،٢ط ،إحسان عباس
 ،مرجع سابق ،. فالح حس؈ن٣١ – ٣٠ص  ،الأمة والجماعة ،رضوان السيد

  . ٣٨ص  ،الفتنة ،. جعيط١٠٤ – ٩٩ص 
الجزيرة العربية ࡩي عصر  ،ي. الدور ٩١ص  ،مرجع سابق ،فالح حس؈ن )٢٥(

م  ،ضمن الأعمال الكاملة للدكتور الدوري ،الرسول والخلفاء الراشدين
 ،٤١ – ٤٠ص  ،٢٠٠٩ ،ب؈روت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،٢ط  ،١٠

صححه محمد  ،الأحكام السلطانية ،هـ)٤٥٨أبو يعڴى الفراء الحنبڴي (ت 
  وما بعدها.  ٥١ص  ،١٩٨٣ ،ب؈روت ،دار الكتب العلمية ،حامد الفقي

 ،تحقيق محمد طه الزيۚܣ ،الإمامة والسياسة ،م)٣/٩ينظر: مجهول (ق  )٢٦(
 .٢٥ – ٢٤ص  ،١٩٦٧ ،القاهرة ،مؤسسة الحلۗܣ

تحقيق محمد  ،العقد الفريد ،م)٩٣٩هـ/٣٢٨ابن عبد ربه الأندلسۜܣ (ت  )٢٧(
 ،. رضوان السيد٥/٢٣ ،٣م  ،ب. ت ،ب؈روت ،دار الفكر ،سعيد العريان

  . ٧١ – ٦٩ص  ،مرجع سابق ،. جعيط٤١٠ – ٤٠٨ص  ،سلطة ࡩي الإسلامال
ص  ٤ج  ،(ط دار سويدان) ،تاريخ ،. الط؄ري ١٦١-٢/١٦٠ ،تاريخ ،اليعقوبي )٢٨(

 ٥/٢٤ ،٣م  ،العقد ،. ابن عبد ربه٣١-١/٢٨ ،مرجع سابق ،. مجهول ٢٢٨
 

 
السلطة ࡩي  ،رضوان السيد ،٥٥ص  ،مرجع سابق ،وما بعدها. جعيط

  . ٤٠٨ص  ،الإسلام
 ٤/٣٤٦ ،تاريخ ،. الط؄ري ٢/١٧٢ ،تاريخ ،حول أحداث الفتنة: اليعقوبي ينظر ) ٢٩(

 ،٣م ،العقد ،وما بعدها. ابن عبد ربه ١/٣١مرجع سابق  ،. مجهول ٣٤٨ –
 . ٣١٦ – ٣١٥ص  مرجع سابق ،. ابن خلدون ٥/٣٦

تحقيق  ، ١ط  ،أنساب الأشراف ،م)٨٩٢هـ/٢٧٩البلاذري أحمد بن يڍي (ت  )٣٠(
 ،. ابن كث؈ر٦/١٨٢ ،١٩٦٦ ،ب؈روت ،دار الفكر ،رياض الزركڴي ،ل زكارسهي

تحقيق عڴي  ،البداية والٔڈاية ،م)١٣٧٢هـ/٧٧٤إسماعيل بن كث؈ر (ت
  .٢٣٣ ، ٢٠٢/ ٧ ،١٩٨٨ ،دار إحياء ال؅راث العربي ،ش؈ري 

  . ٨٧ -  ٨٦ص  ،الجماعة والمجتمع والدولة ،رضوان السيد )٣١(
  . ٦٨ص  ،مرجع سابق  ،. جعيط ٣١٤ص  ،مرجع سابق ،حنفي )٣٢(
 الإمامة ،. مجهول ٤٢٨ ،٤/٣٩٥ ،(ط دار سويدان) تاريخ ،ينظر: الط؄ري  )٣٣(

  . ٥٧ ، ٥/٤٠ج ،٣م  ،العقد ،. ابن عبد ربه١/٤٧
ص  ، مرجع سابق ،. ابن خلدون ٥١ -١/٤٧  ،مرجع سابق ،ينظر: مجهول  )٣٤(

٢١٤ . 
  . ١٤١ مرجع سابق، ص ،. جعيط٤٧/ ١مرجع سابق  ،مجهول ) ٣٥(
 ،. مجهول ١٨١ص  ،تاريخ ،. خليفة بن خياط١٧٩/ ٢ تاريخ ،اليعقوبي )٣٦(

  . ٤٨ص  ،مرجع سابق
 ،. جعيط١٨١ص  ،تاريخ ،. خليفة بن خياط٢/١٨٠ تاريخ ،اليعقوبي )٣٧(

  وما بعدها. ٤٣ص  ،الفتنة ،هشام
  . ١٨١ص  ،تاريخ ،وما بعدها. خليفة بن خياط ٢/١٨٠ تاريخ ،اليعقوبي )٣٨(
 . ٤/٤٤٩ ، تاريخ ،ري الط؄ )٣٩(
  . ٦٤/ ١ ،مرجع سابق ،مجهول  )٤٠(
  . ١/٧٠  ،مرجع سابق ،مجهول  )٤١(
  . ١/٧٠ ،مرجع سابق ،مجهول  )٤٢(
  . ١/٦٥ ،مرجع سابق ،مجهول  )٤٣(
 ،ن؆ر الدر ࡩي المحاضرات ،م)١٠٣٠هـ/٤٢١منصور بن الحس؈ن  (ت ،الآبي )٤٤(

ة المصرية الهيئ ،مراجعة عڴي محمد البجاوي  ،تحقيق محمد عڴي قرنة
  . ٥/٦١ ، ٣م ،العقد ،. ابن عبد ربه٢/١٠٥ ،١٩٨٩ ،العامة

  . ٤/٤٣١  ،تاريخ ،. الط؄ري ١/٥٢ ،مرجع سابق ،مجهول  )٤٥(
الٔڈاية ࡩي الف؅ن  ،م)١٣٧٢هـ/٧٧٤ابن كث؈ر(ت  ،١/٧٣مرجع سابق  ،مجهول  )٤٦(

 ،ب ت  ،القاهرة ،دار الحديث ،تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ،والملاحم
١/٧١ .  

  . ٢٧٠ص  ،مرجع سابق ،جعيط ،١٣٥ -١/١٣المصدر نفسه  )٤٧(
نصر بن  ،. المنقري ٥/٧٤ ،م ،العقد ،. ابن عبد ربه١/١٣٥المصدر نفسه  )٤٨(

تحقيق عبد السلام محمد  ،وقعة صف؈ن ،م)٨٢٧هـ/ ٢١٢مزاحم (ت 
 ،القاهرة ،المؤسسة العربية الحديثة للطباعة والنشر ،٢هارون ط 

  .٣ص  ،هـ١٢٨٢
 ،ترجمة إحسان عباس ،دراسات ࡩي حضارة  الإسلام ،هاملتون  ،ر: جبينظ )٤٩(

ص  ،الفتنة ،. جعيط٥٣ص  ،١٩٧٩ ،ب؈روت ،دار العلم للملاي؈ن ،٣ط 
١٢٦  . 

ضمن الأعمال الكاملة  ،الديمقراطية ࡩي فلسفة الحكم العربي ،الدوري )٥٠(
 ،وتب؈ر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،٢ط ،للدكتور عبد العزيز الدوري

٩٦ – ٢/٩٥ ،٢٠٠٩ .  
الجامعة  ،٢ط  ،تاريخ بلاد الشام ࡩي العصر الأموي  ،إحسان عباس )٥١(

 ،١٧٦ص  ،الفتنة ،. جعيط٢٢ – ٢٠ص  ،١٩٩٩ ،الأردن ،عمان ،الأردنية
١٨٢.  

 ،الدولة الأموية من الٔڈوض إڲى السقوط ،محمد ،خريسات ،المصدر نفسه )٥٢(
ص  ،مرجع سابق ،. جعيط٧١ص  ،٢٠٠٥ ،الأردن ،إربد ،مؤسسة حمادة

١٨٣ – ١٨٢.  
  . ١٨٣ – ١٨٢ص  ،مرجع سابق ،ينظر: جعيط )٥٣(
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مقدمة ࡩي  ،. الدوري١٨٢ ،٨٤-٨٣ ،٨٢ ،١/٧٦ ،الإمامة ،) ينظر: مجهول ٥٤(

  .٥٩ص  ،١٩٨٧ ،ب؈روت ،٥ط  ،التاريخ الاقتصادي العربي
 ،المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر ،١٩٦٢ ،٢ط  ،صف؈ن ،المنقري  )٥٥(

  .٢٨ ، ١٦ص  ،القاهرة
 ،. الدينوري٢٩ – ٢٨ص  ،١٩٩٠ ،ب؈روت ،ط دار الجيل ،صف؈ن ،المنقري  )٥٦(

تحقيق عبد  ،١ط  ،الأخبار الطوال ،م)٨٩٥هـ/٢٨٢أبو حنيفة أحمد (ت
  .١٥٧ – ١٥٦ص  ،١٩٦٠ ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية ،المنعم عامر

تحقيق محمد  ،٢ط  ،الكامل ،م)٨٩٩هـ/٢٨٦أبو العباس محمد (ت  ،الم؄رد )٥٧(
  .١/٤٢٤ ،١٩٩٧ ،ب؈روت ،مؤسسة الرسالة ،أحمد الداني

  . ١٥٧ ،الأخبار ،. الدينوري٢٩ص  ،(ط دار الجيل) ،صف؈ن ،المنقري  )٥٨(
  .٤١١ص  ،السلطة ࢭي الإسلام ،. رضوان السيد١/٩١ ،الإمامة ،مجهول  )٥٩(
  . ٥٨ص  ،صف؈ن ،المنقري  )٦٠(
  .٢٣٨ ، ٢٣٦ص  ،المصدر نفسه )٦١(
م  ،ط دار الكتب العلمية ،الس؈رة ،حول تسمية الطلقاء ينظر: ابن هشام )٦٢(

السلطة ࡩي  ،. رضوان السيد٣٢٤ص  ،مرجع سابق ،. جعيط ٤١٢ص  ،٢
 .٤١١ص  ،الإسلام

شرح نهج  ،م)١٢٥٨هـ/٦٥٦. ابن أبي الحديد (ت ٨١ص  ،صف؈ن ،المنقري  )٦٣(
 ،ب؈روت ،دار الجيل ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،١ط  ،البلاغة
٣٢٢/ ١ ،١٩٨٧.  

  . ٨٥ص  ،صف؈ن ،المنقري  )٦٤(
 . ١٩٨ص  ،المصدر نفسه )٦٥(
 . ٣/١٠٩ شرح نهج البلاغة ،. ابن أبي الحديد٦٣ص  ،المصدر نفسه )٦٦(
 . ١٩٨ص  ،المصدر نفسه )٦٧(
  . ٥/٧٧ ، ٣م  ،العقد ،) ابن عبد ربه٦٨(
دار  ،٢ط  ،موي العصبية القبلية ࡩي الشعر الأ  ،ينظر: إحسان النص )٦٩(

  .١٩٥ص  ،مرجع سابق ،جعيط ، ٢٧٧ ، ٢٦٧ ، ٢٤٥ص  ،الفكر
 . ٣ص  ،٢ط  ،صف؈ن ،المنقري  )٧٠(
  . ٣١٩ص  ،المصدر نفسه )٧١(
  وما بعدها. ٧٦/ ٥ ،(ط دار سويدان) ،تاريخ ،) ينظر الط؄ري ٧٢(
  وما بعدها. ١٩٣ص  ،تاريخ ،اليعقوبي )٧٣(
 ،(ط دار سويدان) تاريخ ،لط؄ري . ا١٣٧ – ١٣٦ ،١/١٢٩ ،الإمامة ،مجهول  )٧٤(

 ،٣م  ،وما بعدها ٤/١٣٦ ،٢ط  ،العقد ،وما بعدها. ابن عبد ربه ٥/١٠٦
٥/١٠٢ .  

 ،١ط  ،تاريخ دمشق ،م)١١٧٥هـ/٥٧١أبو القاسم عڴي  ( ،ابن عساكر )٧٥(
 ،. رضوان السيد٢٤/٩٣ ،١٩٩٦ ،ب؈روت ،دار الفكر ،تحقيق عمر العمروي

الخلافة والملك:  ،لك رضوان السيد. كذ٧٤ – ٧٣ص  ،الأمة والجماعة
 ،المؤتمر الدوڲي الرابع لتاريخ بلاد الشام ،دراسة ࡩي الرؤية الأموية للسلطة

  . ٩٧- ٩٦ص  ،١٩٨٩عمان  ،تحرير محمد عدنان البخيت
 .٥٩/١٢٩ ، تاريخ ،. ابن عساكر٣٢- ٣١ ،صف؈ن ،المنقري  )٧٦(
تحقيق شعيب  ،١ط  ،المسند ،م)٨٥٥هـ/٢٤١ينظر: أحمد بن حنبل  (ت  )٧٧(

 ،م١٩٩٩ –م ١٩٩٣ ،ب؈روت ،مؤسسة الرسالة ،الأرناؤوط وآخرين
مسند  ،م)٩٧٠هـ/٣٦٠أبو القاسم  (ت  ،. الط؄راني١٢٩ -٢٨/١٢٨

 ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق حمدي بن عبد المجيد ،٢ط  ،الشامي؈ن
 ، ٢/٢٣٦ ،٢٦٥ – ٢٦٢/ ١ تاريخ ،. ابن عساكر١/٣١٦ ،م١٩٩٦ ،ب؈روت
  وما بعدها.  ٣٢٣

. وعن تسمية العام ٦٩ ،٣٩ص  ،الجماعة والمجتمع ،رضوان السيد )٧٨(
 ،تاريخ ،م) الذي وصل فيه للحكم بعام الجماعة يُنظر: خليفة٦٦١هـ/٤١(

 ،ابن عساكر ،٥/٣٢٤ ،١٩٧٧ط دار المعارف  ،تاريخ ،الط؄ري  ،٢٠٣ص 
  .١١٩ ،٥٩/٦٢ تاريخ

  . ٣٢/٩٧ ، ١٧/٣٢٤ ،تاريخ ،. ابن عساكر٢/١٢٤ ،تاريخ ،اليعقوبي )٧٩(
  .٢٢٤ – ٢٢٢ص  ،مرجع سابق ،فالح حس؈ن )٨٠(

 

 
  .٥/١٠٠ ،أنساب ،البلاذري  )٨١(
  . ٥/٢٦٩ ،تاريخ ،الط؄ري  )٨٢(
مقالات الإسلامي؈ن  ،م)٩٤١هـ/٣٢٠عڴي بن إسماعيل (ت  ،) الأشعري ٨٣(

المكتبة  ،تحقيق محمد مڍي الدين عبد الحميد ،واختلاف المصل؈ن
  .  ٢/١٥١ ،١/٢٠٤ ،١٩٩٥ ،ب؈روت ،العصرية

محمد بن إسماعيل (ت  ،. البخاري ٢٨/١٢٨ ،المسند ،يُنظر: أحمد بن حنبل )٨٤(
 ،دار الأرقم ،رقمه محمد نزار تميم ،صحيح البخاري  ،م)٨٦٩هـ/٢٥٦

-  ٥٢/١٨١ تاريخ ،ابن عساكر ،١٥٠٤-  ٧٤١/١٥٠٣رقم  ،١٩٩٥ ،ب؈روت
١٨٢.  

  وما بعدها.  ٥٧ ، ٢٥ – ٢٤ص  ،مرجع سابق ،إحسان عباس )٨٥(
تحقيق أحمد  ،مقاتل الطالبي؈ن ،م)٩٦٦هـ/٣٥٦أبو الفرج عڴي ( ،الأصفهاني )٨٦(

 ،تاريخ ،. ابن عساكر٩٤ ،٥٠ص ،ب ت ،ب؈روت ،دار المعرفة ،صقر
 .٣١٤ – ٣١٣ص  ،مرجع سابق ،. جعيط٢٢/١٤

  . ٣/٢٨٩ ،أنساب ،البلاذري  )٨٧(
حدة مركز دراسات الو  ،١ط  ،التكوين التاريڏي للأمة العربية ،الدوري )٨٨(

- ٤٣ص  ،مرجع سابق ،إحسان عباس ،٤٠ص  ،١٩٩٤ب؈روت  ،العربية
٤٤.  

  . ٤٤ – ٤٣مرجع سابق، ص  ،إحسان عباس ،٤٠ص  ،المرجع نفسه) ٨٩(
  وما بعدها. ٢٣٧ص  ،العقل لسياسۜܣ العربي ،ينظر: الجابري  )٩٠(
 ،الإمامة ،. مجهول ٣٠٣- ٥/٣٠١ ،)١٩٧٧(ط دار المعارف  ،تاريخ ،الط؄ري  )٩١(

 ،الكامل ࡩي التاريخ ،م)١٢٣٢هـ/٦٣٠عڴي بن محمد (ت ،ن الأث؈ر. اب١/١٤٢
  . ٥٠٥ – ٣/٥٠٣ ،١٩٧٩ ،ب؈روت ،دار صادر

(ط دار  ،تاريخ ،. الط؄ري ١٨٨ص  ،٢م  ،(ط دار صادر) تاريخ ،) اليعقوبي٩٢(
  . ٥/٤٨ ،سويدان)

 ،(ط دار سويدان) ،تاريخ ،. الط؄ري ٢١١ ،٢٠٧ص  ،تاريخ ،) خليفة بن خياط٩٣(
٢٢٥ ،٥/٢١٤ ،١٩٧٠. 

  . ٣٠٣-٥/٣٠٢ ،تاريخ ،الط؄ري  )٩٤(
 .٢٧٩-٥/٢٧٨ ،تاريخ ،الط؄ري  )٩٥(
 .٥/٣٠٤ ،المصدر نفسه )٩٦(
  .١/١٦٣ ،الإمامة ،مجهول  )٩٧(
 ،ب. ت ،ب؈روت ،دار إحياء ال؅راث العربي ،٣ط  ،الأغاني ،الأصفهاني )٩٨(

٢٠/٢١٢.  
 ،نسب قريش ،م)٨٥٠هـ/٢٣٦أبو عبد الله المصعب بن عبد الله (ت  ،الزب؈ري  )٩٩(

ص  ،١٩٨٢ ،القاهرة ،دار المعارف ،تصحيح وتعليق ليفي بروفنسال ،٣ط
  .٢/٢٨٦ ،تاريخ ،. الط؄ري ١٣٠ -١٢٩

  .٢/١٥٠ ،تاريخ ،اليعقوبي )١٠٠(
  .٢/٣٣٣م ،الفتوح ،ابن أعثم )١٠١(
 .٢/٣٣٨ ،المصدر نفسه )١٠٢(
 .٥/٣٠٣ ،تاريخ ،الط؄ري  )١٠٣(
 .٥/٣٠١المصدر نفسه،  )١٠٤(
  .٢/٣٣٦م ،حالفتو  ،ابن أعثم )١٠٥(
أبو عثمان عمرو بن بحر  ،. كذلك: الجاحظ٢/٣٣٧نفسه، م المصدر ) ١٠٦(

دار  ،تحقيق عبد السلام محمد هارون ،البيان والتبي؈ن ،م)٨٦٨هـ/٥٥(ت
  .١/٣٠٠ ،ب ت ،ب؈روت ،دار الفكر ،الجيل

. ٢/١٢٨م ،تاريخ. اليعقوبي، ٢١٣ص  ،تاريخ ،: خليفة بن خياطينظر )١٠٧(
 .٣٠٤-٥/٣٠٣ ،تاريخ ،الط؄ري 

 . ٢١٤ – ٢١٣ص  ،تاريخ ،خليفة بن خياط )١٠٨(
 . ٢١٦ص  ،المصدر نفسه )١٠٩(
  . ٣٤٨ - ٢/٣٤٧م ،الفتوح ،ابن أعثم )١١٠(
  . ٣٢٣-٣٢٢ ،٣٠٤ -  ٥/٣٠٣ ،تاريخ ،الط؄ري  )١١١(
  . ٢/٧٧ ،الديمقراطية ࡩي فلسفة الحكم العربي ،ينظر: الدوري )١١٢(
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 . ٢١٣- ٧/٢١٢ ،أنساب ،البلاذري  )١١٣(
  . ٣/٥٢ ،؆ر الدرن ،الآبي )١١٤(
 ،البنك العربي ،مسكوكات الأموي؈ن ࡩي بلاد الشام ،نايف ،القسوس )١١٥(

 ٢٧٤ص  ،مرجع سابق ،.  فالح حس؈ن٤٩ص  ،١٩٩٦ ،عمان ،كواميدي
  وما بعدها.

الدرهم الإسلامي  ،ناصر ،. كذلك النقشبندي٤٩ص ،المصدر نفسه) ١١٦(
 ،١٩٦٩ ،بغداد ،يالمجمع العلمܣ العراࢮ ،المضروب عڴى الطراز الساساني

 .٢٣ص 
 .٢٨٦ – ٢٨٥ص  ،مرجع سابق ،فالح حس؈ن )١١٧(
  .٧/١١١ أنساب ،البلاذري  )١١٨(
  . ١٢٠ ، ٨٨-٨٧ ،٨٥ص  ،الجماعة والمجتمع ،رضوان السيد )١١٩(
 ،. الجاحظ٧/٣٥٨ ،أنساب ،. البلاذري ٢/٢٥ ،الإمامة ،: مجهول ينظر )١٢٠(

  .١٢٩- ٢/١٢٨ ،البيان
- ٣/٥١٦ ،تاريخ دمشق ،. ابن عساكر٢٨٢ص  ،تاريخ ،بن خياط خليفة )١٢١(

٥١٧.  
دار  ،١ط ،الشعر الأموي ب؈ن الفن والسلطان ،عبد المجيد ،زراقط )١٢٢(

  .٧١- ٧٠ص  ،١٩٨٣ ،ب؈روت ،الباحث
شرح مجيد  ،١ط  ،الديوان ،م)٧٠٨هـ/٩٠غياث بن غوث (ت  ،) الأخطل١٢٣(

  .٨/٢٩٧ ،الأغاني ،. الأصفهاني٨٨ص  ،١٩٩٥ ،ب؈روت ،دار الجيل ،طراد
شرح عمر فاروق   ،الديوان ،م)٧٣٢هـ/١١٤همام بن غالب (ت ،الفرزدق )١٢٤(

  .٢٤٩ص  ،١٩٩٧ ،ب؈روت ،دار الأرقم ،١ط  ،الطباع
  .٥٤١ص  ،المصدر نفسه )١٢٥(
. ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن ٨/١٠٤ ،أنساب ،البلاذري  )١٢٦(

ضبط  ،١ط  ،س؈رة ومناقب عمر بن عبد العزيز ،م)١٢٠٠هـ/٥٩٧(ت
  .٦٩-٦٨ص  ،١٩٨٤ ،ب؈روت ،دار الكتب العلمية ،يم زرزوروشرح نع

  .٨/٢٩٠ ،أنساب ،البلاذري  )١٢٧(
س؈رة عمر بن  ،م)٨٢٩هـ/٢١٤أبو محمد عبد الله (ت ،ابن عبد الحكم )١٢٨(

 ،ب؈روت ،عالم الكتب ،تصحيح وتعليق أحمد عبيد ،٦ط  ،عبد العزيز
  . ٥١٠٥٢ص  ،١٩٨٤

  . ١٦٩/ ٧ ،دار المعارف) ٤(ط  ،تاريخ ،الط؄ري  )١٢٩(
ترجمة إحسان  ،دراسات ࡩي حضارة الإسلام ،هاملتون  ،: جبينظر )١٣٠(

  وما بعدها.  ٤٥ص  ،١٩٧٩ ،ب؈روت ،دار العلم للملاي؈ن ،٣ط  ،عباس
 .٢١٢-٧/٢١١ تاريخ ،. الط؄ري ١٣٥-٩/١٣٣ أنساب ،البلاذري  )١٣١(
نشرها وحققها إحسان عباس ضمن كتابه  ،الرسائل ،أبي العلاء سالم )١٣٢(

دار  ،لحميد الكاتب وما تبقى من رسائله ورسائل سالم أبي العلاءعبد ا
  .٣١٦ – ٣١٢ص  ،١٩٨٨ ،عمان ،الشروق

 ،. ابن عساكر٧/٢٤٩ تاريخ ،. الط؄ري ١٧٤ – ٩/١٧١ ،أنساب ،البلاذري  )١٣٣(
  .٦٣/٣٣٩ ،تاريخ

  .٧/٢٦٨ ،تاريخ ،. الط؄ري ١/٣١٩ ،البيان ،. الجاحظ٩/١٧٨ ،المصدر نفسه )١٣٤(
  .٢/١٤٢ ،لبيانا ،الجاحظ )١٣٥(
  .٢٧٦ – ٢٧٥ ،٧/٢٢٠ تاريخ ،الط؄ري  )١٣٦(
دور العصبية القبلية وأثرها عڴى مجرى التاريخ  ،محمد ،خريسات )١٣٧(

 ،جامعة الأزهر ،رسالة دكتوراه ،الإسلامي حۘܢ سقوط الدولة الأموية
  .٤٥٢ص  ،١٩٧٥ ،القاهرة

 .٢٠١ – ٩/١٩٩ ،أنساب ،البلاذري  )١٣٨(
( ت  ،. عبد الحميد الكاتب٧/٢٢٠ تاريخ ،لط؄ري . ا٩/٢١٩ ،نفسه المصدر  )١٣٩(

نشرها إحسان عباس ضمن كتاب عبد  ،رسائله ،م)٧٥٠هـ/ ١٣٢
. ينظر: ٢١٣ – ٢٠٩ص  ،١٩٨٨ ،عمان ،دار الشروق ،الحميد الكاتب
  .١١٨ص  ،الخلافة والملك ،رضوان السيد

 ،. الجاحظ٧/١٤٤ ،أنساب ،. البلاذري ٣/١٢٠ ،الكامل ،: الم؄رديُنظر )١٤٠(
  . ٢/١٢٣ ،لبيانا

 

 
ط  ،أصول الدين ،م)١٠٣٧هـ/٤٢٩أبو منصور عبد القاهر (ت ،البغدادي )١٤١(

أبو  ،. الكندي٢٨٥ – ٢٧٩ص  ،١٩٨١ ،ب؈روت ،دار الآفاق الجديدة ،١
كتاب الاهتداء والمنتخب من  ،م)١١٦٢هـ/ ٥٧٧بكر أحمد بن عبد الله (ت

 ،كاشفتحقيق سيده إسماعيل  ،س؈رة الرسول وأئمة وعلماء عُمان
  .٦٧ص  ،١٩٨٥ ،سلطنة عُمان ،وزارة ال؅راث القومي والثقافة

  .٢٧٥ص  ،أصول الدين ،البغدادي )١٤٢(
  .٦٩ص  ،الاهتداء ،. الكندي٣٣٢ ،المصدر نفسه )١٤٣(
  .٧١ – ٧٠ ، ٦٩ص  ،الاهتداء ،الكندي )١٤٤(
وكذلك  ،فرق الخوارج حول قضية التكف؈ر والقتل للمسالم؈ن اختلفت )١٤٥(

 ،نشأة الحركة الإباضية ،عوض ،ينظر: خليفات ،ودالثورة أو القع
  وما بعدها. ٥٤ص  ،١٩٧٨ ،عمان

 ،ب؈روت ،دار اقرأ ،١ط  ،الأمة والجماعة والسلطة ،السيد رضوان )١٤٦(
  .٢٤٥ص  ،١٩٨٤

دار  ،ملامح التيارات السياسية ࡩي القرن الأول الهجري  ،إبراهيم ،بيضون ) ١٤٧(
  .٢١٢ ،٢٠٥ ،١٨٥ص  ،١٩٧٩ ،ب؈روت ،الٔڈضة العربية

 ،)١٩٧٧(ط دار المعارف  تاريخ ،. الط؄ري ٣/٣٨١ ،أنساب ،البلاذري  )١٤٨(
٥/٤٠٢.  

الفكرة المهدية ب؈ن الدعوة العباسية والعصر العباسۜܣ  ،: الدورييُنظر )١٤٩(
مركز  ،٢ط  ،٢م ،الأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري ،الأول 

  .٧٥ص  ،٢٠٠٩ ،ب؈روت ،دراسات الوحدة العربية
 ،٤ط  ،الأصول من الكاࡩي ،م)٩٣٩هـ/٣٢٨محمد بن يعقوب (ت  ،الكليۚܣ )١٥٠(

 ،ب؈روت ،دار التعارف ،دار صعب ،صححه وعلق عليه عڴي أك؄ر الغفاري 
 .٢٢٠ – ٢١٧ص  ،١٩٨١

  .١٩٩ص  ،المصدر نفسه )١٥١(
 ،أماڲي الصدوق  ،م)٩٩١هـ/٣٨٢أبو جعفر الصدوق (ت ،بابويه القمܣ ابن )١٥٢(

ص  ،١٩٧٠ ،النجف ،المطبعة الحيدرية ،خرسانتقديم محمد مهدي ال
٣٦٥ ، ١١٦ ، ١٣.  

  .١/١٥٠ ،مقالات الإسلامي؈ن واختلاف المصل؈ن  ،الأشعري  )١٥٣(
المؤسسة العربية  ،٢ط  ،الإسلام وفلسفة الحكم ،محمد ،: عمارةيُنظر )١٥٤(

  وما بعدها. ١٨٥ص  ،١٩٧٩ ،ب؈روت ،للدراسات والنشر
الزينة ࡩي  ،م)٩٣٣هـ/٣٢٢(ت  ،مدانأبو حاتم أحمد بن ح ،الرازي  )١٥٥(

ضمن  ،تحقيق عبد الله سلوم السامرائي ،الكلمات الإسلامية العربية
 ،ب. ت ،دار واسط ،الغلو والفرق الغالية ࡩي الحضارة الإسلاميةكتابه 

 .٢٧٢ص 
 ،المطبعة الكاثوليكية ،٢ط  ،مقدمة ࡩي تاريخ صدر الإسلام ،الدوري )١٥٦(

 .٦٢ص  ،١٩٦١ ،ب؈روت
  .٩/١٧٤ ،أنساب ،لبلاذري ) ا١٥٧(
 . ٩/٢٠٤ ،المصدر نفسه )١٥٨(
المعرفة  ،م)٨٩٠هـ/٢٧٧أبو يوسف يعقوب بن سفيان (ت ،البسوي  )١٥٩(

 ،ب؈روت ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق أكرم ضياء العمري  ،٢ط  ،والتاريخ
  .٥٩/٣١٨ ،تاريخ ،. ابن عساكر٢/٢٨١ ،١٩٨١

مسند  ،؄راني. الط٣٤١ ،١٠/١٠٨ ،المسند ،: أحمد بن حنبليُنظر )١٦٠(
  .٢٣٤ ،٣/٢٣٠ ،٢/٣٩٨ ،الشامي؈ن



١٢٥ 
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